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حكم نَعْي الميت 
السؤّال: 
أكتب إليكم عَنَا يجري في المسجد القربب من بيتنا ‏ في قرية من ضواحي (الرويبة) 
- مسجدنا هذا تام فيه بدعة ما جاء بها ديننا ا حنيف» وهي آم إذا مات شخص تا في 
ج 3 يه ا ع س 2 
قريتنا أو القرية المحاورة. ينادى المنادى ‏ وبمكر الصوت - بأنّ فلانا ‏ أو فلانة ‏ مات» 
وبهذا يتمكن الناس من حضور الجنازة: ولكن السكان ينزعجون من هذا الصوت 
و2 5 ۰ ت م 
المناديء وكثيرًا ما يأخذهم الفزع بشكل رهيبء وخاضة في الليل حين) تبدأ النفوس. 
و 
أو 8 صلاة الفحر. والمسحد اسن للصلاة ونزكية النفوس. يا لترويع الناس 


وإقلاقهم. 
أرجو أن تهتمُوا بالقضية, وأن تُبيّوا لنا حُكم الدين فيها. 
م. فاطمة الزهراء (الرويبة) 
الجواب: 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 
اول نعي اميت في اللغة هو الإخبار بمّوته» يقال: عاه له نغيا (بسكون العين 


وبكسرها) ونُحْبَانا: ادا أخيره بمَوْته أو أَذاَ موته وَعلَنهه فكل تَقْلٍ خبر الموت يُقال 
IF a‏ 
e‏ 


- 


ثانيًا: كان للجاهلية أسلوبهم ف تقل خبر الموت وإذاعته. «كانوا إذا وق الرجل: 





م و چ کو ع مو افير 
رکب رجل دابة ثم صاح في الناس انى فلا» أو «يُرسلون رجلا يلوف على 
أبواب الدور وني المجالس والأسواقء ويّصيح أنعّى فلائًا». 

والنّعيٌ - بمعناه اللغوي ‏ قد يكون جائراء واليّم* بمعناه الجاهلي حرام» وبيان 
السو 
3 ا يوي حب وياب مَوَنَّة: 
زيد بن حارئة» وجعفر بن آبي طالب» وعبد الله بن رّواحة رضي الله عنهم» وذَرَقّت 
ا 

وكذلك إذا كان نَمل خبر موت الميت ليستَعِدٌ أصحابّه وأصدقاؤه والصالحون م 
ا مو منين لتجهيزه: والصلاة عليه. والاستغفار له. ودفئه فذلك جائز لا باس به ومن 
المعلوم أن الصلاةً على الميت المسلم ودَفْنَه من حقوقه على الأحياء» وهو فر كفاية 
يُؤْجَر مَن يقوم به؛ ويأنّم الجميع إن تَرَكُوه. وبرهان جوازه ‏ حينئذ ‏ ما جاء في الحديث 
عن السوداء التي كانت تق الستجد - أو الشاب الذي كان يم المسجد من قوله 86 


سے و لے 


ل عَلِمَ ناموت 0 الہ اشر وف حدیث ابن عباس : د 





(1) انظر: فتح الباري. ج3/ ص 117. 

(2) انظر: فتح الباري. ج3/ ص116. 

(3) أخخرجه اليخاري في كتاب الجنائز» باب: الرجل ينعَى إلى أهل الميت بتفسه؛ حديث (1246): عن أنس 
بن مالك رضى الله عنه. 

)4( أخر جه ارت ر کاب انائ باب: باب الصلاة على القير بعد ما يدقنء حديث (1337). عن آي 
هريرة رضي الله عنه: (أَنْ أَسْوَّدَ رَجْلاُ أو امرَأٌ و ات وَلِيَعْلَم 
الي 8 بِمَوَته فَذَكَرَهُ ذّاتَ يوم قَقَالَ: "ما فل َلك الإنْسَانَ؟". قَانُوا: عات ذا رخول اللقه كال : 


اقلا انا َقَالُوا: ِنَهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ‏ قِصَّنهُ - قَال: فَحَمَدُ وا كَأَنَهُ. قَالَ؛ "فاون عل قر" 
ای قَبْرَهُ قَصَلٌّ عَلَْه». 


22 تر 


تَعْلِمُونٍ)”'"» فلو أَعْلَمُوه بال موت لكان تَعْيًا في اللخة. 

را أا [ةاكان الم د ل جو ات غل الالرت الا ار ق امه 
وکیا فف کے کے یں عه بن وسر اف کن ع ا بن رة ری 
الله عنه عن رسول الله عي قال: «إيَاكمْ وَالنَعِيّ فن النعيّ مِنْ عَمَل الحاهلية» رواه 
الترمذي مرفوعا وموقوفا. 

ومن كلض بن لدان رفي اه عنها قال دا مٿ قَلا تُؤِْنُوا بي أَحَدَاء [إنْ 
أ ای خخ كديرا التي ي 


a E E 


والأسلوب الع في النهي عن النعي على التحريم» ففي حديث ابن 
مسعود جاءت كلمة إإِيّاكمْوَالنَميَ»؛ وهي كلمة تحذير من مُقاربة المنهي عنه» وتعليل 
النهي بأنه فعل الجاهلية. فإن كان الحديث مرفوعاء فهو من لفظ رسول الله 4 فكفى 
بذلك رَجُرّاء ون کان موقوفاء فان عبد الله رضي الله عنه لا يقول مثل هذا مِن عند 
م ا و ل 

وني حديث حذيفة جاء الرفع بأقوى درجات 0 وهي تصريح الراوي 
بالسّماع» وقد بالغ حذيفة في الاحتياط لنفسه» حتى خشى أن يُكون إخبارٌ أىّ واحد 
ا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب ار باب؛ الإذن بالجنازة: حديث (1247)» عن ابن عباس رضي الله- 
دعنهها قال: «مَات إِنْسَانَ كَانَ رَسُولٌ الله يَعُودُهُ قََاتَ بالليّل» دنوه لاء فلا اصح أخيروة. 
َقَالَ: "ما مَنَعَكُمْ أنْ تُعْلِمُوني؟". كَالُوا: كَانَ اللّيْلُ فَكَرَهْتاء وَكَانَتْ ظَلْمَةٌ أن نَشّقّ عَلَيِكَ. فَأَنَى قَبرَهُ 
ل 

)2( ما بين معقوفتين سَقَطَ من الأصلء وأثبتناه من الترمذي وابن ماجه ومُسئّد أحد. لتَعَلَّ كلام الشيخ - 
رحمه الله به فيم| يأتي. 


(3) انظر: فتح الباري. ج3/ ص117. 


خامسًا: ومن بعد الصحابة» تَفَّقَهِ التابعون ومن بَعدّهم من العلماء والمجتهدين في 
هذه القضية؛ وجمّعوا بين النصوصء وبَيّنوا ما تجوز وما لا تجوز ففي سنن سعيد بن 
منصور من طريق ابن عليّة عن ابن عون قال: (قلت لإبراهيم «(يعني إبراهيم الدخعي) : 
هل كانوا یکر هون النعى؟ قال: نعم ). ثم قال: الا باس إِذا مات لجل أن يُؤْدْنَ 


ع ل 4 i. ROO E E a‏ 
صَديقه و أصحايه» إن کان یکره أن يطاف فى المجَّالس فيقال: أنعى فلاناء فعل 


الجَاهلة». ومِئله ما رواه سعيد بن منصور أيضًا في شننه عن محمد بن سيرين قال: «لا 
هلبا نمؤن لجل ية ويه 

وقد حر القاضى أبو بكر بن العربي ‏ من جلَّة مُُقَمَي المالكية ‏ هذه القضية» فقال 
- في! تُقله عنه صاحب الفتح والشوكاني -: «يُؤْحَذْ من مجموع الأحاديث ثلاث 
حالاات: 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاحء فهذا سنة. 

الثانية: الدعوةٌ للمُفاخرة بالكثرة» فهذا مكروه. 

الثالثة: الإعلامُ بنوع آخر كالتياحة ونحو ذلك» فهذا حرام 

والتحقيق الذي انتهى إليه الشوكاني رحه الله أن النهي عن النَّحي عام قد خصّصء 
a 4 5‏ 1 اه ار ع 
قال: «والحاصل أن الإعلامَ للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخحصوص من 
عُموم النهي؛ لأنّ إعلامَ مَن لا تَتِمّ هذه الأمور إلأ به ينا وقع الإجماغٌ على فعله في زمن 
الرّة وما بعده وما جاوَّرٌ هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهى)©). وهذا في غاية 
البيان والتحقيق. 


سادسًا: والمساجدٌ ‏ كما جاء في السؤال ‏ إنها ضعت للصلاةء» وتزكية النفوس 


1 


(1) اين العربي. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ج4/ ص 206. وانظر أيضًا: فتح الباري. 
ج3/ ص117» نيل الأوطار. ج4/ ص70. 
(2) نيل الأوطار. ج4/ ص70. 
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3 


بعبادة الله gE‏ النور_: # فى سوت أؤن اف أن 


ب 


لو س سے eA‏ ر 


موڌ ڪر فيا اسه شي وَالآَصَالِ © رال لا لَه 
ول يج 2 ول لك کے اشک کیت الك 4 انور: 6ج 57] 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي المساجد تُكْرّمء ويُنهى عن اللَّعْو فيهاء ويُذْكّر 
فيها اسم الله ويُتل فيها كتابه»'''» فهي لِذِكْر الله وتسبيحهء وقد أَمَرَ الله بذلك في قوله 
تعالى: + يتا الزن اموأ آذکروا اللہ وکا کی ر وسيحوة كك ولسيلا 1207 ) 
[الأحزاب: 41 0 ومن كر او 0 والتيحده والعا وق 
والد كرما ان وشم الناس على إيتاء الزكاة» وإطعام المساكين» وما يتصل هذه 
العبادات» كقراءة العلمء كل هذا مما ترفع به المساجد. 


فإذا كان الإنسان حَْبُولاً على رفع بيته الخاص ‏ حِسًا ومعتى ‏ فإن بيت الله أحق 


و 
ر 


بالْرفعة والتعظيم؛ وأجدر بالتكريمء ودا مر الله في قوله: في سوتٍ أن انه ر 
رفع 4 ورَفْعُها جسّا بتشييدها وبنائهاء کا قال تعالى: # وَإِدُ يرهم إِنرَهِمَ الْمَوَاعِدَ 
ميت وَإِسْمَسِيلٌ 4 [البقرة: 127]) ومن رَفْعِها معنّى صيانئّها عن كل ما يُدَنْسّها 
أو تررئيجاء قال الشوكاق::«وقف ورد ف مقلم امملجد» وكاريها عن القذن واللنو 
وتنظيفها وتَطيبها أحاديث»21). 

وفيا يدخل في ذلك؛ حفظها من كل ما يُدَنسها جسًّا أو معتى: ومَنمٌ كل ما يُؤْذِي 
اأصلين الذاكرين العابدين الله فيهاء وقد أمَر النبي ية بإخراج مَن يُؤْذِي الناسّ 
والملائكة برائحة فوح منه؛ لأنه أكل الثوم اال اوک ات ول شك انكل 


نت 


من البيتِ 


سس ل ا کک 


(1) انظر: الشوكاني. فتح القدير. ج4/ ص44. 

(2) فتح القدير. ج4/ ص44. 

)3( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كد انا أو نحوهاء 
حدیث (564)» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنها. 
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تفوح منه الرائحة الكريبة بسبب إهماله تنظيف جسمه أو ثيابه ‏ كَنَّن القَدَمَيْنَ أو 
الوبطين أو الثياب ‏ مثل مَن أكل من الشجرة الخبيثة أو أَشَدُ. 
ET 2 EDT‏ 2 7 

ويما يؤذي المصلين» ويشوش عليهم» ما وقع في زمن النبي» وتبى عنه ففي الحديث 
أنه رَجَرَ مّن رَفْع صوئّه بشدان الضَالّة في المسجد. وأنه نهى عن التبايع فيه: 

أخرّج النسائي في سُننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «جَاءَ 
e ARE. Fe 2 ETS ARE‏ 
ل دلق دل 0 ل 2 
رَفْعِه الصوتٌ في المسجد والصّراخ» وقد اسح الدعوة عليه بتَقيض مقصوده؛ لأنه يِنّ 
يشوش على العابدين» وفيه رَذْعٌ لأمثاله. 

وتّقل وَل الله الدهلوي في كتابه (حُسبّة الله البالغة)!'' حديثًا في الموضوع يأمّر أن يقال 
لكل ناشد ضالة مثل هذا الدعاء؛ قال [رَسُولُ الله ]!"': «مَنْ سَيِعَ رجلا نشد ضَالَةَ في 
مسجد فلیقل: لا رَدَمَا الله عَلَيْكَ قَإِنَ السَاجِدَ 1 بن د . کا رَوَى حديثًا في شِبْه 
1 ا a i E FES E Rag a A‏ 00 ال 


5 وى 


قال الدهلوي: «أمّا نشد الصالة أي رفع الصوت بطلبها؛ فلأنه صَحَبٌ ولَغَط 
شوش عل المصلين وا معتكفين» ويُستحبٌ أن يُنْكّر عليه بالدعاء بخلاف ما يَطْلَي 
إرغامًا له» وعَلله النبي 4# بأن المساجد ل ثبْنَّ هذاء أي إنما بيت للدّكر والصلاة؛. 


(1) الدهلوي. حجّة الله البالغة. ج1/ ص326. 

(2) مابين معقوفتين لم يُوجّد في الأصل . 

(3) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: النهي عن نَمّْد الضالّة في المسجدء وما يقوله 
مَن سَيِع الناشد» حديث (568): عن أب هريرة رضي الله عته. 

(4) قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (ج1/ ص 356): (أخرجه الترمذي والحاكم والنسائي 
والبيهقي» عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي حسن غريبء وقال الحاكم: على شرط مسلم. 
وأقَرّه الذهبي». 


سابعا: ما تَقَدّم يتن أن ما يقع في قضية الحال بمسجد هذه القريةء من الإعلان 
عن الوفاة للعموم. وإبلاغ ذلك بواسطة مُكيّر الصوت - متى وقع بالليل أو بالنهار 
وحتى في وسط الليل أو عند الفجر ‏ من النّعي الحرام, لمطابقة أوصاف تَعْي الجاهلية 
له بل إنه تجاوَرّه كثيرًا لوقوعه في المسجد وهو حرامء ولأن صوتٌ هذا الناعي من 
المسجد أنكرٌ من صوت رجل واحد يقف عند الأبواب أو فوق دابة أو وسط السوق» 
ويقول: «أنْعى فلانًا»: ولأن ما ُِيَ من أجله عن نشدان الضَالّة في المسجد لا يسمعه 
مَن يمحتاج إليه في تجهيز الميت وَحَمَلِه والصلاة عليه ودَفَيِه فقط» بل يسمعه النساء 
والعَجَّزة والأطفال» ولا يَخرّحِ في الجنازة إلا القليل من يسمعون النّعي» فهذا يشمله 
عمومٌ الحديث في النهي. 
فإذا بَلَْ الأمرٌ ‏ لوقوعه في هَدَأَة الليل أو في الصباح الباكر ‏ إلى حََدٌ الإزعاج؛ 
وبّتُْ الحزن والكَرْب في مدينة كاملة» يا قد يُرتفع من الأصوات بالبكاء والتّحيب» فقد 
بلغ المنتهى في القبح والتكارة» والإسلام يأمر بِتَحَمّل اللُصيبة بالصبر واهدوء 
والسكينة» ويؤدّبٍ المسلمين بالإحسان الُطلّقء قولاً وعملاً وسُلوكاء والله نْب 
المحسنين» وجب الصابرين. 
6 جمادى الأولى 1406ه/ 05 فبراير 1986م 


هل صلی على قاتل نفسه؟ 


السوال: 
هل يُصل على قاتل نفسهه أم يُدقّن بدون صلاة عليه؟ أفيدونا ليع النفع» وجزاكم 


الله خخيرًا. 


ر. قارون 
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الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


أو َعَم يُصَل على قاتل نفسه وباخعها (النتجر)ء إذا أقْدَمَ على فغْله وهو لم 
يُؤمن بالله؛ لأنّ غاية أمْره أنه أقدَمَ على معصية من الكبائر لا يَستحِلّهاء » وقد جاء في 
الموطأ: قال يخبَى سَمِحْتُ مَالِكَا يقول. أرَ أَحَدَا مِنْ أَهلٍ الْعِلم يَكْرَهُ أن يُصَلّ عَلَ 
ولد لزنا وَأمّه». 

وقال أبو الوليد الباجى في شرحه هذا النصٌّ: «ولدٌ الزنا من حملة المسلمين؛ 
والموالاة لا تنقطع بيننا وبين أهل الكبائره وكَيْف ولا َنب لولد الزنا في أشْرِهء وهذا 
قول و (وآم E‏ قائة جل علا الغا قير أنه يستكت أن 
تجتيب الصلاةً عليها أهل الفضل والعلم٤ء‏ ثم ذکر النقائص الخاصة. كأهل الكبائرء 
وأهل البدّع المُستمسكين بالإيهان» «فإنه بُكْرّه للإمام وأهل الفضل الصلاة عليهم؛ 
ليكون ذلك رَدْعَا ورّجْرًا لفيرهم عن يثل حالهيء والأصل في ذلك ما روى جابر بن 

سَمَرّة عن النبي و أنه: "آي وجل قت فة باوص ل صل لبو قال في 
اللسات: #المشقصن هن النصضّال [ما لال ]31 وعَدضْر ع 


غاية الأمر أنّ أهل الفضل والعلم يُكرّه مم أن يُصلُوا على المنتجر والرتكب 
للكبائر» ولكن ذلك مقيد عا إذا ل يود ذلك إلى تزك الصلاة عليهم قال الباجي : ااوهذا 
ما يرد ذلك إلى إبطال الصلاة عليه» فإن خيفَ ذلك صَلَوّا عليه؛ أن فرص الصلاة 
ا ولا يُشقطه كبائزهم وبدّعهمء ما تَسّكوا بالإسلام وكذلك المقتول في 


الْفَعَة الباغية» عسل وا عليه . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب تَرْك الصلاة على القاتل نفسه. حديث (978). 
(2) الباجي. المنتقى شرح الموطأ. ج2/ ص20 -21. 

(3) فقي النسخة المطبوعة: [باطل]. والصواب ما أثبتناه من لسان العرب. 

(4) انظر: لسان العرب. ج7/ ص 48. 
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ثم قال: «والأصل في ذلك ما روي آن التي غ E‏ ِمَيِتِ عليه دين 1 

يرك وَقاءَ له 1 يُصَل عَلَيّهه وَقَالَ ek‏ فهذا أَمْرٌ منه #6 
بالصلاة عليه. 

والحكمة في تَرْك صلاة النبي على يشل هولاء أن يَنْرّجِر أمثالهم» ولا يُعَوّلوا على 
صلاة الرسول الَرْجُوَّة الإجابة» وَأَمْرّهِ للمسلمين بالصلاة عليهم يذل على عدم جواز 
دَفهم بدون صلاة أصلاً. 

وقول العلهاء: «لا بُصلي عليهم ذَوُو الفضل والعلم)»» أَخذ من عدم صلاة النبي. 

و ر جع د ع #2 1 

فلا ينبغي أن يَعْثرَ أحدٌّ من الناس فيقول: أنا من ذوي الفضل والعلم لا صل على قاتل 
نفسه. فإِنَ مثل هذا غرورٌ» ومن أنبأه أنه «من ذوي الفضل والعلم»؟ 

ناقاةوهذا الثلن ب وهى الأتجدار د قليل جد فق المنلمية» وا مد شه ذلك أن 
الاعف عليه هو القتوط والياسن .عند الأزماته.وغما (القتوط والياس) ليما من يلق 
المسلم الذي تباه الله عن القنوطء وأخبره أنه لا يَيْأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. 
قال تعالل: # فل ادىئ الْدِينَ أسَرَهوا ع نميهت لا نَفْنَطوأ من َة أله ى 
[الؤمر: : 153 وقال # ولا يسوا من روج ا ت ا من روع أ إل لمر 
الْكفِرونَ “4 او 187 

فالمسلمون في هذا العصرء وكذلك من قبل - أقل الأمم إقبالآ على قثّل أنفسهم. لا في 
قلوءهم من الثقة بالله؛ وانتظار رحمته حتى في أخلك الأزماتء وللنهي الوارد في القرآن. 

ه س ی ص € 

والوعيد الوارد في السئة الصحيحة: قال تعالی: # ولا تَعَمْلُوأ أنفسكم إن آله کان بک 
رحيما 0ه وهن قعل ذلك ا وَظْلّمًا سف ا 0 4 [النساء: 29 


ا 


ıd 


00 حر البخاري في كتاب الحوالات. باب: إن أحال ذَيْنَّ الميت على رجُل جار حديث (2289)» عن 
صَلّمة بن الأموّع رضي الله عنه. 
(2) المنتقى شرح الموطأ. ج2/ ص 21. 
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000 1 . اه .3 : : 
0 فهذا وعيد شدید بعذاب الله اكده ماوَّرّدَ فى الحديث | لصحيح الذي رواه مسلم في 
چ 5 و ا مذ *ي ب ر ا مرق ۾ ا ا يا 1 
صحيحه عن أبي هريرة: امَنَ قتل نفسّه بخليدة» فخليدته في يذه يتوجا يها في بطيه في 
ارخوا ا هي تار جَهَنّمَ 
خالا لدا بها آبڌاء ومن ری ون جبلء قت فس فهو ری في تار جهنم ايد 
لّدًا فيهًا أَبَد1) yy‏ 
١مَنْ‏ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَىْءٍ عَذّب بد يَوْمَ الْقيَامَة...» 
والخلود في جهنم ىا هو صريح الحديث حَمَلّهِ العلماء على مَن فعل فِعْلّه مُسْتَجِلا 
لارتكاب الجريمة» يائسًا من رحمة الله. فإنَ هذا يَكْمْرء کا دل عليه قوله تعالى: 8 إِنّهُ لا 
اتس من روج آَم إلا O‏ 7 فام و 
ناسا فان | علو 3 مراد به شيدة ار دو وال الاستحقاق» ڈ ا ا مشیشته ا 
م 7 دع و زجر و م داه و 


لامشرك بالله. 
النا: قال نفسه ‏ إن كان مُسلًا لم يَسْتَحِلَ ذلك الفعل ‏ مُرتكِبٌ لجريمة قتل مؤمن 


ہے ا ر ر 


معدا ا هَبََرَآؤُم جَهم کردا فیا وعضت آله عه وَلَمَنَهه وَأَعَدَ لَه 
عَذَابًا حَظِيمًا 4# الاه 93 فيلا وعد ها كله وعد ومن أجل ذلك اختلّف 
علماؤنا في قاتل المؤمن عَمّْدّا وعدواناء هل له توبة إذا تاب بعد القتل» أم لا توبة له؟ في 
المسألة مذهبان, تَشدّد ابن عباس فقال بأنه لا توبة لهء وقال ابن عمر بأنه له توبةء 
وبَسَط المسألة القرطبي في تفسيره'''» فذَكَر أن سائلاً سأل ابن عباس رضي الله عنههما: 
«هل لَن قتل مؤمنًا مُتَعَمُدَ اتوبة؟ فقال: لا. ونا قرئ عليه آية الفرقان التي ذكر فيه 
الشّرك والزنا وقتّل النفس» والتي جاء فيها من بعد: ‏ إلا ا و 
كملا صلحًا £ [الفرقان: 6 قال هذه اه مكة ها ا مدنية» وهي آية 


(1) تفسير القرطبي. ج5/ ص332. 
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النساءء يعني الآية التي تَقَدْم ؤِكْرُها. ومذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه كمذهب ابن 
عباس . 

وأمّا مذهب عبد الله بن عمر ‏ وهو المتشدد عادةٌ حلاف ابن عباس - فإنه يَلِين هناء 
ويقول بتوبته إن تاب بعد ظليه وأصلح. 


ورّوى القرطبي عن ابن عباس كمذهب ابن عمر رضي الله عنهم. قال «سئل ابن 
عباس: هل لن َل مؤمئًا متعمّدًا توبة؟ قال: لاء إلا النار. فلما ذهب السائلء» قال له 


رجلا مَغضًا يريد أن يَقَتل قفا قال: فبعثو | ف إثره فو جد وه کذلك»'. قال 
القرطبي: «وهذا مذهب أهل السنةء وهو الصحيح». 
۳ ا ع ٣ے‏ : 5 ع واس £ 1 2 

واحتجوا لصحته بأن اية النساء خصوصة. وأجمعوا على أنها نزلت في مرتد - وهو 
مقيّس بن صُبَابَة ‏ أَسْلّم مع أخيه» فوّجد مقتولاً في حَيّ للأنصارء ول يُعرّف قاتله. 
فأَحَذ مقيّس فِدْيَته وأظهّر رضاه. ثم عَدَا على رجُل من المسلمين فقتله بأخيه. وارتحل 
إلى مكة مُرتدَاء يُفخر بأنه أوّل عائد لعبادة الأوثان, وَبَقِيَ بمَكة حتى يوم الفتحء فَأَهُدّر 
1 ا و ١‏ پا سے ا صر سے ےہ 7 
دمه الس ووجد متعلقا بستار الكعبة فقتل › رۇ جهنم دا فا 
عت اه عَلْيْهَ ولعتة وعد له عَدَابًا عَفِلِيمًا 4 [النساء: 93]. 


سے لي کر ہے 


ول على قبول توبة القاتل قوله تعالى: 8 إن الكت يدهن اسنات [هود: 
4 وقوله: ل إنَّ َه لا يَمْهْرُ أن ينر يه َير ما دو ذلك لمن ياء 4 
[النساء: 48]ء فالعموم في هذه الآيات بقتضي قبول التوبة» والأخد بالظاهر في آية 
النساء يَلرَّم منه التناقض» فلا بُ من التخصيص» والحمح بين آية الفرقان التي جاءت 
بقبول التوبةء وبين آية النساء ممكن» بِحَمْل مُطلق آية النساء على ممَيّد آية الفرقان» 


(1) تفسير القرطبي. ج5/ ص333. 


17 


فيقال: جزاء القاتل عَمْدًا كذلك. إلآمَّن تاب وآمّنّ وعَمل صجانًا. 
والأحاديث الصحيحة الدالّة على قبوك التوبة كثيرة» منها حديث بّعة العقبة 


الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه!"". 


وفسّر ابن عباس قوله تعالی: ۴ E‏ و ب: مُسْتَجِلا لقتل وبهذا التفسير 
يزول الإشكال. فإِن استخلال الحرم ارتدادٌ بإجاع العلهاء والمرتد كافِرٌ تُحلّد في النار. 
الخلاصة: أن المنتجر ‏ وهو مُسلِم ‏ مُرِتَكِبٌ لجريمة قثْل مؤمن مْتَعمدَاء وقَرّبَه عمله 
من اليأس والقنوط من رحمة الله؛ ومع ذلك فإن عَمَلّه لا تخرجه من الإسلام, فيُعامَل 
مُعامَلّة مُرتكبي الكبائرء يُعْسّل ويُكَفن ويْصَل عليه ويُدفّن في مقابر المسلمين. وأَمْرُه 

إلى الله» إن شاء عذبه بِعَذَلِهء وإن شاء عفا عنه بِفَضْله. والله أعلم. 
2 03/ 1988م 


ما يُعمل في الجنائز 
السؤال: 
وَرَدَ علينا من سكان بلدية رأس الوادي (ولاية البرج) استفتاء حول قراءة القرآن 
على الميبت. وحول أشياء أخرى تتصل به. هى 
1- قراءة سورة (يس) عند المحتضّر. 
2- هل الصمت عند عمل الجنازة أفضل أم الذَّكْر؟ 


)1( خر جه مسلم ف كناب المحدود» باب الحدود کفارات لأهلهاء حديث (1709). بلفظ : کن مح رَسولٍ 


الله في لس فقال: تبایعونی على أن لا شر كوا بالله ياء ولا تزنواء ولا تر فواء ولا تقدُُوا الفْسَ 
لعز الله و ذَلِكْء فعوقب به فهر 


قي 


گمارة له وَمَنْ أُصَابَ نا من ذَلِكَ» فَسَره الله عليه قمر إل الله إن اء عَفَا عَنّْكُ وَإِنَْاءَ علب 
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ا 
3 قراءة يس. والواقعة» وتبارك: والإخللاص:. وَالمعَوَدْتَيْن والفانحة بعد صلاة 
الجنازة في المقبرة جهرًا جماعة. ورأيٌ الفقهاء في ذلك. 
4- إقامة الولائم والإطعام ليلة الوفاة. ولبلة الأريفي. 
نرجو منكم فتوى شافية كافية في الموضوع. والسلام. 
عن سكان البلدية: إمام المسجد ٠‏ 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 
۶ ¢ 0 ص 
المسالة الاولى: قراءة سورة يس على الميت وعند المحتضر 
أو لا: 2 السؤال الأول مسألتان: قراءة سو رة يس على الك لت علد 
المحتضّره وهو من كان فى سياق الموت. 
اما قراءة يس غل الت فد وزد ها حدیت زواه مقا ل بن يسار رضي الله عنه عن 
رسول ایل 8 ٤وا‏ يس عل مَوْتَاكمْ). ؛ حر جه من الأكية: أحمد والنسائي وأبو داود 
وابن ماحه» ومح AEE‏ الاتمة نالا ضط ات والوقمف. والجهالة لبعض رواته» 
كما في نيل الأوطارء وتّقَل أبو بكر بن العربي قول الدارقطنى فيه: ا 
الإسناد» جهول المتنء ولا صح في الباب ج 
وإذالم يَصصحّ حديث في موضوع من المواضيع: بَقيّ ذلك الموضوع دون دليل يُستدّد 
إلبه: وقد حذر علاؤنا مد | الاحتجاج بالحديث الضعيف؛ لأنه قد يشرع في الدين مالم 


اون ره الله . 


راشاو اكات حلي 0 بن عاشور» شيخ 
الإسلام بتونس» الذي و القراءة تأييدًا لبعض المبتدعة في ديارناء وكانت الخصومة 
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سديدة معهم. فظّهّر عليه ابن باديس. ومنه ومن كتاب نيل الأوطار أَنََذْنا ما في هذا 
لالت قلا عن (البصائر) جرال 

لكان الحديث ضعيف السندء فإن متته يحتمل التأويل - لو صح قبوله 
والاحتجاج به ذلك أن يكون المراد بقوله 2: «على مَوَنَاكمْ»» من حَضَره الموت» فقد 
يَطلّق عليه لفظ ميت. باعتبار المآل» ذلك ما فَْسّره به أبن حبّان» حيث قال: (أراد به مَن 
د 1ل لاان الست كر اعلت ةا واحتَح ابن حبان بقوله يَله: لرا زلا 
لَه إلا الل فالمراد به مَن حَشَررّه الموت لا الميت» فإنه لا يُسمع التلقين. 


الس حي وهو إطلاق لفظ الميت على المحتضّر ‏ بقوله #: ما م 
ا يموت قبقْرَأعِلْدَهُ بس إلا َوَّنَ الله عليه81. قال الصنعاني في شرح بُلوغ اكرام: 
«هذان يُوَيّدان ما قاله ابن حبان من أن المراد به المحم © 

ا 0 0 ب 5 ا 

انيًا: والفرق بين قراءة يس على الميت - بعد موته ‏ وقراءة يس على المحتضر - وهو 
7 5 ال س وه 1 5 
من كان ما يزال بالحياة - أن المحتضر يُسمع القرآن. فيَؤْجَر عليه؛ لأن لِسَامع القرآن 
أجر القارئ» بکل حرف عشر حسناتء وقد ينتفع بِتَدبُر الآيات» مثل قوله تعالى فيه: 
# تنبل الْعَزيز الح ٭ [یس: 5]ء وقوله تعالى: # سَلَْمُ قولا من رب تَحيمٍ * 


(1) انظر: عمار طالبي. آثار ابن باديس. ج3/ ص 76 وما يَعدها. 

(2) انظر: صحيح ابن حبان. ج7/ ص 271» نيل الأوطار. ج4/ ص 29: آثار ابن باديس. ج3/ ص10 1. 
)3( ما بين معقوفتين سَقَطُ من الأصلء وأثبتناه من صحيح مسلم. وصحيح ابن حبّان. 

)4( أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب: تلقين الموتى لا إله إلا اللهء حديث (916)ء عن أي سعيد الخدري 
(5) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (جح2/ ص 245): اأسنّده صاحب الفردوس من طريق مروان 
)6( الصنعاني. سبل السلام شرح بلوغ المرام. ج1/ ص 467. 
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ثاءم مس افع انس اسه اوس سمي نيرس لمعه امنا ع اونا عت اناس مسن برض برض مسن الك سس نت سس نع سن سم شس ہک سس سسا شس سا مس سس نه 


ليس: 158]. فيهُون عليه الموت؛ لأنه ذاهب عند الرحمن الرحيم, أمّا الميت فلا سمع 
الآيات» وقد انقطع عَمَل 0 ١‏ إِلاَمِنْ تَلَثِ: صَدَقَةِ جَارِية أو عِلم 
e r‏ 


سے 
` 


la oe NEA e Eg e وقد سكن تين - ا تدم‎ 


فى الالحتجاح بين كلصو ما وقد ررد ل موفيو] تتوفر الدّواعي للنقل الصحيح 
فيه بل يُمكين آن َب النقل فيه التوائر المعنوي» فقد مات يمن أصحاب النبي 86 كثير 
في حياته» ولم يُرْوَ عنه مثل هذه القراءة» ولهذا قال الدارقطني ‏ وهو خبير بالحديث -: 
«لايَصِمٌ في الباب حديتٌ». 


وأمَا قراءتها ‏ أو قراءة مثلها من سُوّر القرآن الكريم - على الح صحيحًا سالا كان 
أو مريضًا أو مُحتضَراء فإن فيها خيرًا كثيرًا له بحصول الأجر والثواب. والتّهوين 
لدا الوت 
المسألة الثانية: التزام الصمت في الجنازة 
ثالتا: السنّة في تشييع الجنازةء السكوثت والصمث للاعتبار بالموت» وإذا کان ور 
ع 


فليّك: في النفسء قال سبحانه وتعالى: # اذك و ا 


هه 


P8 0 


وَدُونَ الْجَهَرِ من اقول اعدو والآصال ولا تكن من مْنَ ألْعَفْلِينَ 4 [الأعراف: 205]. 
وأمّا الكلام أثناء التشييع ‏ ولو بالجهر بالدعاء ‏ فقد وَرَدَ عن الصحابة إنكارٌه. فإِنّ 

رجلا مر بجنازة - أو مرت به جئازة ‏ فقال - تَجْهّر بذلك -: «عَمَرَ الله لآخيكہ هدا 

فقال له أحد كبار علهاء الصحابة: «لا عَم لَك . ولا يجوز مثل هذا الدعاء إلا إذا 





(1) أخرجه مسلم في كتاب الوصية؛ باب: ما يَلْحَق الإنسان من الثواب بعد وفاته. حديث (1631) بلفظ : 
١إذَامَاتَ‏ الإْسَانٌ اْقَطَعْ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثَلاكةِ: إلأَمِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة» أو عِلْم يمع بهء أو وَلَدِ صَالِحَ 
يَدْعْو لَهُ2» عن أبي هريرة رضي الله عنه. ۰ ا 

)2( هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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كان صاحبه قد تَجاوّز الحد. وارتكب محظورًا. فالدعاء ‏ في نفسه ‏ مشروعء ودعاء 
المؤمن لأخيه مستجابء ولكن الجهر به في مثل هذا الموطن بدعة؛ لأ الشارع يأمر فيه 
بالصمت للاعتبار والتفكر. 

وا شاع ف بعض اللجهات من رَهُع الصوت بكلمة الإخلاص (لا إله إلا 
الله) حتى يَصِلوا به إلى المقبرة. كأنهم يُنشِدون بها ويَتَعَنَوْنء لم يرد مثله عن النبي ولا عن 
السّلَف الصالحء فهو بدعةً مُنكرة» وقول القائل: «أتريدون أن تّنعوا قول (لا إله إل 
الله محمد رسول الله)؟4) حُجَّةَ من تلقين الشيطان. نحن لا نريد مَنْع هذه الكلمة؛ لكن 
ليس هذا من مواطن الجهر بباء ولا يَمنعك مانم من أن تذكرها بلسانك وني نفسك» 


أمَا أن تأتي بها في مثل هذا الموطنء وعلى هذه الكيفية: فإنه تشريع» والتشريع م لا يکوت 
الوح اله عنما من وضؤل الله : عليه الصلاة والسلام. 


ثم إن الفعل قد يكون من العبادةء فإذا جاء في غير وقته أو على غير هيأته فهو حرام 
أو مكروه» مثل الصيام يوم العيد» أو صلاة النافلة بعد العصر وقبل الغروب أو بعد 
الصبح؛ فإن الصوم في نفسه عبادة لا نَظير لاء ولكنه يوم العيد حرامٌ يَنهى الشارع عنه. 
والصلاة في نفسها من أجل العبادات» لكن نافِلَتّها مَْهِّ عنها بعد العصر والصبح: 
حرامٌ عند احمرار الشروق واصفرار الغروب. 

فالمسلم لا يكون مُثابًا على فعله مُتَقِيًا رب حتی عبد الله وحده. ويَعبّده با شّرَ 1 
وكا سَرّع» وكلمة (لا إله إلا الله) هي أفضل ما قاله رسول الله والنبيئون من قَبْل لكن 
الجهر بها جماعةٌ كالنشيد عند الجنازة غير مشروع» بل هو بدعة. 

المسألة الثالثة: قراءة سُوّر من القرآن في المقابر 


رابعًا: وأمّا سورة يس وغيرها إِثْرَ الصلاة على الجنازة (بعد الصلاة عل الميت): 





حم د ن لیر ر 


(1) انظر: ابن الحاج. المدخل. ج3/ ص 251. 
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لا ل ا ا ا ا ا دا سالا ا هت 


فإن التجمّع لذلك. والقراءة ما أو بغيرها جهرًا غير مشر وع» ولا اردق ال 
القراءة نفسها فهي عبادة» بل أن أفضل أنواع الذكر قراءة القرآن» فقد بسر رسول الله 
بان ارچ الق دیک حرق غر جات وحديثه في ذلك صحيح” أ والجالس 
لسماع القرآن يتلى مثل القارئ» له بكل حرف عشر حسنات. 

والتصدق على الأموات بأجر تلاوة القرآن يا يّنع الميت» إذا كان تالي القرآن من 
a sall‏ لآن الولدّ من كسب أبيه ويّشمله الحديث الصحيح: «أو وَلَرِ 
صَالِح يدعو له006. 

ما إدا کان القارئ من غير ولده. كالخ مع أيه والصديق مع صديقف ققد 
اختلف فيه: هل يَصل إليه إهداء الثواب جمّن أهداه إليه؟ أيفْعه أو لا ينفعه؟ لأنه ليس 
من كَسْبِهء وقد صح القول بوصول الثواب إليه» كالدعاء يِّنْ سَبَقنا بالإيهان» في قوله 
تعالى: + وأليت جلو ين بِحَدِهِم قولوت ربا عفر آےا وسوی لیے سبهونا 
لمن # [الحشر: 10].» فالذين سَبقوهم بالإييان عامٌ يَشمل آباءهم وأجدادهي 
ويشمل غيرهم. وكذلك قوله ‏ حكاية لقول نوح عليه السلام -: # رب أَغْفِرَ لى 
ولودی ومن َل بتو مُؤْسا وَلِلَمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمتِ 4# [نوح: 28]. 

وفي الصلاة على الميت دعاءٌ له. وهي واجبة علينا (فرض كفاية)» وقد عَلَّم الب 
يك الأصحابَ ما يقولون إذا زاروا المقابر”” أ وفيه الدعاء للمؤمنين من ساكنى القبور. 








uu‏ > ص 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآنء باب: ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء 
حديث (2910)ء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديثٌ حَسنٌ صحيح 
غریب من هذا الو جه؟. 

(2) سبق تخ ريجه. 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء حديث (975) عن 


ا ت . ج و ا 8< Tl‏ ا مرس ع ع لل و ؟ 
ب رضي الله عنه قال: «کان رَسول الله 3# يعَلمَهم إذا خرَجُوا إلى المقابر» فان قائلهم يقول:= 
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وجاء في حديث له رواه أبو داود عن عثمان رضى الله عنه قال: (كَانَ النبِّ يفي إِذَا 
مر اها سه N‏ 1 امود لمي 5 و KIA r a‏ 
فرع من دفن الميْتِ وَقَفَ عَلَيْ فَقَالَ: اسْتَغْفِرٌوا لأَخِيكُة, وَسَلوا لَهُ بالتثبيتء فَإنّهُ الآنَ 
وى غ5 
يسال». 

هذا يما وَرَدَ من سئة القول والفعل عند الدفنء وليس فيه التجمّع لقراءة يس» وتبارك, 

اس ےه جار ي ي ٠‏ ت ¢ 

والإخلاص؛ والمعودئين. والفانحة جهرا ف المقعرة قبل الذفن. ولا أثناءم» ولا بعله. 

وأمّا (الفَدُوّة) على الكيفية التى نعرفهاء فلا أساس هاء بل هى من (الصفقات) 
5 7 ب 9 2 7 ا £ و 
المحرمة؛ لن (القارئ) يبيع بيع الغرّر ثوابَ ما قرأه اا وان (يبيع) الإنسان ما 
يَملكه حقيقة» وثوابٌ القراءة إنما يَخْصّل إذا قرأ القرآنَ تاليه لِوَّجْه الله وحده وكذلك 
كل عبادة چڑ فی کان روا لما رو يعمل عم صلحا ولا يرك بمبادة ريد لدأ )4 
[الكهف: 110« و(الفداوجى) اا قرأه فل اال أخذ الأجرة على القراءة. 

وقد قرأت للشيخ محمد رشيد رضا جوابَ سؤال عن كم قراءة القرآن ليلة 

5 ۶ و ام 
الوفاة بقرب الميت - دون آخذ الأجر ‏ للاشتغال مبا عن القيل والقال» ولتَخْصّل بها 
الفائدة للأحياء فأجاب بجّواز ذلك إذا كان الأمر هكذا". 

ولهمذا فأحسن الأحوال ف هذه المسألة أن يقرأ آنا الت أو 55-5 أو أصدقاؤه 
القرآن أو سورة منه أو سُوَّرًاء ثم يتتصدقوا بثواب ما قرؤوا عليه. 

وأمّا إتيان البدعة فإنه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل بِدْعَةٍ ضَلاَلَة» وَكُل 
قملاة فی اار۰ 

="السَلام عَلَيَكُمْ أَهل الذيارِ من المُؤْمِينَ وَاخُلِمِينَ»وَإِنا-إِنْ شَاء الله لَلاَحِقُونَ أأل الله لَنَا وَلَكُمُ 

الْعَافِيَةَ"2. 
)1( انظر: مجلة المنار. م31/ ص 241. 
 (‏ اخرجد هلم ق قاب اة باب قف الفا وة دي 06675 اف وكا بذع 

ضَلالة» وأمّا الزيادة فقد أحرجها النسائي في كتاب صلاة العيدين» باب: كيف الخطبة» حديث- 
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المسألة الرابعة: الصدقة على الميبت بالطعام وغيره 

خامسًا: السنة ا ا ب e‏ 
أن يُصنعوا طعامًا لآل جعفر عندما جاءه خبر استشهاده بمُؤْتة؛ لأنّ لهم ما يَشغلّه!!). 

فا يفعله الناس عندنا من تكليف أهل الميت بصنع الطعام ‏ وهو مُسَجَّى بينهم - 
حَالِففٌ للسئّة» قد يكون حرامّاء وقد لا يَبلّعْ هذه الدرجة. 

قد يكون حرامًا إذا انضَمٌ إلى تخالفته السنة أن اميت لم يُوص به في صمّته أو كانت 
وصيَةُ بعد مرضه وتَِاوَرٌ مقداز الثلث من ماله وكان فيمن ترك من الوَرَئة ِب دون 
څې فهو حينئذ مال قاصرين لا ل أكله. وإن لم يكن في الإرث قاصرون. وأجازه 
الورك أ ركان اثلث فا دون فلا يلم دوجة اتقرمة. 

ثم إِنْ الصدقة على الميت - إن أوصى بها َرَج من ثلث ماله قبل قسمة الر كة 
وهي حق في ماله إن استوفت شروط الوصية. فإن لم يوصء فللقريب ‏ ولده أو أخيه 
أو غيرهما - أن يتصدق عليه» فإ هذه الصدقة صله ينتفع بهاء كما جاء في الحديث: 
فعَن أبي هريرة رضي الله عنه: أن وَجُلاَ قَالَ لني #: إن أي مَاتَ و يُوصء أقَينمَعهُ 
أَنْ ادف ع قَالّ: :"نعم" رواه مسلم وأحمد والنسائى وابن ماحه. 


ر 


Tr‏ 1 ه 10-2 ° 6 الس ها م دسي 
وعن عائشة رضى الله عنها: «أن رجلا قال للنبىٌّ 2#: إن أمّى افتلتّت تَمسّهَا 


=(1578)ء وابن خحريمة ي كتاب الحمعة» باب: صفة خطبة النبي 3# حديث (1785)» عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عتهما. 

(1) أخخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب: صنعة الطعام لأهل الميت» حديث (3132)ء وابن ماجه في 
كتاب الحنائزء باب: ما جاء في الطعام يُبعث إلى أهل الميت؛. حديث (1610). والترمذي في كتاب 
الجنائزء باب: ما جاء في الطعام د يصنع لأهل الميته حديث (998)» عن عبد الله بن جعفر رضى الله 
عنه. وحسّنه الترمذي. وصحححه الحاكم (ج1/ ص522). ووافقه الذهبي. 
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وا نو له ےھ ی ا ق ا د دير م 8 2 
وآرَاها لو تكلمّت تصدقت. فهّل ل اجر إن تصدقت عنها؟ قال: '"نَعَمْ"2 اتفق عليه 
انان البخاري ومسام. 
5 0 3 
وع E‏ ان 
ا ا عنهًا؟ IF‏ انعم قال اي الصدقة قَهِ أفضَ] ؟ قال“ سَقَىُ الاء". 
قال اخسن : فلك ا آل سعد بالْدِينة» رواه امد والنسائي. 


و 
َ بين عبر 
| 


ا و e‏ 


فهذه الأحاديث الصّحاح دل على اتتفاء اميت بالصدقة عنه يَتَصَدَّق بها قريبه من 
ماله (أعنى المريب) الخاص. 

ما ر کته فبوّفاته خرجت من يده وآلّت إلى وَرَثَنِهه فإن أوصى ببذه الصدقة. 
وتوفرت الشروط في وصيته كا تَقَدَّم ‏ تُفذت. وتفعت؛ لأا مرخ عي 

والطعام القَدّم من أهله - ليلة وفاته - لا رج عن ذلك. وإن كان جَانِئًا للسنّة. 
والله أعلم. 


3 05/ 1409ه/ 12/ 12/ 1988م 


ما قعل بالميت منل قبض روحه 

السؤال: 

عندنا في (الرقيبة) عندما يموت شخصء تجتمع جماعة مُعيّنة نُسمّى جماعة الذّكر: 
يَضَعُون التعش وسط حَلقة منهم ويَشْرّعُون في ر خاص ل تعر عليه ولم جد ف 
كتب الفقه المشهورة. 

ثم يأخذون النعش يحولونه. وتبدأ إمامهم يقول - وهم يُردّدون قوله - : دلا إله إلا 
الله الك الحو لمبين» محمد محمد رسول الله ا الوعد الأمين؛. جهرًا وعلانية» 57 
َصِلُون إلى المقبرة؛ يَضَمُونه وتقرؤون عليه سورة (يس)» ثم بوذ إلى قبره. فإذا وضع 
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فيه يُفتحون الكَفْن عل وجهه. هذا كلّه شائع معمول به عندنا. 

بَيّنوا لنا الأحكام الشرعية» وكيفية العمل في الجنازة؛ منذ خروج الروح حتى الدّفن 
وقراءة الفانحة عليه. 

العيد. ر (إمام مسجد الرقيبة ‏ الوادي) 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحُبه ومن اثبع هداه. 

في قصة السائل عن أفعال هؤلاء الجماعة في جنائزهم بِدَعْ وضّلالات» وني 
استنصاحه وطلبه معرفة السئة النبوية والأحكام الشرعية للعمل بهاء رشد وفلاح» 
نسأل الله الهداية لنا وهم. 

والجواب ما يأتي: 

أوّلا: على المسلمين أن يلتزموا العمل بکتاب رہم و متهم قى كل أمورهن: فإن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا لِيُعلّمنا ديننا ويهدينا سواء السبيل» وقد 
أوجب الله علينا طاعتّه. وَقَرَتها بطاعته سبحانه وتعالى: # وَمآ أَرَسَلْمَا من وَسُو 
ا لطاع بإذيت أله [النساء: 64]. وقد آمَرّنا الرسول 4# أن بع فة 
ونُجتذب الانحراف عنها بالابتداع في الذين» 0 النبي طريقته الشرعية التي ما 
سَلَكَها إلأبوَحْي من الله قال تعالى: +[ لَمَدْ کان کم فى وشول أله أسَوَةٌ حَسَئةٌ ؛ 
[الأحزاب: 21]» وقال سبحانه: ع كل إن سر تيون الله ا 5 الله ومَتفرٌ 
ل 4 [آل عمران: 31]: وقال رسول الله 86: ا ی 0 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب السئة» باب: في لزوم السنة» حديث (4607)) والترمذي في كتاب العلم باب: ما 


جاء في الأخذ بالسنّة واجتناب البدّع؛ حديث (2676)» وابن ماجه في المقدّمةء باب: اتباع سنّة الخلفاء 
الراشدين المهدين. حديث (42). وأحمد في مُسنده» حديث (17142)» عن العِرْيَاض بن ساريّةء- 
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ص 34 1 


EE 

وجاءت الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة في التحذير من البدعة 2 
ابجع والبلعة اختراع طريقة في الدين» يُقصد مها صاحيها عبادة الله والتقرّب إليه 
بقول أو فعل أو اعتقاد من عنده لم يُوْحَذْ من كتاب الله ولا من سنّة رسول الله. 


قال العلاء في تعريفها: «البدعة: طريقة [في الدين]” عترعة تضاهى الطريقة 
الشرعية؛ يقصّد بالسلوك عليها المبالغةٌ في التعّد لله سبمحانه»(8, 
الا خي واا دا ا ع 
يقة الشريعةء ولكنها ليست طريق الشريعةء وإنا جاء ا الْبتدع من عنده أو قَلَدَ 
فيها مَن سَبقه من البتدعين. وقد أخطأ المبتيع بهذا الاختراع؛ لأنّ الله سبحانه إنا عبد 
ف 3 000 0 2 
بالشرع» و[هو ما بلغ عنه رسوله المعصوم. والإنسان قد تجتهد فيُخطى. ويَظن 
ا ا ١‏ ا هه 2 2 . a‏ 
نفسه أنه يسلك طريفا يقرّبه من الله وهو تائهٌ في الصلال يَِيم. وفي الحديث أَنْ رَْطَا 
من أصحاب رسول الله 4 استَفَلُوا عبادتهم» وأرادوا أن يُشْدّدوا على أنفسهم. ويتدكوا 


رضي ابه عنه. قال الترمذى: ااحديث حسن صحيح». وقال الحاكم في المستدرّك دج 1/ ص 164): 
الحديث صحيح ليس له عِلة4: ووافقه الذهبي. 

)1( أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (ج38/ ص127). قال المناوي في فيض 
القدير شرح الجامع الصغير (ج6/ ص42): قال ابن الجوزي: حديث لا يَصِحح» فيه جويبر» قال يحيى: 
ليس بشيء: وطلحة بن السماح لا يعرف». 

)2( ا ل ا ل ا 
الاعتصام للشاطبي. قال الشاطبي: (وإن) قدت بالدی + لاا ف خر وإليه بيا صاحبهاء 
وأبشاء قل كانت تة ا في الدنيا على الخصوص. ل تُسَمّ بدعة» كإحداث الصنائع والبلدان 
التي لا عَهُد بها فيا تَعَدّم». 

(0) انظر: الاعتصام. ج1/ ص 43. 

)4( ما بين معقوفتين لم يوجّجد في الدسخة المطبوعة» وأثبتناه ليستقيم المعنى. 
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بعض شهوات الدنيا وطيباتاء فقال أحذهم: «عَلَ أن أَم صُوعَ الدّهْرٌ ولا أفْطِرٌ»: وقال 
الثاني: 15 أن قوم اليل EF‏ نامك وقال الثالث: «عَلََّ أذ اظ آكل اللْخم) وقال 
الأخير : اع آلا اقرب ا . فلا بَلَعْ النبيّ 2# ما عَرّمُوا عليه» حطب في المسلمين ب 
فحواه ما ال وام يقار ود ياء يث في تاب الله وَل في سن وَسُوليِ الله .ا ثم 
قال: «وَلكني أُصُومُ ا وَأُصَلْ اتام وَآكُل ۳ رانک سا 


5 © فى f‏ 
يشتبي فهو مني؛ ومن وَعِبَ عَنْ تبي فليس مني“ ونل قصتهم: 9 يتأيها 
م س سس تر هم ر ار 


لَّذِنَ امَنُوأ لا رمو طَيَيتٍِ ما لمل انه کک ولا ا َه لا يحب 
لْمُعَتَدينَ * [المائدة: 87]. 

فا أراد هؤلاء الطيّبون الأخيار إلا المبالغة في تعبّدهمء بكثرة الصيام والقيام 
وهجران الطيّبات من الطعام والمنام والنساء» ولكنهم أخطاوا بِرَغبَتهم عن سئة 
الرسول في ذلكء فتبّه النبي ي - وهو الناصح الأمين ‏ إلى الصّلال في سلوك هذا 
الطريق المخترّعء وبر من رَغِبَ عن ستته وسَيَاهُم الله (مُعتدين)؟ لأنهم شَرَعوا مِن 
الدين ما ل یادن به الله. 

وأكّدَت أحاديث أخرى صحيحة ما في هذا الحديث» ففي صحيح عار 4 أن 
ستول الله 8 قال في خطبته: «قإن خي الحَدِيثِ كِنَابُ ال حبر ادى ETE‏ 
ر ر الأمُور محدثا تا وکل بذعَة ضَلالّة». 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: الترغيب في النكاح» حديث (5063)» ومسلم في كتاب 
النكاح» باب: استحباب النكاح لن تاقت نفسّه إليه» حديث (1401)» عن أنس بن مالك رضي الله 
ية 

(2) انظر: تفسير الطبري. ج10/ ص516 الواحدي. أسباب النزول. ص137. 

(3) قال النووي في شرح صحيح مسلم (ج6/ ص154): (الهدى هدى ممد: هو بصم الماء وفتح الدال 
فيهماء ويمّتح اههاء وإسكان الدال أيضًاء صَبطناه بالوّجهين» وكذا ذَّكّره جماعةٌ بالوّجهين» وقال القاضى 


عياض: رَُوَيْناه في مسلم بالضّمّ وني غيره بالفتح». 
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وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنه يي قال: «مَنْ أَخدَ ل خدث إ مر قا لين 
منة فهو رد» وفي رواية مسلم: «منْ عَم عملا لی عله اتا فير َف أي مردودٌ في 
وجه صاحبه. لا يُقبّل منه» ولا يُئاب عليه؛ بل يُعَذَّب على ابتداعه. 
E‏ ر 
٠‏ من يش »م 


وصيا ري لود REE‏ 0 
ى اختلافا كَثِيرَاء فعليكم بستتي وستة المَاء ۽ ا شين 


و 


بعدي ف ر 
كوا يعديو ا فلنه اراج وَإيّاكُمْ وَمْحْدَنَاتِ الال قان کل دة بدْعَة: 
َكل بدْعَة ضَلاَلَةٌ». رواه أبو داود والترمذي es‏ 
در ارا اتی جني ار را عن ا انت وااب ا ر 
للدت وما يفعّل بالجنازةق فإن ات فد ودع الدنياء وانقطع عمل فيهاء وأقْبّل على 
الآخرة وطرّق أبواتهاء وذّكّر المسلمين الغافلين بمَّآل كل حي وإن طالّت سلامته. فيا 
أخراهم - وقد ذكروا - أن يَتذكّروا فيصيروا. 
ونحن في هذه الكلمة تذكر للسائل بعص ما طَلب منّا حسب استطاعتنا فيه يُفْعَل 
بالميت منذ قَبْض رُوحِه حتى إيداعه قبرَه. وتَتْبّع ذلك ببيان حُكم الأفعال التي ذَّكّرها 


عن قومه. 
a YE‏ لكل ب الاي ارما الاسام 
وغيره عن أ امؤمنين أ َة رضي اله عنها قالت. ادل ر سول الله 2 عَل أَبي سَلَمَة 
وَقَدْ شق بَصَرُُ فَأَعْمَضَهُ ثم قَالَ: إن الوح إِذَا فض تَبِعَُ الْبَصَر». 
وأخرج أحمد وابن ماجه عن شّدَاد بن أؤس أن رسول الله يك قال: «إدَا حَصَرْئُ 
موتَاكُمْ» َأَعْمِضُوا الْبَصَرَ قن صر يَْبَعُ الوح وَفُولُوا حًَْا: إن يَُمَنْ عَلَ ما قَالَ 
أَهْل الميّت». 
وفي صحيح مسلم من حديث آَم سَلّمَة جاء بلفظ: ١لا‏ تَدْمُوا عَلَ أَنْفُيِكُمْ إلا 
7 الت ار اکا بم ان دارو راتو 
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ص 


َخَي فن الْمِكَة يُوَمُنُونَ عَلَ مَا تَقُونُونَ). 

فإغاضٌ بَصَر اميت أُوَلُ ما يُصبّع به وهو مشروعٌ. قال النووي: «أَجْمَع المسلمون 
على ذلك». 

O ALR E FERA 
بالقضاء. يما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: إن ايت يل‎ 
كا أ عله وعن الثيرة بن شنب أله 86 فال: فإله م يح عل يذ بي ني‎ 
ع2‎ 

ولا يؤاخذ بذَمْع العين أو حزن القلب مع إمساك اللسان» لا أخرجه البخاري 
ومسلم عن ابن عمر أنه 3 قال إن الله لا يعَدْبُ بدَمْعٍ العنِء وَلا بحرن الل 
كلت ذا - وَأشَارَ إِلَ لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَم؛. وقد جرت 0 م 
الل ور ري ساي و جيعد ما هذا ا شو اللو قال" ا 1 


اا الله 5 قوب عباده» رانا ير اڪ حم الله من عِبَاده O‏ 
كا ينبغي المبادرة يقضاء ديه إن کان عليه َي با رواه أحمد وابن ماجه والترمذي 
عن أبي هريرة أن رسول الله 38 قال: انَفْسٌ المُؤْمِنٍ مُعَلَقَة يبه حَنَّى يُقضَى عَنْه. وقد 
كان رسول الله 2 لا يُصل على مَن تَرَكَ دَيْنّا عليه ج ا ل الله قر لتهال: م الى 
اوك بالمؤمييت من أنضيم »4 [الأحزاب: 6]ء فصار عليه الصلاة والسلام يتقضى 
عنه ديْنَه ويصَلِ عليه: ويقول: «أيَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَكَرَكَ مالا لرن عَصَبئة مَنْ كَانُوا 


وَمَنْ تك دين أَوْ ضَيَاعَاء لاي َأَنا مَولآة؛» رواه البخاري من حديث أبي هريرة. 


)2( 07 البخاري فی كتاب الجمنائز» , نات: ما یکره من النياحة على الميت» حديث (1291). 


(3) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب: باب قول النبى 4#: «يعَذَّبُ اليب ببَعْض بُكَاء أَمْلِهِ عَلَيّْهك إذا 


كان الوح من ستته» حديث (1284): عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
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2 - بعد إسلامه رُوحَهء وإغماض بصره. يُسْرَع في تجهيزه وإعداده للدفن» لقوله 
عليه الصلاة والسلام فيهما رواه الجماعة يمن حديث أبي هريرة: «أشرعوا با تارق فَإِنْ 
كَانَتَ صَاَةَ ف بتَمُوها إل ابر وَإِنَ كَانَتْ غَيْرَ ذلك فر بضغو , نَهُ عَنْ رِقَابكُم». قال 
القرطبي: «مقصودٌ الحديث أن لا يُتَباطأ بالميت عن الدفن؛ لأنْ التباطؤ ربا أَدَّى إلى 
التباهي والاختیال»(. 

وأخرج أبو داود أن رسول الله 4# عاد طَلْحَة بن البرّاء فى مرضه فقال: ای لا ازى 
ْح إلا قذ عدت فيه الَو وني په وَعَجَلواء قله ل يبي ية منم أن نبس ر 
بَيْنَّ ظَهْرَانَْ أَهْله». 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يقول: (إِذَا 
مَاتَ أَحَدْكُمْ قلا سوه وَأَسْرِعوا بو لل قَيْرِ). 

تُصوصٌ هذه الأحاديث دالَّة على أمر النبي يق بالبادرّة بتجهيز الميت» والإسراع به إلى 
قبره» وقد ھم منها السَلّف أنه يسرع به حتى في المثى. وفسَّر الجمهوز الإسراع با فوق 
سجية المي امُعتاد» قال أبو حنيفة بالعجَلة وأنها ا إل وقال ابن حجر: ليقف 
الإسراع بباء لكن بحيث لا يتتهي إلى شِدَّةٍ ياف معها حدوث مفسدة بالميّتء أو مَمََةٍ 
على الحامل والْسَيّمء نلا ينانى القصود من النظافةء وإدخال الَشقّة على امس ». 

[وللأمر]”' بالإسراعء كان السَّلفُ يدفنون بالليل ولا يتتدكون جنازاتهم 5 
النهار. روى البخاري عن ابن عباس قال: «مَاتَ إِنْسَانَ كَانَ رَسُولٌ الله يك يَحْودُه 
قَاتَ بالليلِ َدََنُوهُ ليلا فلا صب أخبَدوة فَمَالُ: "ما نكم أن تُعْلِمُون؟". قَالُوا: 


(1) القرطبي (أبو العبّاس). المفُهِم لا أشْكَل من تلخيص كتاب مسلم. ج2/ ص 603. 
(2) انظر: السرخسي. المبسوط. ج2/ ص56. 

(3) ابن حجر. فتح الباري. ج3/ ص184. 

(4) في النسخة المطبوعة: [والأمر]. والصواب ما أثبتناه. 
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mal am 4‏ ون شم e‏ ع ساقم سس سم كسس سكس ساك سس 


گان اللي فَكَرَهْتاء وَكَانَتْ ظَلْمَةٌ أَنْ نَشْقّ عَلَيْكَ. فَأَنَى قَبرَهُ فَصَلٌ عَلَيْه». 


د 1 نا كوي بد شف الس > ع ب 5و معو يه 2 ([1) 
قال البخاري: اودفن ابو بکر رَضى الله عنه ليلا) 


ون الرسول بعض أصحابه ليل فعن جابر بن عبد الله : e e‏ 
ا کہ جر ا و ل 0 
فاطمة عليها السلام لي 


فالدفن بالليل مشروع جائز 0 زال يفعله أهل الخَرّمَيْنء وإذا رُجِيَ حضور 
اک ا ن رت الجنازة إلى النهار. 

وال ى ور الت أن ل واو ووذو فط بده و به فمل اا 
اي و لوسرل ال 


ع 


: «اغْسِلُوا المخرم في توي الل ن خر فيوتاء واغولو؛ اء وسدر» وکفنوه في ويه 
ERT‏ بطيب» و راسك نه ّث بوم القَيَامَةَ مه حرمًا». فالحرم يدقن في 
ار ارب دة ان بے کن کب رل رل اھ لد عزفا قر 
أحدکم احا َلِيَحْيسنْ كَمَنَهُ). رواه مسلم وأبو داود وأحمد. 


وعن أم سَلَمّة أنه يك قال  :‏ أخينوا الْكمَنوَلانؤْذُوا مَوَاكُمْ مويل وَلابتَركية 
وبأب ر وص وَل يعطق وَعَجُلُوا يعَضَاء ء دَيْيهه وَاعْدِلُوا عَنْ جيرَانٍ السّوءِ وَإِذَا 


عر 
ا وى مه مر مر ب لو 


حَفَرْتُمْ فَأَعْوِقُوا وَوَسّعُواة . رواه الديلّمي. 


سس ا 


)1( دذکره البخاري في صحيحه تعليقاء ووّصّله في أواخر كتاب الحنائزء» في باب: موت يوم الاثنين؛. من 


حديث عائشة» حديث (1387)» وفيه: «وَدُفِنَ قَبْلَ أن يُصْبِحَ». وانظر: فتح الباري. ج3/ ص208. 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب: في الدفن بالليل» حديث (3164). قال الزيلعي في نصب الراية 
(ج2/ ص306): «أخرجه أبو داود. ورواه الحاكم وصحخّحهء قال النووي: وسنده على شرط 
الصحيحين». وانظر أيضًا: النووي. المجموع شرح المهذّب. ج5/ ص302. 
(3) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر» حديث (4240)ء عن عائشة رضى الله عنها. 
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والمراد بإحسان الكفن نظافته. وتقاؤه. وكثافته» وتوسّطهء وكوثه من جنس لباسه 
فاق ل اف موو لاخو لسن آل اد الا ان ا ف ولاه ارال د 
الأبيض. لا رواه الخمسة عن ابن عباس أن النبي ## قال: «البَسُوا من ثيَابكُم الببَاض» 
فا من حير ثيا بكم وَكَمَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُْ؛: صحّحه الترمذي. 

3-أثناء السير بالجنازة إلى المقبرة يُمش المسَيّعَون أمامّها قريبًا منهاء ليا رواه الخمسة 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه: «رَأَى النْبِيّ 6 وَأَبَا بَكْرِ وَعْمَرَيَمْشُونَ أَمَامَالجتَارَا. 
E‏ الجمهور بأنَّ السّير أمامّها أفضلء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد 
والزهري وجماعة من الصحابة» منهم أبو بكر وعمر وعثأن وابن عمر وأبو هريرة. 

ومذهبٌ أبي حنيفة وأصحابه أن المشي خلفها أفضلء وروي عن علن. وفرّق 
آشرون بين الراكب والمائى استنادًا إلى حديث المغِيدَة الذى رواه أصحاب الشتن أن: 
«الرّاكِبٍ حَلْفَ الجنَازَة وَالَاشِي أَمَامَهَاء قَرِيبًا مِنْهَاء عَنْ يَمِيبِهًا أَوْ عَنْ يَسَارِهًا». وروى 
البخاري عن أنس بن مالك رضي الله نه آنه ايَمْيِى يَبْنَّ يَدَيْمَاء وَحَلْفَهَاء وَعَنْ يَمِينِها 
وَعَنْ شَِايًا؛. وجاء في الحديث أن رسول الله 5 ذُعِيَ إلى الركوب في جنازة, فامتتع» 
فلا جع رکب 


4 - قبل الدفن نهب الصلاة عليهاء بتكبيراتٍ آربع» يُدْعَى للميت إِثْرَ كل تكبيرة: 
بعد حَنْد الله والصلاة والسلام على رسول الله وأقل ما مُجْزِئ من الدعاء للميت: 
«اللْهُم اغْفِرْ لَه اللّهُمّ انمه والدعاء المأثور عن أب هريرة أن يقال: «اللَهُمَ إِنَهُ 
عَبِدْكَ وَابنُ نك وَائُْ مَيِكَ. كَانَ يَمْهَُ أن لا له إلاَأنتَ وَحْدَكَ لا كريك لَك 
لم و الهم إن گان يناه قد في إِحْسَانِه. وَإن 


لز ی وو و 2 س - 


E‏ م رچ ر م 
وان حمدا عبدك ورّسولك. وَآأنت أ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز» باب: الركوب في الجنازةء حديث (3177).: والحاكم في المستدرّك 
(ج1/ ص502): عن تُويَان رضى الله عنه. وقال الحاكم: الاصحيح على شرط الشيخين1. وقال الحافظ 


ابن حجر في التلخيص (ج2/ ص 173): «قال البخاري والبيهقي وغيرهما: الصحيح وقُفُه على ثوبان». 
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هر 
أ 


بی خب عير 


الْوْنّث: «اللهي َا متك . .. الخ». 


وروى مسلم والنسائي عن عوف بن مالك قال: سيعت ال # صل عل 
جَنَارَة يقو ل "اللي عفر لَه وَارْحَنَ وَاعْفَ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ تُزُلَهُ وَوَسْعْ مُدْخَلَه 
راغسلة اء ولج وبري وتفه من الحَطَايا كا يُنقَى التَوْبُ الأبِيَضُ مِنّ الدَنَسِء وَأَبدله 
ااا 3 ورر اق N‏ رجن توا لتر 
وعذات الا" '. قال عوف: فَتَمَنِيتٌ ان لو كنت آنا المت لِذَعَاءِ رَسُولٍ الله 6 لِذَّلِكَ 
الْست». ۰ 

وقد جاءت الأحاديث في فضل كثرة الأصلين على الجنازة وحضورهاء وتكثبر 
صفوف الصلين عليهاء المستغفرين لها( 

- إذا بلغ بالجنازة إلى القبر فليبادر بوضعها ودفنها » فقد جاء في الحديث النهي 
عن ی قبل أن رقع روى الجباعة إلا ابن ماجةعن أي سعيد الخدري قال: كال 
رسول الله 4: «إدا رام انار فقومو اء فمن اعا قلا لش تی توح ا 
الوضع بإنزا لها عن مَناكب الرجال» كا فُسّر بوضيها في اللحد. فالمفهوء المبادرة وضع 


اللجازة ودتيا سىس .لذ بشن ذللق عن الناسن أن يقرا توكوفاء وكان الصحابة رضرات 
ن © ا 28 , 
الله عليهم تحرصون على الحيلولة بين الناس والجلوس حتى توضعء روى البخاري: ‏ 


ع م مير 8 ي ا E Ea FL‏ 1 ~2 
كان مسيئاء فتحَاوَر عن سَيتقًا ته. اللْهُم لا رتا جره 1" ُ ويؤّنث مع 


ب ب 
أي ص 5-2 


)1( أخرجه مالك في الموطأ (ج1/ ص228). دون لفظ: : الوَّحْدَكَ لآشَرِيك لَك . قال ابن عبد اليرّ في الاستذكار 


(ج3/ ص37): اليس فيه حديث مسد عند مالك». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج3/ ص33): الرواه 
أبو يعلى» ور جاله رجال الصحيح». 

(2) منها ما أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: مَن صل عليه أربعون شفعوا فيه» حديث (948)ء عن عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 8 يقول: اما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمِ يَمُوتُء فيقَومُ عَلَ 
جَتَارَيهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاَ لآ يُفْركُونَ بالله شَيْنَا إلا شَفْعَهُمُ الله فيهه. وانظر أيضًا. نيل الأوطار. 


ج4/ ص 67. 
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- م كو سس 
و عرق ع ہے لس بي 


آذ زا بن ا حگم آم المدبنة گان مح أي مُرَيرة في جو عدا قل أن تُوضع. 
َجَاءَ ابو سي فَاَحَد بد موان اام وَذَكر اَن الس ک# بى عَنْ ذَلِكَء قال أَبُو 
هُرَيْرَة: صَدَّقٌ صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الحاكم أن مروان قال: «لٍأَقَمْتني؟ قَدَكَرَ 
لَهُ الحيت فقالّ لأي هُرَيْرَة: ا مَنَعَك أَنْ خَرَني؟ فَقَالَ: كُنْتَ إِمَامَا فَجَلَسْتَ» 
فَجَلْسْتٌ». ويُفْهّم من الواقعة أَنْ أبا هريرة كان يرى أن النهي للكراهة والتنزيه» وليس 
للخرمة. أما أبو سعيد فقد أراد ألا تججلس الأمير حَالًِا للنهي؛ لأنه قدوةٌ وكان أبو 
سعيد يعي انكر بيده ولسانه رضي الله عنه. 

ون الس في القبر» توسيعُه من قبل الرأس ومن قبل الجلين!0, وتعميف(©, 
ك اونا 

6- عند وضع المیت في قبره» ينرّل من قبل مكان رجليه. لا جاء في الحديث ‏ رواه 
أبو داود ‏ عن ]© إسحاق قال: «أَوْصَى الْحَارِث (الأغوّر) أَنْ يُصَلٌّ عَلَيْهِ عَبْدُ الله 
بن يتزيد. فَصَل عَلَيْه : ٿم اذل الق مِن قبل رِجْلٍ الْقَرِء وَقَالَ: ذا م ال 1 
قَالَ اا | الوب NR‏ وامراة إذاتذفيف عدو عل القير كله 

اا تُعَيّبء فأرادوا أن يُفعلوا بالحارث هكذاء فلم يَدَعْهُم عبد الله يَمُدُون 


و سد 


0 على القيرء وقال : «(هكذاالسنة. 


0 


6 


(]) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع. باب: في اجتناب الشبهات» حديث (3332): وأحمد في مُسنده» حديث 
(23465). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (ج2/ ص 296): (إسناده صحيح؟. 

(2) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز» باب: ما يُستكحب من إعياق القبر» حديث (2010)» والترمذي في 
كتاب الجتهاد. باب: ما جاء في دفن الشهداء. حديث (1713)» عن هشام بن عامر رضي الله عنه. قال 
الترمذي: لأحديث حسن صحيح؛. 

(3) قي النسخة المطبوعة: [ابن]. والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود. 

(4) الحدیث آخرجه آبو داود - كا أشار إليه الشيخ رحه الله دون لفظ: «أنْشطوا التب فنا يُصٌََ هذا 
بالنسَاء؟» وهذه الزيادة أخرجها سعيد بن منصور في سننه. انظر: نيل الأوطار. ج4/ ص 98: 100. 
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وجاء في الحديث عن ابن عمر: «أن التي 5 كَانَ إا دضع المت في الْقَثْر قَالَ: 
"بشم الل وَعَلَ مِلَّةِ رَسُولٍ اللّواء أو عَلَ سُنَة رَسُولٍ اللّوه() وفي حديث آترء أنه 
1 ر الت : ْح هم لزأ 9051 

7 فإدا و وانصرف الاسر بكب ب الدع له 1 رواه أبو داود» 
0 وصّحّحه. والمزار عن عثان» قال: اکان الي 2 إِذا فرغ شل دفن لمجت 

قف عليه :فقال> استحفر وا لأَحِيك لا ایت فَإنّهُ الآن يُسَأل». 

بدَعٌ وضلالات: 

انيًا: تَضَمَّن فِعل (جماعة الذّكر) بالميت عندكم بدَّعًا وضلالات لا يجوز الإقدام 
على فعلهاء ولا يّسَعٌ عالمًا السكوت على إنكارها. 

e .١1*‏ 2 2 . م 

أوَنها: اجتماعُهم على الميت» ووَضعهم العش وسط حلقاتهم» ورفعٌ أصواتهم بِذِكْر 
مُبتدّع» لا يوجّد له نّص - كا تقولون ‏ في الكتب الموثوق مها من العلاء والفقهاء ففي 
هذا الفعل ثلاث منگرات: 

1 - الاجتماع على الميت في حلقة» وتعطيله عن التجهيز والإعداد للدفن سريعاء 
وتأخير السّعي به إلى قبره. وهذا حالف لسنة النبي # وفعل أصحابه» لصريح أمْره 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب: في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» حديث (3213): وابن ماجه 
في كتاب الجنائزء باب: ما جاء في إدخال الميت القبرء حديث (1550)» والترمذي في كتاب الجنائز 
باب: مايقول ]ذا أدخل الت القن حذيث (1046): وحركنه التزهذي: وصكسة الحاكم في المستدرك 
(ج1/ ص 515)) ووافقه الذهبي. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائزء باب: ما جاء في حو التراب في القبر» حديث (1565)ء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (ج2/ ص 41): (إسناده صحيح.ء رجاله ثقات». 
وقال الحافظ في التلخيص (ج2/ ص304): «قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث باطل. قلت: إستاذه 
ظاهره الصّحّة... ورجاله ثقَات1. 
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وتنيه في قوله في الحديث الصحيح: «أْسْرِعُوا بالجتَارّة.. i.‏ اديه وقول دعجلا 
فته لا ينبي جيقة نلم أن عبس بَئنَ ظَهْرَاقَ أَمْله). وقوله: (إذَا مَاتَ أَحَدَُكُمْ فلا 
تحبِسُوةٌ» وَأسْرعوا به إل قَرْوِ). 

2 - رفم الصوت بالدعاء أو الذكرء والاجتماغٌ عليه. مالف لصريح الآيات 
القرآئية والأحاديث النبوية الصحيحة. فلا يَرفع المسلم صوته بشىء من ذلك إلا في 
اع 1 ۴ ا 
التلبية بالحج أو العمرة. ففي كتاب الله تعالى يُعلّم نَبنّه 4 - وفيه لنا أَسْوَةٌ حسنة -: 
+ واذکر ریک ق ا تضرع وَخْيفَةٌ ودون الْجَهُْرِ من الول الْعْدوٌ ااال 

وتک مْنَّ لعفل £ [الأعراف: 205]. وهذا نص في الموضوع. 


وني الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وأهل السّنن عن أبي 
موسى الاشعري رضي اله عنه قال: «کتا مع الي ب ني سر جع الس هرون 
بالتكبيرء فَقَالَ النبين : أَيّا النّاسٌء ارْبَعُوا عَلَ عَلَ أَنْفسِكُمْ فَإنّكُمْ لآتَدْعُونَ أَصَمَّ وَل 
٠‏ إِنَكُمْ تَدْعونَ سَمِيعًا قَرِيباف وفي ذلك تَزل قوله تعالى: 8# ولا سالک 


34 
n 


سے 


ن 


عاد دی ع فان توي ا دعوو لداع ذا دَعَانِ ‡ [البقرة: ! 186 ]. 


ص 


3 - وتَصَمَّن اختراعهم صيغةً للذكر يَتْلُوتهاء ويَتعئّدون مماء وليس لما أصل : 
الت او وق ا . وذكرٌ الله عبادة» والله لا يُعْبَد إلا بها شرع وص العلاءً عل أ' 
الذّكر الذي لا يوافق آيات القرآن ولا ما جاء في الأحاديث الصحيحة. حرام بإجماع 
الأئمة؛ ومردودٌ على صاحبه» لقوله عليه الصلاة والسلام: 'مَنْ أَحْدّتٌ في أَمْرِنَا مَا ليس 
له مووَوَكه وقال الصاوي ین علا الالكية ب اتن رع في ؤكره عن التقداي 
والستة» فقد أَمْلّك نفسّه ومن بعه». 


CT .ون‎ 


00 


سي ا اا ليه 
وكان أصحاب رسول الله يَتَوَقفون حتى يُعلمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام 
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3 


ظ بالقول أو بالفعل» وقد قال هم: «صَلُوا كا رَأَيتْمُونِ أ 
ظ اخذُوا عَنى مَتَاسكك)2. 


0-007 عي اي طب عالت + 228 تير سر سر ب م‎ ۴ 1 E e. 
ولا زل قوله تعالى في الأمر بالصلاة على النبى 26: + يتاا الت منوا صَلوا‎ 


صل » وقال لهم في الحج: 


ہے سے لو ۶ 


به وَسََمُاْ مَنْلِيمًا # [الأحزاب: 56]. قالوا له: (إِنَ الله أَمَرَنَا أن نُصَلِّ عَلَيِكَ 
َكيف الصَّلآٌ عَلَيّْكَ؟:. فعَلّمهم الصلاة الإبراهيمية المعلومة» وهُم أفْصح الناس» 
فلو أرادوا لوَضَّعوا صِيَعْا بَلِِعْةَ للصلاة عليه والصلاةٌ عليه عبادة» وإنا يُعْبّد الله بم 
تَرَع. وقد رَيّن الشيطانٌ لقوم أعماكُم فاخترعوا صِيَعًا من الذّكر والصلاة على النبي» 
ثم وضعوا لها فضائلء وَبَلَعْ من تلاعب الشيطان بهم أن جعلوها أفضل من كلّ صلاة» 
بل أفضل وأكثر ثوابًا من قراءة القرآن. وأن مرّةٌ منها تَعْدِل آلاف المزات من خختمات 
القرآن. ومُعتِقِدٌ هذا قد يقع في هاوية سحيقة من الصّلال وفساد الاعتقاد. 

الثاني: الجهرٌ بالذّكر أثناء عمل الميت إلى قبره بدعة مالف لعمل النبي 4# وأصحابه 
والسّلف الصالح. وك بدعة صلالةء وأفتى العلماء بوجوب منعها. قال صاحب 
كتاب (الإبداع): «ومن البدع السيئة الجهرٌ بالذّكر أو بقراءة القرآن أو بالبّردة أو دلائل 





(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. والإقامة» حديث 
(631)» عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب: استحباب رَمْي جمرة العقبة يوم النحر راكبّك حديث (1297). 
بلفظ: (لتَأَدُوا مََاسِكَكْ» وأخرجه البيهقي (ج5/ ص204) بلفظ: 9خُذُوا عَنى مَتَاسِكَكُةْ؛» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنها. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب احاديث الأتنياءة باب: قول الله تعال: والْحَدَ الله إبراهيم ليلا حديث 
(3370) عن كَعْبٌ بن عُجْرَةَ رضي الله عنه قال: (سَأَلْنَا رَسُولَ الله 86 فَمَلَْا: يا رَسُولَ الل كَبْفَ 
الصَّلاهٌ عَلَيَكُعْ أَهْلَ البَيْتء فَإِنَ الله قَدْ عَلَّمَمَا كف تُسَلّمْ عَليكم؟ قال: "فولوا: الهم صل حل عكر 
وع آل مکی كما صَلَيْتَ عَلَ إبْرَاهِيم وَعَلَ آل إِبرَاهِيم إِنَْ حَمِيدٌ تجِيدٌ اللهُمَ بَارِكُ عَلَ محَمَدٍ وَعَلَ 


ىئ 


آل ُحَمّدِء كا بَارَكْتٌ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إبْرَاهِييَ إِنَْكَ حِيدٌ حَيدٌ"2. 
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الخيرات ونحو ذلك... للإجماع على أن السنة في تشييع الجنازة السكوتٌ وحم الفكر 
للتأمل في الموت وأحواله». 9 عن ابن احاح صاحب (المدخل) قوله: «العَجَبُ 

من أهل الميت يأتون بجاعة يُسَمُومهم [بالفقراء]” يَذْكّرون أمام الجنازة» وهو من 
احدث في الينء والب لست سيد لين وأصحابه والشلف الصالم » يب من 
على مَن له قدرة مع الزّجر والأدب»0© 

وإنما قال ابن الحاج هذاء أخذا من شِدَّة رّجْر الصحابة إن خالّفهء فعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه سَمع رجلا أثناء تشييع جنازة يَرفع صولّه ويقول: «استغفروا 
لأخيكم هذا», فقال له ابن مسعود: «لا غَفر الله لك)7). 

وروي نفس هذا الموقف والقول عن عبد الله بن عمر» وكان ابن مسعود بالعراق 
وابن عمر بالمدينة» وكلآهُما من أصحاب الحديث المكثرين روايته عن النبي غي 

وقد أَجْمَع علماء المذاهب الأربعة على استنكار هذه البدعة» وقال النووي رحمه الله 
وهو إمامٌ من أئمة الشافعية : #الصواب ما كان عليه السّلف من السكوت في حال السير 
بع الخارة فلا رقع صبونا بكراءة ولا بكر ولا غير قبا لاله إسكن للخاظرع راج للفكر 
فيا يَتعلق بالجنازة» وهو المطلوب في هذا الحال؛0. والأصل فيه ما رواه البيهقي: أن 
الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنّْهُمْ كَرِهُوا رَفْعَ الضَّوْتِ عِنْدَ الجَائِر وَالْقتَالٍ وَالذَّكْره. 

وجاء في المجموع: «الصواب ما كان عليه السّلف من السكوت في حال السيرء فلا 


(1) علي حفوظ. الإبداع في مضار الابتذاع. ص 204. 

(2) في النسخة المطبوعة: [بالقراء]. والصوات ما أثيتناه من كتاب المدخل لابن الحاج» وكتاب الإبداع 
للشيخ علي محفوظ. 

(3) علي محفوظ. الإبداع في مضار الابتداع. ص 2205 وانظر أيضًا. ابن الحاج. المدخل. جج3/ ص 250. 

(4) المدخل. ج3/ ص251. 

(5) النووي. الأذكار. ص160. 
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يُرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهماء بل يَسْتَغِل بالتفكير ني الموت وما بعده؛ وفناء 
الدنياء وأنّ هذا يعني الموت ‏ آخرهاء ا جه القرّاء من القراءة بالتمطيطء 
وإخراج الكلام عن موضعه. فحرامٌ يجب إنكارٌه»!'". 

[وجاء في (الفتاوى الندية) ‏ وهو كتاب حنفي ‏ ما مُلخّصه: «على مُشِّعي الجنازة 
الصمبٌء ويكرّه لهم - [تحري)] 2 - رفع الصوت بالذّكر وقراءة القرآن» فإن أراد أن 


وذکر خلیل فی مکروهات العمل للم «قراءة عند موته... وتعذه. وعلى ف 
وقال الدردير في شر حه مُعلَلاً هذه الكراهة: «لأنه ليس من عمل السّلف الصالح». قال 
الدسوقى في حاشيته مُعلمًا: «فقد كان عملُهم التصدق والدعاء لا القراءة ولص 


(3) انظرة النووي. المجموع شرح الهذب. ج5 صن 321 الرمل. ية امخام إلى شرح المتهاج. ج3/ض 23. 

(2) ما بين معقوفتين لم يرد في كتاب الفتاوى الهندية» وإن) اتبع فيه الشيخ ‏ رحمه الله - صاحب كتاب 
(الإبداع)» الذي يَظهر أ نه أفحَم هذه اللفظة تفسيرًا لمعنى قول صاحب الفتاوى المندية: لاويكره ه هم ». 
0 على الكراهة انتحريمية هو أحد قولين في المذهب الحنفي. أشار إليهما ابن عابدين في 
حاشيته على الدّرٌ المختارء حيث قال عند قول صاحب الدَرٌ الختار: ۵کیا گرة فيها رفع صوتٍ بكر 
أو قَرَاءة...٠-‏ ما َصّه: قي تحريًاء وقي نريما كما في البحر عن الغاية». انظر: ابن عابدين. رد المحتار 
على الدرٌّ المختار. ج2/ ص 233. 

(3) الفتاوى الندية. ج1/ ص162. 

(4) هذه الفقرة ما بين معقوفتين» قمنا بتقديمها إلى هذا الموضع؛ وسببٌ ذلك أخها وقعت في النسخة المطبوعة 
متأخرة عن فقرة: الوتُستعمّل الكراهة؛ عند مالك والأئمة من السّلفء في المنع والتحريم؛ كما رأينا من 
قول صاحب الفتاوى الحندية... الخ؛؛ يما أوجدّ اضطرابًا في تسلسل كلام الشيخ رحمه الله؛ لأن قوله: 
(.. كها رأينا من قول صاحب الفتاوى اهندية...٠‏ سَبَّقّ قولّه: (وجاء في الفتاوى الهندية...». ومبذا 
التصويب استقام تسلسل كلام الشيخ ‏ رحمه الله كبا أراده. 

(5) مختصر خليل. ص53. 

(6) انظر: الشرح الكبير. ج1/ ص 423. 
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لصتف في التوضيح في باب الحج على أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبور, 
E O. ot (1 SS‏ 
وتَمّله [ابن أبي حمْرة في شرحه على]!'' مختصر البخاريء قال: لأنا مُكَلْهُون بالتفكر فِيمَ 
قیل هم» وماذا لَقَواء ومُكلفون بالتدبر في القرآن»2. 


تعمل الكراهةء عند مالك والأئمة من السَّلف. في المنع والتحريم» كا رأينا 
من قول صاحب الفتاوى اهنديةء وإنا يسَرَرّعون في التعبير إذا م يكن في الموضوع لَص 
قاطع. فالعيرة بعمل السّلف الصالح, لا بعمل بعض المتأخرين من الخَلّف. 

ول رفي اناع قن سلف ول قرفي بتاع قن حَكف 

فلا بعد بقول اوددر في الموضوع أن القراءة: «مذهب الصاة من أهل 
الشف إذ لا يُعمَّل في التشريع إلا با نُصّ عليه في الكتابء أو ما صَحّ من حديث 
قولي أو عمليٍء ولا يعمل بمّنامء ولا بكشني من اذّعى أنه مِن أهله؛ إذ لو جاز ذلك 
لمكن للزنادقة أن يَتظاهروا بالصلاح» ويُتقنوا تظاهرهم. ثم يَدَّعوا أنه گُشف هم ثم 
يُغيّروا أحكام الشريعة. وما لَقِيَ رسول الله 8 ربّه إلأبَعد اها وكالماء وعَهد أو شّهد 
بذلك نضا في قوله: + أليَوْمَ الت لم وتك وَأمَنَتٌ عَليكمّ يِعْمَتى © [المائدة:3]. 
ومَّن قال أنه من أهل الكشف» فهو كذاب قد كَشَفَ نفسّهء ول يدع أحد من الصحابة - 
وهم أولياء الله حقا بص القرآن: # رى أله عه وروا عله ذلك لمن حى ر 4 
ال 18 له ين اهل الكعف» كل ها 1 تعمل الف افد صاب اثر دة 
فهو بدعة مردودة» وكان مالك يُنشِد كثيرًا قولّ مَن قال: 


(1) في السخة المطبوعة: [صاحب شرحه في]. والصواب ما أثبتناه من حاشية الدسوقي. وانظر أيضًا: 
خليل. التوضيح في شرح جامع الأمهات. ج2/ ص 497. 

(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص 423. 

(3) الشرح الكبير. ج1/ ص 423. 

(4) انظر: ابن عبد البَر. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. ص37» القاضي عياض. ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك. ج2/ ص38 الشاطبي. الاعتصام. ج1/ ص142. 
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وخر مور [الدين] مَاكاذَشة وَمَرالأم ورالخ تات الداع 
وقال حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام: 
إن حابي فَاعْلَمْ ‏ رها الب د(2 

وفي كتاب (دليل الطالب) للحنابلة قوله: «ويكرّه رفع الصوت والصيحة معها 
و علد رفعها ‏ يعني الحنازة ‏ ولو الد والقرآن» ويسَنْ لمتبعها أن يكون نكما 
متفكُرًا في مَآلهء مُتَعظًا با لموت» وبا يَصير إليه الميت»“. 

فهذه نصوص صحيحة عن الكتب الموثوق ا من علاء المذاهب الأربعة» تستنكر 
ما يفعله عندكم (جاعة الذكر)» وتَحَكم عليه بالبدعة والفسادء فإن أردتم النجاة 
فأبطلوه» وآنکروه» ولا تلتفتوا إلى قول من أجازه وجادَل عنه بالباطل. 

ثالثا: قراءتهم سورة (يس) عند رأس الميت بعد إسلامه الروح» أو عند القبر قبل 
الدفن أو بعد الدفن» من حملة البدع التي ما كانت في عهد الرسول. ولا في عهد 
أصحابه» ولا في عهد السّلف الصالح. والنصوصٌ السابقة في إنكار القراءة تَشْملّها « تشعليا 


وات ليو ف ای عل از شمف لاي وق وهو 
بن ماجه والنسائي وابن ¿ بان وأحمد: من حديث مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه قال: قال 
a‏ وايش عل مَوتاكم» :و لقظله كذ أن ديس قَلْبُ الْقَرْآنْء لا يَقرَوّهَا 


ت 


وجل يريد الله وَالذاك E‏ وَافْرَءُوهًا عَل مَوْنَاكُم». قال ابن حجر: ١‏ «أعله 
من العلماء ابن القَطَان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة أبي عثان وأبيه المذكورَيُن في 
السّنده7". وابن القَطَان فَحْلُ من فحول الجرح والتعديل» فا حکم بعایته فهو ضعيف 


(1) في النسخة المطبوعة: [الناس]. وما TS‏ 
راق و ا و لك متهم عبر محدَثَةِ, 
(3) مرعي بن يوسف. دليل الطالب لنيل المطالب. ص70. 

(4) انظر: ابن حجر. التلخيص الحبير. ج2/ ص 245. 
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معلول. وَتَّقَلٌ ابن العربي عن الدارقطني أنه قال فيه: هذا حديث ضعيف الإسناد. مجهول 
المتن» ولايَصِحٌ في الباب حديث»17). وحَسّنه السيوطي في الجامع الصغير. 

ومن قبلّه وله تأويلاً صحيحا بقراءة سورة (يس) عند احتضار الميت. لا بعد 
زا لأن الحيّ هو الذي ينتفع بسماع القرآن. ويتعبّد به وتَحضّل له بركثّه. وبهذا قَكَّره 
أحد رُواته ‏ وهو ابن حبان - على ما جاء في الشوكاني قال: «قال ابن حبان في صحيحه: 
«قولّه: اروا ن و a‏ اة لا أن المت يقرا عليه 
وكذلك: "لََُوا مَوْتَاكُمْ لذ لَه إلا زه"( . فحديث التلقين يَقطع بأنّ كلمة (مَوْنَاكُم) 
مُستعمَلة في الأحياء المُشرفين على الموت لا في مَن مات فعلاً» لاستحالة تَلُقينه: فكذلك 
هي في حديث (يس) على فرض قبوله. 

وقال المناوي في شرحه على الجامع الصغير ما نّصَّه: اقرَءُوا على مَوْنَاكُمْ ‏ 
مَن شارّفةٌ الموث منكمء إذ الميت لا يُقرأ عليه (يس). لِيَسمّعهاء فيُجرِيها على قلبه؛ لأنّ 
لبان و و والأعضاء ساقم الَعَق والقلبٌ أَقبَلَ على الله ِكُلَييه 
فيقرأ عليه ما يزيده قوَّةٌ ویشد تصديقه» ويقوي يَقِينّه: (يس) مُشتيلة على أحوال 
البعث والقيامة وأحوال الأمم وبيان خاتمتهم. وإثبات القَدَر وأنَّ أفعال العباد 
مُستئدة إليه تعالى» وإثبات التوحيد. ونفي الصَدٌ والندّء وأمارات الساعةء وبيان 
الإعادة والحشر والحضور في العرصات» والحساب والحزاء والمرجع والمأل بعد 
الحساب» وغير ذلك». وهذا كلام تَفِيسٌ صحيخ. بين جکمة الحديث إن صح فن 


رسول الله علي ١‏ ينطق عن الهوى. وبحمله هذا المحمّل سفق 2 الآأيات والأحاديث 
الصحيحة التي ثبت نثبت أن عمل ابن آدم ينقطع بموته» ل وَأنَلَتَى للإضسن إلا ما سم 4 





)1( التلخيص الحبير. ج2/ ص 245. 
(2) انظر: نيل الأوطار. ج4/ ص29 صحيح ابن حبّان. ج7/ ص 271. 
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[النجم: 39]» ولا ينتفع الميت بعد موته الآ ب اساد الین مندقة جار ا رر 
صالح يدعو له. أو علم ينه في صدور الرجالء وهذه الثلاثة في الحقيقة ون كُشيه. 

على أن هذا الحديث بقراءة (يس) على الموتى ضعيف بإجماع التَقَدَة والحَدَّئينَ ولا 
يح حدديث في هذا الموضوع كما صرح به إمامه من أئمتهم وهو الدارقطني» وقد نَصَح 
علماؤنا - كالقاضي أبي بكر بن العربي”'' ‏ بوجوب إعراضنا عن الحديث الضعيف» 
وعدم الالتفات إليه. وكتّب في هذا الموضوع شيخنا الإمام عبد الحميد بن باديس ردا 
حك على فتوى لشيخ الإسلام بتونس الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمهما الله ونر 
في جريدة (البصائر)ء وتّقله الدكتور عار طالبي في كتابه عن ابن باديس 2 وكانت 
جمعية العلماء قد قَضَت على الكثير من بدَع المواسم والمآيِم » ثم [9]75 بَعدها قَرْنُ 
الشيطان. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

رابعا: وصول ثواب قراءة القرآن والصدقة إلى الموتى 

إذا كانت قراءة القرآن مره أبناء الميت» ثم أهدوا ثواتها إليهء ودعوا رمّهم أن ينفعه 
مهاء فإنَ الميت ينتفع بذلك - إن قبل الله الدعاء ‏ لأمرين: 

الأوّل: لأنه يمن باب الدعاء» والمسلم حا أو مينّاء قريبًا أو بعيدًا ‏ ينتفع بالدعاء من 
أخيه المسلمء دلت على هذا آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله قال تعالى عن أصحاب 
محمد وغيرهم من السلمين المتأخرين عن السابقين: واک جاو من بده 
ولو ربا عضر کا ولخت آلییے سقو بالإين ولا جَْمَلْ في لوت 
غلا لَلَينَ ءامنا 4 [الحشر: 10] وقال عن إبراهيم: 8 ريا عفر لى ولولدَىّ 


عبر 


وهه 


(1) انظر: السخاوي. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. ج1/ ص351 السيوطي. تدريب الراوي. 
جا/ ص351. 

(2) انظر: عمار طالبي. آثار ابن باديس. ج3/ ص 76 وما تعدها. 

(3) في النسخة المطبوعة: [ذرعن ]. والصواب ما أثبتناه. ومعنى ذَرّ: طَلّع. 
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وس چا ر 0# عسل 2 ص م 


ولودی سا دحل بق مُؤْصًا وَللْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْتِ 4 [نوح: 28]: وقال لبي 
الصلاة والسلام: .# فَأَعَفَ ع وَآسْتَعْفِرٌ هي [آل عمران: 159]. وقال: ر 


ل 


.]103 [التوبة:‎ 4 O 
وكان 35 يأمر المسلمين بالاستغفار للميت إذا فرغ من دفنه» فعن عثمان رضي الله‎ 
عنهء قال: ١كَانَ النبنّ 2 إِذَا قَرَعَّ مِنْ دَفْنِ اليْتِ قَالَ: اسْتَغْفِرُوا لأخيكٌء وَسَلُوا لَه‎ 

التبِيتَ» فَإِنّهُ الآنَ يُسَالُ». رواه أبو داود. والبزّاره والحاكم وصَحّحه. 

ونّقل الشوكاني في نيل الأوطار عن ابن النحوي قوله: «الظاهدٌ أن الدعاء همي 
عليه أنه يَنفع الميت والحيء القريب والبعيد. بوّصيّة وغيرهاء وعلى ذلك أحاديتٌ 
كثيرة» بل كان أفضل الدعاء أن يَدْعوَ لأخيه بظهر الغيب»7؟. ثم قال الشوكاني: 
«حكى النووي ني شرح مسلم الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت»91). 

الثاني: لوقوعه من ولد الميت» وقد ص فى الحديث أنه قل قال: (إذَا قات لينل 
اقم عمَلَُ لمن َلآث: صَدَفَةَ جَاريَة أو عم ينتفع به أو وَلَدِ صَالِح يَدُعُو 3 
فهذا نّصّ في انتفاع الميت بدعاء ولده. 

ولت الصرض عل أنه د ا واس وس روديو يه ان 
هريرة رضي الل عة أن رجلا قال للنبي 86: إن بي مَاتَه و1 يوص» أَفيتْمْعَْهُ أَنْ 
أُتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالٌ: و . وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 0 أن 
رجلا قال للنبي 5: ِن مي افتَلِبَتْ تَفْسُهَا (أي ماتت فجأ أ وَأَرَامَا لَوْ تَكَلَّمَتُ 
له 0 2 2 إن تَصَدْقتٌ عَنْهَا؟ قَالّ ل "ع" ورك 1 سعد بن عبادة 





م د 


)1( نيل الأوطار . ج4/ ص 113. 
(2) نيل الأوطار. ج4/ ص 113 شرح النووي على صحيح مسلم. ج1/ ص90. 


(3) سبق خر جه. 
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وهو غاز مع رسول الله 4 فقال: «يَا رَسُولَ الله 


امه ١ن‏ 
. 


بل إن انتماع اميت بعّمل ولده لا تختص بالدعاء والصدقة عند طائفة من العلياء. 
ولكنه ينجاوزهما إلى الوفاء بنَذْرهء وقضاء دَيْنِهِ من احج والصيامء والأحاديث في ذلك 
ym‏ 2 «بَينَا أنَا جَالِسٌ عند رَسول الله ل إذ أنه 


ص5 عر سن 5 


فالتا رضول اللدة ِنْ تَصَدَّفْتٌ عَلَ أَمّي بِجَارِيَة وَإِتََّا مَانَتْ» فَقَالَ: "وَجَبَ 
أ hail‏ ف" قا 


ا قَالَ: "صُويِى نها" ت 


0 


يا رَسُولَ الله إِنَهُ َه گان عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ أَكَأُصُومٌ 


لت 
لَتْ: إِنَنا نححّ 5 فاح عَنْهًا؟ قَالَ: "'حجى 


ص 


5 


E 


روي الشيغ اذ حن ابن غياس رفي ا و ا ا 20 سول الله إن 
ني مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ تذرء أَنَصُومٌ عَنْهَا؟ قَالَ: "أرَأيْتِ لَوْ كَانَ عَلَ أَمْكِ دَيْنُ 
َقَهَيْتِيهه أكَانَ يُوَدّي ذَلِكِ عَنْهَا؟". قَالَتْ: تَحَمْ قَالَ: "فَضومِي عَنْ أَمَكِ"2. 


کے 
3 


5-6 الساتى وأحمد واي داود عنه : اناما ال فنَدْرَتٌ: إن ¿ الله 
وا الل 
لله يق فَذَّكَرَتْ ذَلِكَ لَه فقال: صو غ 


وغ ابن عباس أيضاء أن اي ارت نا مول الله إن 
لدو اي ان نري مل شور ووت قل اي 
11 النبيّ يه سَيِعَ له ال لا فال 


9 سني ير عر 


ا لي 4 اجک ع كذ ا 


0 3 


عنه"1 رواه الجاعة. وعنه: 
َ و سے ر م 
ا قَالَ: له 
ال ريع سس عر نفيك 1 0 0 ر 
مج عن تفيمگ ٿم ج عن شر 


وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله يك قال: م مات وَعَلَيَهِ صو 
صَامَ عَنْهُ وَلِيةُ4. 


جر 
1 


5 
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x 4‏ 2 و ك 2 یی 8 عو ع م سے 
ظاهر هذه الاحاديث كلها أن الميت ينتفع بعمل الحىّء ويصل إليه ثوابه» وأن الحىّ 
مأمورٌ بقضاء دَيْن الميت من صوم أو حمٌ. قال الشوكاني - مُعلّقَا على حديث عائشة 
١ 1‏ ت 0 م 
الأخير _: فيه دليل على آنه يَصوم الول عن الميت إذا مات وعليه صوم» أي صوم كان. 
وبه قال أصحاب الحديث وجاعة من ححدّثى الشافعية وأبو ثور. ولَقّل البيهقى عن 
الشافعي أنهعلن القو لبية عل ضيكة ادو ر صح . ثم قال: «وا جمهور على 
1 و 97 5 َ 57 و 
إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا... وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: إنه لا يصام 
عنه إلا الثذر». 


وقد كَسّك القائلون بالمنع وهم الجمهور ‏ بعُموم قوله تعالى: # وَأ لَنَىَ لضن 
ام عن 4 [النجم: 39]. وقال غيرهم: الحق أن عموم الآية يُحْصّص بأحاديث 
الصدقة من الولدء وهي كثيرة صحيحةء وبا لح عن الوالد كا في حديث المْنْعَمِيّة 
ومن غير [الولد] کا في حديث الحرم الذي لى عن آحيه شبرّمةء وأمّره النبي أن 
يَحْجّ عن نفسه ثم عن شُبُرْمة» وبضّوم الولد كما في حديث المرأة عن أُمّهاء وبالدعاء كي 
في الآيات المتقدمة» وحديث بِرَيْدّة ‏ عند مسلم وأحمد وابن ماجه ‏ قال: «كَانَ وك 
الله 5 يَُلّمهُمْ إذَا حَرَجُوا إِلَ لقاب أن يَقُولَ قَائِلّهُمْ: السَّلامُ عَلَيَكُْ أَهْلَ الدَيَار مِنَ 
الا ولل َإِنّا إن شَاءَ الله بكم ST‏ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافيَة». 
سی اوخن ر21 

وخلاصة ما يُمكن أن نستفيده من النصوص الشرعية» ومذاهب المجتهدين؛ 
وأقوال العلاء المؤلّفين: 


() نيل الأوطار. ج4/ ص 279. 
(2) نیل الأوطار. ج4/ ص 280. 
(3) فى النسخة المطبوعة: [الوالد]. والصواب ما أثبتناه. 
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1 أن دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب ‏ حيًا أو مينّاء قريبًا أو بعيدًا ‏ ينا 
5076 : 8 و 2 5 
ينتفع به الميت وغيره. ويُؤْمَر به الحيء ويرّغب فيه ويما أجمع عليه. ى) قال ابن 
النحوي: «الظاهرٌ أن الدعاء مُتَمَقٌ عليه أنه يَنفع الميت والحي» القريب والبعيد؛ بوصية 
وغيرهااء وحَكى النووي الإجماع على وصوله إلى الميت. 

2 - الدعاء من الولد لأبويه» وقراءة القرآن وإهداء ثوابه إليهماء والصدقة عليهماء 
وقضاء دَيْيْههاء يما تَظَافْرت النصوص على انتفاعه به. وحكى النووي الإجماع عليه. 

3 - قراءة القرآن وإهداء ثوابه ‏ من غير الولد إلى الميت» والتصدق عليه» والحح عنه 
ا اخثلف فيه» قال بعض العلماء بوصول ثوابه إليه» وقال أكثرهم لا يَصل إليه» وهو قول 
الإمام [مالك] " أخذًا بقوله تعال: ‏ وَأَن لَيْسَ للش نِإِلَا ما سَعَن )4 [النجم: 39]. قال 
الدسوقي: «تنبيه: قال في التوضيح في باب الحج: المذهبٌُ أن القراءة لا تصل إلى الميت»“. 
وهذا ما كان يذهب إليه عر الدين بن عبد السلام مِن أئمة الإسلام الشافعية» والمسألة 
بقراءة الق رآن الكريم» ويَصل إليه نفخه» و حصل له أجره إذا وَمَّب القارئ ثوابه له“ . 

الفدوّة: 

اغعاه كسمن الناس أن تبشدعوا منفوعة هن القرّاء ]ل سك الست لقراءة جنه 
من القرآن» يَمَبُون ثواتها إلى الميت, أو على الأصَحٌ (يبيعون) أجرّهم في قراءتها إلى الميت 
مقاب تمن يقبضونه من مال اميت أو مال دويه» ويْسَمّون ذلك (فَذُوَة) ا اعتادوا 
استدعاءهم لل قيره اء ا آو بعده» يقرؤون سورة ريس ) وحدها أو مع سور 
(1) مابين معوفتين لم يُوجّد في النسخة المطبوعة» وأثبتناه لأن السياق يقتضيه. 
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص 423.؛ وانظر أيضا: خليل. التوضيح في شرح جامع 

الأمهات. ج2/ ص 497. 
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص 423. 
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(الذلك). و(الإإخللاص) ا ومون ذلك بدعاء ويقبضون عليه جرا 
مقابل (بيع) أو هبة الثواب إلى الميت» كل هذا من البدعة. وان اضر 
اختلاف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت. وموضوعٌ اختلافهم إذا كان 
قارئ القرآن قد تلا لو جه الله» يتحتسب أجره عند الله ثم أهدى ثواب قراءته لَيّت» ففي 
هذه الخال يتتصوّر الانتفاع أو عدم الانتفاع بناءً على قبول الله عبادةً ودعاءَ من دعا 
والله لا يقب عملاً إلآ إن كان خالصًا لوجهه الکریم: ٭ فی کان برجو لاء ر ْمَل 
عملا صللا ولا شرل بعبادة ريد نذا [الكهف: 110[ 

أما الأمور المذكورةء فإنا هي صفقة بيع وشراء بين القرّاء وأهل الميت» الثَّمنُ 
معلوم» تمن مجهول؛ لأنه في عِلْم الله» والإقدامٌ عليها من الطرفين جَراءةٌ على الله. 

إن الميت ينتفع بقراءة القرآن إذا كان القارئ ولدًا له» قرأه لوجه الله. ثم وهبه 
ثوابه» آو م يكن القارئ ولذَا له» وقرأ القرآن احتسابًا بالأجر عند الله ثم وَعَبِ ذلك 
للميت. وانتفاعه بها وَهَبَ الولدٌ أكيدٌء دلت عليه نُصوص الشريعة؛ وانتفاعه بها َب 
ول ع ةه وتركن وضول ثواية زليه زوش الف ا عو اا ات لاد 
وشراء جهول» وقَبّْض نَّمنِهه فبدعة مُنكّرة» لا يُقِرّها الشارع. 

کف وات 

السنّة في اميت إذا قضى - أن يئر بتخميض عينيه» وَشَدَ [ختيه]ا ' بعصابة تُريَط 
من فوق رأسه» لا ي بقاء عينيه وفمه مفتوحة من قبح منظر» کا تسر ته صونًا له عن 
الأعيّن بثوب. زيادةً عمّا عليه من ثياب حالة اموت » كا فعل بالنبي 4# 3 


ونا كان الموثٌ سببّ تغيير محاسن الحيّ التي عُهدت فيه. كان مَظِئَّة المنع يمن كَشْفه 
إلأمن الغاسل ومن يليه وقد وَرَدَ في الحديث ما يَدُلُ على جواز شف وجهه» وبرج 





(1) في النسخة المطبوعة: [لحيته]. والصواب ما أثبتناه. واللّحيان: حائطًا الفمء وهُما العَظمان اللّذان فيه 
الأسنان من داخل الفم. انظر: لسان العرب. ج15/ ص 243. 
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5 د 508 ع 
له البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: «باب الدخول على الميت يعد الموت إذا أدرج 
في أكفانه». 


وما روأه فيه: 


حديث عائشة أَمّ المؤمنين رضي الله عنها في وفاة رسول الله 4 قالت: «أَقبَلَ أبو 
بر رضي الله عَنْهُ عَلَ قَرَيِه مِنْ مَسْكَيه بالشّنْح حَتَى تزَلَه فَدَحَلَ المسجدء فلم كلم 
الاس حَنَّى دَحَلَ عَل عَائِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء ا و 
فَكَسَفَ عَنْ وَجْهه ثم أكَبّ عَلَيه مَل ثم بَكَى...» 

وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: يل أن بحت فيفك ات 
عن وجه [أبكي ]” ' وَيَنْهَوْن عَنْهُه وَالنيٌ يذ لا يَنْهَاني. ..» 

عاك انفكا بين سر عل ل ا" أن الى قر له الو كل ينه ان 
الدخول على الميت يَمتنع إلاّإن كان مُدْرَجًا في أكفانه أو في كم المدْرَجء لِعَلايُطَلَع منه 
على ما يكرّه الاطلاع عليه»“. 

استّدلٌ العلماء بإقرار النبي يك لجابر ما عله من كَشف وجه أبيه - وهو لا يقر على 
مك على جواز شف وجه الیت» كما استّدلُوا بفعل الصّدّيق وكَشْفِه وجة رسول الله 
وتقبيله. على جواز ذلك. 

وساد من مهم تمي عي الت وإغلاق قمهه وسثر جسه تق وجدهة: 
بالحرص على ألا يُطّلّع على شىء منه يُكرّه الاطّلاع عليه» [1]) يوجب اجتناب ذلك 
بقدر الإمكان. وقد كان كشفٌ وجه الرسول ي إثر وفاته» وليس في رسول الله 2# ما 
يُكرّهء فإنه الطيّب حيًا وميّنّاء كما كان كشففٌ وجه أبي جابر إِثرَ وفاته شهيدًا رضي الله 


(1) مابين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من صحيح البخاري. 
)3( ما بين معقوفتين لم يُوجّد في النسخة المطبوعة» وأثبتناه ليستقيم المعنى. 
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عنهماء وقد كرّم الله الشهداء؛ وهم بعد موتهم أخاء: 
e‏ عو وي سياه 
أعلم. 


4 07/ 1979م 
الصدقة عن الميت وقراءة القرآن 


السؤّال: 

جرت عادة كثير من الناس عندنا أنه دا ماث هم ميت اطا له الطعام. 
وتَصدّقوا بشيء يِن المال. واجتمع طلبة القرآن فرلا منه ماسر ويقبضون على ذلك 
صدكة. ل ع الت راب ما اکل فن الطاب وما ن به وما وه 
القرآن؟ 

سائل ( واد رناني  (a‏ 
الحواتب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 


طعام أهل الميت: 

ف السؤال ذكر الطعام الذي قف آهل السك غير همء الما ف الإسلام أن آهل 
المت يصنع هم الطعام؛ يُقَدْمه لهم غيرُهمء لا أنهم يُصنعون الطعامً ويُقدّمونه لغيرهم: 
لاشتغالهم عن صَنعه ب دَعْمَهُمِ من المصيبة. فقد جاء ل 
جاءه نَعيٌ جعفر بن أبي طالب - الذي استشهد في معركة مُؤْ قال لأهله: (اصتعوا 


32 


عر ّي 


لآل جَعْمَرِ طَعَامًاء فَقَد أنَاهُمْ مَا يَشْغَلَهُمْ) . رواه أحمد في مسنده؛ وأبو داود. والترمذي» 
وابن ماجه» والحاکم» عن عبد الله بن جعفرء [وإسنادٌه صحيح]!". 

والبدعة أن يصنع أهل الميت الطعامَ للناس ويطعمونهم ایاه» وری) 50 ا 
ذلك ل رُوي عن جرير بن عبد الله البَكِيّ صاحب رسول الله 8 أنه قال: کنا َد 
الاجهاع إِلَ أَهْل ليت وَصَنِيعَة ة الطّعَام , َعْدَ دَفيِهء من النياحة20. 


اميت يُعلّب با نيح عليه: 
والثباحة رفعٌ الصوت بالبكاء على الميت» وذْكَرٌ المصيبة به» وذلك يما وَرَدَ التحذير 
منه والنهى عنه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه» أن 
و و ورت ت ا 4 
رسول الله 3 قال: ايت يُعَذبٌ في قر يا فخ ل مطل ا 
الله عنهء أن رسول الله يلك قال: «إنه من نيح َل يُعذْب انيح و بي 


لأن اجتماع الناس إلى أهل الميت» وصُّنعَهم الطعام, يدعو إلى البكاء» ورفع الصوت 

بذكْر المصيبة بالميت» مما يُشعِر بالسّخَّط على قضاء الله فيه. ولم يِححفَ هذا عن صحابة 

رسول الله وهم أَذْرَى بمفاهيم الشريعةء وتفسير أقوال النبي» ومعرفة أحوال الناس. 
هل هذا الطعام صدقة؟ 

(1) في التسخة المطبوعة: [صحيح]. والصواب ما أثبتناه من المستدرك للحاكم (ج1/ ص522): ونيل 
الأوطار (ج4/ ص 118). 

)22( أخخر جه ابن ماجه في کتاب الجنائز» باب: ما جاء ف النهي عن الاجتماع 1 آهل المت وصنعة الطعام» 
حدیث 1612۲(« وأحمد ف مسندة؛ حديك )6905« واللفظ له. قال البو صيري ف مصباح الْرَ جاجة 
(ج 2/ ص 53): اإسناده صحيح. رجال الطريق الأولى على شرط البخاري» والطريق الثانية على شر ط 
لي 


(3) أخرجه البخاري فى كتاب الجنائز» باب: ما يكره من النياحة على الميت» حديث (1291)) ومسلم في 
كتاب الجنائز» باب: الميت يُعذَّبٍ ببكاء أهله عليه» حديث (933). 
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مثل هذا الطعام لا يُعَذّ صدقةً؛ لأنّ صُنْعَه وإطعامّه الِتٌ للسئّةء ولآنّ الذي 
يأكلون منه أكثزهم أغنياء عنه. لا تَصِحّ فيهم الصدقة وإنما الصدقة للفقير واليتيم 
اا واو ولا يعبر صفته واسْمّه الحقيقى إذا سَنأه الناس صدقة. ومّن أراد أن 
يقدم الطعام صدقة عن المیت» فلا قَدّمه عند جنازته أو مُتَصِلاً ا. 

الصدقة عن الميت وهل ينتفع مبا؟ 

إن الصدقة التي يُقَدّمها الأحياء على الأموات لا ينبغي أن يكون منها الطعام 
المصنوع عند الوفاة أمّا الطعام عدم على الميت. فمنه ما هو جاتز ينتفع منه الميت 
بإجماع العلماء» ومنه ما هو تلف فيه. 

فالجائز المنتمّع به بإجماع العلماء اثنان: 

الأؤل: إذا كانت هذه الصدقة يمن مال الميت وكّسيهه وكان قد أوصى بها قبل وفاته. 
أو حبس أصلهاء وها الورثة بعد موته» فهذه هي الجارية الواردة في الحديث الصحيح 
عن أب هريرة رضي الله عله» أن رسول الله يك قال: ا مات ابن آَم لطم عه عَمَلُهُ إل 
من ثلآثِ: صَدَفَةٍجَارِيَة أو عِلْم يتمع بهء أَوْ وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو لَهُه. رواه مسلم وغيره. 
وهذه الصدقة هي في الحقيقة من سَعْي الإنسان وعَملِهء لا تُعارض العمومَ في قوله تعالى: 
«( وَأ لس للْإضسنٍ إِلَامَا سَمَن ى [النجم: 39]. 

اتان [ذ1 كانت هذه الصيدقة من .هال ته الد كرو أو الانات الكلفن فهذ: 
الصدقة أيضًا لا خلآف بين ! لمسلمين في جوازها وانتفاع اميت مباء يا وَرَدَ عن النبى # 
في ذلك فقد رَوى مالك في الموطأ - وروى غيره من الأئمة - أن سعد بن عبادة رضى 
س ل غ2 + 8 زات ٠ء e‏ 4 5 
الله عنه وفيت أَمّه وهو غائب في غزوة مع الرسول ك فلا قَدِمَ أتى رسول الله فقال: 
اسو الله مَل ما ل ا عَنهًا؟ فَقَالٌ الله غلا عَم“ فَتَصَدّق 
عنها سعذ بحايئط (حديقة مُثمر 5). 


ورّوى البخاري من حديث عائشة رضى الله عنهاء أن رجلة قال للنبى 45ة: «إن 
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و سے اس م 


5 ع 6 O‏ اا عا E‏ 0 2 ر ص ا E‏ ت عم 
مّى افتلبّتٌ تَفِسُهَاء وَأَرَاهَا لو تَكَلمَتَ تَصَدقتء. فهل ها أجر إن تصّدقت عنها؟ قال: 
نعم '4. و مح "اتل فتلت" : مانت نجاف ولم تستطع الكلام. 


ها 14 


هذان الحديثان صريحان في انتفاع المت بصدقة ولده عنه. وهذه الصدقة ‏ أيضًا - 
هي في الحقيقة من كَسْب الميت وسَعْيه؛ لأنها من وَلَدِه وقد صَمَّ في الحديث أن وَل 
الرجل يمن كَسبه' ". 

وأمًا المختلّف فيه فهو صدقة يُقَدّمها عن الميت غيرٌ وَلّدِهه مِن وَليّ أو قريب» أو 
بعيدء فهذه اختلف فيها العلماء منهم مَن أجازهاء وقال: إن اميت ينتفع بهاء ومنهم من 
نع من ذلك لدم ورود النّص فيهاء ومُقتقى عُموم الآية: ¥ وآن ايس لضن إلا ما 
سی [النيجم: 9 مَنعها. 

صَرّح علياء المذهب المالكي بالترغيب في صدقة وَل اميت عنه - ول فيد 
بالأولاد ‏ وأا ًا ينتفع به الميت» ويّصل ثوابّه إليهه بلا خلاف عندهم. قال الشيخ 
خليل في المختصر - وهو يتكلم عن الحج -: «وفضّل تَطوْعٌ وَلِيّه [عنه] بغيره: كصدقةٍ 
ودعاء». يعني أن الأفضل أن يتطوّع وَل الميت عنه بمثل الصدقة والدعاء لا بالحج. 
فإن حَجَّ عنه فقد فَعل المفضولء والححٌ صحيح. ينتفع به» ولكن الأفضل لو تَصَدَق. 
قال الدردير في شرحه: «كصدقةٍ ودعاءٍ وهَذي وعتق؛ لأنها تَقبّل الثيابة» ولوصٌويا 


و و س eee‏ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع؛ باب: في الرجل يأكل من مال ولده» حديث (3528)ء والترمذي في 
كتاب الأحكام باب: ما جاء في أن الوالد بأخذ من مال ولده» حديث (1358)) والنسائي في كتاب 
البيوعء باب: الحث على الكسبء حديث (4452)ء وابن ماجة في كتاب التجارات» باب: الحث على 
ال مكاسب» حديث (2137)) وأحمد في مستده حديث (24032)» عن عائشة رضي الله عنهاء ولفظ أبي 
داود: (إنَّ مِنْ أَطَيَبٍ مَا أَكَلّ الرَّجُلُ مِنْ كَسبهء وَوَلَدهُ مِنْ كَسْيوه. قال الترمذي: الحديث حسن». 
وقال الحاكم في المستدرّك (ج2/ ص57): احديث صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. 

(2) ختصر خليل. ص72. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعةء وأثبتناه من ختصر خليل. 
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[للمیت] بلا جلاف فالمراد بالغير ما يَقبّل الثيابة كا ذَكِ لا كصوم وصلاقء ويُكْرَه 
وغ فن با 

فصريح قول الدردير أن الصدقة تصل إلى الميت بلا خلاف» كانت من وَلَدِ الميت 
أو من وَلبّه» والوَّل يَشمل الولدَ وغيرّه من القرابة. 

ويُفهّم من كلام النووي رحه الله في شرحه على صحيح مسلم مل هذا العموم 
فقد حَكَّى الإجماعَ على أن الصدقة تقع عن اميت ويّصل ثوائهاء ول يميد بون الحَصدّق 
ولال 

وهذا ما يُمْهَم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قم قِيِّم الحوزية» كا تّقَل 
ا 


وق کاب م ال ار ر من سأل النبي عن آخټ له ذرَت أن حح فلم 
تفع بس مانت راجا را ودين الله خی ان شی قال متا ا 
0 اوهو يدل على صسّة احج عن الميت ين الوارث وغيره؛ حيث ل يَسْتَمْصِله 
أوَارٿ هو أم يه بال 

فهذا الكلام من شيخ الإسلام' فلا فاا بعلم م 
الطاعات والقربات المأذون فيها بالحجٌّ والصوم والصدقة, من الابن وغيره؛ وارئًا أو 


(1) الشرح الكبير. ج2/ ص 10. وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من الشرح الكبير. 

(2) انظر: النووي. شرح صحيح مسلم. ج1/ ص 89, 

(3) انظر: تفسير المنار. ج8/ ص 219. 

(4) كتاب (مُنتقى الأخبار) هو لأبي البركات مجد الدين عبد السلام الحراني المعروف بابن تيمية (ت652ه) 
- جد شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت728ه) ‏ وقد شرحه 
الشوكاني في "نيل الأوطار". 

(5) أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية. منتقى الأخبار (مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني). 
ج4/ ص 339. 

(6) المراد به مجد الدين عبد السلام ابن تيمية (الجذ)» وهو قائل الكلام الذي يُشير إليه الشيخ رحمه الله. 
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فعس ده ده وه 4 طا سه مومضة ‏ مومه ده ف مه ووه م ن سسس ا 


i LL 
. غير وازمب‎ 


ول برض بعض العلماء هذاء فمّنعوا من انتفاع المت بصدقة غير الولد. ووَّقَفوا عند 
النّصّه لعموم الآية في قوله تعالى: # وَأن لس وسن إلا ما سى ى [النجم: 139]. 
وِرَأوَا أن هذا العموم لا خصصه إلا ن صريح. مثل الإذن في الصومء والحج. 
وصدقة الولد عن أبويه» وما م يرد فيه نص لا يقاس على الولد. قال الشيخ محمد رشيد 
4 ا 8 ِ مر سے ا رس 2 
رضا في تفسيره (المنار) عند قوله تعالى في سورة الأنعام: #8 ولا RG‏ ڪل نیس 
إل علا £ [الأنعام: 164]ء ما نّصّه: «. أن لامسل ولاوشر ساعن وهر 
أصلٌ الشريعة العام في جميع الناس» إلا ما استثني e‏ 
صدقته عن والديه4» وقال: «وأمًا قياس عمل غير الولد على عمله فباطل. خا لفته 
للنص القطعى»“. 
وقريبٌ يمن قول صاحب (لنار) ما صر رح به الشوكاني في كتابه (نيل الأوطار). 
حيث قال: «أحاديث الباب دل على أن الع م الد اح ار الك ةد غا 
بدون وصية منهماء ويصل إليهما ثواثها... وأمّا من غير الولد فالظاهرٌ من العمُومات 
القرآنية أنه لا يَصِل ثوايه إلى الميتء فيُوقَفتٌ عليها حتى يأتي دليل يُقتضى تخصيصها»!0. 
وَالأَوْلَ بالاتباع مذهبٌ الذين تَوَسَّعوا وقالوا بانتفاع الميت بالصدقة التي يُقدّمها 
(1) أمّا مذهب شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (الحفيد) في المسألةء فهو يقول 
بعموم انتفاع الميت بالطاعات المأذون فيها (الحج والصوم والصدقة) سواء صَدّرت عن ولده أو غيره» قال 
I MAGNETS‏ الباب -: «... ففي هذه الأحاديث 
الميسيية لدأ بح الفرض عن اميت وبحَجٌ النذر» كما أمّر بالصيام. وأن المأمورٌ تارة يكون ولدًا وتارة 
وا ا ل ل الل 
جوز أن قعل ذلك من كل آحد لا نص ذلك بالولدء کا جاء مَصرّ حا به في الأخ...٠‏ 
(2) تفسير المنار. ج8/ ص219. 
(3) نيل الأوطار. ج4/ ص112. 
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عن أل يشرط أن تكون من أمواهم؛ طَيبة بها نفوسهم كأن يَتصدّق عنه ابه أو بت 
أو أخوه أو أخته أو زوجته أو غيرهم. ٠‏ من مالم الخاص» ويُشترَط أن لا تخالف السنّة 
بصنع الطعام في جنازته. واجتماع الناس في داره بعد موته. خشية يما وَرَدَ من التحذير 
من ذلك. وهذا ما يَفعله الناس -كما وَرَدَ في السؤال ‏ وكا هو الشائع في أنحاء القطرء 
مع الأسف. 

وا هو شائع معروف أن هذا الطعام يُصنَع يمن مال الهالك؛ قد يُوصِي به أو لا 
يوصي» 9 sS‏ و التصرّف فيه على إذنهم 
ورضاهم: وقد يكون فيهم يتامى قاصرين لا جحل أكلّ مالهمء ومن أثَلّفه ضَيِئّه. 


الدعاء الست 


من أعمال ال الدعاء للميت» وهو يما اتفق العلاء على أنه نافم للحي والميت» 
كن ند a O a‏ ع 59 
القول بوصول الدعاء إلى الميت. وهل الصلاة على الميت إلا دعاءٌ له» وهى فرش 
كفاية على الأحياء؟ 

وني القرآن الكريم والستة الصحيحة القولية والفعلية» ما يدل على الترغيب في 
دعاء المؤمنين لإخوانهم من الأحياء والأموات. قال تعالى في المؤمنين المتأخرين: 
از لیے جاو من بعَیھم يقولوت رَيّنا أَعْفْرَ نا وَلنينَا الذرب سبَقُوي 


ال عير 


پالإيسن ولا عل فى فلوسا غلا 2 منوا % [الحشر: 10]ء وفي سورة نوح على 

}1( أخرجه مسلم كناب الذكر والذعاء والتوية والامتغقان»باب: :قل النعاء لمن طهر اليب 
حديث (2732)» عن أب الدَرْداء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 4# اما من عبد ملم يدعو 
لأخبه بِظَهْرِ الْغَيْبِء إِلأَقَالَ اخْلَكُ : وَلَكَ بيثل؛. 

)2( انظر: النووي. . شرح صحيح مسلم . ج 1/ ص 90. 
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لسان نوح عليه السلام: ‏ رَپ آغفر لی ولودی ومن دحل بے مُوؤْمًا ولِلمُؤْمِينَ 
والْمَؤْمِنتِ به [نوح: 28]. 

وني صحيح مسلم يمن حديث بُريْدة رضي الله عنه. أن رسول لله 6 كان يُعَلّمهِم 
إذا حرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السَّلاَمُ عَلَيكُمْ آهل الذيّار مِنَ المؤْمِينَ 
رَانْسْلِمِينَ» وَإنا إِنْ شَاءَ الله يكم لآحِقونَ تَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةا. وفي حديث: 
إا ات ابْنُ آدَمَ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُ...»: جاء ذِكْر الولد الصالح يدعو له وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام كثيرًا ما يذهب إلى مقبرة البقيع يدعو لأموات المسلمين. 
وانتفاع الميت بالدعاء يكون بالاستجابة لدعوة الداعي» وقبول دعائه. 

التطوع بالقرآن للميت: 

إن ترج هذا التطوع عر جج الدعاء للميت» كأن يقول القارئ قبل شروعه في 
القراءة: «اللَهمٌ اجعل ثوابَ ما ا5 لفلان»» فحكمه كم الدعاء» وصَرَّح ابن رشد- 
من المالكية - بأنه لا خلافٌ في جوازه؛ لأنه من باب الدعاء ينتفع به الميت إن كان 
مقبولا. 

وإن لم يخرّجٍ عِرجَ الدعاء» فقد اختلف فيه عند المالكية على قولين» أشار إليها 
الدودير باننواد والكرامة: والقول بالكراعة هو اهن لتقو اا فا 
عليه المتأخرون كا ذَكَرّه الشيخ الدسوقي في حاشيته“. 

ومن القائلين بوصول ثواب قراءة القرآن للميتء العلآمة ابن القيم قائلا: (إنْ 
اللواب ملك العامل» فإذا تَبرّع به وأهداه إلى أخيه المسلم أَوْصَّله الله إليه». 


عائشة رضى الله عنها. 
(2) انظر: الشرح الكبير رمع حاشية الدسوقي عليه). ج2/ ص10. 
(3) :اين القيم. الروت :صن 143 . 
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وقد شَدَّد بعض المحققين من العلماء التكير على التطوّع بقراءة القرآن وإهداء ثوابه 
إلى الميت» وجعلوه من فِعل الْبتيعة الذين يَصْدُّق على فعلهم أنه (صَلالة). 

قال الشيخ الدردير في شرحه على المختصر: «قد صَرَّح بعض أتمّتنا بأن قراءة الفاتحة ‏ 
أي مَثلا- وإهداء ثوابها للنبي ي مكروة. وسّئل ابن حجر عبّن قرأ شيئًا من القرآن وقال 


ي دعائه: "الهم اجعل لواب ما قرآته زیادةٌ في شرف النبى 4#" فأجاب بأنْ هذا رع 


جه 


E‏ مُتأخري لاء لا أعلم شم فيه انا ونحوه ير الدين الكردي)7". 

وتقل الدسوقي عن الحطاب شارح المختصرء أن جُل العلهاء على القول بانع من 
إهداء القرآن للنبيء أو شيءٍ من القرّب؛ «لأنه م رد فيه َر ولا شىء عمّن يُقَتَدَى به 
ا 


وقال فيه ابن تيمية: الا بل هو e‏ وقال ابن الجزري: «لا یروی 


6 )4 
عن السلف ونحن نقتدي بهم) ا 


قراءة (يس) على الموتى: 

وقد روى بعض الأئمة: أحمد وأبو داود وابن ماجةء حديثًا في قراءة سورة (يس) على 
الميت» عن مَعْقل بن يسارء لفظه: «يس قَلْبُ الْقْدْ آن» لا يَقرَؤْهَا رَجَل يُرِيدُ الله والدَّارَ 
الآخرّةٌ إلا عفر لَه وَاْرَهُوهَا عَلَ مَوْنَاكُم». وهو حديث مَعلولٌ مُضطربء قال فيه 
الدارقطني: لهذا عدت E‏ الإسناد. جَهولٌ ان ولا يصح في الباب و 


(1) انظر: الشرح الكبير. ج2/ ص10. 

(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 10ء وانظر أيضًا: الحطاب. مواهب الجحليل في شرح 
مختصر خليل . ج2/ ص 545. 

(3) انظر: ابن عابدين. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. ج2/ حن 326 

(4) العقود الدرية ني تنقيح الفتاوى الحامدية. ج2/ ص 326. 

(5) انظر: ابن حجر. التلخيص الحبير. ج2/ ص 245, نيل الأوطار. ج4/ ص 29. 
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وحتى على فَرْضٍ صِحّتهء فإنَ معناه القراءةٌ عند الذي حَضره اموت دليل ذلك أن 
ابن ماجه بَوّبَ له فقال: «بابٌ ما جاء فيما يقال عند المريض إذا خضر». وقد رجح هذا 
لمعنى ابن القيه'» وجّعله مثل الحديث الآخر: «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لآ إِلَهَ إلا ال رواه 
أحمد في مسنده عن أبي سعيد. ومسلم وابن ماجه عن أب هريرة» والنسائي عن عائشة 

والحكمة فى قراءة (يس) عند المحتضّرء انتفاعه بهذه السورة يا فيها من التوحيد. 
والمعاد» والبّشْرى بالجئة لأهل التوحيد» وغبطة مَّن مات عليه» بقوله: © يليت كوم 
َموي © یما عَمَرَ لي دَق وَسَملنی ين الحم ) ) ايس: 27-26]. ولو 
هم الصحابة أن المراد قراءة (يس) عند القبر لعملوا به» ولا الوا پفعله» ول يُؤْثّر 
عنهم شيءَ من ذلك. 

وانتفاعٌ الحتصر بقراءة (يس) هو المقصود, وأمّا قراءءها عند القبر وبعد الموت فلا 
ثواب له عل ذلك؛ لأنّ الثواب تحصل من القرآن. إِمّا بقراءته أو بسماعه» وكلاشًا لا 
يَخْصّل من مات. هذا ما حققه ابن القيّم رحمه الله(2. 

وقد حَكّم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن القراءة على الميت عند دفنه 
ع «لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه» فعلم أنه عُحْدَتُ. وسأله ابنه 
عبد الله: تحمل مصحقًا إلى المقبرة فيقرأً فيه عليه؟ قال: بدعة». 

قال الشيخ محمد محمد رشيد رضا في تفسير (المنار): «وإذ قد عَلِِمتَ أن حديث قراءة 
سور لس )عل الى عير ع0 - وإن إن أريد به من حضرهم الموت- وأنه ل يَصِحّ 
في هذا الباب حديثٌ قطّ - كما قال الحم الدارقطني ‏ فاعلّم أن ما اشتُهر وعَمّ البَدوَ 


(1) انظر: ابن القيم. الروح. ص 11. 

(2) الروح. ص12. 

(3) انظر: ابن مقلح. الفروع. ج3/ ص 420. 
(4) الفروع. ج3/ ص 420. 
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والحصر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيفء فهو من البدع 
المُخاليفة لا تَقدّم يمن النصوص القطعية؛ ولكنه صار بسّكوت اللأبسين لباس العلماء 
وبإقرارهم له ثم بمُجاراة العامة عليه من قبيل السَّنن الموّكّدة أو الفرائض المحَثّمة0!"). 
ثم ذَكر رحمه الله خلاصة: أن المسألة من الأمور التَعَبَّدِيّة فيجب فيها الوقوف عند 
النصّء وعمل السَّلّف الصالح. وقد وَرَدَ النصٌ ب وَأَدَلَيِس للإنكن إِلَامَا سَئ “4 
[النجم: 39]ء ووَّرَّدَ مع ذلك الأمرٌ بالدعاء لأحياء المؤمنين وأمواتهم. ووَّرَدَ في الأخبار 
جوازٌ صدقة الأولاد عن الوالدين ودعائهم هما وقضاء ما وجب عليه) من صيام أو 
صدقة أو نُسّك... فمَن أراد أن يَتَبِع الهٌدى فلْيقف عند النصوص الصحيحة. 
(الفذوة) وفسادها: 
اعتاد الناس في كثير من البلاد الإسلامية أن محضروا طلبة القرآن يوم وفاة الميت. 
ويستأجروهم على قراءة (ثّمة) أو ما تَيَسَّر منه عند رأس الميت» وهو مُسّجى في بيته» أو 
قراءة سورة (يس) عند قبره» ويُعطوتهم (أجرًا) بَدَل تلاوتهم. وَيُسَمُون ذلك (فَذُوَة). 
لاشك في فساد هذا العمل وبُطلانه» فقد رَأَيْنا اختلاف العلاء في (التطوٌع) بقراءة 
القرآن وإهداء ثوابه للميتء وأن مَن جوَّزه إنا جوّزه لأنه اعتبره من باب الدعاء. وأن 
تق ا اد عل آد هاا لین ن آل [ذ ل برع طية تحلايت ولي ين صمل 
اا ا عل راا ر فوا ر ايو ل 
هذه (الإجارة)؛ قضلاً عن اعتبار نتيجتها (فداء) الميت. ماذا بيع الطالب؟ إن الإنسان 
يَبيع ما يَملِكه ملكا صحيحًاء وهو معلوم للبائع والمشتريء فأما هذا الطالب فقد باع ما 
لا يَملِك ولا يَعلم؛ كا أن الميت قد اسْتّرِيَ له شيءٌ غير معلومء فمّن عَلِمِ أنْ الله أثابه؟ 
إن الله سبحانه إنما ييب على العمل الصالح الخالص لوجهه الكريم؛ وهو يقول: # فّن 


(2) تفسير المنار. ج8/ ص237. 
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عت را سل کر 


کان جوا لقا ربو فليعمل عمل صلا ولا شرك يعبادة ريده ا 4 [الكهف: 110]. 
فإن كان ما يُقبضه (الطلبة) تمتا لقراءتهم» فَيَحْشَى أن يكون ذلك من أكل أموال الناس 
بالباطل» وإن كان ما يُعطى هم تَكرمة أو صدقةء وكانوا عن صح فيهم الصدقة 
لفقرهم فقد تَقَدّم القول في الصدقة. 
8 06/ 1977م 

السؤال: 

1 - ما حُكم قراءة القرآن على المريض الذي أصبح يُحتضّر. وعلى الميت بعد أن 
يُتوَفىء في المنزل أو في المقبرة؟ 

2- تحضيرٌ (للأربعين). خم فيه القرآن الكريم بالقراءة السريعة؟ 

3- أَخَدُ الأجرة على قراءة القرآن العظيم. 

الجوات: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: إنَ الأئمة القائمين بالصلوات في المساجد من واجبهم الأكيد أن جَُافِظوا 
عل المنة وتتصروهاء و عاريرا البدعة وتمتكتروهاء وين واحيه كل عسل أن بأمر 
با معروف» ويّنهى عن الُنكر» وقد ص عن النبي 5 أنه قال: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا 
ليره يدو قن يَسْتَطِْ قِلِسَانْه فن ا يَسْتَطِعْ قبقَليه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيَان». رواه 
مسلم وغيره. 

انيًا: لا بأس بقراءة القرآن عند المريض الْحْتَظَرء لعلّه يُسمع آيةّ منه يَطمين بها 
قله ولأنْ سامح القرآن ‏ مثل قارئه ‏ له أجرٌ بسماعه» وقارئٌ القرآن له بکل حرف من 
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الثا: إذا مات الإنسان انقطع عملّهء فلا يَنتْع بقراءة القرآن عليه إلآ أن يكون 
الذي يقرأ القرآن ولده أو ابنته أو حفيده. وبعد قراءة السورة أو الآية أو كامل القرآن. 
فی عاد اتا وا ا اد ات او 

وما إدا کان فارئ القرآن ليبس بو لذه» بل هو أخوه 5 صك بقه» فقد اخختلف 
العلماء بعضهم قال: يَصِلّه الثواب» وبعضهم قال: لا يَصِلّه ثوابٌُ ما قُرِىَ والإمام 
مالك يقول: ليس له ثواب؛ لأن الله سبحانه يقول: ‏ وأن لتس للإسن إلا ما سى 4 
[النجم: 39]. وقد صح بعض علماء ا لمالكية أن الثواب يَصِلّه» وهذا إذا ل يُقبَض على 
قراءته جر . 

۴ قراءة الطلبة الذين يأخذون على قراءتهم أجرًا ليلة وفاة اميت في (الفدوَة) أو 
يقرؤون على القبر سورة (يس) أو غيرهاء فلا أصل هاء ولا يصل الميتَ شىء منهاء 
وهذا ما عليه العلماء؛ وما حَققه امحققون» وهى بدعةٌ لا أصل هاء ويَصْدق هذا عل ما 
دَكَرْنم في َنم القرآن للأربعين بالقراءة السريعة. 

/ 5 ل‎ ِ NE 

رابعًا: إذا كنتم تقصدون بأخذ الأجرة على تعليم القرآنء فإن من واجبنا أن نكرّم 
ن له لار وا لان رانا ها ل عله لكي كنات الث 

E‏ ج ج ي 

ما حل الأجرة على قراءته على الأموات فلا يجُوز؛ لأنّ القارئ يُبيع أجرًّا وهو لا 
يَعلم أن الله قد أعطاه هذا الأجرء وأنّ الله لا يُعطى أجرًا إل على عَمل خالص لوَّجهه 
الكريم. والله أعلم. 


4 04/ 1980م 
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هل ينتفع الميت بقراءة القرآن عليه؟ 

السؤال: 

هل ينتفع الميت بقراءة القرآن عليه في بيته بعد موته؟ وما حكم ذلك؟ 

الحجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله» فلا يَلْحَقَهِ ثوابُ عَمل غَيْرِهء ولا يُؤَاَذ بِسُوء عَمَله 
غَيْرُهء قال تعالى: ي#[ ون لس للإسن إلاما سَعن 4 [النجم: 9 وقال: # ولا 
ل 4 [الأنعام: 164]. 

وَاسْتَدْبَى الشارع ثلاثة أشياء يَصِلُّه الأجر منها بعد موته» وهي ني الحقيقة من عَمَلِه 
کان ا قال عة الصا اتلام إا مات ابن آَم انْقَظَّمْ عَمَلهُ إلا مِنْ ثَلآثِ: 
صَدَقَة جَاريّة» أو ولد صَالِحَ للعو له أو عِلْم يَبْنَهُ في صُدُورٍ الرّجال»". فالصدقة 
اج سر بي يي و س0 
: تَسَبّب فيه وربّاه تربية صحيحة: والعِلمُ إرْتُ أوَرّثه غيرّه من ¿ آهل العلم» فأفاد بعلمه 
حمّاء واستفاد به ميمًا. 

و[ذاكانف قزاءة القران عله ين ولقه ام جره له فا ا اها 
لأنها من وَلَدِ صالح. 

وقراءة القرآن بحَضرته وهو حي لا يَمْت ينتفع بها أيضًاءٍ لأن للسامع أجرًا مثل 
القارئ» عَشر حسنات بكل حرفء ثم إنه قد يَتَعِظَ بساعهاء وينشرح صدره لآيات 


(1) سبق تخر يجه. 
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العفو والرحمة» فيرب في لقاء الله مُطْمَِنًا مُرتاحَاء أو خائقًا وَجلاً لزكر الله وأمّا بعد 
موته فقد انتهى أَمْرُه» وصار لا يسمع لشىء نما يدور حوله. فلا تخصل له أجرٌ من قراءة 
غيره» قال تعالى: + فَإِنَكَ لا شُنْمِعٌ آلْمَوقَ 4 [الروم: 52]. 

وقد وَرّد في حديث الأمْرٌ بقراءة سورة (يس) على الموتى/""» ولايِّصمٌ هذا الحديث. 
كلم فيه أهل الخبرة ب الا يي م وري ب 
عليه وعلل فض مده فان كلمة (اميث) في الحديت أريك ها الريض قبل موت شي 


بذلك اعتبارًا لاله والمريض ما زال حيا وينتفع بسماع القرآن وسورة (يس)ء لا فيها من 
عِبر وذكر للعزيز الرحيم. وقوله: # ساتم دولا مّن رب رَحيمٍ ¥ [يس: 58]. 

َأمَا اجتامٌ الطَّلَبة في حلقة أو حلقات, وقراءئهم حول انه حَيْمَةَ أو خَّاتء أو 
سور ٥‏ 3 آيات» ثم إهداء ثواب ما قرأوه للميت ليتتفع له ا انس اؤ رجات 
ويُسَمُونَ ذلك (فَدوَة)ء كأنهم عقوا ]ليت ك او و ه من ذنبه» فلا بص 
من ذلك شىء؛ لأنه بدعة ومُعامَلةٌ فاسدةء باعوا فيها ما لا يَمْلكون وهو أجر القراءة. 

وقد رأيت للسيد محمد رشيد رضا جوابًا عن سؤالٍء أنه لا بأس بالقراءة إذا لم يكن 
3 ل RT ٤ ER‏ 
غرّضها ما ذكرت. وإن) اجتمع القوم حول جثة الميت» وطال بهم الليلء وخشوا ال 
تخوضوا في أحاديث لا تليق بجلال الموت» فهم يّقرؤون لقطع هذه الأحاديث بسماع 
أيات القرآن» دون أن يكون فيها بيع ولا شراءٌ ولا فدية. 

السؤال: 

ما حكم قراءة القرآن في المقيرة أثناء دفن الميت؟ 


اج بن خ (بائنة) 


(1) انظر فتوى: ما يعمل فى الجنائز. 
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الجوات: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

وَرَدَ في حديث - لا يصح سنده - الأمر بقراءة سورة (يس) على موتانا. ولو صح 
تكد هذ اد ا ا ا ف :(الموض )صل ج ما ر وة 
إليه. فالمراد: وهم ما يزالون أحياء» يستطيعون ساع ما يُتلى عليهم. ولا شك أن 
الأحياء ينتفعون بسماع سورة (يس)» ففيها مَواعظ وعِبَر. 

لكن الحديث إذا م يصح لا يُعمّل به ولحذاء فإنَ قراءة القرآن على الموتى بدعة 
ب كياد البدع. نات 5 إذا مات - يبادّر بتجهيزه:؛ من غسل وكفن ودَفْنء 
ليستريح أو ب يستراح منه. هذه هي السنة فيه. 

والقرآن الكريم كتابٌ حياةء أنزله الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور: 
۽ ڪب رلته ِلَتِكَ ل الاس من المت لك الثور ادن ربهم £ 
[ إبرأاهيم: 1 من ظلات الكفر والجهل والزوز وار والظّلم إلى نور الإييان والعلم 
وا خی والعدل والإحسان. وقد كان كذلك عند السّلفء فبه ينوا حضارة الإسلام 
اكه ودوك ال قلخا حآخر: المسلمون: برالخطوا ]ل اسفن الدركاع» كل 
القرآن للمرضى والموتى والمقابر» فهم يُكتبونه (خرورًا) للمرضى وعائم» وهم يُعلمون 
أن ذلك من فعل المشركين» وهم يقرؤونه على الموتى» وهم يُعلمون أنهم لا يسمعون 
وقد انتهت أعماهم. 

إذا كانوا يقرؤونه يححضرة الميت لينتفع به الأحياء فذلك شيءٌ آخرء ولو قرأه الولد 
ثم أهدى ثوابه لي أو أبيه فذلك شىء آخر. افا قراءته في (المَدُوّة) أو في المقبرة لبيع 
أجر الميت فليس من الشرع في شيء. 

علينا أن نقرأ القرآن للعمل به» وإحياء أحكامه. حتى لا تدخل في شكوى الرسول: 


ر کر 2ک ام ہے سس اس 


ال لسرب إن قوی عدوا هدداألْمَرَانَ مجو 4 [الفرقان: 30]. والله أعلم. 
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حضور المسلم جنازة الكافر 

السؤال: 

هل يجوز للمسلم حضور جنازة الكافر؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

إذا كان الكافر جارًا له» فمن حُسن الجوار أن يُصانع جيرانه» ويُظهر تألّه كَا يألمون 
منه» وقد کان رسول الله 3# تُحْسِن جوارهم, ويَعُود مَرضاهمء وقد جاء في الحديث!!) 
أنه عاد غلامًا و ا أبيه اليهودي - وأمَرَه التَلَمْظ بكلمة الإسلام. فنظر 
الصبي إلى أسة فقال: ١أَطِعْ‏ 5 القَايم؛. فتشهد ل انت دفن ن 
الباطل. 


22/ 09/ 3م 


السؤال: 


م 


منذ دة ˆ توفيّت السيدة (ب. ف) بالعاصمة» فدفنها أهلها في قبر من قبور عائلتها. 
كان قد دفن فيه أخوها (ب. ع) الذى مات فدلا اغتالته المنظمة الإرهابية الغفرنسية 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجتائزء باب: إذا أسلم الصبي فيات؛ هل يُصلٌ عليه؟: حديث (1356): عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه. 
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أوائل عام 2ه ولا سَمِع بهذا الدفن ابن أخيها المذكورء نارَعَ في ذلك» والتجأ إلى 
القضاء. فا رأي الشريعة الإسلامية في ذلك؟ 
مُستفت من أولياء المرأة 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوْلاً: انّفق العلاء أنَّ الموضع الذي يدقن فيه المسلم وَقْفٌ عليه» ما دام شيءٌ منه 
موجودًا فيه حتى يَفُنىء فإذا فَنِيَ جار أن يُدفن فيه غيرُه. كا ذَكره الشيخ عليش نقلاً 
عن ابن الحاج في المدخل7"". لهذا فإِنْ مَن حَفَر قبرًا قبل فناء صاحبه. يُفعل حرامّاء 
وعليه الإثم. 

ثانيًا: قد يرتكب الناسٌ فعل هذا الحرام في مقابر المدن والقرى» بسبب الضَّيقء أو 
الحرص على مع موتى العائلة الواحدة في مكان معلوم» وقد جَرَت العادة في العاصمة 
الجزائرية وفي غيرها بفتح قبور موتاهم السابقين» وحَّمْع عظامهم. ودَفَيِها بجانب الميت 
الحديث من العائلة» وأنْ السلطة تسمح بهذا الفتح بعد مُّدَة معلومة من دفن الميت 
الأوّلء ومع أنْ هذا حرامٌ شرعاء مُسْتهِجَنٌ عادةٌ فإن العادات جَرّت به في مقابرناء 
والظاهر أنبا عادة قديمة» كان يَفعلها المسلمون منذ القرن السادس في قرطبة من بلاد 
الأندلسية دل عليه النقل الآتي عن ابن رشد. 

الثًا: إذا وَقَع ورّل ودُفن ميت جديد على ميت قديمء حَرّم الكشف عليه 
واسبّحَقّ البقاء في قبره. جاء في فتاوى الشيخ عليشء في باب (مسائل الجنازة) ما نصّه: 
في نوازل ابن رشد عن رجل دَفَن أربعة من الوّلّد في مقيرة من مقابر المسلمين» فل 
كان بعد عشرة أعوام مِن ذَفَنِهِ إياهم» غاب الرجل عن البلد فجاء الحفار فحَمّر على 


(1) انظر: عليش. فتح العلي المالك. ج1/ ص154. ابن الحاج. المدخل. ج2/ ص 18. 
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قبور أولئك الأطفال قيرًا EEE RE‏ 
بثلاثين يومّاء ولم تجد لقبور بيه أ” را غير قبر المرأة» فأراد نَبْسَّها و تحويلها إلى موضع 
ليقيمَ قبور بَنِيهِ على ما كانت عليه. هل له ذلك أم لا؟ 

فاحات بان قال لا وز أن نها ويها عن موضعهاء ولا يل له ذلك؛ لان 
ُرمتها ميتة کځرمتها حي فلا يل له أن يكشفهاء ويَطَلِع عليهاء وينظر إليهاء ولو كان 
ذا حرم ّا ساعٌ له ذلك منها بعد هذه ادق إذ لا يُشَكُ في تغيرها فيها»('. 

فقضية هذه المرآة التي ذفنت على أخيهاء شبيهة بالقضية التي أفتى فيها ابن رشد 
من ما يقرب من تسعة قرون والخصام فيها ‏ بعد وقوعها ‏ َاجَة وعقوق. لا يَرضاه 
أخوها لو كان حيا. والله أعلم. 

5 12/ 1981م 
we‏ 

السؤال: 

مات والدي السيد (م. م) بالجزائر يوم 07/ 12/ 1981م, وقد دفتثه بمقبرة (القَطار) 
في قبر عائلي قديم. فيه جَدَان لي لأمّي وهما: والد أمّي (ز. س) رحمه الله» وأبوه (ز. س. 
م( وخالي 9 س)» وهو في نفس الوقت والد زوجتى الحالية (ز. ح). 

وباقتراح من أمّي (ز. ز) وبمُوافقة زوجتي» فتحت القبر القديم الذي فيه والد أمّي 
وجدها وآخوهاء وفيه أيضا والد زوجتي» غير أن أبناء خالي - أخوّي زوجتي -غضبوا من 


فعل» وقالوا: لقد اعتدیت على قير هو لناء فيه آبونا وجده وآبوه واعہمونی بأني ارتكبتٌ 
خا روث في أوراق رسمية» وطالبوني أمام العدالة» والقضية اليوم أمام المحاكم. 


(0) فتح العلي المالك. ج1/ ص 154. 
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ِ ١ و‎ 

والاحظط لكم أن بينى وبينهم خصو مه حادة» ومقاطعة عائلية من قبل اليوم» 
وسبيها أي تَرْوَّجِت أختهم الثيّب (ز. ح) منذ حمس سنينء بدون موافقتهم ولا 
رضاهم» ولكن بموافقتها ورضاها هي» وقد ولد لنا ولّدان» نحن معهما في سعادة. 

وكأنّ أخويها كانا يريدان منها أن تبقى عندهم مُعْضَلة بدون زواح» وقد بقیت 
ا ٤‏ 3 جم غ مه e‏ مه 3 و هه ےڈ م 
كذلك عندهم ثنتى عشرة سنة» فلما تزوجتها غضبوا وثارواء وقاطعوها وقاطعوني. مع 
ما بيننا من صِلَّة الرَّحمِء وهذا التجأت إليكم أسألكم عن حُكم الشرع. 

فهل لنا حقٌّ عائلل فى هذا القبر؛ لأنّ أمّى ما زالت بالحياة, وقيه جَذّان طاء وفيه 
أخوهاء وزوجتي بالحياة. وفيه أبوهاء أم لا حَقَّ لنا معهم؟ وهل بنش القير و يحرج منه 
ل" 


الحواب: 
الحمذ لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هداه. 


أؤلاً: القبر حَبْسٌ على صاحبه. لا يجوز أن يُستعمّل مرّة أخرى ما دام فيه جز يمن 
الميت» جاء في شرح عليش على المختصر الخليلي: (إِنَّ العلماء اتفقوا على أن الموضع 
الذي يُدْفَن فيه المسلم وَقَفّ عليه ما دام منه شيء ما موجودًا فيه حتى يَفنّىء فإذا فَنِيّ 
فحيئذ يُذْفَن فيه غيرُه. فإن بَقِيَ شىءٌ ما من عظامه فالرمة قائمة لجميعه. ولا جوز أن 
ُفّر عليه ولا يُدْفَن معه غيه» ولا يُكْنّف عنه اتفاقًاء إلا أن يكون موضعٌ قبره قد 
لصت 

وما دام الق حبسا عل صاحبه فاق له فيه؛ لأنَّ اليس عليه؛ ومن تيد عليه 
فقد فَحَل حرامًا. 


(1) ممح الجليل شرح مختصر خليل. ج1/ ص 529. 
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انيًا: مَن فتح قبرًا ‏ وما يزال به عظام صاحبه ‏ فقد فعل حرامّاء واعتدى. 
وعدوانه على الميت لا على الأحياء. وهذا مفهومٌ من قول العلماء: «وَقفتٌ عليه ما دام 
منه شيءٌ موجودًا فيه حتى يَفْنَى). ولكن جرت العادة في عواصمنا الجزائرية» أن 
يَفتحوا القبور القديمة» ويّدفنوا فيها بعد بضع سنين من دفن الميت السابق, وم يَفهموا 
كلمة الحَبْسء فجّعلوه (إرنًا) للعائلة تتصرف فيه بدفن موتاهاء ولو كان القبر (حَبْسَا) 
على العائلة لْصَّحّ هذا التصرّفء ولكن القبر حَبْسٌ على الميتء وَالحَبْسٌ لا يُورَثْء فهم 
فيه سواء مع غيرهمء إن نَبَشُوه وبه عظامٌ فعلوا حرامّاء وإن فَنِيَ ولم يبق منه شیء» فهم 
وسائر المسلمين سواء. 

فالاعتداء الأوّل وقع على الحَبّس والميتء يوم نَبْش القبر لأوّل مرّة لدفن (ز. س). 
ثم تكرّر لدفن (!): ثم تكرّر لدفن (م)» وارتكابٌ الحرام تكرّر بتكرار الدفن قبل فناء 
لااو ا نها ا و و ن 
ظلاء فان ظُلمَ القريب أشد من ظُلم البعيد. 

الدًّا: الحق في القبر ‏ كا تَقَدَّمِ ‏ لصاحبه المدفون فيه. ولیس إرتًا لعائلته كا فهي 
ولو كان هذا الحق لعائلته لاسَْوُوًا فيه لا فَرْقٌ بين الذكور منهم والإناث؛ وقد حَكّم 
الإسلام للمرأة بحقها العاتئل» ومساهمتها لأخوتها فيها ترك الوالدان والأقربون. 

في هذه القضية ترق أن السيدة 0 ر( هي بىت رز سك وحميدة ر س . م( 
فأبوها وجذها كلاهما يُوجّد في هذا القبرء و(!) أخوها وهو موجود فيه. 

فإذا اعتيرنا أن الحقّ للعائلة في القبرء فلها حق فيه بوجود أبيها وجدّهاء وها أن 
تَذْفِن ‏ في ذلك الموضع ‏ زوجّها (م. م)ء وهذا ما وقع بالفعل» كما أنْ السيدة (ز. ح) 
تساوى أخحويها (ن)» و(ز. س)» وها آن تساعد زوجهاء وتحسن إليهء وتتنازل عن حقها 
له جلبا لَوَدّته. 


هذه العوامل» فإننا نرى أن السيد (م) بِنَبْشْه هذا القبرء ودّفن والده (م. م) فيه 
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ملع عه للم سأ “وتان e e Fe mee N eee e‏ ق ا ١‏ واب الوا ع ىجري شرام ےی لیا کک مم 





وهو زوج السيدة (ز. س) لم يُدمل أجنبيًا في هذا القبر» بل واحدًا من العائلة» وليس 
في عله تزويرٌ ولا عدوان» ولکن في فعله - هذا - محالَفة لَص الفقه في نَبُشِ قبرٍ ما تزال 
فيه عظام أصحابه» وذلك ما وقع من قَبْلِه. 

وفي رأينا أن العائلة لا َلك هذا القبر, ولا ترثّه؛ لأنْ اليس لا يُورَثْء فإن فرض 
ا ك اا ن جال ف فو ج :وال( 6 ی ی ار عا 
ونصيبٌء وها أن مبب هذا الحق لزوجها ولولدها. 

رابعًا: عَضْل المرأة ومَنْعُها من التروج - إذا رَغيت في الزواج - من كبائر الإئم» 
والسيدة (ز. ح) لها كامل الحرية في التزوج بمّن شاءت» ولا كانت نيبا فهي التي تختار 
زوجهاء ولا تجبرها أحدٌ على تزوج مَن لا تريده. 

هذا نقول: إن حَبّسَها عن الزواج يُِدّةَ 12 عامًا ‏ بَقِيّت أثناءها عند إخوتها ‏ ظَلمٌ 
فادح إن كانوا هم الذين مَتَحُوها منهه وليس لهم أدنى حقٌ ولا سُلطة عليها في اختيارها 
تحن إراضنها زواع ابن عكتهاء :انهو فريكها 5ذ1 هام وول اشثى للفريق. بهي 
ا عاتلته|» ظلم فادح رمه الإسلام ويمتعه. والله أعلم. ْ 


02/ 02/ 3م 


حكم زيارة النساء للقبور وزيارة قبور الأولياء 


السؤال: 

1 - سمعت أنْ زيارة النساء للقبور حرام» فهل هذا صحيح؟ 

2- ما رأيكم في الذين يَذهبون لزيارة أولياء الله الصالحين» وعندما تجتمعون عند 
قبورهم يُقدّمون إليهم الذبائح» ويّدعوهم ليشفوا مريضّهم الذي قد تحضرونه معهم؟ 
والسلام. 
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الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 


أو لا: زيارة القبور من الرجال والنساء كان مَنْهِيا عنهاء ثم صَمَّ الحديث مِن الإذن 
فيهاء قال عليه الصلاة والسلام: «كُنْتٌ عَبَيدكُمْ عَنْ رِيارَة الْقَبُوِ فَرُورُوهَاه2!0» فهذا 
مر منه بزيارتها وَرَدَ بعد الحَظْرء فهو يُفيد الإباحة؛ لأنْ القبور تُذَكّر ار والمال 
فیط الزائر» ويّدعو لإخوانه الموتى» لا أنه يَدْعوهُم للب تفع أو دفع ضرّء فهذا 
شرك. 

ثانيًا: في الحديث لدم فطعي للرجال» فهل يّشمل النساء؟ اختلف العلماء في 
ذلك منهم من قال: 0 ص 
يتم .. فزورُومًا». وعَزّزوا ذلك با ورد عنه في وعيد زائرات القبور!, 
اء ياء المنع لا يُرتَكَبِ عندها من جهالات. 


ومنهم مَّن قال: بل رَفعٌ المنع يَشمل النساء والرجال» والخطاب الشرعي للرجال 
يَشمل النساء أيضًا بالإجماع إذا لم يرد دليل على الخصوص» والدليل على ذلك أن 
السينة غاتشة سالت الب 8 اذا هرل عند زيارة الغانر؟ فغلمها كف تفرل فر 


(1) آحرجه مسلم في کتاب اجنائزء باب: استغذان النبى 4 ربّه عر وجل في زيارة قر أمّه» حديث (977): 
عن برَيْدَة رضى الله عنه. 

(2) منه ما أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة. باب: ما جاء في كراهية أن يَتََخْذْ على القبر مسجدّاء حديث 
(020عن اين عباس رهی آنه نها قال الك رول اللا زارات الور قال رهی 
«حديث حسن»» وما أخر جه الترمذي في كتاب الجنائزء باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنسا 
حديث (1056)ء عن أبِي هريرة رضى الله عنه: أن رَسول الله # لَعَنَ رَوَارَاتِ القبور». قال الترمذى: 
لأحديث حسن صحيح"2. 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء حديث (974). عن:- 
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بَقَىَ انه للنساء جاريًا لَنَهَرّها وعَلّمها الخرمة. ثم أنه نَبَت عنها في صحيح الحديث 
أنہا زارت قبر آخيها عبد الر حمن بعد موته خارج المدينة رضي الله عنها وعنه!"". 

ثالقا: [والحق] في هذا المذهب» فإن ظَّهّر في بلادٍ مّا بلاءٌ من الجاهلات فيجب 
مَنْعْهنَ من ارتكاب التهالات. وأمًا الأحاديث المروية في مَنع النساء خاصة فإنها 
أحاديث وَرَدّت قبل الإذن العام؛ ول يَصِمَّ أن أحدّها وَرَدَ بعد الإذن. 

وأمَا السؤال الثاني: فالصوابٌ فيه ألا تسألني عن رأبي في هؤلاء القوم بل تسألني 

والجواب أن زيارة الرجل الصالح ‏ حيا ‏ من الأعمال الصا حة إذا قصّد الزائر أن 


و 


ل له 


ينتفع منه بأخذ العلم عنهء أو بصّحبته إن أَذِنَ له» أو بالدعاء له وتوجيهه. أو بِتَعلّم 
صنعة دنيوية منه. 
نارن زان ورو اداد ف ول ا ره وال ىا 
هذا إن كان في قبر عادي في مقبرة المسلمينء وأمّا إن كان قد بْنِيَ قبرٌ وزاد فوق شبرء 
فإن من فع ذلك به ملعو ومن أوضى ناء فره كذلك ملعوق» وكذا بناء قرابة 
(ضريح) عليه فقد أَشْبَهَ عَمِلَهُ عَمَلَ اليهود والنصارى» وفى الحديث المشهور: الَعَنَّ 
الله اليَهُودَ وَالتَصَارَى اتَذُوا قَيُورَ أَنْيَائِهِمْ مَساجد»» وما جاء هذا الحديث إلا 
لتحذير المسلمين أن يفعلوا فِعْلّهم» وقد قالّه عليه الصلاة والسلام في مرض موته. 
-عائشة رضي الله عنها. وفيه: 7... قَالَتْ: قُلْتُ: كيف أقول لَُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: "قولي: السّلامْ َك 
أهْل الثّيار مِنّ الْؤْمِئِينَ وَالْمسْلِمِينء وَيُرَحَبُ للك للدي ر وَإِنّا ‏ إن شَاءَ الله بكم 
َدَجِقُونَ". 
(1) سيأ تخريجه قريبًا. 
(2) في النسخة المطبوعة: [ولاحق]. والصواب ما أثبتناه؛ وهو الذي يُقتضيه السّياق. 


حديث (1390)» عن عائشة رضى الله عنها. 
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لالع ا و حلب تفع أو دفع 
ضر فإنه شرك أكبر» ومن يفعل ذلك عن اعتقاد فقد عَبَّدهمء وإن لم يُسَمّ عمله عبادة. 
الدعاة عنادة زعو مم الات ودغرة من لاتسيع ولا يفم ولا يقد لال مين 
فال تعالی: ‏ إن يَدَعْوهُر لا يسمعُوأ 5225 وَل سیوا ما أستجابوا کک ویم 
قرو دش رڪ ولا بيك مل حير 4 [فاطر: 14]ء وهذا شأن الأصنام 
والقبور وأصحابها. 


NAGE اسم سي ار‎ 
E lL ECE NNT as 


کو ب 


سے 


دنا شرت 1 N AE‏ 
لیر اله پو ج [الأنعام: 145]. 

فمن زار هذا (الضريح) ودّعاه ودَبّح عنده؛ فقد ارتكب ثلاثة ذنوب: 

ارقا شد الال ليه إن جائره وه مخصية كييزة هذ لآ تكد الأحال إلا لأحد 
المساجد الغلدئة!!). 

ثانيها: تقديم الذبائح لخر الله. ومن فَعَل ذلك فهو ملعون. ولحمها وطعامها 
حرام. 

الئها: عبادمها بدُعاء أصحايها َنْب تَفْع أو دَفْع ضر وهذا شرك ححْض» بل شرك 
أكبر لا شرك أصغرء أما المسلم فهو مُوَحّد. والله أعلم. 


5 03/ 10م 


PSP HADIR DIE EEA (1)‏ 
=والمدينةه حديث (1189)» عن أي هريرة رضى الله عنهء عن النبي ك قال: « سد الرْحَالٰ إلا إل 
لاله مَساجد: الشجد ارام وَمَشجد الرّسول ك وَمَسْجي الأفصَى». 
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537 
> 





حكم ما يتصنعه الناس عادة أو تقليدًا في المقابر 


السؤال: 

الرجاء منكم إفادتنا بالحكم الشرعي في المسائل التالية التي عَمَّت بها البلوى في 
جتمعات المسلمين: 
بهذا الصنع يُكَرّمون ذكرى سكان تلك القبور. 

2 الوقوف دقيقة صمت. يَرْعُم الواقفون أن في وقوفهم تَرَحْمَا على أرواح الموتى. 


3- عزف هذه الموسيقى الحزينة التي تملا الأسماع والأجواء بمناسبة موت عظيم أو 
رعيم» أو بمناسية إحياء ذكراه. أو ىه سبع حئازته. وحتى عند قبره. 


4- تشييد الأنصاب والقبور الرخامية والمرمرية على القبور عامة. 
محمد. ت. ز (بسكرة) 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: وضمٌ باقات الزهور على القبور وا لمشاهد: 

وضع باقات الزهور فوق رَمُوس ساكني القبور ليس بعادة إسلامية» ولا بسنة 
نبويةء إن| تقليدٌ للأمم الأجنبية. 

أمَا في الإسلام؛ فإِنْ زيارة القبور كانت من المحظوره ثم نّسخ الحَظرء وجاء الإذن 
فيها والأمر عن رسول الله 2# قولاً وعملاً وإقرارًاء مروي عن كثير من الصحابةء منهم 


+ صر ۾‎ a عٍِ‎ gı 
عائشة» وأبو هريرة» وأنسء وبرَيْدة» وخرّجه أئمة الصّحاح وأهل السّننء أن رسول‎ 
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ب 3 - 5 ر چ ”^ ۵ ر 26 و سر . 
الله ع فال: (كَث : عن زيارة القبور» TEE‏ وي حذديث ابن مسعود. 
ا E‏ 25( علي هرير 
لو 5 بو و 


«فَزوروا لبور فإ ذَكْرٌ المْتَ70. وفي حديث أنس: «... آلآ فَرُورُومَاء فَإِئَا 3 
القلب وتدمع الْعَيِنَ» وَتذَّكَرُ الآخرة a REY‏ 

وف حديث آي هريرة أن النبي E‏ أن المشرة فقال: (الْسَلام عَلَيكُمٌ دار قوم 
مان َإِنَا إِنْ شَاءَ الله بَكُمْ لآحِقَونَ»» رواه مسلم والنسائي. ْ 

وروی البخاري أن النبى 8 مَرّ بامرأة تبكي عند قبر فقال: (اتّقَِي الله وَاصيرِي». 
ولم ي بتكر عليها الزيارة. فزيارة القبور مأذون فيها ومأمورٌ بباء دليل ذلك قول النبي 5 
وفعله وإقرازه. 

وقد اختلف في حُكم زيارة النساء لهاء فذهب بعضهم إلى أنمن مَنْهِيّات عن 
زيارتباء حرام عليهنء بحديث أبي هريرة أن رسول الله 28 قال: الع الله ر 
الْقَبُور». رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. 

وذهب آتحرون إلى أن هذا الحديث الخاص بالنساء منسوخ بحديث الإذن العام 
بالزيارة والأمر بها. والقول بالنّسخ له دليلٌ قوي بحديث عائشة في صحيح مسلم. أنها 
سألت رسول الله #6: «كَيْفف أقول يا رَسُول الله إِذَا زرْتٌ الْقَبُورَ؟ قال: قولي: السّلا 


(1) سبق خرګه. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز» باب: ما جاء في زيارة القبور» حديث (1571)ء والحاكم في المستدرك 
(ج1/ ص525)ء والبيهقي في السنن الكبرى (ج4/ ص129). قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(ج2/ ص 42): الإسناده حسنء أيوب بن هانئ محتلّفٌ فيه. وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم». 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب: استئذان النبي ## ربه عر وجل في زيارة قبر أمهء حديث (976). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (ح1/ ص526). وأحمد في مُسند حديث (13615). قال الشيخ شعيب 


و . 2 و 5 1 
الارنؤوط ف تعليقه على مسند | حل : الأصحيح بطرّقه وضواهده». 
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له لے کک سے الل لك '. 


د ن س أا نا ا o‏ 


Bali ria -.. i . © قامهة مق مم اس‎ en oe“ 





سروس 


الله ل عََْا بت ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الاير ملت هك TEL‏ الخ الع قَالَتٌ: 
قر أخي عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْن أبي بَكْرء فَقَلْت هَا: أَلَبْسَ كَانَ رَسُولٌ الله يك تجى عَنْ زيَارَة 
ل ا را 

وبالحديث الذي رواه البخاري عن المرأة التى وجدها تبكى عند قبر فأمرها بتقوى 
الله وبالصير. وم ينها عن الزيارة. وقال القرطبي: «قد يكون اللعن مُنْصَّبًا على 
المكثِرات من الزيارة» المبالغات فيهاء كا نَم : للقي يف الال 

يي يي 

ليس الغرض من الزيارة الشرعية تكريم الميتء أو الباهاة بقبره الفخمء أو تقديم 
الهدايا لا لا يَسمع ولا يبصر وإن) لها غرض صحيح معقول بالنسبة للحي والميت: 
فالحيٌ اتعاظه الوت والدار الآجرة يرق القلب» وتدْمع العين.» ى) جاء في 
حديث الأمر بالزيارة» والمؤمنٌ بالله تحتاج إلى كلى هذا حتى لا يَفسْوَ قلبُه؛ ولا يطغى في 
قول أو فعل؛ لأنه يَعلم أن ماله مال هذا الميت وآمثاله» حتى الطغاة والجبابرة» مثل 
الذي قال یوما ما: أا ريك الل 4 [النازعات: 24]ء وقال: # ألَيّسَ لي مُلْكَ 


حمر جم ال مه حوس ج يم عط کے کے سه سن 2 
وَهَدَذِهِ الأنهثر حر من تحى أفلا تَصِرُونَ )4 [الزخرف: 51]. سيُسأل هؤلاء 


مج 


روا رم لير في الاأرض عدد سني £ [المؤمنون: 112]؟ فيجيبون: 


فا بوا أو مص يوم فَسْكَلٍ الْمَادْبنَ 4 [المؤمنون: 113]. 


عَليكُمْ أل الدَيَارِ + وال 3 ووعر عبد N‏ «أنّ عَائِْمَةَ رَضِيَ 
من 


(1) في النسخة المطبوعة: [ملكة]. والصواب ما أئبتناه. 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز (ج1/ ص 526)): وابن ماجه في كتاب الجنائز» باب: ما جاء 
في زيارة القبورء حديث (1570). والبيهقي في السنن الكبرى (ج4/ ص131)» عن عبد الله بن أبي 
مَلَيَكّة. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (ج2/ ص42): إسناده صحبح» رجاله ثقات». 

(3) القرطبي (أبو العباس). المفهم لا أشْكَل من تلخيص كتاب مسلم. ج2/ ص 633. 
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أمّا بالنسبة للميت» فإنه ينتفع بدعاء إخوانه من المؤمنين الأحياء» فعن بِرَيْدَة رضي 
الله عنه قال: «كَانَ ون الله 6 يُعَلْمُهُمْ | إِذَا خر ج جوا إل المْقَاي أن ول ايم 
السَّلة مُ عَلَيَكُمْ أَهْلَ الدَيّارِ ه Nas‏ ونا إِنْ شَاءَ اللَهُ بِكُمْ لأجقون» تَسْأَلُ 
الله َنَا وَلَكُمٌ الْعَافيَةا. رواه مسلم وأحمد وابن ماجه. 

وقد مر في سؤال عانشة للرسول 86: ١كَيِف‏ اقول يا رَسُولٌ الله إِذَا زُرْتُ الْقَبُور؟ 
قال: قولي : السلا م عَلَيَكُمْ أَهْلٍ الدَيّارٍ من المؤْمِِينَ. واد gE‏ 

والصحيح أنَّ الميت ينتفع بالدعاء» دَلَّ على ذلك القرآن والستةء كما في قوله تعالى: 
(١‏ وَالسح جلو ين بعَھم بقولویے ریا آعفر آتا وخرت الییے سف 

ِالإيمن * [الحشر: 0) وفعل الأنبياء ىا فص القرآن الكريم: # ريا أعفرلي 
5 وَلْلمَؤْمِنِينَ 3 1م ر رب أغفرٌ لي ولودی ولِمَن دَخَلَ مسقب 


ا م A‏ ر يال 


هي الزيارة التي أمَرَ ما الرسول وأذن فيهاء فإذا خالَمَت عنها م تكن سنة» ول 

0 الإذن وخصوصًا إذا كان فيها تعظيمٌ القبر أو ساكنه باي نوع من أنواع 
التعظيم فإنه عبادة» ومن أخطرها أفعال الجاهلية: أن تُزار القبور للتمسّح بهاء أو 
أو الجر غاا ار دعا ساكنيهاء ا ا أو دفع الضرر من 
(الوَي) الساكن رَمْسَه تحت ترابهاء فكل هذا من آفعال من أ شك وکفر؛ تود بالل منه» 
ونَتِرأ من فاعله. 

والخلاصة أنْ السنّة النبوية هي كا بيّناهاء وغيرّها بدعةء فا علينا لو أخذنا بالزيارة 
وكَيّناها بالسئّة النبوية واكْتَمَيْنا ها؟ فمَن ابْيّيَ بموقف مع مَن ذَكَرْنُمء فلْيَدْعٌ للميت. 
وليو في قلبه إتّباعَ الستةء وإنكارٌ البدعة» ولتكن دعوته إلى السنة بالحكمة والموعظة 
ا 
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ثانيا: الوقوف ال 


اف للتجنازة منة غرورة لزلا ونعلذ إذا عا كم ا عهر عن عامو يد 
س قبح کے ى 


ربيعة رضى الله عنهم عن النبي 8 آنه قال: «إدا اينم ا تاره فقومُوا اء حتی لمك 
ر . رواه الى|عهة. وروی أحمد رضي الله عنه: «وَكَانَ ابْنُ عَمَّرٌ إِذّا رَأَى جَمَارَةَ قا 


ّى جاو رها . 
ولا يُشترَط في القيام لها أن تكون جنازة مسلم. ا و 
عنهما قال: «مَرّ با جَتارَة O‏ ا ا ا ّا جتارَة 


ممُودِي» قال: ر ا و ا أخرئ: 
إن لِلْمَوْتِ فرعا“ . 


وعن سَهُل بن حُتيّفي» وقيس بن سَعي: J:‏ 
ِجَتَارَ فَقَامَاء فقيل ها إا مِنْ أَهُل الأزض أي ء نمر لا الم فقا إن الي غلا 


عر اع E‏ سے 5 ر ر یی یے ‏ کے 


رٽ به جِتَارَةٌ فام فقيل لَهُ: إِنََّا جِتَارَةُ يَبُودِيٌ فَقَالَ: "ألَيْسَتْ تَفْسَا"». رواه 
البخاري ومسلم. 
ل يكت الو 


وروی البخاري عن ابن آي یل قال* «كَان [أبو مُسعو3] 2 وقيس: + 
لخا 


ا 
2 





(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب: من قام لجنازة بهودي» حديث (1311). 

(2) أخرجه م في كتاب الجنائزء باب: القيام للجنازة. حديث (960). عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء بلفظ : إن لوت فرّعٌه. والنسائي في كتاب الجناثزء باب: القيام لحنازة آهل الشرك» حديث 
(1922). باللفظ الذي أورده الشيخ رحمه الله. 

(3) في النسخة المطبوعة: [ابن مسعود]. والصواب ما أثبتناه من صحيح البخاري» وأبو مسعود هو 
الصحابي عقبة بن عمرى بن ثعلبة رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري تعليقًا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج3/ ص 181): (وطريقه هذه موصولة عند 


. . رټ ب ¢ + رھ 4 
سعيد بن منصور عن سفيان بن عييّنة عنه. وأبو مسعود المذ كور فيها هو البدري. و 2 بين ما و > 
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وجاء في الحديث أن عِلَة القيام إعظامٌ لله تعالى الذي يقبض النفوسء» وإعظام 
للموت والفزع منهء قالوا: «القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله تعالى» وتعظيم 
للقائمين بأمره في ذلك وهُم الملائكة» . 

والصمت أكتاء الوقوف» أو تشيبع الجنازةء يعين على التفكر الل والاعتبار 
وتعظيم أمر الله. ولو دعا الواقف - أثناء وقوفه ‏ للميت أو قرأ الفاتحة أو ما تَيَسّر من 
القرآن» ثم تَصَدَّق به على الميت لرّجِيّ انتفاعه به على ما رَجّحه بعض العلماء. 

فهذه هي طريقة ة التر حم على الميت إن كان يراد الترحم عليه» ولا يكفي الصمت 
و حلم إلا مع ا والاعتبار. وهو ی فائدة الى . وا غير هلا من الوقوفات 
والترحمات فليس من السئة الشرعيةء ولا من الطريقة المرعيةء وإنا هو تقليد تعادة 
أجنبية» والمغلوب مُولَمٌ بتقليد الغالب. 

ثالثا: الموسيقى الحزينة بمناسبة موت أو ذكرى ميت أو تشييع جنازة أو عند قبر: 


سے ۶ ار 


عرف الموسيقى - حزينة أو مُبْهجة في هذه الأماكن أو فى بعضهاء بدعة فى الدين 
مُذكّرة وعادةٌ ‏ في مجتمع المسلمين ‏ مُسْتَهْجَنةء مالف لسئّة الإسلام» ولعادة أسلافنا 
الكرام: والسئة ف اميت المسلم أن باكر يتجهيوه وإغدادة لسكن رشيهة وبالشعى به 
درا ا ی انت ال عن أن غريرة الال ال رسو 111 46 0ر 
با تارق فَإِنَ كَانَْتْ صَاَِةَ قَرَبْتَمُوهًا إل الخبْر» وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَدّ تَضَعُوئَهُ عَنْ 
رقليكم””. فكاتوا- في خجال مرم چا مون انالا لآم اللي وای ارط 
بعضهم» فلا راهم رسول الله : يبالغون في السعي . قال لهم: اعَلَيَكُمْ بالْقَضْد)! 2 


SRE E Ss 1211117‏ 
وذكره مرّة أخرى عن قيس وأبي مسعود لكون أب مسعود ل يرفعه». 

(1) انظر: ابن حجر. فتح الباري. ج3/ ص180. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الجحنائزء باب: الإسراع بالحنازةء حديث (944). 

(3) أخمرجه أحمد في مُسنده» حديث (19640). والبيهقي في السنن الك, برى (ج4/ ص 34) مهذا اللفظ ع.- ن أي- 
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أا مما سس ف ت لنش ت لماعم عة حه چ جه لد ساد سا ص :ف مد عا نكما . لال 1١۹‏ زب زج و ند - 


حلا علش ھھھ ا ف الج وج ر :س سا ۰ سے و 


2۰ فد دا۸ ایی ۰سا ۰ - 


والتوشط فى كل الأمور عوسيل السلمين: 

الق ان وق اة جا ا علس لوت الترام المع لاه اذ 
إلى التفكر والاعتبار» والصَّخَبٌ مَنهِيٍّ عنه» ومن السّلففَ مَن كان يُشَدّد اكير على مَن 
خالف هذه السئة» روى الطبراني عن زيد د بن أَرْقّم أن النبي 6 قال: إن الله عر وجل 
تحب الصّمْتٌ عند ثلاث عِنْدَ تِلأَوَة الْقَرْآنْء وَعِنْدَ ال خفي. وَعِنْدَ الحتَارّةه. وكان يَكْرَه 


- e 
أو رفع راية.‎ 


أن تُتْبَع الجنازة بنياحةٍ أو مْمَرٌة 

ومن أجل سنّة النبي هذهء شَّدَّد الصحابة التكير على مَن رَفَع الصوت ولو بذكر 
الله 3 فرأءة» أو یت عاطس د دعاء الت روی صاحب (المدخل) أن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه سَمِع رجلاً قال في جنازة: «استَعْفِرُوا لأخيكمْ َد فقال له: 
الا عَمَرَ اللهُ لّك26, 

وقال الرملي شارح المنهاج: یکره ارتشاع الأصوات ف سير الحنازة. لما روأه 
البيهقى أن الصحابة رضى الله عنهم كرهوا رَفْعَ الصوت عند الجنائز والقتال والذكرء 
وكره جماعةٌ قول النادي مع ال جنازة: استغفروا الله له» فقد سمع ابن عمر رجلاً يقول 
ذلك فقال: "لآ غَمَرَ الله لّكَ". والصواب ‏ كا في المجموع ‏ ما كان عليه السّلف من 
السكوت في حال السّيرء فلا يُرْفْعٌ صوتٌ بقراءةٍ ولا ذكْر ولا غيرهماء بل يُشْتَعْل 


-موسى الأشعري رضي الله عن وأخرجه ابن ماجه عنه ني كتاب الجنائز» باب: ما جاء في شهود الجنائز» 
حديث (1479)ء بلفظ ط: كن عَلَيَكُمْ السَكِييَةً». قال الحافظ في التلخيص البير (ج2/ ص265): في 


إسناده ضعى». 

6 چاو اق کا ای ا اتاد ل مارم /1 1و و کف تاوا کان نيك 
(1487) عن أب بُرقَة قال؛ لأوصى أو هوشي الأشعري ن حه الوت قال لا شوق بيجر قالوا 
لَه أَوَ سَمِعْتَ فيه َْا؟ قال َعَم مِنْ رَسُولٍ الله ذ». قال البوصيري في مصباح الزجاجة (ج2/ ص 30): 
الإسناده حسن... وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة: رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سئنه». 


(2) ابن الحاج: المدخل. ج3/ ص 251. 
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بالتفكر فى الموت وما بعدف وفتاء الدنا»!!). 


وقال صاحب للخل ا ديده ان ترم عدت ل تنب E‏ قفن 
كان عله عمل اسلف الصالح - -: «جناتزهم كانت على الترا لي 
والتضرّع» حتى إن صاحب المصيبة كان لا يعرف ين بينهم» لكثرة ة حزن الجميع» وما 
أخذهم من القلق والانزعاج بسبب الفكرة فيا هم إليه صائرون وعليه قادمون»! 5 

وأمَا عند القبر» فقد مَرّ الكلام على زيارة القبورء وإنما إنها تكون لَذِكْر الموت. 
ودَّمْع العين» ورقّة القلب. والدعاء للميت. 

أمَا إظهار الجزع الشديد على الميت. وإعلان ذلك بالقول أو الفعل» كرفع الصوت 
بالنواح عليه» وضَرْب الخدود. وشَّقٌ الجيوب. فليس من شأن المسلمين لا أفرادًا ولا 
جماعات. تَبرَاً رسول الله 2 من فاعله. 


ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه #ذ قال: «لَيْسَ منَّ 
0 لطم اححدوة): يوسن الجيوبء وَدَعَا بدعوّى الججَاهليَة). رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أنه ي قال: 
الْْسَ هنا مَنْ حَلَقّ» ولا حَرَقَه وَلا سَلَقّ»ء رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: «كان يما تفعله الجاهلية وقوف النساء متقابلات 
وضرہن حدودهن» وحمشهن وجوههن» ورمي التراب على رؤوسهن. وصياحهن؛ 
وحَلّقَ شعورهنء كل ذلك للحزن على امیت فلما جاء الله بالحنٌّ على يد محمد قال: 
ال ماكر غانه وات عر 0 فالسَلقٌ أو الصَلّق: رَفعٌ الصوت بالبكاء في 
المصيبة؛ والخلق: حَلقّ الشعر جَرْعَاء والَرْقٌ َنْكُ الثوب وتمزيقه. كل هذا من أفعال 
(1) الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. ج3/ 2 
(2) ابن الحاج: المدخل. ج3/ ص 251. 
() ابن العربي: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ج4/ ص 221. 
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مل .حا ف ایی زک ت نت فنس سل بق دا کیل یھ تق ج اھا یچو ی ینیچ بل اہ .4 سد :ب - ني سند شاا ب ہن کے یں + کد 


عست اضيا 





الجاهلية الأول أنطله ا ولكنًا - مع الأسف الشديد ‏ قد تُشاهد في أيامنا هذه 
أشد ما فَعَلّته الحاهلية الأول: بام يي حي سار 
موت بعض (عظاء) الشرق من قادة أو مُنيين» ما يَمُجه الذوق السليم» وتبا ِن 
إقراره الدينٌ القَوِيمء والخُلّق المتين» ثم سارت إلينا العدوى. فارتكبنا عند قَقَدٍ بعض 
قادتنا من الجزع» والظهور به مُسَجّلاً معروضًا أمام الشعوب والأمم ما يترا منه شعين 
ّنه وقد عرف بالصلابة والقوّة والصبر والاحتمال عند الشدائد» وكانت نساؤنا 
يُوَلُوِأن (يُرَغْردْن) عندما مُحبَرْنَ باستشهاد أبنائهن وآبائهن أو إخوانهن» فهل نّسينا ديئنا 
لقنا في بضعة عشر عامًا؟ 

قن كان اكه سنا وريد اله ابقي I O‏ اكاهلية» لآن اليت 
يه يعَذبِ بالتّياحة عليه. فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهء أن 
رسول الله 25 قال: إن الت يعدب بِبْكَاء أَهْلِهِ عَلَيه» رواه البخاري ومسلم» ومثله 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

وأظُرٌ أن الموسيقى الحزينة كما وَرَّدّت في السؤال- ضربٌ من الثياحة» وقد يكون 
صوّها أشدّ عبييجًا لأهل اميت على البكاء وإثارةً لأشجانهم. ثم إن استعالها عند الموت 
تقليدٌ مُسْتَهْجَنء مُنافٍ للذوق العربي الإسلامي. وني ذلك تقليدٌ لفرقة الأطفال 
الْنَشِدِين ه من النصارى عند الجنازة في الكنيسة أو الطريق إلى المقبرة. وأما الحزف مع 
الأناشيد بطريق الآلات والألحان» فلم تُسمع بِمّن عَمل به. وإنما كان المبتِعة يُنشِدون 
بعض الأناشيد في دار الميت أو في طريق تشبيعه إلى قبره. كالبُرْدَة دون استعمال الات 
الموسيقى تقليدًا لغير المسلمين»ء وقد يكون ذلك عند الأجانب المنقول عنهم حستا؛ 
لأنهم يستعملون الموسيقى في كنائسهم وعبادتهم. ويُصَلُونَ بها في صلواتهم؛ لأن صلواتهم 
ا ا واا 2 ن وقد كان ذلك عرد سيلا آله كن عد اليك كا "قال 
سبحانه: # وَمَا كان ملام Ce‏ ير [الأنفال: 35]. 
والقاف القن والتمد 1 التصقيق نيذءسرسقى تريش الد وك ر بن 


85 


(التقدمين) الحزينة» يتجمع بينهما استهجان الإسلام لماء والتبرٌّ منهماء والمؤمٌ إن يَْيْد 
الله -إذا عبّده ‏ بها © شْرّعه في كتابه المبين» أو على لسان رسوله الأمين. يَمرّع إليه وحده في 
الْسَرّاء والشّبَاء وقد سرع لذأ ما تهدينا سواءً السبيل في الأعراس ا وي 
الجنازة والأتراح» في المسجد وفي البيتء قيامًا وقعودًا وعللى لحر وعد ان يت 
الط إذا دعاه» ويكشف السّوء عنهء إذا أعْلّن عند الابتلاء بقوله: 6# يله وإ 
َحِعْونَ #4 [البقرة: 156]» وسألٌ الأجرٌ والبديل الأ ٠.‏ 

رابعًا: تشييد الأنصاب والقبور الرخامية والمرمرية على القبور عامّة: 


١‏ - السنة النبوية أن القبور لا تُنْصَب عليها التهاثيل» ولا تُرْفَ عن القدر المأذون 
FA E EE‏ 
غير فعله» وین بعمله صاحبه» دلي ذلك ما روا أبو الاج الأَسَدِيّء أن عل بن 
ا ار 5 A‏ 
ا '4» رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. فلو لم يكن ذلك 
7 ا آم بإزالته وإبظاله. قال الشوكاني رحمه الله عند سر حه هذا الحديث: «فيه أن 
لسنة في القبر لا يُرْفْع رفعًا كثيرّاء من غير فرق بين من کان فاضلاً ومن کان غر 
فاضل . والظاهر أن رفع م القبور زيادة على القدر المأذون فيه حرام وقد صرح بذذاك 
أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك»“. ثم رَد قول من ادعی أنه غير 
حظور ‏ تجا بسكوت السَّلّف واللّف_ رده بقوله: (إنّ السكوت لا يكون دليلاً». 
وأمَا القدْرٌ المأذون فيه فإنه ارتفاعٌ شِبْرء دليله ما رُوي: «أنَّ رَسُولَ الله # 


چو 


)1( ما اخرجه مسلم في كتاب الحنائز» باب: ما يقال عند المصيبة» حديث (918), عن أمٌ سَلمَة رضى الله عتهاء 
قالت: سمعت رسول الله 4 یقول: «ما من مُسلم تُصیبة مصیبف فََقُولُ مَا أَمَرَهُ الله: ٠+‏ إن ينو وَإَِآ إل 
ر ل م2 7 ة: 156 ] ١‏ ده ل ل ا ھی کے EK‏ 0 
رجعون 4 لبقرة: : اللهم اجرني في مصيبتي. وأخلف لي خخيرًا متهاء إلا أخلف الله له خيرًا منهاة. 
(2) نيل الأوطار. ج4/ ص102. 
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0 7خ ل ا ا نے اا اا بزل جک سند دا اکس ا 


ھک اہ ھا غ ريشو عا وان اخلط لال مقف مك سداس - 


طح ع ی س الماع تالا هده دفص امد خدك- - د کیو تی تہ ازا 


سا امد 


ae Kijan n nama aa DY وحن‎ 





2) سر ا ل هم هاسني‎ E 


عَلَ قَبْرِ ابنه إبْرَاهِيمَء وَوَضَعْ عَلَيْهِ خضباء؛ وَرَفَمَ قبره قَدْرَشِبْر) 


ول غا يُنهى عنه اتخاذْ علامة على القبر : یعرف ہا » كصب حجرة أو نحوهاء 
a‏ 
5 وَأَدْفِنٌإِلَيّْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلي 3 

2-يُعَدٌ من رَفْع القبور الداخل تحت الحديث اه القباب والمشاهد 
ارافان ركان ل هرمن اغا الور ماج وذلك غر م متهن عنه: 
له قن له ف جار ن هدا فال ا رل اا ا ار ج ا وان 


2 


م 3 عر َ 
»4 جيه رر 


ن يی عليه»» رواه مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم. 


تروى البخاري وصيلم ون تحنيت أي عريرة رضي اله كنهه :انه 15 03 : «قَائَل الله 
اهوت الخذوا قور أيهم مَسَاجد». وروى مسلم أن النبي قال هذا الحديث في مر ضة 





(1) في النسخة الطبوعة: [رض]. والصواب ما أثبتناء من السنن الكبرى للبيهقي. 

(2) أخرجه الشافعى في مسنده (ص 360) مُرَسَلاٌء عن جعفر بن محمدء عن أبيهء دون قوله: اوَرَقَمَّ قيرَهُ قَذْرَ 
شيرا. قال النووي ق المجموع (ج5/ ص 296): لأرواه الشافعي ٤‏ الأم والبيهقي. بإسئاد ضعبف . 
وأما الزيادة فقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (ج37/ ص 576) من حديث جعفر بن محمدء عن 
ا E‏ شّ عَلَ قَيْرِهِ الله وَوْضِمَ عَلَيْهِ حَصْبَاءُ من حَصْبَاءِ الْعَرْصَةٍ وَرُفِعَ 
ووو د a‏ ۳ 
قبره قدرٌ شير 

(3) أخرجه أبن ای کات اا ااا ا ا ديف (361انعن أن ينال 
رضى الله عنه. بلفظ: «أَنَّ رَسُولَ الله 88 أَعَلّمَ قَبْرَ عَنَانَ بْن مَظْعُونٍ بصَخْرَةه. قال البوصيري في 
الزوائد (ج2/ ص 40): [إسْئاده حسن». وأمًا باقى الحديث فأخ رجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب: في 

537 را فر ت‎ ١ 
جمع الموتى في قبر والقبر يُعَلْمه حديث (3206) عن المطلب بن عبد الله بن خخنطب. قال الحافظ في‎ 
التلخيص الخبير (ج2/ ص 307): وإسناده کی ی ن اة يه ول يُسَمّه ولا‎ 

(4) نيل الأوطار. ج4/ ص 102. 
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الذي مات منه قبل خس. وزاد فيه: «قلا تَتَخَذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَء إن أَمْبَاكَمْ عَنْ ذلك '. 


ففي هذا الحديث تُجد النهيّ بِلَعْن اليهود أُوَّلأء ثم يَنهِى المسلمين بصيغة النهي 


مُوَكَدَةَ بالجملة الاسمية» والنهيٌُ محمول على التحريم 
وفي حدیث آخر: اللہ لا جل ق 0 معنى ١قَائَلَ‏ الله اليهُودَ»: 


أبعَدَهم من رحمته ولَعَنَهم Ph, de e‏ : 

قال المناوي في شرحه للحديث: «سببٌ لَعْيْهِم ما فيه مِن المغالاة في التعظيم؛ 
وتحضَّهُم بذلك لأنهم ابتَدَعُوهه: ثم قال: «قال القاضي: لا كانت اليهود يَسجُدون 
لقبور الأنبياء تعظيًا لشأنهم. وتجعلونما قبل ويتوّجُهون في ب نحوهاء فاتَّْذُوها 
أوثاناء لَعَتَهُم الله ومَنَع تع المسلمين عن مثل ذلك» وناهم عنه»“. 

ورغم هذا النهي الصريح» وهذا التحذير الشديد فإن بعض المسلمين لم ينتهوا. 
واتبعوا سن اليهود وستتهم» وقَلّدوا أهلّ الكتاب في طريقتهمء فاتَحَدوا قبور 
اھا شا ودرا الرّحالَ إليهاء وطافوا يباء وتَسّحوا عليهاء ومنهم من 
تدعق ساكنيها - من دون الله آو مع الله بات AN SE‏ 
ص اين اي إياهم كحُبّهم الله ولا حَوْلَ ولا قوّةً إلآ 
الله ا الد د حا ب # [البقرة: 165]. 
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهى عن بناء المساجد على القبور» حديث 


(532): عن ندب بن عبد الله البَجَلّ رضي الله عنه. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ مُرْسَلاً عن عطاء بن يَسَار (ج1/ ص172). قال ابن عبد البرّ في التمهيد 
(ج5/ ص41): «(أستده عمر بن محمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي يه وعمر بن محمد ثقة؛ 
وأخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه» حديث (7358). 

(3) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب: النهي عن بتاء المساجد على القبور. حديث 
(530)» عن أي هريرة رضي الله عنه. بلفظ: لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالتَصَارَى...» 

(4) المناوي. فيض القدير شرح اللخامع الصغير. ج4/ ص 466. 
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وليس هذا الأمر قريب العهد بل هو قديم» وليس خاصا بوم بل عَمَّ بلاد 
الإسلام. قال الشوكاني ر مه الله : 

(كم قد سَرَى من تشييد القبور وتحسينها من مفاسد يبكي ها الإسلام, منها اعتقاد 
الجهَلّة لها كاعتقاد الكفّار للأصنامء وعَظُّمَ ذلك فظنوا أنها قادرة على جَلْبٍ النفع ودّفع 
الى فجعلوها مَقُصِدًا لطلب قضاء الخوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما 
يسأله العبادٌ من ريهمء وشَّدُوا إليها الرّحالء وتَسّحوا بها واستغاثواء وبالجّملة إنهم لم 
يَدَعُوا شيًا منّا كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه... 

ومع هذا النكر انيع والكفر الفظيع لا جد ن بغضب لف ويَغارٌ حي ا 
اسه لعا ولا ا ولا أميراء ولا وزيراء ولا ملكا وقد توارة: إلينا هرد 
الأخبار ما لا يُشَكَ معه أن كثيرًا من هؤلاء القبوريّين ‏ أو أكثرهم ‏ إذا تَوَّجَهِتٌ عليه 
Neha‏ احلف بشيخك 

مَُْقَدِكَ الوَيُ الفلاني تَلَعْنَم تلكأ وأبَى واعترف بالحق. دعا ا اد الا 

es‏ : إنه تعالى ثانيَ اثنين أو قالع وة 

وما ذَّكَره الشوكانى معروف مشِاهَدٌ ‏ منذ أجيال -في كل بلاد المسلمين» وما رواه 
من تقاعُس العلماء والتعلّمين والأمراء والوزراء دون الواقع بكثير» فإنَ الفتنة الكبرى 
والبلاء الأعظمءنجاء المسللمين من مشاركة بعض العلياء في المج إلى هذه القبور» ودع 
أصحامباء واعتقادهم ف (الأولياء) ه من ساكنيهاء فيو م أن وت القاهرة ف أواخر 
السبعيئات» وصادّف إقامة (مولد سيدي أحمل البدوي): (والحج) إليه. فَذَّكَرَتِ الف 
أن عدد (الحُجَاج) زاد على مليونين اثنين» وكان في طليعتهم شيخ الجامع الأزهر» ووزير 
الأوقاف (الشؤون الدينية)» وكلاهما من أشهر علاء الأزهرء والثاني مَكَّتْ في الجزائر بضع 
سنوات وأَحْيا فيها ما كانت قَضّت عليه الحركة الإصلاحية ودعوة عبد الحميد بن باديس 


00 


(1) نيل الأوطار. ج4/ ص102. 
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وجمعية العلماء المسلمين قبل ححظر تَشَاط نظامها وعملها كيتظّمة. 


فمسؤولية العلماء أعظم من مسؤ ولية الحکام والأمراء والوزراء. ذلك أن العامة 1 
قد لا تفتن بهم» ولا تتخذهم قدوة في الدين» وإن كان من أَوْكَّد واجباتهم حماية وصيانة ئ 
المسلمين في أموالهم وأرواحهم وأنفسهم ودينهم ودنياهم. على أن كثيرًا من علاء 


٠ , 5 ۴‏ 2 ر ت ٣‏ ا 
المسلمين ‏ أزهريين و غير ازهرين. قذماء وممديين ‏ أدوا واجبهم» واحيوا سئة دبج 


وبَصّروا المسلمين بم جاء به دينهم» وحذّروهم من البدّع والضلالات ومن فتنة القبور | 
والمشاهد. وعل راض هو لاء شی الإسلام ا تجاه اة ابن فيم اون ذا ئ 


إسحاق الشاطبي. وابن عبد الوهاب. والشوكاني» وفي هذا العصر محمد عبده؛ ومحمد 
رشيد رضاء ومحمد النخلي» وعبد الحميد بن باديس وإخوانه بالجزائر, بَذْلوا جهودهم 
بالدروس والكتابة والخطابة حتى قَضُوًا على كثير من مظاهر الشرك والضلالء وكان 
لعملهم أثرٌ حميد في انتصار الإسلام. 

مللاحظة: 

هذا نض الأجوبة على أسئلة الأستاذ (زغودة) وهو من إخواني وتلامذي» وقد 
أرسلت إليه بنَصّهاء ثم ميت للنشر في صحيفة العصرء التابعة لوزارة الشؤون الدينية 
وهيكت يا يناسب الصحافة؛ ول يُنشّر فيها ما يتعلّق بالوقوف للشخصيات خوقًا من 
التاويلات الفاسدةه كا رأف ذلك كبار المسؤولين عن الصحيفة: ويّلاحَظ في هذه 
الأجوبة الإشارة إلى ما وقع في جنازة المرحوم هواري بومدين: ففيها منكرات ارتكبت. 
كها يلاحظ أيضًا أن بعض علاء الأزهر ‏ وهو الشيخ الشعراوي - بَثَّ أثناء زيارته 
للجزائر كثيرًا من الضلالات» منها تقديس القبورء والخضوع للقبوريين. وقد تول ِن 
بعد الوزارة لشؤون الدين في مصرء فلم ذف ما يقع في الموالد القُبورية» بل ذهب 
وزارها وعظّمها. 


5 01/ 1980م 
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زيارة القبور وارتكاب أنواع الفحور 


السؤال: 
قع مُتكرات يوميا يممقابرناء مُتمثلة في اختلاط الرجال بالنساء. ووجود الكثبر يمن 
يترون بكلام الله تعالى على المقابرء ويكتُبون (الحجُب) والتمائم عندهاء وأسواقٌ 
منتشرة أمام أبواب المقابر» وخروح النساء إلى هذه الزيارة مُترتجات كأبن في أعراس. 
ما كم الشريعة في ذلك؟ نرجو إصدار فتوى في هذا الشأن لِنطبّقها مع السّلطات 
فور وصوفا إلينا. 
مدير التعليم الأصلى والشؤون الدينية (وهران) 


الحوات: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

وبعدء فإن زيارة القبور على الصّفة التي جاءت في السؤال. لا يقول بجوازها أحدٌ 
فز العلا 

فالأصلٌ في الزيارة مُطلقًا المنم» ثم وَرَدَ الإذن فيها لتَذّكّر الموت واليوم الآخر» جاء 
في الحديث الصحيح عن بُرَيْدَة رضي الله عنه» أن رسول الله 2 قال: «كُنْتٌ يكم عَنْ 
زا الور داد ادق رار فر اه دوعا 0 29 وواء 
0 ومح ومسلم» واو داود. وی حدیث آي هريرة أنه يل قال: a‏ 


عا كلك 


لبور فإ ۽ فاا نكر الموكَق رواه [مسلم» وأبو داود. وابن ماحه. والنسائيى» وأحون ]!0). 


(!) في النسخة المطبوعة: [الجماعة]. والصواب ما أثبتناه؛ لأن البخاري لم يخرجه. 
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ففي هذين الحديئين» الأمرٌ بزيارتهاء والأمرٌ إذا جاء بعد النهي دَلْ على الإباحة. 
aE :‏ ع ! 
حكى النووي وره (اتشافق اهل العلم عل أن زيارة القبور للر جال e‏ 1 
وتُنُوزْع في حكاية الاتفاق على الجواز» فعند ابن حزم الظاهري: «أن زيارة القبور واجبة 
ولو مرة واحدة في العمرء لووؤة الام ا 
e (Ira 7‏ : ۶ اوم ۹ 

وعن ابن سيرين والشعبي و[النحَمي] ) أنهم كرهوا ذلك مُطلقا. والصحيح أنه 
جائزة للرجال» وَمُرَغْبٌ فيهاء وهو مذهب مالك قال خليل ما تصه: «وزيارة القبور 
بلا حَد». وقال شارحه الدردير: «وجارً زيارة القبور» بل هي مندوبة بلآ حَد بيوم أو 
ج ع اء س ا ا ۴ 3 
و شت أو في مقدار ما يَهْكُث عندهاء أو فيا يدعو بهء أو الجميم»" 

۰ : اس 5 ٠‏ داچ“ ا 6 

هذا م لار الو افا الا فد الف ف رار زار غل د افوا 


- المنع مطلقا. 





وط ار وا 
ا 


E‏ ٍ ٍ م 2 5 E‏ و س ِ سے 

اتج المانعون مُطلقا با جاء عن آبي هريرة رضي الله عنه: «أن رَسول الله 45 لعن 
ت ا ٣‏ ۲ 0 
زَوَارَاتِ القبور». رواه أحمدء وابن ماجه. والترمذي وصححه. 
ص 1 
1 


لھ ی 
* بهي 


وقال أكثر أهل العلم بالجواز إذا أمنت الفتنة» محْتَجّين بأن النساء داخلات في 


ج4/ ص 133. 
(2) انظر: ابن حزم. الحَلّ بالآثار. ج3/ ص 388 فتح الباري. ج3/ ص148ء نيل الأوطار. ج4/ ص133. 
)3( في النسخة المطبوعة: [اللخمي]. والصواب ما أثبتناه من فتح الباري ونيل الأوطار. 
(4) غتصر خليل. ص 53. 
(5) الشرح الكبير. ج1/ ص 422. 
(6) انظر: ابن الخاج. المدخل. ج1/ ص 251. 


(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. ج7/ ص46 47 فتح الباري. ج3/ ص 148 نيل الأوطار. ؤ 
ظ 
ا 
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الإذن العام الْمستفادٍ من قوله : «فَرُورُوهَا فَإََِّا تذَكّرُ الآخرّة». وقد صَمّمْ في الحديث 
اوداك ترون جاب لجرو وار وفري لتاق ررحي امهيا قنك 
كف اقول َا رَسُولَ الله إذَا رت الور ؟ قال 4 "و قولي: للم على أل الذيارِ ِن 

و 


امو مين RE‏ الله المسقدمينَّ من َاسْتَأَحْرِينَ ون إن ا الله بكم 
لاَجقونً"». 


وروى البخاري أنه 6 مَرّ بامرأة وهي تبكي عند قبرء فقال: 3 تي الله وَاصبري»ء 
فقالت له وهي لا تعرفه -: (إلَيَْ عَنّي»» ول يُنْكِر عليها الزيارة» ونا عَلِمَت أنه 
رسول الله جاءته واعتذرت. ولم تَعْرفه حين تباها. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد ال حمن رضي الله عنه» فل 
ذَكوَت بالنهي. قالت: کان 4 ہی ثم أَمَرَ بارعا روآه ابن ماجه. 

وجَُرّم الثعالبي بالجواز للعجائز والمنع للشّواب فقال: «وأمًا النساء فيباح للقواعد. 

ويرم على الشُوّابٌ اللاتي ا م الفتدة». 

وجّمَم القرطبي بين حالة النهي الُستفادة عن اللعن وبين الإذن» فقال: «اللْعن 
الاكرر ن اديا ان هر لا ك انتج من الز تار ا حي الم من الال ولف 
السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج» والتبرّج. وما يّنشأ من الصّياح ونحو 
ذلك» وقد يُقال: إذا أن جميع ذلك» فلا مانع من الإذن لهن؛ لأنّ تَذَكّر الموت يحتاج إليه 
الرجال والساء». قال الشوكاني: «وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتهاذه غ0 . 


(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص422. 

(2) انظر: القرطبي (أبو العباس). المفهم يا أشْكَل من تلخيص كتاب مسلم. ج2/ ص633 نيل الأوطار. 
ج4/ ص 135-134. 

(3) نيل الأوطار. ج4/ ص135. 
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المنع من الزيارة: 

نص في الحديث على عة جواز زيارة القبور بقوله 35: «قزوروها فا تر 
الآخرّة)ء وقوله ف الحديث الآخر: هما ر الوت وف د الموث والآخرة ما 
يردع النفس عن الغواية» ويدفعها إلى الموعظة والمسابقة إلى الخيرات. 

فإن انتفى ذلكء. كان في الزيارة الوزرء قال الدردير عند الكلام على جواز الزيارة 
ما نَصّه: «وينبغي ميد الاعتبار حال الزيارة» والاشتغال بالدعاء والتضرعء وعدم 
الأكل والشرب على القبور» خصوضًا لأهل العلم والعبادة» ولْيَحْذَّر من خط شيء من 
ات آم اا ةر ا کو 

وخلاصة المستفاد من النُصوص الشرعية وأقوال العلماء والشّرَاح ما يأتي: 

أوَلاً: جواز زيارة القبور والترغيب فيهاء إذا كانت بقصد الموعظة والاعتبار» وذكر 
الموت والدار الآخرة. 

ثانيًا: حكم النساء في كاله الزياوة ذا القصلب حكم الرجال» إذا لم يكن في 
زيارتهن فتنة وفساد. ) 

هذا قول الأكثرين من العلاء. وقال بعضهم بمَنعهن مُطلقًا نوْرُود النْصٌ بِلَعْن ' 
رَوّارات القبور. والصحيح جواز ذلك لوقوعه في زمن ار وعدم يهن عنه» | 
وقال بعض العلماء :! يَصِحّ في موضوع مَنعِهنٌ من الزيارة حديث. . وقد مر ما صحفي 
زيارتبن. 

ثاثا إذا نشأ عن زيارتهن شىء من المفاسد: ‏ مثل إكثارهن من هذه الزيارة» ومثل 
تضييعهن حق الأزواج بإهمالهم أو إهمال البيت والأولاد. ومثل تبرّجهن بزيلة | 
وتَعدّضهن للاغواء أو الغواية» ومثل اختلاطهن بالرجال» ومثل الصراخ بالبكاء» . 


)1( الشرح الكبير. ج1/ ص 422. 
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ومثل اتخاذهن (التجب) والتائم» واستئجارهن قرَّاءٌ لقراءة القرآن على القبورء ما هو 
بدعة مُنكرة ‏ حرمت هذه الزيارة باتفاق العلماء. 

رابعًا: إذا خلت زيارة الرجال ‏ أو النساء ‏ من الموعظة والاعتبار» وذكر الموت 
اغا اجار تت رة غر ف عة 

وهذا فإننا نقول: 

لا شك أن الحالة التي وصَمَتّها رسالة الاستفتاء حالة مُنكرةء تناني المراد من زيارة 
القبور» مثل اختلاط الرجال بالنساءء وتبرج النساء بزيلة» وتَعرْضهن للفساد والإفساد 
والفتنة» والمتابجرة بقراءة القرآنء وكتابة التمائم والحُجبء مع أنْ تعليق التمائم من 
الشَّركُء ومباشرةٌ أنواع التجارة» وترويج سوق الخرافات والدَّجَل والأباطيلء مما يناي 
العقيدة الصجيحة وينته الأبواب للاتسطابة النكرى تقلت کر هذا ارات 
الداعية إلى ارتكاب الوبقات» ومن واجب المسلمين تغيير المَكّر: جمهور المسلمين 
وعلماؤهم. بالسنتهم. أو بقلو ہم» رادل الأمر منهم بالستتهم وأيديهم؛ لانم يُملکون 
وسائل رَذْع العُصاة واُفيدينء قال عليه الصلاة والسلام: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرَا 
والسلام. 

[3/ 03/ 1977م 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيانء باب: بيان كون النهي عن المنكر من آلإيانء حديث (49)ء» عن أبي 
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البناء على القبور. وتقديم النذور لأصحاما 


السؤال: 

في حديث عن رسول الله كل يقول: الَعَنَ الله الود وَالتَصَارَى: ادوا 0 
اوم مَسَاجِد؛. وف حديث آخر قال عليه الصاذة 00-0 «اللَهُمُ لا عل قري 
ونا عدا وروا السخين: «قَاتَلَ الله اليو ادوا فور ائه مَسَاجد». 

ونحن نرى اليوم كثيرًا من الناس قد أقاموا المساجد على بعض قبور الصالحين. 
ومنهم من يأذبح حَذْوَهاء وتجتمع الناس بها بكثرة. وفيهم من يسمي الشاةً المذبوحة 
للول» ويَظن أنه سيتوسّط بينه وبين الله. 

فهل َيل للمؤمن أن يأكل يِن ذلك الطعام الذي صُنِع عند القبر أو حَذُو؟ وهل 
لمن أن يتعاطى عبلاء ار أو غيرها فى هذه السوق؟ 

ومن السائلين ‏ أو الشحّاذين ‏ من يُقبل حاملاً بين يديه (عَلَمَا) ويقول: بير كة الله 
وسيدي فلان (الوَيَّ الصالح). أعطني زيارة هذا الوّيّ الصالح»: يعني «أعطني ما 
َدَرْه هذا ارخ من نقود». قهل يجوز للمُتصدّق أن يُمطيه شيا د وقد ى عن قول 
ثل مال ابا 

ومن هؤلاء السائلين مَن يقول للناس: «حذ هذا (العَلّم) إلى دارك» وبَخُرٌه يُصلح 
الله لك والوَّ في الأولاد والزوج. ويُعمر بالخير والبركة منزلك». 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله: وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أولاً: الإسلامٌ دين التوحيدٍ الخالصء وتنزيه الله سبحانه عن كل شرك َف أو 
جام وهو أغنى الشّركاء» فلا يَقبَل من الأعمال إلآ ما كان لوجهه خالصًاء قال تعالى: 
+ کان رحو لقا رَيْفِ فَليَعْمَل عَمَلاً صَلِكًا ولا يشْرك بعبَادَة ريك نمدا )4 [الكهف: 
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0ه وقال: ل وَمآ مركأ إلا لمَبْدُوا أله لصي لَه لي [البينة: 5]ء وقال: # أل 


به ألدِينُ لال 4 [الزمر: 3]. 

RT‏ الله فی کتابه من كل مداخل الشيطان» ووساوسه» وجَّعل من أنواع 
الشَّر ك حديث النفسن a‏ وبلغ ذلك تسا عليه الصلاة والسلام ونْصَحء ومن 
أنواع بيانه وتبليغه وتحذيره» هذا الحديث في لَعْن مَن قبْلنا من أهل الكتاب؛ لأنهم 
تَصَبُوا أنصابًا كانت فتنة يإَّن جاء بَعدهمء فالأنبياء أفضل عباد الله. وتعظيمُهم أحياءً 
وأموانًا وتوقيرهم من أَؤْكَد الواجبات على المؤمنين» ولكن هذا التعظيم لا يجوز بحالٍ 
أن يبلغ حَدّ عبادتهم» ودعائهم من دون الله. واتَخاذٍ المساجد على قبورهم وسيلة لفتنة 
الخلق وإضلاهم. وإذا كان من يَنَّحْذ المساجد على قبور الأنبياء ملعواء فأوْلّ وأَخْرَى 
من يتْخْذ الأنصاب أو المساجد على [قبور غيرهم]!!' من (الأولياء) والصاحين. 

وجاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن أصنام 
قوم وح التى جاء ذِكُرُها في قوله تعالى: + وَكَالواً ا درن الھک ولا درن ودا ولا سوا 
ولا يفوت وَيَعوقَ وشا ) [نوح: 23]ء هي «أَسْبَاءٌ جال ِنَم قوم توح فل 
هكوا ا اوی السَّمْطَان ل ومهم ان الصا لل الهم التي RAS‏ ةا 
وش سَمُوهَا بأنيائه:ء فَفَعَلُواء فلم عبد حَتَى إِذَا مَلَكَ أُولَيِكَ وَكَتَه تنسح العِلّم عبدَت». 

فالحديث الثبوي يَلْعَنْ اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائتهم مساجد» تحذيرًا 

» أن يفعلوا فعلهم» و طريقهم في قبر نبيهم. وأو وأخْرّى في قبور 

غيره من قوم صا حين حَقَاء أو نبوا إلى الصلاح رُورًا. 

وقد امْتَثل الصحابة رضوان الله عنهم كم الإسلام في قبر نبيّهم عليه الصلاة 
والسلام» وم يُدفن بالمسجد؛ وإنا دفن بيت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ثم ل 


س“ —~ 


(1) في النسخة المطبوعة: [قبورهم]. والصواب ما أثبتناه. 
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وُسّع المسجد بعد ضيقه في عهد الوليد بن عبد املك أدخل فيه بيت عائشة كلّه؛ ولكنه 
بْقِيّ مفصو لا بحاجز متين» حتى لا يكون قبره يك مسجدًا يُصَلّ فيه» وهكذا تتحقق أن 
الله استجاب دعاءه ألا تبعل الله قبره مسجدًا. 

قال القاضي [البيضاوي]!! عند شرحه قول الرسول 3#: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ اذو 
0 ائه مَساجد»» ا ةة ا كانك البهوة ساون قور أنبيائهم تعظيًا 
لشأنهم» وكجعلو ا قبلةء ويتوجُهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثائًاء لهم الله. ومَنَع 
المسلمين عن مثل ذلك وكباهم عنه»27؟. 

وقد غَمَل المتأخرون من المسلمين عن هذا التحذيرء وخصوصًا منذ عهد حُكم 
ااطكة ين غلةة التيمة حفر | الستاحن والقاب عل القبوو» و علز ا فيها علا شفاة 
ومَلَكَّهِم من وساوس الشيطان ما مَلَكَ مَن قَبْلَهِم قوم نوح واليهود في أنبيائهم: 
والنصارى في رُعبانهم, واتَمْذُوا هذه القبور والمساجد المشيدة عليها مَزارات ومَشاهد 
ا إليها الرّحالء ونَصَبُوا نُصّبّا للعيادة. تُقَدَم ها القرابين ا ويتمّسّح عليها. 
وتطلب شفاعتهاء وكان رجاؤهم فيها أقوى من رجائتهم في الله وخشيتهم منها أَشَدَ 
من خشية الله. فهؤلاء ملعونون كما لحنت اليهود والنصارى بئنص الأجاقىق التي 
رواها رجال الصحاح» ومنها ما تَقَدّم» ومنها ما رواه الترمذي والحاكم وغيرهماء عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء أنّ رسول الله 5 قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله يذ رَائْرَاتٍ القبُور 
وا متخي“ عَلَيْهَا الَسَاجِدَ وَالسّوٌجَ». قال ابن القيم في شرحه هذا الحديث: «هذا 
وأمناله من المضطى لها ضانة لمن الوخد ان لحه الراك ونفتاه و كر له 


(1) في النسخة المطبوعة: [عياض]. والصواب ما أثبتناه. انظر: المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. 
ج4/ ص466 جك/ ص251 فتح الباري. ج1/ ص 4525 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. 
ج4/ ص7 36. الصنعاني. سبل السلام. ج1/ ص 229. 

(2) انظر: المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج4/ ص 466. 
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َغَضَبٌ لربّه أن يُعْدَل به سواه"''). وقال الشافعي: «أكره أن يُعَظَّم مخلوقٌ حتى مُجِعَل 
بره مسجدّاء خافة الفتنة عليه وعل الناس»0. 

وتُستعمّل الكراهة عند الأئمة بمعنى المنع والتحريم» وأما إيقاد السرّج فقال فيه 
المناوي: «لأنه تضبِيعٌ للمال بلا فائدة» وظاهره تحريم إيقاده (الشراج) على القبور؛ لأنه 
تشبية بالمساجد التي ينور فيها للصلاة ولأن فيه تقريب النار من الميت» وقد وَرَدَ النهي 
عنه في أبى داود وغيره: بل تبى أبو موسى الأشعري عن البخور عند اليت». 

وما جاء في السؤال ‏ وهو الشائع في أنحاء الأقطار الإسلامية» مِن تَجْمّع الناس 
بكثرة حول هذه القبور» وتقديم القرابين؛ وَدَبْحِها عندهاء وفيهم مَن يذكر اسم الول 
عند الذبح عليهاء ويدعو الوَل» ويَظَنٌ أنه سيتوسّط بينه وبين الله - يبي ما وَصّلت إليه 
حالة الْتَسبِينَ إلى الإسلام» وما ورطهم فيه الشيطان» مع أن دينهم يبرا من مثل هذا. 
فالرّحال لا تسد إلا إلى ثلاثة مساجد: بيت الله الحرام؛ ومسجد النبي فل بالمديئة: 
والمسجد الأقصى بالقدس. والسفرٌ إلى غير هذه المساجد بدعة, ا بدعة ضلالة. 
وكلٌ ضلالة في النار. 

الذيح لغير الله: | 

وَذِكْرٌ اسم أحدٍ من المخلوقات على الذبيحةء بحرم أَكَلّها وكل ما صْنْع بلحمها من 
الطعام» قال تعالى: # وَكَا تَأَكُنُواْ هنا ل يدو آسَمْ آم عَيَنوِ £ [المائدة: 33]» وقال في 
الْحَرّمات: 8 ومآ ایل مير أ پد £ [المائدة: 3]. وقال: 8 قل لآ أَجِدٌ فى ما أو 


م 


3 


çn 
مي‎ 


ر سج ار 


1 ۳ 2 رچ ga‏ ام سے س ال اس 2 
إل رما عل طَاعم يطعَمة إلا أن يحوت مَيتَة أو دما مسفوحًا أو 


1 

١ 

١ 

8 
١ 


)1( ابن قَيّم الجوزية. إغائة اللهفان من مصايد الشيطان. ج1/ ص 189. 
(2) انظر: الشيرازي. المهدّب في فقه الإمام الشافعي. ج1/ ص259ء شرح النووي على صحيح مسلم. ج 
7 ص38 ۔ 


(3) فيض القدير. ج5/ ص 274. 
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نَم رجش أَرَ يِسْمًا أُهِلَّ لِمَيْرِ آله يو 4 [الأنعام: 145]. فسَيّاه الله سبحانه 
(فِسْقَا). قد قَسَّر ذلك الإمام علي كرَّم الله وجهه في الجنة با يَشمل ما ذُبح للفخر 
والمباهاة وإن ذكِر اسم الله عند نَحْرِه أو ذَبْحِه فقد جاء عنه أنه تهى عن أكل لحم إبل 
تَحَرّها والد الفرزدق وسّحَيْم بن وَثِيل الرياحي. مباهاةٌ وتنافسًا بينهما وتفاخبا» وقال: 
(إنها مما هل لغير الله به( إذ لم يقصدا بتحرها وج انفد ]نا تسد د فلم 
ينتفع فيها ذكرٌ الله عليها باللسان لفساد النية والحَتان. 

ما تَعبّدهم إلا ليُقرّبونا إلى الله رُلَْى ! 

وأا ظنهم بالوَيّ أنه سيتوسّط بينهم وبين الله فإِنَ هذا الاعتقاد شرك وصلال 
مُبين» وخروح عوسيل الزن وسار لل الم كن فار كر ايشا كانوا 
يعتقدون أن الله هو الذي حَلّقهم وتلق السَّماوات والْأَرَضِينء كما قال تعالى: + وكين 


سالتهم من مهم لَِعُوُنَ أسَّهُ #4 [الزخرف: 187]. وقال: # ولّين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ 


حير عي حبر عرص و ير سر م عر 


ااا الله £ [لقمان: 25]» ولكنهم كَفْرُوا با أشْرّكوا بالله في عبادتهم 
حیث قالوا: چ ما تعبدشم إلا لیعریوتًاإل آله لّوح 4 [الزمر: 3]. فالتو جه إلى المخلوق 
اميت الفانيء أو إلى قبره بالدعاء ليتوسّط عند الخالق» عبادة له» وهو لا يّملك طن توجّه 
إليه نفعًا ولا ضَرَّاء ولا يَسمع دعاءَ من دعاه» وهو ميٽ جاد» ويّتأ يمن دعاه يوم 
القيامة كها قال سبحانه: +[ إن تدعوهر لا معو دعا ور سوا ما استصحابوأ 
لک ووم الْقبمَةِ يكفرُونَ بشرحككة )4 [فاطر: 14]. 

ومّن دعا وَلِيّا عند قبرهء أو تَسّح بضريحه؛ أو رجاه وطّمع فيه أو خاف منه. فقد 
عَبَدَّهِ من دون اللهء أو مع الله؛ لأنَّ الدعاءَ عبادةٌ ىا جاء في الحديث: «الدّعَاءً 


(1) انظر قصتها في: ابن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة. ج3/ ص207 - 208» ابن خلكان. وفيات 
الأعيان. ج6/ ص 86. 
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الاد وى رواية «الدعاء م الات ف ترجه زل لون نطب مته خلت 


عه أو دَفع ضر ا وراء كشب العبده فقد عبده. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار ما نْصَه: 

امن رَفْع القبور الداخل تحت الحديث دُخولا [أوَليّا]» القِبَبُ والشاهِدُ المعمورة 
على القبورء وهو مِن اتخاذ القبور مساجدّء وقد لَعَن النبي ي مَن فعل ذلك. وكم قد 
سَرَى من تشييد القبور وتَحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام؛ منها اعتقادٌ الْجَهَلّة لها 
گاغتقاد | م للأصنام» وعَظُمَ ذلك فظنوا أنها قادرة على جَلْب النفع ودفع الضرٌّ 
فجعلوها صدا لطلب قضاء الحوائج» وملجاً لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يَسأله 
العباد من رمبم: ااا جالعو اا وباجٌملة إنهم لم 
يَدَعُوا شيئًا با كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا قعلوه فإنًا لله ونا إليه راجعون». 

+ 3 2 ب ا ي 9 

ثم قال: «إنْ كثيءًا من هؤلاء القبوريّين ‏ أو أكثرهم ‏ إذا تَوَّجهِتْ عليه يَمنْ من 
جهة حَضْمه حَلَف بالله فاجرّاء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومُعْتَقَدِك الولي 
الفلاي» لتم 9 5 واعتردف E‏ 
)1( أخر جه أبو داود في كتاب الصلاة» بأب: الدعاء؛ حديث (1479). والترمدى ف کتاب الدعوات» باب : 


ما جاء في فضل الدعاء» حديث (3372)ء وابن ماجه في كتاب الدعاءء باب: فضل الدعاءء حديث 
(3828): وأحمد في مُسنده حديث (18352)» عن النعيان بن بشير رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
الاحديث حسن صحيح". 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات, باب: ما جاء في فضل الدعاءء حديث (3371) عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه. قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلامن حديث ابن فيعّة). وقال المباركفورى في 
تحفة الأحوذي (ج9/ ص219): اضعيفٌ عند أهل الحديث» ضَعَّفه يحبى بن سعيد القطّان وغيره». 

)3( ي النسبحة المطبوعة: [أولياء] والصواتب ما ااه من نيل الأوطار. 

(4) في النسخة المطبوعة: [واستعانوا بها]. والصواب ما أثبتناه من نيل الأوطار. 

(5) نيل الأوطار. ج4/ ص102. 
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لك ےا ت سے مر : 508 ١ E‏ ا 
ويا تقدم يتبون ما وَصل إليه المسلمون من انغماس في ظلات الشَّرك فعلاء وهم 
يرددون بالستهم كلمة التوحيدء ويتبيّن- أيضًا_ جواب الأسئلة الطروحة: 

1 من صل عند القبر أو في المسجد المْتَخَذْ عليه فقد صل فی مكان لمن من اَذه 
مسجدًاء وشَّيّد عليه معبدّاء وتَصَبَ فيه نَضْبًا مُارَس فيه طقوس شِرْكِيّة والأجدد 
بالمؤمن الموَحٌد أن يَعبّد الله تُلِصًا له الدين» بعيدًا عن مثل هذا المكان. 

2 - لا كجوز ذب النذور والقرابين عند هذه القبورء ومن صد بالذبح التقرّب 
لصاحب القبر طلبًا لرضاه. أو اجتناباً سط i BE‏ 
E‏ ر باه والذبيحة اَمِل غير له به لامكل مهاه ولا 

3-مَن ظَنَّ أن (الوَيَ) يَتوسّط بينه وبين الله» فقد اشر که مع الله. 

4- لا ينبغي ومن موحد أن يُشارك هؤلاء الناسّ في موسمهم وسُوقهم, ولا أن 
يقوم باي عمل فيه أو تجارة؛ لأن هذه المشاركة تكثيرٌ لسّوادهم» وجَلب التجارة إليهم 
رن فم غل باطلهم: وإن عاف عة أو اذاه سلح الله من فف ما فن 
امسلم الذهاب هناك ليرشد الصالينء ويّبدي الغاوين» ويّقُوم فيهم بالأمر المعروف 

و ET‏ 2 ع ت 
5 يصنعون من طعام, أو من قرابينهم وذبائحهم. 
5- إن تُذْفَع الصدقة لِوّجه الله. ومّن سأها لغير الله حُرمَ منها. 
٣‏ َه 4 2 
- اتخاذ الأثواط (الأعلام والصناجق”" والبَحَانقَ”)؛ ورَفْعُها على مثل هذه 
الأضرحة أو الأشجار أو الأحجارء والتبدّكه هاء وتبخيرهاء والتمشّح عباء واعتقاد 





(0) الصناجق: الرايات. 


)2( البخائق: ل ا 
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تدخل الول - الذي رفعت على ضريحه ‏ لجلب نفع أو دفع ضر في الأولاد والزوج 
مر E‏ 90 ع 

والمنزلء من فعل المشر كين يترا منه الو حدون من المؤمنينء ولا جوز دفع شىء إليهم» 

ولا إقرار فعلهم. 


حكم البناء على القبور 


السؤال: 

ما حُكم بناء القبور في الإسلام؟ مع العلم أنَّ القبور المحاذية هذا القبر قد يُنِيت. 
الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 


0 555 1 27 

البناء على القبور حرام؛ ولا يجوز أن يزيد علو القبر على شِبْرء وقد بَعث رسول الله 

عل بن أبي طالب رهى الله عنه إلى القبور ابي ليَهدم ما زاد على شِبْر في بنائه” أ 
ار را ا ل نا 
وبَعث عل في خلافته ‏ من يُفعل فيها مثل ذلك : 


م ج 5 ج ط ت ع تس و فت 
)2 أخر جه احمد ف ا حدیت (657) عن على ی ابي طالب رضى الله عئه» قال: لاكان رسول ألله e‏ 

في جََارَةِ فَقَالَ: "أَيَكُمْ ينْطَلِقٌ إِلَ المدِيئَة قلا يَدَعُ ما وَثَنَا إلا كَسَرَد ولا قا إلا سواه وَلا صُورَةٌ إلا 

َطَّنَهَا؟". قال رَجُل: آنا يا سول الله. فَانْطَلنَ فَهَابَ آهل الدبف فَرَجَمَ» مال عَلنُ: أنا أنْطَلِقُ يا 


ل 
ر ہے 


ا و و اه 2 اكت r‏ ع ب ل لعز و ول و ق ر ا 2< 
رَسُولَ الله. قَالّ: "قَانْطَلِقٌ". فَانْطَلَقَ ثم رج فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله 1 أَدَعْ با وَثَنَا إلا كَسَرْتُهُ وَلا قرا 
إلأسَوَّبْتُُه وَلا صُورَةٌ إلا لَطْخْئهًا...». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج5/ ص173): #رواه أحمد وابنه. 


م 


٣ 


سے 
اھ 


وفيه أبو محمد المذليء ويقال: آبو مُوَرّع» ولم أجد مَن رَنقه» وقد روى عنه جماعةء ولم يضحفه أحد وبقية 
رجاله رجالٌ الصحيح!. 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبر» حديث (969)» عن أبي اهيا الأَسَِيّء قال: 
«قال ل ين أ طالِب: ألا أَبِعَثْكَ عَلَ ما عي عليه ل الله 4؟: "أن لا تَدَءَ الا إلا طَمَسه 
ل تت سكو 


ولا قا مُشرفا إلا سويته . 
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والعلة معروفة» وهي أن الجهّلة تجعلون مِن القبور الْبْييَةَ مكانًا للعبادة» وربا 
أشْرَكوا في ذلك إذا تَوَجَّهوا بدعائهم إلى صاحب القبر. وفي الحديث الصحيح أن 
رسول الله يق قال: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالمَصَارَى امحَذُوا قبُورَ أَنْيَائِهِمْ مَسَاجد)!"). 

وفى هذا القبر الذي : تقولون أن الود المحاؤية له قد بُييّت». لا يجوز لكم أن 
خالفوا فيه الستة؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يَعصي الله يحُجّة أن غيره يَفعلون المعصية: 
کل نفس با كَسَبّت رَهِينة فلا ترفعوا القبر عن مقدار اشر إذا أردتم أن تُحافظوا عليه 
وتبعلوا له علامة لعرفته. والسلام عليكم. 


02/ 10/ 1984م 


حكم تقل رُفات الشهداء وإعادة دفنهم 
السؤال: 
ُسيدني أن أجيطكم عاب بأنّ النظمة الوطنية للمجاهدين , تقوم بعملية حمْع رُفات 
ا لموَرّعينَ في الشعاب» والحيال» والوديان» والتلال» وا الحيوانات» وتعيث 
و ا 2 5 ږ ۴ ع 9 ا 
بہاء وهي مبعثرة في کل مکان» وقد تكون في مكان بناء مصنع. أو عند حفر بگر» أو في 
أرض يقومون باستصلاحها ‏ مثلا حَصّل في العديد من جهات الوطن - وقد سَيعنا 
أن كنع الرّفات تُحرّم في الشريعة الإسلامية» وأكّد لنا نائب مدير الشؤون الدينية بإحدى 
ولايات الجمهورية تحريم هذه العملية. 
إنّ عمل منظمتنا بعيدٌ كلّ البُعد عن مُصادمة ديئنا الحنيف. وإذا كان شهداء 
0 2 ل 
الغزوات في الإسلام» كبّدر وأحد وغيرهماء قد قبروا في مقابر معروفة آمنةء فإن شهداء 
الثورة الحزائرية مُوَرّعون في كل مكان» قد قبروا بسرعة في ظروف صعبة» في قبور لا 


(1) سبق ڪر جه. 
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تحفظ جُدتَهم أو عظامهم جَيّد وطالما عبت بهم الحيوانات» فتَبّشت قبورهم. وتهشت 
لحومهم. وبّعثرت عظامهم. ولزامًا علينا أن تحفظهم قيامًا بواجب ديني» وإنساني» 
وقَومِى ووفاءً لروح ثورتناء وتخليدًا لشهدائنا الأبرار. 

فرجاؤنا من المجلس الإسلامي الأعلى إصدار فتوى بحكم الشرع في الموضوع. 
يعرف بها الحكم الشرعيء وتّطمئن إليه النفوسء ويقتنع الجميع بأنّ هذه العملية تجري 
في إطارها الشر عي . 

وتقبّلوا فائق احترامنا. 

يوسف اليعلاوي -الأمين العام لمنظمة المجاهدين ‏ (الجزائر) 

الجحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

وبعدء فإنّ محكم تفل الميت قبل دَفْيهه أو فل جثمانه أو رفاته يمن بعد دفن تحاف 
باختلاف الحالات والظروف والمقاصد فقد تجوز وقد يجب». وقد يمنع. وبيان ذلك 
فيا يأتي: 

أوَلاً: قبل دفنه موز تَقْلّه من بلدٍ مويه أو مكانه إلى مكان آخر غير الذي مات فيه 
ولو من حاضرة إلى بادية لِيُدْفَن بين أهله» أو لِتَسْهّل عليهم زيارة قبره» أو رغبة في 
جوار الصالحين اْحَقَّىَ صلاحُهم كالصحابة رضوان الله عنهم» وقد جاء في موطأ 
مالك ين انس رضي الله عنه: (أنه سَمِعْ غَبْر وَاحَدٍ يَقُولٌ: أن سعد بن آي وَقَاصٍء 
وَسَعِيدَ بْنَ رَيْدِ مَانَا بالْعَقِيقِء فَحْمِلا إِلَ امدق وَدْفِنَا يَاه. وفي الذين عمَلوهما 
ودفنوهما كثيرٌ من كبار الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم. 

كا تجوز إخراج الميت من قبره ‏ إِثْرَ دفنه - بقَصد تكفينه وغسله والصلاة عليه إن 
دُفن دون ذلك كا رواه البخاري وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: لالم 


3 م 
- ہے ^ ي عم کے ا س و کہ ص م f e‏ 2 سر لر ا 39 « 2 4“ م ا ا ا A‏ 
عبد الله ب أى بعد ما دفن» فأخرجّف فنفث فيه من ريقه» والبِسّه فميصه». 
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وني النتقى لشيخ الإسلام ابن تيمية: أن معد بن بل رضي ال عَلْه مر حراج 
رَجُلٍ ذُفِنَ ‏ حديئا - دُونَ غَسْلِء وَلاَ تفي وَلآصَلاة عليه تَحْشَلَ وَكُذّنَ وَحُتك كه 
E‏ 

وق المذهب كما أشار | ليه المازري في شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب حلاف 
في إخراج الميت - لنسيان الصلاة عليه لِيُصَلٌ عليه2. 

انيًا: يجوز إخراجٌ الميت مِن قبره. وتقل جُثانه أو رُفاته إلى قبر آخَر لغرض 
صحيح. وقد وقع ذلك في عهد الصحابة فَأْقَرُوهء ولص عليه فقهاؤنا في كتبهم 
المعتمَدةء ومنها: كتاب الموطا وشُّرّاحه. والعْبَريّه وشُرّاحهاء ومختصر خليل وشّرَاحه 

قال أبو الوليد الباجي في كتابه (المنتقى) - وهو شرح للموطأاً -: «لا بأس بحَفر 
القبر وإخراج ات منه» إدا كان ذلك لوجه مصلحة. ولم يكن في ذلك إضراز به 
ولس فن ها الات نش الور فان ذلك ر جة الي ار ر عام هذا 
امسو لت E‏ ور ااا 9 ار 
الأنصاريين : م الَلَيَّنِ كَانَ كذ حَفَرَ اسيل هماه وَكَانَ هما : مايل السَّيْلَء وَكَانَا 
في قَبْرِ وَاحِدِ وَهُمَا يمن اسْتْشهدَ 2 خب مَحْفِرَ عَنْهُها لِيعَيَرَا منْ مَگانا فوچتا | 
يتَعَئرَاء كاج مَانَا بالأمْسء وَكَانَ أَحَدُهْمَا قَد جرح فَوَضَعَ يده على جر حو فَدفِن وَهُوَ 
لَه أطت يذه عَنْ لجزجه مث فَرْجعَثْ كا كاه وَكَادبَْنَ أي و 


1 


يوم ا ا 


وروی البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حَوّل أباه من 


(1) انظر: أبو البركات مجد الدين ابن تيمية (ادَ). منتقى الأخبار (ومهامشه نيل الأوطار للشوكاني). 
gs ee‏ 

(2) انظر: المازري. شرح التلقين. ج1/ ص1183ء ج1/ ص1201. 

(3) المنتقى شرح الموطأ. ج3/ ص225. 
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ا ہراس ینمی ٠بد‏ لے یه لانیف ففق 





ع و اه 


قبره بعد سنّة أشهّر من دَفنِه؛ قال جابر: ١نَا‏ حَصَرَ أَحْدٌ دَعَانِ أبي مِنَ اللَّيل؛ فَقَالّ: ما 
وي ا وس ا ل يار ا 
ن اول قَتيل» ودن مَعَهُ خر في في َب َم 1 َطِب تفي أَنْ أَْرْكَهُ مَعَ لأر 
نارن ا 8ر گن ر وا 
وني فتاوى الشيخ عليش تَقَلُ عن شرح العْْبيّة بجّواز تحويل الموتى للمصلحةء 
١ 4 2 '‏ 2 د 
قال: «عن جابر رضى الله عنه قال: لا أَرَادَ مُعَاوَيَة إِجرَاءَ الْعَيْنٍ التِى جَانِبَ أحد 
مَُادِيًا قَنَادَى في المديتة مَنْ كَانَ لَهُ فيل فيرخ وَلْينْبْشْهُ وَلْيُخْرجه وَلِيْحوَلَه. 
1 
جابر: اهم فَأَحْرَجْنَاهُمْ من قبُورهِم رطابًا»!". 
وص خليل في المختصر على جواز النقل بشروطء فقال _عاطفا على قوله: «وجاز 
را ف رقا و عن ذو د وا ارد ف وار ها 
اتت قبل الذفع :وكذا تعدهه ين مكانة إل اخ يقرط أن لا تشجر حال عله وان ۷ 
تياف نش مه واننيكون لفل كان قات عل أن تأكله ای ار ج رک 
الموضع المنقول إليه أو لِيُدفَن بين أهله. أو لأجل فَرْب زيارة أهله»©. 


وشثل الشيخ عليش عن موتى افي قبور بفناء مسجدٍ وطريق الداخل لالصلا 
ساق متها عم الامرات في الطريق» فهل يو نل ما ها يى متم لآ 
وها و قل را إلى عل آحَرء لصلحة الخوف عليه كما إذا يميف عليه يمن 
الو فاجاب هرل وهي كور ليها وقل غظافها وترانها لكل آخر طزه 
ال ا عراز وله ون تذل شوداء أخدبامر من معارية رضى اله 


(1) انظر: ابن رشد. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرّجة (العتبية). 
ج9/ ص 163 عليش. فتح العّنّ المالك. ج1/ ص157. 

(2) مختصر خليل. ص 53. 

(3) الشرح الكبير. ج1/ ص 421. 

(4) فتح المي المالك. ج1/ ص156. 
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عنهء ثم قال: «وفي الوّاق» وانظر في حديث ثالث عن أي رَحَال من التمهيد؛ آنه وز 
التلش لِعُذر» وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرّج أباه من قبره ودَقَنهِ بغير ذلك 
الموضع» وكذلك فعل معاوية بمحضر الصحابةء ولم ينكروا عليه». 
1 م حم ١ 000 ١‏ 2 ع 5 
وفي جواب سؤال اخر جاء فيه: «ما قولكم فيمن دفن بقرب مجرى الياه» وخشى 
و . ٤‏ 
عليه انتهاك حرمته من اختلاطه بها في بعض الأزمنة» فهل جوز لصيانته؟). 
فاجاب الشيخ عليش بقوله: انعم تجوز بل يجب. بشرط كونه بعد مام حمافه: 
ويشترّط فيه قبل الدفن وتّعده ‏ أن لا يودي إلى انفجاره» ولا هتك حرمته. قال عبد 
الباقي: وا في النقل بعد الدفن أن يَتِمّ جفافه. وأن لا ينفجرء ولا مُبْنَك حُرمته 
وأن يكون بَصلحةء کأن [خاف عليه آن]' یأکله الہ ۲. 


ع اا «وجاز نقل الميت من موضع لاحر قبل الدفن 
أو بعده إن م که لي م مل النقل بحُرمة امیت ويووه فان هته وال بځرمته 
وآذاه» حرم النقل قبل الدفن. قال ابن حبيب: لا بأس أن حمل الميت من البادية إلى 
الحاضرة» ومن موضع لآخرء مات سعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص بالعقيقء 
فحولا للمدينة» رواه ب وهصب؟. 

ثالثا: مُواراةٌ المسلم ودَفنْه من الواجبات الدينية نَحْوّه ى) استنتجه العلماء من قوله 
تعالى: 9 أَلر جَمَلٍ الْأَرْضَ تاتا ع أَحيَهُ وَأَمَوْنًا (5) * [المرسلات: 26-25]ء وقد 
جَعلوا القبر بيت وأنه جر له» لو سُرق كمّنه لَوَجب قطعٌ يد السارق؛ لأنْ القبر جِرٍرٌ 
ومكان خاص بالميت. 

فإن دفن المسلم بعد عَسْلِهِ وتكفينه والصلاة ة عليه بمقيرة للمسلمين ‏ عامّة أو 
خاصة نا كن 2 3 E Ne‏ 


210 ما بين معقوفتين سَقَط من الأصل ومن النسخة المطبوعة:؛ وأثبتناه من فتاوى عليش. 
(2) فتح العّنّ المالك. ج1/ ص157. 
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بإخراجه إهانته» أو كان نقلّه يُلْحِق القَّرر بجُئانه أو سُمْعته. فإنه يحرم تبش قبره» 
ونك سره بِقَْبٍ أو بُعْدِ زمانٍ_ ما دام شيءٌ منه موجودًا في القبر. 

وقد شئل الشيخ عليش عن قوم في الأرياف ين الفالأحن يرقو أجزاء اموت . 
ويُكسرون عظامّهم» اا ت عليهم؟). فقال رحمه الله: «يُترنّبِ عليهم الإثم. 
والأدبٌ الشديد بن بَسَط الله يده ولاه ا لحك فيجب عليه التشديد عليهم في النهي 
عنهء والمنع منه)(!). 


وتّقل فى فتاواه وف شرحه على مختصر الشيخ خليل» عن ابن الحاج - صاحب 
المدحل - قوله فيه: «إن العلماء اتفقوا على أن الموضع الذي يدقن فيه المسلم وَقَفٌ عليه 
ما دام منه شيء ما موجودًا فيه حتى يَفْنَى» فإذا قَنيَ فحينئذ يُذْفن فيه غيرُهء فإن بَقِيّ 
شيءٌ مّا من عظامه فالخرمة قائمة لجميعه. ولا يَجُوز أن تُمّر عليه؛ ولا يُذْفَن معه غيه 
ولا يُكْسَّف عنه اتفاقًاء إلا أن يكون موضعٌ قبره قد عُصب»20. 


وَقّل عن المازري قوله في شرح التلقين: «للميت حُرمة تَنع مِن إخراجه يمن قبره 
لقو 

كا تَقَل عن ابن رشد في امرأة دُفِنت حديثاء وأراد أحذهم نَبْشَ قبرهاء وتقل 
جت اء ال: ولا وز أن ها وهلي عن موضعهاء ولا ا له ذلك؛ لأن 
حرمتها ميته كحُرمتها حيّة فلا ا له أن يُكشفهاء ويَطّلِع عليهاء ويَنظر إليهاء ولو كان 
ذا عَخرَم لا ساغً له ذلك منها [بعد هذه المدَّة] إذ لامْتَكُ فى تَغبّرها فيها»7). 


(1) فتخ العَلّ المالك. ج1/ ص 153. 

(2) انظر: فتح العَنّ المالك. ج1/ ص154» منح الجليل شرح مختصر خليل. ج1/ ص 529» ابن الحاج. 
المدخل. ج2/ ص18 -19. 

(3) انظر: المازري. شرح التلقين. ج1/ ص 1201ء فت العَنٌ المالك. ج1/ ص154. 

(4) انظر: فتحٌ الع المالك. ج1/ ص154. وما بين معقوفتين سقط من الأصل» وأثبتناه من فتاوى عليش. 
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رابعًا: يما تَقَدّم ؤِكْرُه ‏ من فعل الصحابة ومن إقرارهم» ومن أقوال الفقهاء في 
ف 1 ج 5 1 . - ٠ f Ff‏ سر ي 
كتبهم وقتاواهم» ومن شروطهم خواز نقل الموتى من قبورهم أو لمنع ذلك يتبين لنا 
ا لحكم الشرعي فيا جاء في الاستفتاء من «عملية جَنْع رُفات الشهداء الُورّعين في 
الشعاتد و الخال والوديان والثلال» تدوسها الحيوانات» وتعيك با أو تعض لبن 
عظامها وكَسْرها وبَعْثْرَتها عند بناء مصنع أو حفر بثر أو استصلاح أرض.ء مثلما حَصّل 
في العديد من جهات الوطن»» ونستطيع أن نُستنتج حالات المنع أو الجواز: 

أ- فمن كان من هؤلاء الشهذاء مدفونًا في مقابر آمنة من مقابر المسلمين ‏ كالذين 
َه 8 ِ 0 8 7 2 3 
أعدِموا في السجون أو الذين استشهدوا قرب المدن والقرىء ولا حطر على قبورهم ولا 
على رفاتهم» ولا يصيبهم شىء يما ذكر في السؤال» ولا مصلحة عامّة ولا خاصة في نبش 
قبورهم» وتقلهم إلى مكان آخرء إلا أن نجمّعوا إلى إخواءهم الشهداء في مقبرة خاضة - 
فهؤ لاء لا تنش قبورهم. ولا يلون بل يُنبغي إبقاؤهم بمضاجعهم. وعدم حرمان 
إخوانهم المسلمين من أهل تلك المقابر من جوارهمء لَعَل رحمة الله تدرك الجميع 
بوجودهم معهمء فالقي حَبْسٌ - كا تَقدْم - ولا يجوز نَبْشّْه وگشف ساکنه ما دام 
مو جو دا شىء منه شه ؛ إلا لضرورة أو .متصاحة رأجيحة. ثم إن سا تكريم هؤلاء 

تھے ا E‏ کے 5 8 : 

الشهداء» فيكفى ان يز قبورهم بعلامات خاصة بهم» وكتابة تاريخ أعالهم 
واستشهادهمء دون مبالغة في تشييد القبور ورَفعِها فوق ما أَوْنَ فيه الشرع ‏ وهو مقدار 
شبر. ولنا أسوة برسول الله كل في وضع علامة على قر صاحبه عئان بن مظعون رضى 
الله عنه لِيُعرّفء ويّدفن إليه أهه. 

ب - وما كان من قبور هؤلاء الشهداء في الحالة التي وَرَدَت في السؤالء مُتَعَرّضًا 
لاخطار السيول؛ وانكشاف العظامء وعَبّث الحيوانات» وحَفر الآبار والعيون» وبناء 
الاد وإنشاء الصانع» واستصلاح الأراض» وار ذلك» الاج فاه إلى ا مقاير 


(1) سبق تخريجه. 
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الآمنة الخاصّة بالشهداء أو العامّة» صيانة للهمء و حفظًا لما بَقَِ من أجسامهم أو رُفاتهم. 
ووفاء بعهدهم. 

ومصلحة قدماء المجاهدين التي تقوم بهذا مشكورة شکر من قام بواجب» ومن 
اعترّض عليها تحجوجٌ بالنصوص التي تَقَدّمذِكُرُها عن علماء المذهب وغيرهم» وعن 
الصحابة عملا وإقرارًا. 

ج - ما رر تقل ا ميت - قبل الدّفن وبّعده ‏ عند فقهائناء أن يكون الغرض دفنه بين 
أغلت أل لأجا تويزيا ريه أو لتقي المكان الكقوك إلبة, 

قال الدردير في شرح مختصر خليل: «أو تُرْجَى بركة الموضع المنقول إليه» [أو 
الدتويت أقلداء أو ل دارا 

وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني: «وأن يكون يَصلحةٍء كأن يخاف عليه أن يأكله 
البحرء أو ُرْجَى له بَركةٌ أهل الموضع المنقول إليه مِن الصالحين, أو يُدْفَن بين أقاربه» بل 
ندب في هذا الأخبر كا في الطرازء أو لأجل فر زيارة أهله ل . 

لاال جار مارا ف رای برای شی فن کان زد رارت 
الشروط ومن شاء ترك وني الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: «أَمَرَ 
رَسُولُ الله 4 بقثل اح أَنْ يُرَدُوا إلّ مَصَارِعِهِمْء واوا نلوا إلى الَديتة»» رواه 
الخمسة وصحححه الترمذي. وقال الشوكاني في شَرْحِه للحديث: «فيه جواز إرجاع 
الشهيد إل اللوضع الذي أصيب فيه بعد قله منهه وليس في هذا أعبم كاتوا دُقنوا في 
الق ارجات او 


(1) الشرح الكبير. ج1/ ص421. وما بين معقوفتين سَقَط من الأصل ومن النسخة المطبوعة» وأثيتناه من 
الشرح الكبير. 

(2) انظر: فتح العَلعٌ المالك. ج1/ ص157. 

)3( انظر: نيل الأوطار. ج4/ ص137. 


111 


والظاهرٌ أن الخرض من تقل هؤلاء الشهداء قرب مكان مقبرة المديئة (بَقِيع 
2 ور ا ت ر E E‏ 
الغزقد)» وسهولة زيارة قبورهمء ولكن رسول الله 8 مر بردهم» ولا شك في فضل 
أحُد فإنه: «جبل مستا حب ى) جاء في الحديث!"» وقد اجتمع عند سفجه عشرات 
الشهداء الصالحين» وهم أفضل تلق الله بعد النبيئين والصّدَيقين 

6 سسجت i22‏ مه م 3 روه 5 ٠‏ 

غير إسلامية: لِيّذْفْنوا في مقبرة خاصّة بهم داخل الوطن أو خارجه؛ أو بمقبرة عامّة بين 
الشهداء وغيرهمء وهي خاصّة بالمسلمين. ويُوجّد مئات أو آلاف منهم خارج الوطن. 

بخان اننا أن افقهاءنا قن :دوو الك عل ل الو الاجا ووا سي 
اجيف إلا لسلخة آي هر ور ةدد رهاو وای كب ال راغا بر وب 
بالإقدام على هنك حرمة المقابر التي دفن فيها عشرات الألوف منذ قرون ححلّت؟ إن 
الإسلام يُكَرّم الإنسان ويصّونه في حياته وبعد ثماته إلى درجة لم تَصِل إليها ‏ حتى اليوم 
الأمم (المتَخَضرة ): فإن الفرنسيين- كا احتلوا بلادثا EE‏ 
الأموات» فإنهم طْمّسوا مُعْظَم مقابرنا التاريخية في ا مدن يم فيورهاء رات 
عظام موتانا إلى بعض مصانع الشسّكّر فى فرنساء وأدخلت في صناعتهء وهكذا أكلوا 

± ۶ 3 0 ۴ س ع غ5‎ 3 ~Ç 

امواتنا کا اکلوا ألاحياء مناء أمّا نحن - القدماءً منا والمحدثين ‏ فإن ديدنا وخلقا 
ووفاءنا لآبائنا وأجدادنا يُمنعنا من إهانة أمواتناء وإزعاجهم بتبش قبورهم 
م فيه ٣‏ ۴ - 2 1 
وإخراجهم من بيوت هي حبس عليهم. إلا لضرورة قصوى توجب نقلهم وإعادة 
امور رايس ا 
الآلاف من الموتى. وبعثرة ة عظامهم. م من أجل إنشاء حديشه ) أو بناء قر به أو إقامة 
عارات» أو فتح طريق. أو تشييد معهد أو جامعة أو مصنعء. بل يمكن لنا أن ترك 


)1( أخرجه البخاري في كتاب المغازي. يأب : 7 اركف حديت (4083). عن أنس بن مالك رضي 


الله عنه. 
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الموتى في مضاجعهم,ء وتُحقّق ما نشاء من مُنشآت بجوارهم. وأرض الله واسعة» وإذا 
هانوا علينا ‏ ونحن أحفادهم ‏ فمّن يكرّمهم غيرنا؟ 

وقد كان الاعتداء على مقبرة (الجلاز) بتونس بذء الصّدام المسلّح بين الشعب 
التونسي والاستعمار الفرنسى عام 1911ء وهي تحوي قبور العلماء والعٌظاء والصالحين 
والكناءو الك عذاد الا دمت 

وإنما نَبَّهْنا بهذه الكلمة حتى لا يُساء تفسير (المصلحة) حسب الأهواءء والشرع 
وده كو لط لتر كلب اة ورور و تنقيا وقد اا امسا 
لجرا - متى يجب تقل رُفات الشهداءء» ومتى كجوز ومتى يمنع. . وعلى ال لخدم 
مناء تاغل اة الأكماءن.دينًا :وهلا وخلقا أن كوا عتدما سالرت رالا 
غرا ی إعلان كو اام ار ار ر إلا مد جه هات الب طن اول 
العلاء على الحالات الطارئة. 

وا ارف قادن ال سوا الل 


3 حمادى الاولى 1400هم/م 9 أبريل 1980م 


ار اسيم عير 
هل أنقل رفات طفلتي إلى مكان آخر؟ 
السؤال: 
ر ل 2 سل وت a‏ 
أربد تقل ججثة طفلة ‏ توفيّت منذ سنة تقريبّاء ولم تبلغ الثانية من عمرها ‏ من مكان 
إلى مكان آخََر. فما هو حكم الشرع في ذلك؟ 
محمود. ح (بشار) 
الجوات: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 
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اميت له حرمةٌ كخُرمة الحيّ» فلا تك له حرمة ولا يُرْعَج في قبره بِنْشِه إلا 
لضرورة» كا قرّره علماؤنا. 

الع و ا ا ا 
فيه غيرُهه فإن بْقِيَ شی تا ون عظامه» فالثرمة قائمةٌ لجميعه: ولا وز آن خر علي 

وقال المازري في شرح التلقين ما نَصَه: اللميت خرمة قنع ٠‏ من إخراجه من قيره إلا 
للضرورة». وقال الزرقاني: ا يُشترّط في النقل بعد الدفن أن يَتِمّ جفافه. وأن لا يُنفجرء 
ولا تمتك حرمته» وأن يكون لمصلحةء كأن حاف عليه أن يأكله البحرء أو تُرجى له 
بركة أهل الموضع المنقول إليه من الصا حين, أو يدن بين أقاربه... أو لأجل قُْبٍ 
زيارة أهله له». 

وی فشتكم أشن عليكم رإبقاء للك یت فت و رعا ر اضرو 
واختسبوها عند الله. فهي في خيرء وإخراججها من قبرها يثير عواطفكى وُجدّد 
أحزانكم؛ وعسى الله أن يرزقكم خيرًا ينا أخذ منكم. 

8 01/ 1978م 


هل تجوز غصب الملك ونبيش ش القبور لفتح طريق خاص؟ 


السؤّال: 
آنا امرأة فة أرملة من بلدية (قئزات) ولابة (سطيف ). استضعفنى جيران لي: 
واستهانوا بالأحياء الضعفاء» وبالأموات من عائلتي. أرادوا أن يَشْقَوا طريقًا لهم خاضًا 


بهم يَصِل إلى مساكنهم. مع أنّ هم طريقا قديا يُوْدّي غرضّهم دون أن يَضُرُوا بأحد. اما 
هذا الطريق الجديد الذي يريدون شَّقَه فإنه يُلْحِق الصَّررٌ بالأحياء والأموات؛ لأنه يَُ 


على أرض زراعية وغابة في يملكناء كرا يَمُرٌّ بمقبرة تُوجّد فيها قبور الأموات من عائلتي. 
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وقبور د بعض الشهداء رحمهم الله وقبور أموات آخخرين للمسلمين. أَذِنْتُ في دَفْتهم بباء 
ولا بد أن تنش قبورهم إذا مَرٌّ الطريق بالمقبرة. 

لقد جاؤوا بآللات ا حفر الأمريكية الضخمة. وشرعوا ف عملهم» و يتستمعوا 
لاعتراضي. ول يوقفهم احتجاجي» حتی تدخل رئيس البلدية» جزاه ائله خا وهم 
اليوم يُطالبونني أمام محكمة (بوقاعة) بفتح الطريق» وبدفع تعويض لهمء وبريدون 
الاعتداء على أرضي التي هي ملك خاص. وعلى أرض الموتى التي هي حبس. 

فما هو حكم الشريعة الإسلامية في الموضوع؟ 

ق. ف (سطيف) 

الحواب: 

PE 

جوابك - أيتها سرض اي امورو قن هذا الطرية» 
وإداية الأحياء من المسلمين والأموات» نهم مسن ذلك النصوص الواضحة من 
ال ر الاه ان فال 

أولاً: إن شق طريق جديد في أرض لايَتِمٌ إلا برضا مالك الأرضء وموافقته» وإلآ 
فهو من نوع الَضْب والتعدّيء وغَضْبٌ الك الخاص لا تُقِرَه ه الشرائع الديئية ولا 
القسوانين الوضعية» قال النبي #: امن اقِتَطَّعَ أَرْضًا ظَانّاء لَقَىَ الله وَهُوَّ عَلَيهِ 
ون 

وقد ص فقهاؤنا عل أنْ غاصب الأرض لا يملكها أبدّاء بل تبقى على ملك 
صاحبها المغصوبة منهء ويستطيع أن مَيْدِم ما بن فيهاء ولو كانت قصورا مشيدة ان 


)1( حر جه مسلم 2 كتاب الإيان. نان وعيد من اقتطع مسلم سهان قا جرة بالنار. حديث (139). 


¢ 57 ت 4 
عن وائل بن حجر رضي الله عنه. 
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الشيخ خليل في المختصر: «وله هدم بناء عليه“ . قال شارحه «وله - أي للمغخصوب 
منه أرض _ هدمٌ بناء عليه - أي على الشىء المغصوب - وأخذه» وله إبقاؤه وأخد قيمته 
يوم الخصب» وأجرة الهدم على الغاصب)(2) 

وقال الشيخ عليش في فتاواه: «لِرَّبٌ الأرض لزا الباني ربدم بنائه» وتقل أنقاضه. 
وتسوية الأرضء وله إبقاؤه لنفسه ودفعٌ قيمته منقوصًاء ويْذْطً اا 0 
النققض والتسوية»©. 

انيًا: لا جوز لأحد أن يبدل طريقا قديًا مستعمَلا ويشى ی را دا د 
عنه» ولو كان هذا الطريق الجديد في أرضه هوء وفي ملكه الخاص به؛ لأنّ للمسلمين 
حقوقا في استعبال الطريق» فكيف إذا كان هذا الطريق - المنوي شه E‏ 
في ملكه؛ وهو بِشَقَه يُؤذي الأحياء والأموات. قال ابن فرحون في (التبصرة) قصل في 
الطريق يَشْقَ أرضَ جل فيريد أن حُحَوّهَا إلى وضع آخر من أرضه. هو أَرَققٌ به وبأهل 
الطريق» قال ابن القاسم: ليس له ذلك» ولا لاحد أن يرل طريقًا من مَرْ ضعها إلى م 
هو دُوتها ولا إلى ما هو فوقهاء وإن كان مِثْلّ الطريق الأول في السهولةء أو أسهلٌ منه. 
ناك امه ذلك به؛ لأنه على ذلك اشترى [أو وَرتَ] أو وهب له» إذا كانت طريقًا 
للعامّة» لأن ذلك حقّ جميع المتلميق فلا عر فهااذن بعضه» ٣‏ 

هذا نص واضح في الطريق العام فإن كان طريقًا خخاصًا قوم يَمُرّونَ عليه في 
أرضه. وأراد أن يحول فلا بد من إذنهم» وإلى ذلك أشار ابن القاسم بقوله کا نقله ابن 


.229 مختصر خليل. ص‎ )١( 

(2) الدردير. الشرح الكبير. ج3/ ص 448. 

(3) فتح العلي المالك. ج2/ ص 168. 

4) ابن فرحون. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ج2/ ص 363 364. وما بين 
معقوفتين سَقَطَ من النسخة المطبوعة. وأثيتناه من تبصرة ابن فرحون. 
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فرحون: 9إلاّ أن يكون [طريقٌ] قوم بأَغْيائهم فيأذنون [له] فيجُوز ذلك»'"' 

هذا قول ابن القاسمء قال :غيل اا ون ار «أَرَى أن يَرْفَع أمرٌ ذلك 
الطريق إلى الإمام» فيكشف عن حاهاء فإن رأى في تحويلها عن حاها منفعة للعامة, 
وين جاوَرَها حَوْهَا في مثل سهولتها أو أسهل. وفي مثل قَرْيها أو أقربء فيان له 
بذلك وإن رأى في ذلك مَضرة هَ بأحد ممن جاوَرَّهاء أو بأبناء السبيل وعامّة مه المسلمين. 
مَنَعَه ِن ذلك. وإن هو حَوّلَ الطريق دون تَظَر الإمام ورَأيه نظ الإمام ني ذلك فإن 
كان صوانًا أمْضامٌء وإن كان على غير ذلك رَدُه؛ٍ لذن الإنام عو الناظر ى ا 
وهو بمكانهم في ذلك»26). وهذا القول رجّحه كثيرٌ من العلماء. al‏ إذا كان في 
أرضه الخاضّة وليس في أرض غيره. 

تالا : يَتى المسلمين احتراممهم الكامل بعد موتهم» وفي قبورهم, ولمقبرتهم التي هي 
دار سكناهم احترامٌ عظيم: وغل المسلمين حایتهې وحقهم أعظ؛ ۽ ل E‏ 
يدفعوا عن أنفسهم. وقد جاء في الحديث أن رسول الله و4 قال: «كَنْرٌ عَظَم البْتِ كَكَسْرِ 
عظم ال قال الزرقاني في شرح الموطأ: دللاتفاق عل خرمة فطل :ذلك يعاق الخحياة 
ا وقال ابن تت لالية اده ان ا الات جد ن ا 

وسئل القاضي ابن رشد عن امرأة مسلمة ذُفِنت» فأراد بعضهم تبش قبرهاء 


مد جح 


(1) تبصرة الحكام. ج2/ ص 364. وما بين معقوفتين سَقَطٌ من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من التبصرة. 

(2) تبصرة الحكام. ج2/ ص364 . 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب: في الحفار تَجِد العَظم هل يسكب ذلك المكان؟. حديث (3207)ء 
وان ماجه 5 كناب الجنائز» ات ف النهي عن کسر عظام الت حدیٹث 1616( وأحمد ف مسد 





حديث (24739)ء عن عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ في التلخيص (ج3/ ص 133): ااحسنه ابن 
القطانء ودّكر القُشَبْريْ فل شم 

)4( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. ج2/ ص119. 

(5) فتح الباري. ج9/ ص113 . 


117 


وغويلها عه تقال دلا كرو أن مالا عو مره ولا لياف لأن 
خزشياافية كش رميها ست دل قل اله eae, E‏ 
قنع من إخراجه من قبره إلا لضرورة)0. 

وقد اتفق العلماء على أن القبر حَبْسٌ على صاحبه. ومعنى ذلك أنه بمُجرّد أن 
يوضّع المبت في قبره؛ يصير ذلك الموضع حََبْسًا عليه» وملكًا مُوَبدًا لى لا جوز أن يبدل 
ولا أن يغيّر. تقل الشيخ عليش في فتاواه عن صاحب (المدخل) قوله: (إنْ العلماء 
اتفقوا على أن الموضع الذي يدقن فيه المسلم وَقَففٌ عليه ما دام منه شىء ما موجودًا فيه 
[حتى يَفْنَى]: فإذا فَنِيَ فحينتذ يُذْفَّن فيه غيرُهء فإن بَقِيَ شيء ما من عظامه فالحرمةٌ 
قائمة لجميعه. ولا يجوز أن حفر علیه» ولا یفن معه غرٌه ولا حسف عنه اتفاقًا»7©. 

وقد نَص على هذه المسألة خليل في قوله: «والقير حَبْسٌ: لا يُمشَّى عليه» ولا بش 
ما دام 4 قال الدردير شارحه: NL‏ ا جرم ما دام الت اى مده ظَنَّ دوام 
شىء من عظامه به. أي فيه» وإلاً جاز المثيئ» والتَّْشٌُ للدفن فیه» لا بناؤه دارًا ولا حرثه 
للزراعة“ . وقال الدسوقي: «ولا جوز أنحذ حجارة المقابر الفانية لبناء قنطرة أو 


YE ۳ مسحد»‎ 


ويَخْرَم الجبلوس على القبرء لا في ذلك من إذاية الميت» لا جاء في الحديث الصحيح 
من قوله 35: «لأن لس أَحَذْكُمْ عل جَمْرَةِ فتُحْرقٌ ياء فحص إلى جِلْدو حي لَهُ مِنْ 





(1) انظر: عليش. فتح العلي المالك. ج1/ ص154. 

(2) المازري. شرح التلقين. جح1/ ص 1201. 

(3) انظر: فتح العَليّ المالك. ج1/ ص154. ابن الحاج. المدخل. ج2/ ص18 19. وما بين معقوفتين سَقَْط 
من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من فتاوى عليشء والمد نل لابن الحاج. 

(4) مختصر خليل. ص 55. 

(5) الشرح الكبير. ج1/ ص 428. 

)6( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج1/ ص 428. 
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أن خلس على قبْر“". وفْسّر الجلوس بأنه للبول والغائط وقيل يمل جميع الجلوس. 

فهذه النُصوص كلّها تيت حُرمة الميت» وحُرمة قبره» وعلى ذلك أَجْمَع علماؤناء ىا 
فرّضته القوانينء وإن) يحمي الموتى وقبورّهم جماعة المسلمين» ودولتهم؛ لأنهم لا 
لهو الل رو لفك أذ شر طزيق كذ ن ك ر 
ar‏ قبورّهم. ويَكيرٌ عظامّهم ويْسَسّهاء وقد عَظّمت حُرمة هذه المقبرة بوجود 
الشهداء فيها. فن واجب السلطات الْسلمة - القضائية والمدئية والعسكرية ‏ مَنِعٌ هذا 
التعدّي» وحماية الضعيف المستضعفء الذي لا يستطيع أن يّدفع عن نفسه. 


بقعي القول بطلب التعويض المذكور في السؤال» والذي يُستحق التعويض هو 
صاحب الملك المغصوب. إذا كان قد حصل له ضررٌ بالشروع في الخفر» فلهذه المرأة أن 
لا الأرض وإرجاعها كا كانت. وأن تَطلّب تعويضًا يُحْكَم لها به يُتاسب 
الضَْررَ إن حَصّل» ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: «لاً صَرَرَ ولا ضرَارَ». 


21/ 12/ 1976م 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب: النهي عن الجحلوس على القبر والصلاة عليه» حديث (971)ء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) أخرجه أحد وابن ماجه عن ابن عباس» وابن ماجه أيضًا عن عبادة بن الصامت. ورواه الحاكم 
والدارقطني عن أبي سعيد. وحَسّنه النووي في الأربعين والأذكارء قال: ورواه مالك مُرسَلاً. وله طرق 
يُقَوّي بعضها بعضًا. وقال الحيئمي: رجاله ثقات. وقال العلائي: له شواهد يُنتهى مجموعها إلى درجة 
الصّحَّة أو الحسن المحْنَجّ به. انظر: المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج6/ ص 431. 
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1 
شق طريق في مقبرة 


السؤال: 

يُشرّفنا - نحن أعضاء الجمعية الدينية لمسجد (وشانن الكبيرة) ‏ أن نكتب إليكم 
هذه الرسالة. راجین منکم الردٌ عنها كتيب للإطلاع علبها لكل من يريد. ويكون 
رَدذكم هو إعطاؤنا رأي الشارع الحكيم حول قضية لا تزال تَشغَل بال مُواطنى قريتناء 
وآثارت جدالاً وخلاقًا حار وإليكم القضية: 


فاا 


لو سے ب 
- 


إن قريتنا يشقها طريق سيارات» وني الآونة الأخبرة سمت البلدية طريقًا جديدًا 
للربط بين قرى البلديةء ويَمُرٌّ هذا الطريق حاذيًا للقريةء وقد اقترح بعض المواطنين س 
طريق للربط بين هذين الطريقين الأصلي والجديد. ويُنْجَر هذا العمل بلع القبور 
المتواجدة على طول مسافة هذا الطريق المقترّح (حوالي 200 متر)ء والرابط بين الطريقين 
الكبيرين؛ مع العلم أنْ من هذه القبور ما هو قديم وما هو حديث العهد. ووا لر 
الذكر هو إمكانية شق هذا الطريق بعيدًا عن المقبرة يمر بملكية خاضة. 

وفي انتظار رَدٌكم وتوضيحكم. تَفَضَلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. والسلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


$ 


اللجنة الدينية (الجعافرة ‏ برج بوعريريج) 
الخوات: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أولا: دَفْنْ اميت حق له على جماعة المسلمينء وهو فرض كفاية» واجبٌ عليهم 
جميعًاء فإن قام به بعضهم نالّ وحده الثواب. وسّقَط الفرض عنهم جميعًاء وإن ل يقَم به 
أحد أَيِمَ الجميع. 


انيّا: إذا دفن الميت في القبر أصبح ذلك القبر حَبْسَا عليه لا يجوز أن مُحْرَج منه: 
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ولا يُنْبّشء ولا يُستعمّل لأيّ غرض من الأغراض. ما دام شيءٌ منه فيه» فإذا م يب فيه 
عَظمٌ من عظامه جار استع اله في دَفْن غيره فقطء ول يِجْز استعمالّه لغرض آخر. 

قال خليل في المختصر: «(والقر حبس : لا يمشى عليه ولا یتش مادام به4. وقال 
لر أى يحرم ما دام الميت أي مده ظَنَّ دوام شىء من عظامه ‏ غير 
عَجْب الدب _به» أي فيه» وإلاً جاز المثين والنَْشٌ للدفن فيه لا بناؤه دارًا ولا حرثه 
للزراعة). 

وجاء في فتاوى الشيخ عليش رحه الله سؤال: ما قولكم فيها يقع كثيرًا من فلأحي 
الأرياف من كونهم يَبْحَنُونَ مقابر المسلمين ليُخرجوا منها سَبْخَا لزرعهم؛ ويُمرّقون 
أجزاء الأموات» ويكيرون عظامهم فاذا يترتّب عليهم أفيدونا بالجواب». 

قال الشيخ: (فأجيت» 2 عليهم الثم والآدية الشدود من i‏ اله يده 
ولاه اكم فيجب عليه التشديد عليهم في النهي عنه» والمنع منه» والتأديب إن تبت 
عليه ذلك منهم» ويحْرم عليه إقرارهم على ذلكء حرمته. قال في المدخل: العلاء قد 
اتفقوا على أن الموضع الذي يُذْهَن فيه المسلم وَقف عليه ما دام منه شيءٌ ما موجودًا فيه 


سے 
٠ 0 .‏ 
و 


م عه ي 
حتى يَفنّىء فإذا فْنِىَ فحينئذ بدفن فيه غيرٌهء فإن بقىّ شىء ما من عظامه فالخرمة قائمة 
ر ع SS‏ ف ' ين a‏ ا 
معا و كوو أن ر قله و لادی غ دو ع . 


ثالنًا: من هذه النصوص الواضحةء تَعلَّم حكم ما سألتم عنه» وهو اتفاق العلماء 
على حرمة تبش القبور والعَبّث ب فيها من بقايا الموتى» سواء كانت قديمة جذا أو 

وكان الفرنسيون من يوم احتلالهم لبلادنا ‏ يَعبثون با في قبورناء ويبَعثرون عِظَامَ 
موتاناء فَعلوا ذلك في كل المُدنَ الكبرى والصغرى» كا كانوا يُعبئون بالأحياء فيهاء 
ويّقتلوهم» وجبينون كرامتهم. 


سه 


(1) فت العّلٌّ المالك. ج1/ ص154. 
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فهل يَجُوز أن تفعل نحن بمَوتانا كذلك؟ إنكم تقولون أنه سَيَنْجَرٌ من شَقٌّ هذه 
الطريق الفرعية «لَبْش القبور الموجودة على طول مسافة هذه الطريق الُقترّحة (حوالي 
0 متر)» مع العلم أن من هذه القبور ما هو قديم وما هو جديد». 

ونحن نقول: لا جوز شرعًا إمُرار هذه الطريق بالقبرة؛ لأنه يَلرّم من ذلك نَبْشٌ 
لقبور مَوتى مسلمین» وتکسیر عِظامهم وبعثرتهاء واغتصابٌ هذه القبور» وهي حبس 
مَن فعل ذلك فقد تجرَأْ على شريعة الإسلام» وأهانَ المسلمين الأحياء منهم والأموات» 
واسْتَحَقٌ «أن يُمْتع ويُودّب التأديب الشديد يمن وَلآَهُم الله الك كا جاء في فتوى 
الشيخ عليش رحمه الله. 

ذابكاة لقد كلتق سسوالكم أله مكع شل هلاه الطررق ا عو ا 
بملكية خاصة: 

اهآر ل عر ال ا 0 2 ع ن راكوا 
العامة» ويْعَوّض تعويضًا يُرضيه» وهذا جائز شرعًاء ومعمولٌ به قانوئاء فإن رَضِيَ 
صاحب الملكية الخاصّة؛ فبهَاء وإن لم يَرْضَ جار أخذ أرضه مع التعويض» ومن 
الواجب على البلدية والولاية أن ينجزوا ذلك. 

وأمّا اهجوم على مقبرة الموتى الْحَبَسَةَ عليه وبَعْدّرة عظامهم» فهذا هو الْحَرَمُ 
شرعاء القبيح عادّةٌ وقد قال أبو العلاء المعرّي في المبى على الأرض : 

فف الوط مَاأَظُرٌ دِيم الا زض إِلأَمنْ مَ ذإ الأَجْسَاد 

وَقفِيح بِنَا- وَإِنقَدَءَالتَم 3ه وان الآيَاءوالاً تاد 

هذا مع الظَّنَّ فكيف إذا تحققناها قبورّاء فتبشناها وَأَجْلَينا عنها موتانا؟ 

خامسًا: كلمة أنَوَجَّه بها إلى أعضاء بلدية (الجعافرة»» وإلى هؤلاء القترحين نَبْضََ 
القبورء المجادلين في شأناء وهي: 
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أنهم مسلمون» وام را ماعة المسلمينء وکنا خاضعون للأحكام الشرعية 
الإسلامية» التى ضَمِنت حقوقٌ جميع المسلمين أحياءً وأموانّاء فلا تجوز لنا إهانة الموتى» 
وتكسير عظامهم؛ وتمزيق أحكام شريعة الإسلام؛ وإن هؤلاء الموتى آباؤنا وأجدادنا 
وإخواننا وأخواتناء وغدًا سنكون مثلهمء تحتاج إلى مّن يُدافع عنا من أبنائنا وأحفادنا. 

إنكم اليوم أعضاء البلدية» وغدًا ستذهبون ويأني غيرُكم, فلا ينبغي أن تُلطَّحوا 
صفحتكم بالاعتداء على الموتى وعلى الأحياء. والله وَل التوفيق. 


6 شوال 4 هم 25 جويلية 1984م 


يريد تبش قبور لبناء حظيرة للسيارات 


السؤال: 

إن جدّي ‏ رحمه الله كان قد َع بقطعةٍ من أرضه جعلت مقبرة لعائلة (أ. و. ل) 
وعائلات أخرى من القرية. وقد أصبحت مقبرة منذ قرن حتى هذا اليوم. 

وأنَ أحد أعضاء العائلة ‏ وهو من الأثرياء ‏ يريد أن يبني في هذه المقبرة حظيرة 
للسياراث» وبذلك ينبش قبور موتى المسلمين» بل إنه نبّش بالفعل أربعة قبور. فهل 
حى لى أن أمنعه؟ 

أ. محمد (بحاية) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

عم يه جوز لاخ أن ا قبور المستلمينت: ومن واجبك» ووأاجب جماعة 
لعن ان هوا و اراد دك ا ا لاطا اة 


123 


التى هي سكناهم إحترا م أعظم من احترام سكنى الأحياء؛ لانم ت ا 
يتقدرون أن يدافعوا عن ديار سُكناهمء وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله #6 
قال: «كَسْرٌ عَظم الميّتِ كَكَسْرهِ حَيّاه!!'. قال ابن حجر: يُستفاد منه أن حُرمة المؤمن 
بعد موته بافية». 

واكل ا رحد نو ارس تمت N‏ برلا 
ُو أن يَنبْنّها ويَنقلّها عن موضعهاء و للع ا تا نين 
حك فلا عل له أن كا رول ززي این حر م من اراج ون قر 
إلا لضرورة». 

وأمًا القبر فهو حَبْسٌء أعني أنه بمُجرّد أن يدفن مسلمٌ بمَكان يَصير ذلك الموضع 
حَبْسَا علية» وملمًا مُوَبدَا لهء لا بېدل ولا پغر. تقل الشيخ عليش عن صاحب المدخل 
قوله: «(إِنَ العلماء اتفقوا على أنْ الموضع الذي يُذْفَن فيه المسلم قف عليه ما دام منه 
شيء ما موجودًا فيه حتى يَفْنَّىء فإذا فَنِيَ فحينئذ يُذْفَن فيه غير فان قى شىء ما من 
عا ا وو ر كرو أن خثر عليس ولا لذن معد وول كنت 
عنه اتفامًا». 

وقد نص ليل فق الختسرغل أن القى كنة ع إذافال ارال خر لا ي 
عليه» ولا يَنْبّش ما دام به». قال الدردير شارحه: ”لا يُنْبَشء أي يَحْرّم ما دام الميت ‏ أي 
مُدَةَ ظَنّ دوام شىء من عظامه به. أي فيه وإلا جاز المثىٌ» والنبش للدفن فيه؛ لا بناؤه 
داكولا ع نه للدواعة ا وقال الدسوة قي: «ولا تجوز أَخدٌ حجارة المقابر الفانية لبناء 


قنطرة» أو مسحل أو دار بالاول». 


وهكذا نرى أنْ علياء المسلمين مُتفقون على حُرمة تبش القبر؛ لأن في ذلك كشفً 


(اشت قر عه 
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له وتكسيرًا لعظامه. واعتداءً على سُكناه. فلا تجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. أن 
يبْشن قراء ويَضك سَئّر ضاحية: عل المسلمين أن يمتغوا مَنَ أراد ذلك» وان يُسْتَعْدُوا 
عليه السلطةً الإسلامية» وعليها أن تَحُولَ بينه وبين عمله الاعتدائي. والله الوفقء وهو 
الحادي سواءً السبيل. 


06/ 01/ 7م 


السؤال: 

5 ف ٠‏ 5 0 © ا 
القديمة التى تَوَّقف الدفن بها منذ الثلاثينات» وقد أصيح المسجد لا يُستوعب المصلين. 
وخاصّة يوم الجمعة. لذلك تطلب منكم إصدار فتوى نحن إليها في أمَس الحاجة. 
ونلاحظ لكم أنّ المصالح التقنية لدى البلدية والدائرة قد وافقت فِعلاً على توسيع 
المسجد. وفقكم الله ووّفقنا إلى ما فيه خير المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله. 

الجمعية الدينية لمسجد بلال بن رباح (برج بوعريريج) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
آؤلا: القر كن عل مائحية: امك فيلك دوو نف علية يضف زافق 
لا تجوز شرعًا نَدْشُ جَدَيْه فإٍذا بش فان تسه عدوان عليه وإذا شرق منه کفنه اقث 
من السارق؛ لأنه أحَدً امال من جرز خفيةء وتُقطّع يذه إن بَلَعْ التَصاب الذي تُقطّع فيه 
اليدء ولهذا قرّر علماؤنا أنه لا يُنْبَش ما دام شىءٌ من جُثته فيه فإذا تحققنا أنه لم يَبْقَ فيه 


شيءٌ مَاء جار َبْشْه لغرضص واحد. وهو وضع ميت آخر فيه. انظر أقوال فقهائنا في مختصر 
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ل فر 


خليل!''ء وشُرَاحه!”أ» والقرطبي عند قوله تعالى: # ثم أَمالهِ اَم 4 [عبس: 21]. 

ثانيًا: ف بدن القير اعتداء صريح عل صاحيه وعلى حرمته» ري عظامه 
للكسر. وقد صَمَّ في الحديث أن «كَشر عَظْم الَيْتِ مثل كَسْرِه حب . قال مالك: 
«يعني في الإثم لا في القصاص» “» وكفى بمثل هذا الإٹم اللاجق بن كسّره راوِعّاء فلا 
تجوز لمسلم أن هاون به. 

الثا: هناك استئناءات تُستتتى فى جواز نَبْش القبور» وتغيير مكان الرّفات» منها أن 
يدفن الميت في مكان مملوك للغير» ويأبى أن يُقَرّه صاحب الأرض في أرضه. فعلى هذه 
ا لحالة حول من قبره السابق إلى المقبرة العامّة أو إلى قبر في أرضه أو أرض أهله. 

ومنها أن يَتعرّض لانبهيار الأرض» وخشية تَلَفْه بالمكان الأوّلء أو لِسَيّل جارف 
يُكشف عظامّه. 

ومنها أن يكون قبرّه بمسرح مكان مُتَعَينِ لمصلحة مُتحَتمة عامّة. وهذا مثل ما وقع 
في خلافة معاوية , بن أبي سفيان رضي الله عنهماء عندما ظهرت عيِنْ ماءٍ في مكان به قبور 
بعض شهذاء 5 فأراد تفجيرهاء فاستدعى أهليهم وأمَرَهم بتحويل أجداثهم 1 
ر 0 a‏ ۴ 1 001 
حل اأخر» فنبشوهم بامره» ووجدوهم على حاهم التي استشهدوا عليهاء لم يتغير منهم 
0 قالوا: أن أَحَدَهُم وجد به جرخ وَضَع يده علیه» فلا رُفعت يده عن جر جه 


(1) انظر: ختصر خليل. ص55. 

(2) انظر: الدردير. الشرح الكبير. ج1/ ص428» الحطاب. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. 
ج2/ ص 253؛ الخرشي. شرح مختصر خليل. ج2/ ص 144. 

(3) سبي تخر يجه. 

(4) انظر: اليا جي. المتتقى شرح الموطأ . ج2/ ص 30. 

(5) أخرجه ابن عبد البرّ بسنده. انظر: التمهيد لا في الموطأ من المعاتي والأسانيد. ج18/ ص174. قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح (ح3/ ص216): «ذكر بن إسحاق القصّة في المغازي... وله شاهد بإسناد صحيح 


عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جايره. 
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سال منه دم عبط فلا أر جعت يده كف الدم عن السّيلان“. 

ولا مَك أن هذه كرامة عظيمة لأولئك الشهداء» وسكوت الصحابة عا قعل 
معاوية» دليل على الجواز في مثل هذه الحالةء وعلى أن أولياء أهل القبور هم الذين 
يلون التحويل إن وٌجدواء لِيُحافظوا على معرفة مكان قبور ذَومِهِمء فإن لم يُوجَدوا فإِنَ 
الحاكم وَِيَّ مَن لا وَل له. كما وَرَدَ في الحديث””ا 

ويُمكن أن ثقاس العلّة التي ذَكَْتُم على هذه الحاد دثة بشرط ألا يكون وُسْعٌّ في 
الوصول إلى التخلْص من ضِيتٍ المسجد غير التّْشء وأن لا يكون في البلد غير فقد 
ذكر العلاء آن الناس إذا ضاق بهم مسجدهم الجامع» ول يجدوا وسيلة لتوسيعه إلا 
يدم المساكن المجاورة له» انتزعوها من أهلها وأْحَقوها به. فإذا جاز هذا في الأحياء - 
مع تَضرّرهم بإخراجهم من مساكنهم ‏ جار أن يِحَوَلَ الموتى. 

فإذا كان بالإمكان توسيع المسجد من ناحية أخرى - غير فاحية المقبرة - ل حبر نبش ل 
القبور؛ لان أهلها لا يُستطيعون أن يُتحولوا بأنفسهم, ولا آن َم تم الأحياء - بهم بخلاف 
غيرهم فإنهم يتحرصون على التدبير لإبوائهم. فإذا لم يكن بُدٌ من تحويل هؤلاء الموتى من 
قبورهم الأولى إلى قبور أخرى» فلَيكّن ذلك على معرفة ين ذَوِم؛ ؛ لِيعيّنوا لهم مكانًا آخرَ 
ضرت وآن بکون عل فة غیرهم» ولخ كل التدابير للزفق بعظامهم حتى لا يكت 
منها شىء ولْيَكُن بأمر من ذوي الأمر وضّمانهم» حفظًا للأمن العام. 


(1) دمٌ عَبيطً: طَرِيٌّ خالصٌ لآ خَلْطَ فيه. انظر: الفيومي. المصباح المنبر. ج2/ ص 390. 

(2) أخرجه مالك في الموطأً. ج2/ ص 470. 

(3) أخرجه أبو داود في تاب النکاح» باب: في الول حديث (2083). والترمذي قي کتاب النکاح» باب: ما 
جاء لا نكاح إِلا وَل حديث (1102)» وابن ماجه في كتاب النکاح» باب لا نکاح إلا بول 0930 
(1879). وأحمد في مسنده» حديث (24205)» عن عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: «(حديث 


حسن». قال الحافظ في الفتيح (ج9/ ص 191): صحّحه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم». 
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أمّا إذا أمْكّن بناء مسجد آر بمكانٍ أَوْسَع من هذا المكان, ثم تُنقَلِ إليه الجُمعة من 
هذا المسجد الذي ضاق بأهله. فإن هذا أفضل من إزعاج موتانا في قبورهم. وإزعاج 
دوم في ديارهم. 

زائكاء أن الاعتد اسل للقادر:وتسكيرها لأغرافى الخرى غن نا ورققيه النص 
كا تَقدَّم فإنه من أفْحَش ما أَقدَمَ عليه المستعمرون استهانة بمَؤتاناء وإننا لتعجبٌ أن 
تُستفتى في شَقٌّ طريقء أو بناء مصلحة مَّاء أو إنشاء سكن مكانّ مقبرة! فتَتَصَوَّرٌ أن ذلك 
ل با بدو فاق فل را رارقل اک غرف 
- في احترام موتاهم؛ لأن ذلك من الدينء وقد رأيث القابر القديمة في قلب باريس لا 
يفكّر أحدٌ ‏ ولا يُتجرّأ ‏ على نقل الموتى» ولو فَعَل لزُلزلت الأرض بالفاعل. فليتق الله 
أحياؤنا في موتاناء فإنهم إخواننا وآباؤنا وأجدادنا. والسلام عليكم. 


شق طريقين في مقيرتين 

السؤال: 

ورد علينا سؤالكم حول شَّقَّ طريقين في مقبرتين» إحداهما في (سيدي عيسى) وسط 
مدينة (بشار)» فقلتم بأنّ آخر عَهُد الدّفن مها كان في السبعينات. والثانية فت طريق يَمَرَ 
بوسط مقبرة (سيدي عبد الله بن صالح).؛ مع تحويلها إلى حديقة يقة للأطفال مُستقبّلا. ٠‏ وآخر 
عَهِد الدّفن بها كان في الخمسينات. وإليكم نَصَّ لواب حول ما سألتم عنه. 

الجحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

aa E E‏ ذا لاخافة ميفلة 2و أن تلق تحب ومن 


فْعَل ذلك فقد اعتدى, ويعاقَب معاقبة من دَخل دار غيره. فإن أخذ مالا من القبر ذا بالٍ 
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فإنه تُقطّع يده؛ لأنه يُعتبر سارقاء أَحَذ الفقهاء هذا من قوله تعالى: 9 أل جْمَلٍ لأر كان 
و أيه وَأعَونًا ((5) ى [المرسلات: 25 126]. فالله جَعل القبر مسكن الميّت. 

ثانياء قر الفقهاء هذا وريئوه ف کی ومنها مختصر خليل وشّرّاخهء ففيه 
التصوص الواضحة» وأنه لا يجوز أن بنش قير بعد دفن صاحبه فيه؛ إلا أن ذفن في 
ا شه لاي غرض آتحر إلا لغرض واحد هو دن 
به شيء جا أن يوضع له ميت تاه ون المعلوم أن عظام ایت قد تبقى في قبره 


وأا تبْمُّه للبناء عليه أو شَيٌّ طريق أو حرثء فكل ذلك لا يجوز» ومعنى لا يجوز 
أنه حرام ممنوع يُعاقب من فعَله فهل يعرف هذا فقهاؤكم أم تجهلونه؟ وهل أنتم 
مسلمون أو غير مسلمين؟ وهل خكامكم مسلمون أو غير مسلمين؟ 

ثالنًا: في عهد الاستعهار عبشت الحكومة الاستعمارية بمَقابرنا وشت قبورناء 
واغتّدت عل الأحياء والأموات منّا ىا تشهد بذلك أعهالها فى كل مدينة» وواجبٌُ 
علينا أن تصن أمواتنا؛ لآنهم آباؤنا وإخوانناء وقد مَرّت على استقلالنا بالحكم أكثر من 
لامب ل يا ا اا ب 
ول عارك e E‏ نش قبرًا لبناء طريق أو حديقة للعب الأطفال؟ 
فإن لم تكن مِنَا فقل لنا! 

رلجاك ات سد سق الطريق في مكان لا يُقبّر به وكَجُوز أن تُعَوّج إذا وصلت إلى 
المقبرة حتى لا تّؤْذِي الموتى. واعوجامحٌ الطريق لا يَعِِبُها؛ لأنها يُتَقَى باعوجاجها شيءٌ 
تحظوره بل قد يكون حسنة فيهاء كما أنه لا يسمح بِحَرّق المقبرة أو حَرْيْها أو بناء دار 
فوقها؛ لأا ملك لأصحابها. 

هذا ما يجب أن تُفتوا به. فمّن أَعجّبه الحال ‏ لأنه كم اللإسلام - فهو منا مَعشر 
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المسلمين» ومن لم يعجبه الحال فسيجعل الله بعد عسر يُسرَّاء ولا فَخْرَّ يزّن غَلَب الموتى 
6 09/ 1993م 


5 ا 3-3 
خلاف في طمس قبرين قديمين 


السؤال: 
ء َ 
يو جد بلدنا جنا (سيدي کیی اوموسى). والمقرة ترط به وبقربه (معمرة 
لاما سما نيا يُوجّد بها قبران قديمان. وقد أردنا تعبيد هذه الفسحة بالإسمنت. 
فاختآفناء فينًا مَن قال بطّمْس القبرين تمامّاء حتى لا يبقى لما بد ومن مَن قال بإبقائها 
فر 
وفيام سياج عليهما. واشتد الخلاف. فا هو الحكم؟ 
و 
جماعة من قرية سيدي بحبيى أوموسى (بجاية) 
الجحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 


أوّلاً: إذا طّمس القبران أَمْكّن الجلوس عليهاء والاضطجاع فوقهماء فهل يجوز 
ذلك؟ وَرَدَ النهي من رسول الله أن مجلس على القبور في أحاديث» منها ما رجه 
ا «لا دوا على الَْبوراء ومنها ما جاء في صحيح مسلم: ا یسوا عل 
ا ليها . وف حديث آخر أنه #ة © قال: «لأنْ يلِسٌ أَحَدُكُمْ على خر 
شرق :ا غا پل جلي ةلهن أن س عل کنر روا مسلم ون حدیه 


ثانا : ا O e‏ «کان ایر“ 


ر٤‏ سے ر ر 


لو تيم . وني الموطأ: « أَنَ عَنَ بْنَ أي طَالِبٍ كَانَ يَتوَسَّدُ 
لقبُورَ» وَيَضْطجِم عَلَيَهَا؛. 
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ثالنًا: لهذا اختلّف العلماء» ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أن القعود الذي تى 
عنه في الحديث هو قضاءٌ الحاجة مِن بول أو غائط» وأمّا الجلوس المتعارّف فلا بأس به. 
وذهب جهور العلاء إلى أن الجلوس المنهي عنه هو الجلوس التعارف» لظاهر 
5 0 5 £ 
الأحاديث المتقدّمة من قول النبي يك ولرواية أحمد بن حنبل عن عمرو بن حزم قال: 
«رَآني رَسُولُ الله و وَأَنَا متَكٌِ عَلَ قَبْر قَقَالَ: لآتّوْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَْا. 

رابعًا: في هذه القضية التى سألتمونا عنهاء نرى أن الأفضل أن يُعْرّل القبران بيسياج 
5 و 1 و و ت ر ير 
خاص. يَفصلهما عن الأرض المعيّدة» حتى لا يتمَكن من الجخلوس عليههماء خروجًا من 
الف ظواهر الأحاديث الصحيحة الدالة على الجلوس المتعارّف» كما أنها تحتمل ما قاله 

9 01/ 1982م 


تحويل مقبرة بسبب إنجاز مشروع 


السؤال: 

جاء سؤال في الموضوع من السيد ناظر الشؤون الدينية لولاية (تيبازة)» جاءه بدوره 
من نمثل الشؤون الدينية ببلدية (سيدي اعمر) يطلب الإفتاء في إمكانية أو عدم إمكانية 
تحويل المقبرة التي مَسّها مشر وع إنجاز سد (بوكردان) بلدية (سيدي اعمر). 

ويقول السؤال الْمحَوّل: يَطيب لي أن أبعث بهذا الطلب المتواضع بعد آن سکلت لنا 
مقرة (سيدي سليان) عائقاء إذ حيط ممأ 2 (سيدي اعمر) ب (تيبازة), فالرجاء أن 
نُعطوا لنا فتوى شافية حاسمة في الموقف فيها وفي مثلها. 

الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدأه. 
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أولا: أجَبّنا مرارًا على مثل هذا السؤالء» وهو أن القر حبس على صاحبه» وهو دار 
له» كما يُستفاد من الآية. وهي قوله تعالى: ل( أَلرْ َكَل لأر كاتا ا ايا وَأمْونا 
9 © [المرسلات: 25 - 26]. فالقبر دار الميت ومِلكه وبَبْشُ القبر اعتداءٌ عليه 
وقال العلماء إذا أذ آخد كَمَئَهِ منه فهو سارق يتفذ فيه حكم السرقة؛ لأنه أذ مالا من 
حرز» وهذا متف عليه عند علائنا. 

ثانيًا: ما دام جزءٌ من الميت السابق في القبر ‏ ولو عَظّا واحدًا ‏ فلا يجوز سه 
حتى إذا لم يب شیء منه جاز نَبْشّه لغرض واحد وهو دَفْنٌ ميت جديد مكانه؛ أما نَبْشُ 
القبور لِشَّنّ طريق أو بناءِ أو فلاحة أو أيّ غرض آر فلا يقول به علماؤناء ولكن إذا 
سے سے 2 ا TLE‏ سے ي اہ 8 2 
همهم سَيْل طبيعي أو زلزلة أو تحرك أرض يكشف الموتى» فأولياء الأمور مسؤولون 
عن تددر هذه الامرر حب ال نت الا اة وا ها ل الان دما ت 

و ٤‏ 2 م ^ 
عين ماءٍ بقبور شهداء أخد. فقد أمَروا أهلها بتحويل موتاهم. وذلك في عهد معاوية 

٤ E 

رضي الله وقد اك مى لك أنه رز مقله عقه القرورة للمسلحة العامة 
والماء نادر في بلاد العرب. 

التق ا ف مقضوبة لست يلكا لدو لآ يلكا عاك لما 

2 00 م‎ 4 8 ET 

هي ملك خاص لأشخاص معروفين» فيجوز نبشه ونحويله» وقد يجب. 

رابعًا: بحب على کل مَن قر في توجيه سؤال مثل هذا أن يَسأل قبل إنشاء المشاريع لا 
بعد أن ينفق على المشاريع الأموال الضخمة. ويؤذي بمُشاريعه الأحياءة والأموات» 
ويَغتصِبَ مساكنهم. واحترامٌ أملاك الغير أحياء وأموانًا واجبٌء بل الأموات أكثر؛ لأنهم 
لا يَقدِرون أن يدافعوا عن أنفسهمء وعلى الأحياء آن يدافعوا عن آبائهم وأجدادهم. 


وغريبٌ هذه الظاهرة في الجزائريين وكأنهم وَرثوها من المستعمرين الذين أكَلوا 


(0) سَبى خخ ريجه. 
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احا ر ااا تو ارب أف با ل هن ا ر قم العدوان و الف 
خدمة الشريعة لا في خدمة مَن يُحالِفُها. هذا ما تعلمه في الموضوع» والثه أعلم. 


أفريل 1993م 
مقيرة مُغلقة من سين عامّاء هل تعيد الدفن فيها؟ 


السؤال: 

سيدي الفاضل: يُشرٌّفني أن أكتب إلى سيادتكم الفاضلة» وذلك للحصول على 
فتوى حول الموضوع التالي: 

على مستوى بلديتنا تُوجّد مقبرة قديمة نَم غلقها منذ أكثر ِن خسين سنة» هل 
يُمكننا من الناحية الدينية أن تُعيد الدفن فيها مع الرّفات المتبقية؟ 

رئيس المجلس الشعبي البلدي (بلدية شلغوم العيد) 

الخواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: إذا كان المراد من فتّْح هذه المقبرة هو الدفن فيها من جديد, في أماكن ليس 
فيها قبور قديمة» بل في أرض ل يسبّق بها دفن ولو بين القبور فلا بأس من ذلك؛ 
فافتحوهاء ووسّعوا فيها بإضافة مساحة جديدة إليها يتوسّع فيها المسلمون. 

النتدية ا وا ا ا فی اة یر 
أصحابها للمصلحة العامّة» على أن تُعوّض أصحاب الأرض با يُنايب ما تزع منهم 
بالمعروف» ودون إجحاف مهم ولا بالخزينة. 


ثانيًا: أمَا إذا كان المراد من فتجها هو السماح بنَبّشُ القبور» والدفن فيها من جديد. 
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و ا جر جدَثْ جديدة فيها مع العظام القديمة» فهذا فيه بحت 


a 
والذي لَص عليه العلاء أن القبر يَصير حَبْسّا على صاحبه» نص عليه خليل في‎ 
للختصرء وصَرّح بذلك شرّاحهء وقال ابن جُرّي في كتابه (القوانين الفقهية) ما صه‎ 
«إذا دفن ميت فمَوْضعه حَبْسٌ)ء ثم قال: «وتحترّم القبور فلا تبش عِظام الموتى عند‎ 

حفر القبور ولا َّال عن مَوْضِعهاء ويتقى كَسْرٌ عظامها»'. 

NN OEE aE 
للحَىّ» أَحَدَّ العلاء ذلك مِن قوله تعالى: لا أَلَرَ َمل الأرض كاتا ار أحياء وأو‎ 
المرسلات: 25 - 120 قالوا: ١كِفانًا أي ضامَّةَ للأحياء على ظهرهاء‎ £ © 
وللأموات 2 باطنهاء ده تَضمُهم وتجمعهم.. كدق أحباءً على ظهرها ف ذورهم‎ 
ومنازهم» وتَكُفتهُم أموانًا في بطنهاء أي: تحوزهم»! 0 فهذا جَعل من الله للحي‎ 
وللمیت» وإذا کان ا لحي يُدافِع عن داره ومسكنه. فالشرعٌ يُدافِع عن الموتى.‎ 

وإذا اعتير القبر دارا للميت خاصًا به فإن مَن نَبَشسَّه يَتعرّض للعقابء ومن هنا 
حَكم الفقهاء على نَبّاشُ القبور قة الكفن بحُكم السارق الذي يأخذ المال من جرز 
خفيّة» وقالوا: تُقطع يذه. 

تالا : في حالة واحدة جوز تبش الق إذا تحقق تحقق أنه لم يَبْقَ فيه شىءٌ من عظام الميت - 
ولو عَظَ) واحدّات ولا يُنبّش في هذه الحالة إل لغرض واحد هو دفن ميت آخر مكانه. 
أمَا َبْشّه لرْثٍِ أو بناء أو نحو ذلك فلا يجوز وقد حمق هذه المسائل الشيخ خليل 
وشُرَاحُهء والشيخ عليش في فتاواه. 


(1) ابن جزي: القوانين الفقهية. ص198. 
(2) انظر: الشوكاني: فتح القدير. ج5/ ص432. 
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رابعًا: : تبش المقابں وبَعثرة عظام الموتى في مقابر المسلمين» اين فل الت 
فكم)ا أنهم انوا الأحياء وقتلوهمء وسَلبوا ديارهم وأموالهم» اعتدوا على الأموات. 
فاستولوا على مقابرهم, وبّنوا في مواضعهاء ورب| أخذوا عظامهم وصّنعوا مها السكر في 
(مرسيليا)؛ وهكذا أكَلوا عظامَ الموتى كنا أكَلوا الأحياء. 

أمّا نحن المسلمين» فإننا تلتزم حدود الشرع. وتحافظ على حقوق الأحياء» وتُحترم 
الأموات» ولا تُزعجهم في قبورهم. فهُم آباؤنا وأجدادناء وإذا احترمناهم اليو 
| خْتَرَمَنا من يجيء بَعدّنا من أبنائنا. 

وآمّا ما يفعله العامة من د بش القبور» وإخراج العظام منهاء والدفن فيهاء فسببه 
ا a‏ 


ا ٹر 


3 حمادى الثانية 1406ه/ 4 مارس 1986م 
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ليما نوالشذوى 


حكم القَسَم بغير الله 
السؤّال: 
ما معنى الق ؟ وباذا تجُور للمسلم أن يُقسم؟ وهل القَسَم يغير الله حرام؟ وإذا 
كان كذلك. ف الآية الدَّالّةَ على ذلك؟ 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتيع هداه. 
بحن ا ا راا و ان واا اا ودع ف اا اکر 


4 


وأضل اليمين: الجارحة؛ لآم کانوا إذا الوا صرب كل واحد متهم عل يمين 
صاجبه» فكي الحلف يمينا تجارا. 

يخلِف اقم بمُعَظّم على صِذْقِه فيا يقول. أو على تأكيدٍ عَزْم يفعْلٍ يَنِْيهء أو تأكيد 
نفس وتَركٌ يَعزْم عليه. 

وسواءً ذَكّر الفعل» مثل: أخلق ان انيو» أن دكن حروك الْقَسَّم المعلومة» مثل : 
الواوء والباء» والتاءء والهاء» فإن اليمين تَنْعَقِد ويُطالب بإنجازها. 

ولا كان المْسَمُ به مُعَظََا عند المقَسِمء لا يَذْكّره إلا ليُوَكدَ قولّه فيا أقسَمَ عليه» ول 
كان المسلم لا َعَم - تَعْظِيمٌ عبادةٍ وخوفٍ ورجاءٍ ‏ إلا الل فإنه لا له إلا بالله» وفي 
الحديث الصحيحء أن النبي يل قال: «ألاً 3 الله ينْهَاكُمْ اَن تلقو بآبائكن کان 
الا َي بالل أ یت۲ 
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والأصل في التهي أن يحمل على التحريم وليل مله هنا على التحريم» قولّه من 
بعده: امَنْ کان خالا فلحلف بالل ا لت فام مالي ل ا راق 

وكالَلِفٍ باسم الخلآلة» الحَلفٌ بصِمَّة من صفاته. كالحياة» والقدرةء والإرادة قال 
خليل في مختصره: «اليمينُ تحَقِيقٌ مالم تجب. بذكر اسم الله أو صفته». 

فإذا حَلف عل فِعْل شيء. أو تَرْكِه الْعَقَدثْ اليمين. ووجب عليه الوفاء به 
ويكون بارا في يمينه إن فَعَل المحلوف عليه» وإن فَعَل خلآفٌ ما أَقْسَّم عليه يكون 
حانثا ني يمينه» والحنث من أقبح الصّفات؛ لأنَّ فيه تهاوا بالمحلوف به فإذا أراد المسلم أن 
تحرج فلْيَخْرْجٍ منه بِتَحِلَتَه التي جعلها الله: +« قد وض ايله لک جل ايميک ۽ 
[التحريم: 2]» فيُكَمْر عن يمينه بإحدى خصال الكقارة الثلاث على الترتيب2: عِبَق 
رقبة: أو إطعام عشرة مساكينء أو كِسُوّهم» فإن عجر صامٌ ثلاثة أيام. 

ركه يعد اكير ان عتمي ع علد داك كان جارف عل زليه أر 
ركه حرامًاء كَمَّن حَلّف لَيَشْرَبَنَّ الخمرء أو لَيَقَْلّنَّ فلانّاء فلا يجُوز له أن يقيرف ذلك. 

وإن حَلّف على شیء ثم رأى أنْ خلاقه خيد له فالمندوب في حَقَه أن يُكَفْر عن 
یمین وجحيث نفسّه» كَمَن حَلّف لا يُكْرِمٌ ضيفًاء أو لا يتشرب عَسادَ فإذا كَمَر أكْرم 
الضيف. وشّرب العسل. 

والثزمة في الحلف بغير الله قد تَصِل بصاحبها إلى الكفر بالله: والشَّرْكِ بهء وذلك بأن 
يكون المحلوف به غير الله» واعتقاد تأثيره» وقدرته على القع ودَفْع الضرٌ. 


(1) مختصر خليل. ص94. 

(2) الترتيب الذي يقصده الشيخ ‏ رحمه الله هو الترتيب بين خصال الكفارة الثلاث والصوم, فمّن عجر 
عن إحدى الخصال الثلاث الأول (وهي عل التخيير) انتقل إلى الصيام وجويًا. قال القرطبي 
(ج6/ ص275) : «ذَكَر الله سبحانه في الكمّارة الخلال الثلاث فَخَيّر فيهاء وعَقَبَ عند عَدَمِها 
بالصيام... ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير». 
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وهذا ما بَلّعَ إليه الجَهَلَةَ والجٌهال» فإنّ بعضّهم يخلف بالله مُتساهلاً مُسْتَهْتراه فإذا 
سال اص 55 po7‏ 500 َ 3 
وجهت إليه اليمين على أن يخلف بمخلوق ‏ بسَيدي فلان أو فلتان ‏ أحجّمَ عن اليمين. 
خوفًا من انتقام المخلوق منهء فوِثْلٌ هذا الاعتقاد ليس من الإيمان في شىء. 
فقد جاء النّصّ في الحديث الصحيح بالنّهى عن الحَلِف بغير الله» وأمًا الآيات 
الدّالّة على التحريم» فإنها هي الآيات الدَالّة عن التي عن الإشراك باله: لإ اک 
بعس ا ل عو ٤ ١‏ جر ني رو € موسي | العام م 
الشَرَلِكَ لظلم عظيمٌ * [القان: 820113 إن أله لا يعفر أن درك بو ويَمَفر ما 
دون ذلك لمن کا [النساء 8 ا خاو اا قدا قسَم في القرآن بنفسه: 
فلا ورك ل ومنو حي يموك يما لس ا $ [التساء: 65]» 
قَسَمِ بالقرآن ا IE‏ یکر )£ إا :221 
ا لعمرك 1 م فی سكرنهم هو £ [الحجر: 72]» وبكثير من 
خلوقاته بالسماء» وبالتجم وبالشمس» وبالقمرء وبالضحى» و 


ونال و الذكون: 2000000 EEE‏ 
خلوقاته» وهو لا يُسأل عََا يَفُعلء والحكمة البالغة في قَّسَمِهِ بها أن يَلفت أنظارٌ عباده 


إليهاء ليتفكروا فيهاء ويَعتبروا اء ويّدرُسوا حكمة الله في خلقِها وقدرتّهء وليتتفعوا 
بالاو GPO‏ اهل 
قال سبحانه وتعالی:  N Ea‏ 
لين ول القمر واسجدو وي لدف ل إن حكنت إِيّاهُ عیدوت 4 
[فضلت: 37]: 

وقد صَل مَنْ عَبّد بعص هذه المخلوقات» كَمَّن عَبّد الشمسء أو النارء أو البحار, 
وما دون ذلك. كالبقرة» والقبور. والبشر. 

أمَا المخلوق ‏ مثلنا ‏ فلا كجوز له أن يلف بمخلوق مثله؛ لأن الخلف به نوعٌ من 
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عبادته» ومن أقبح الف أن تخلف برأسه. أو رأس أبيه» أو رأس جده» وهو ما نمى 
e. 2 Se. 1‏ و ع ام 7 يټ ت عاض 
عنه رسول الله. فاي قبح من آن یعبد نفسّه» أو آباه» وهو يَعلم عن عجز نفسىه» أو أبيه» 
ما لا يَعلّم غيرُه؟ 


حلفت أن لا تدخل داره ثم حيئّت 


السؤال: 
د م ٠‏ ¥ م g‏ و س 
دست دات نوم إلى دار حل احماني (ا خي زوجي)» فخضر الشيطان. ودفعني إلى 
ع ءءء آم 00" 7 ٠‏ 5 ا 0 اال 5 
ما أثار غضبيء فأقسمت أن لا أعود لدخول داره مرّة أخرى. وَبَرَرْتٌ بِقَسَّمِي مُذَق ثم 
4 و -- : 4 
مرض هذا الرجل» فاضطررت إلى عيادته» ودخول دار مجامَلة لزوجى. فهل عل 
م : ٍ : 
كفارة اليمين؟ وما هي؟ وكيف هى؟ وهل هناك كفارات أخرى؟ 
الحواب: 
الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أو لا: الامر شن وعليك كار يمن ٠١‏ وفك اح إد أختثت a TS‏ 
مريضًاء هو أخو زوجكء مجامّلة له إذ يَسُوءٌه أن تُقاطعى دار أخيه مُقَاطّعَةَ دائمة» قد 
م ب ا ١‏ 2 
نحدث نفورًاء يَصِل إلى أولادكم. ويفرٌق بين أبناء العائلة الواحدة. 
والمسلم إذا حَلف على فِعْل شيء أو تَرْكه. ثم ظَهّر له الخير في خلاف ذلك فإنه 
ا يعر 1 9 2 م Pg r‏ ي ت ء 3 
يَخْنث نفسّهء ويكفر عن يمينه» ويُقدِم على فِعْل أو تَرْك ما أَقِسَمَ ألا يفعله أو يَترْكه 
ااا ا 1 
(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4#: «مَنْ حَلَفَ عَلَ يمين فَرَأى غَيْرَهَا حَيْدًا مِنْهَاء 
ليت الّذِي هُوَ حَيْن وَلْبَكَمّر عَنْ يَِينِه: أخرجه مسلم في كتاب الأيّهانء باب: نَدْبٍ من حَلّف يمينا 
فرأى غيرها خيرًا منهاء أن يأتي الذي هو خيرء حديث (1650). 
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وفَعَل الصدّيق رضى الله عنه" ء ونَصّت كتب الفقه على ذلك. 

ثانيًا: من أداب المسلم واستقامته. ألا تجعل الله عَرْضَةٌ لأيهانه: + ولا تحملو الله 
عة لَأَنِمَيِْكُمْ #[البقرة: 1224]: فلا يتحلف دون مُوجبء فإنَ فَعَل مُوجِباء 
فالواجب عليه أن يب في يمينه» فإن أراد أن يُفعل خلاف البرّ وهو الحنث. وجبت عليه 
الكفارة قبل أو بعد الحنث. 

ومن المعلوم أنْ اليمين التي حَلّف بها من قبل إنما هي تأكيدٌ لعزم عَرَم عليه 
وإشهادٌ منه لله على ذلك العزم. وهذا لا تكون اليمين إلا به أو باسم من أسماته 
ال ارات الا قل ورل ا ك و كان حا اف الله أذ 
O‏ » فن هو حَيْث ولم ير - وهذا جائرٌ له فعليه الكفّارة في غير يمين اللّفُوء 
وهي أن يَخْلِف على شيء يُعتقد وقوعه أو لا وَقوعه» ثم يبرن له الأمر بخلاف اعتقاده. 
فلا يوّاخذه الله عليه. 


(1) من المواضع التي فَعَل فيها أبو بكر رضي الله عنه ‏ ذلك ما يلي: 

لأل: عن عبد الرحن بن أبي بكر رضي الله عنهها قال: اجا أبو كر ضيفي له أو يأضيا له أنتى ند 
الي يلك قَلنَا جاءَء قَالَتْ آ لَه أي : اْتَبّسْتٌ عَنْ ضَيْفِكَ أو عَنْ أَضْيَّافِكَ اليل قَالَ: مَا عَشْيْتهِم؟ 

فقالت: عَرَضْنا عَلَيْهِ ‏ أو عَلَيْهِمْ - فَأبَوًا- أو فَأَبَى - فَعَضِب أو بَكْرِ قَسَبّ وَجَدَّعَ: وَحَلَفَ لآ يطعم 
ا ا ا ا دا 00 
يَطْعَمَهُ أو يَطْعَمُوهُ حَنَى يَطْعَمَه فَقَالَ بو بَكْر: كَأَنْ هَذِهِ مِنَ الشَيْطَانِ قَدَعَا بانطمَام» فأكَلَ وَأكلوا...» 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب: قول الضيف لصاحبه : لا آکل حتی تأكل» حديث (6141). 

الثاني: عندما حَلَفَ آلا يضق على قريب له (مسطح بن أَنَانّة) شارك في قضّة الإفكء فلا نَل قوله تعالى: لإ ولا 
أل أزوا ال مد اة أن يووا ون الترق والشكين والتوسييت ف ميل الد ولبعفوا 
NFO‏ شی ن بن د کر 4 [النور 22 كفر عن يمكةة وعاة لل الاتفاق عليه ريه 
البخاری في كتاب الات باب: حديث الإفك؛ حديث (4141): عن عائشة رضي الله عنها. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب: كيف يُسْتَخْلَفء حديث (2679)) عن عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما. 
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الثًا: كفارةٌ اليمين» وهي إن حَدْثْ أو أراد أن تُحْيِثْ نفسّهء فقد جاءت في قوله 
تعال: # فَكَفَريدُء إطعام عَدَّرَوَ مَسََكينَ مِنّ أَوَسَطٍِ مَا طهِمُونَ أهليكم أو 
pS‏ رر فمن 4 ا فَصِيَام َة ام ذلك كهدرة ایمیک 5 
ويا م 7 4 [المائدة: 89]. 

ومّن يَتَمَعن في الآية تجد أن أنواع الكفارة أربع خصال هي: الإطعام, أو الكِسْوّة: أو 
العتق» وهذه الثلاث حير فيها. أا ا حَصْلة الرابعة فلا تكون إلا بَعْد عَجْرْه عن الثلاث 
الأول» والرابعة هي الصيام؛ لأنها ذُكِرت بعد قوله: لإ هَمَن ميحد 4 » ومثل هذا یو جب 
الترتيب على العاجز» كا ص عليه وأجْمّع العلماء» ولا يُِيرُ له أن يُكَمْر بالصيام وهو قادر 
على الإطعام أو الكِسوّة أو العتقء فليتّه التي قبل إفتائه وليه إليه الستفتي حَذَّرَ هله 
أو عَفليّه» ولايقل له: كفارةٌ اليمين إطعامٌ أو كسوةٌ أو صيامٌ فقد يُغَلّطه. 

ولا يجوز أن يفتي حتى يعرف المستفتي» فلا يفتي ن درجته وزير بول ما بتي به 
فقيرّاء وهكذا الغني والتاجر والفلاح» بل نقول من أوّل وَهْلة لمثل هؤلاء: كفارة يمينك 
إطعامٌ عشرة مساكين» من أوسط الطعام؛ وهو طعام غالب أهل البلد» فإن أطْعَمْتٌ الأعلى 
أجْرّى عنك» وإن أطْعَمْتٌ الأدنى ل ير أو كسوة عشرة مساكين» للرجل قميص» 
وللمرأة رع وخار قنع به (غطاء الرأس)» هذا هو ما مْرِئٌ عنك اليوم. 

أمّا العتق فقد ذهب عهذ الرّقيق ‏ والحمد لله فإن قال: والصيام؟ قلنا: هو ن 
عَجَرْ عن الإطعام أو الكسوة: وأنتّ ‏ ما شاء الله قادرٌ عليهما جميعًا لو أردتٌ» وزالٌ 
عنك الشّح. وهذا الحكم يستوي فيه الرجال والنساء. 

ونت - يا أخت (بسكرة) - إن كنت غنية» ولكِ بُستان تخيل؛ ٠‏ أو يلل جليل. 
فَكَفْري بالإطعام أو الكسوة ة فقطء ولا كفيك الصيام» أا إن كنت فقرة» وعهدت: 
فصومي ابتداءً من شوال. 


01/ 03/ 3م 
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ردٌعلى فتوى صاحب حصة (رأي الدين) في كمّارة اليمين 


السؤال: 

عُرضّت على صاحب حصة (رأي الدين) في الإذاعة الوطنية قضية تتعلّق بكفارة 
الجذْث في اليمين» فأجاب عنهاء ولكن إجابته لم تُقيِع الشيخ أحمد حماني رئيس المجلس 
الإسلامي الأعلى. فعَلّقَ على ذلك بقوله: 

الجحوات: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أدَرْت يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1408ه (04/ /1١‏ 1987م) إبرة 
المذياع» واستمّعتٌ إلى حضّة دينية نَوّمَت بفضيلة المفتي الذي جيب عن أسئلة شرعية. 

ويد الاستاع إليه. تخاو ر.سائله» رأيتٌ من الواجب عل أن ادحل الا 
الحاورةء راجيا من التي أن محَضر أجوبته جيّدًا قبل إذاعتهاء وأن يَتَحَرّى فيها غا 
النَحَرّي» وذلك من حى أمته المسلمة عليه» وح دولته التي يستعمل أداةً إعلامها في 
إذاعة آرائه عليها. وهذا بيان ذلك: 

هاو اا بمو بوا وجرا مال ول عو( ا ا ت 
مع رجل آتحر في اشتراء سيارة» دعاه إلى اشتراتهاء لتكون بينههاء ثم ظهر له أن يَعْدِلَ 
عن يمينه إلى غيرهاء فا هو الحكم؟ 

وأجاب المفتي: أن له أن يَبرْ قَسَمه ولا يَلزمه شيء, وله أن يِخنَثْ في يمينه» ویکفر عنها. 
والجوابٌ إلى هنا صحيح» فقد جاء الحديث بذلكء قال #: «إِنّ وَاللّه - إِنْ شَاءَ اللّهُ - لآ 


ہے ا 


وي ا ع ا ل کک یی قبن که د 3 ا 4 ll E‏ 
الف على يمين فأرّى غَيْرَهَا خيرًا منهَاء إلا أتَيت الذي هو خير وکفرت عن يمني“ . 


1R‏ ين 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأبهان والثذور» باب: قول الله تعالى: لا يُوَاخذَكُمْ الله باللّغْو في 


أَيَّانَكُمْ 4» حديث (6623)ء عن أي موسى الأشعري رضى الله عنه. 
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ثم ترق الُفتي إلى الحديث عن الكقّارة» فَأَيِيمَ وأَجْمَلَ وأخطأء والله يَغفر لنا وله. 
وهذا توضيح ذلك: 

أوَلا: ذَكَر أن الكفارة ثلاثة أنواع: ف م وكسوة. هكذا دون تفصيلء. 
ومفهوم كلامه أن الصيام في الدرجة الأول! والحق أن 'كنازة البمين توعان فلاف 
خصال محخيّرة» وهي: عِنّق الرّقبة ‏ الْتَحَذّر اليوم أو إطعام عشرة مساكين. أو كسوتهم. 
والنوع الثاني: صيام ثلاثة أيام بن عَجَّز عن الخصال الثلاث. ولا يَصِحْ له أن يُكَمَر 
بالصيام إن لم يَعجز؛ لاشتراطه في الآية: 8 ملم يجَِدَ مَصِيَامُ تَنَنَةٍ نار )4 [المائدة: 
9 والعجز أن لا يكون له ما يكفيه لطعام يَوْمِهء وإذا وّجده لم تزه الصيام. 

وهذا رجل مُقَدِمٌ على الاشتراك في شراء سيارة» فهو قادر على شراء 5 كلغ من 
الطعام» وتوزيعها على عشرة مساكين» فكيف يُمْتِيهِ بالصيام؟ 

ثانيَا: نا تكلّم على الطعام» نَصّ على أنه زيه أن يشيع المساكين وَجْبّة واحدة! 
وهذا خلاف المذهب المنصوص عليه في ختصر خليإ "> وروي عن الصحابة رضي 
الله عنهم» ومنهم الإمام علي بن أبي طالب كَرّم الله وجهه. 

فالأصل في الإطعام الوارد في القرآن ‏ كما نص القرطبي 2‏ أن يُمَلَّكَ المساكينٌ 
الطعامء وهم يصنعون منه المطعوم لأنفسهم يا يؤكل» وكذلك كان النبي ل يتفعل» 
وصحابته من بعده رضوان الله عنهم. 

وإشباعٌ المساكين يمن طعام مصنوع. فَرْعٌ عن هذا الأصلء إن عله الْكَمّر - عل 


ا 


- َ + ع 75" ,# 7 ص غو 

(1) قال خليل في المختصر (ص95): 7إطعام عشرة مساكين: لكل مد... أو رطلان خبزا باذم كشبَعهم». 
قال شارحه الدردير في الشرح الكبير (ج2/ ص132): (كشْبَعِهِم مرّتين كغداء وعَشاء أو غداءين أو 
عشاءين». وقال الشيخ عليش في منّح الجليل شرح مختصر خليل (ج3/ ص 22): (كَشْبَعِهم مرّتين - كما 
في الحطاب ‏ ولعله استغنى عن (مرّتين) بِجَعْلِه قَسِيمَ الرَطْلَْن اللَّذَيْن يُؤكلان فى مرّتين غالبّاه. 

(2) تفسير القرطبي. ج6/ ص 276. 
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شروط مُعيّئة ‏ أجُرّأه. قال القرطبي في أحكامه: «قال مالك: إن عَذَّى [عشرةً] مساكينَ 
وعَشَاهُم أَجْرَأه» وقال الشافعي: لا يَجُوز أن يُطْعِمَهِم حُمْلةَ واحدة؛ لأمهم يختلفون في 
الأكل» ولكن يعطي كل مسكين ا ثم تقل مذهب علي بن أبى طالب أنه: «لا 
زئ إطعامٌ العَشّرة وَجْبَةَ واحدة ‏ [يعني غداء دون عشاء]”» أو عشاء دون غداء - 
حتى يديهم ويْعَسَيَهُّم» قال أبو عمر: وهو قول آئمة الفتوى بالأمصار». 

وكتبنا مُعتمدة على هذا المذهب» وعليه ختصر خليل وشُرّاحه» وبه [الفتوى] 
عندنا في ا جزائرء ولكن يُظهر أنَ أبا عُمر (ابن عبد البَر) م يَطَلِع على (فتوى) هذا التي 
- في مِضرنا - الذي حلا له ا لجوء فهو متي منها آراءء» ويُسَمّيها (رأي الدين»» تخطى 
فيها ويصيب. 


4 11/ 1987م 
حَلف أن يعود إلى تونس بثلاثة أبناء ! 


السسؤال: 


إنني مواطن تونسيء أبَلَغْ إليكم تحيّاق» وأرغبٌ في استشارتكم. لَعَلِيِ أجد عندكم 
مرا اعود بعده إلى بلادی وآهلى فش و الت دة ست س اعت هاده 
النتفس» مرتاح الضمير. لا أخشی عقاب الله فی يمين عَقدتها. 


كنتٌ أتردّدُ يبن مَقَرٌّ عملي - كمُغترب في فرنسا - وبين أهلي بتونسء أثناء الإجازة 


(1) تفسير القرطبي. ج6/ صص277. وما بين معقوفتين سَقط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من تفسير 
القرطي: 

(2) في النسخة المطبوعة: [يعد لهم غداء وعشاء]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 

(3) تفسير القرطبي. ج6/ ص 277: وانظر: ابن عبد البّرّ. الاستذكار. ج5/ ص 201. 

(4) في النسخة المطبوعة: [المفتون]. والصواب ما أثبتناه. 
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كل عام» وتزوّجت بتونس مُوَاطِنَةٌ مسلمة عام 1973م: وكانت كلا ملت وقَعَ لما 
إجهاض بعد أشهر من الحمل. 

وفي 31 يوليو 1976م: زُرتٌ تونس كالعادة» حيث مكثتٌ حتى 26 أكتوبر 1976م 
وني مُسْتَهَل 1977م: وبالضبط في 13 يناير منه. انَصلتٌ من تونس بنبا عظيم آفزعنيء 
وأذهبّ راحتيء ومس كرامتيء فعُدْتٌ إلى الوطن. وفارّقتٌ الزوجة الغادرة» وقرّرتُ 
مغادرة تونسء وأْدَيْتٌ يمينًا قاطِمًا أن لا أعود إليها إلا بئلائة أطفال من أبنائي مِنَ 
الحلال» وقد تَرْوَّجِتٌ في فرنسا بمغربية؛ أنْجَبثْ لي ابنتين اثنتين» ونم بعدهما الطلاق. 
قبل أن تُنجب لي هذه الزوجة ابن انا فأعود إلى الوطن الحبيب, الذي اشتقتٌ إليه: 
لكن للضرورة أحكام. وإني أخاف غضب الله. والعاقبة: إن حَيِثْتُ في يميني. 

هذا أرجوكم يا أهل الذّكْر- أن تَدُلُونٍ على الطريقة التي أسْلُكُّهاء هل يجوز لي أن 
أعود إلى تونس بابنين فقط؟ وأكَرّرُ أنني حَلفتُ يمينا أن لا أعود إلى تونس إلا بثلاثة 
أبناءء وكنت ني كامل الوعي» وراحة الضمير. 

أرجو كم الإجابة في آقرب فرصةء حتى أعود لأرض الوطن» إن جد حخَرَحّ من 

ر. بن ح. الأندلسي التونسي 

الحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

جوابك باختصار هو أن تعود إلى بلادك وثلاقي أهلّك. وتَصِلَ رَحمَكْه ويجب 
عل ان ر عن يمينك» بإطعام عشرة مساكين» من أوسط طعام أهلك. أو 
بِكِسْوتهم» فإذا كَمُرتَ عن اليمين بذلك. فلا إثم عليك ولا حَرّج» وإن شعت التفصيل 
في الحواب» فاستمع إليه: 

أولاً: إذا حَلّف المسلم يمينًا على فِخْلِه لشيء أو تَركه. ثم وَقَ منه الجنْث» وهو 
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و ااه کا و ia‏ ا 1 واه شه وص 
مخالفة ما أقِسَمَ عليه فإن الواجب عليه كفارة يمين» بفعل خصلة واحدة من الخصال 
المذكورة في القرآن» كما يأتي بيان ذلك. ولا حرّحَ عليه ولا إثم بعد الكفارة» بل يكون له 
ثواب الإحسان إلى المساكين» أو ثواب الصيام, إن كان كفر بالصيام. 

وتَجُوز له أن مُحْيْث نفسّهء إذا رأى أن عكس ما حَلّف على فِعْله أو تَرْكِه خيرٌ من 


ت 


إثرار قَسمه» کا صح في الحديث الأمرٌ بذلك فَعَن أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول 
الله يك قال: «مَنْ حَلَفَ عل يمين قَرَأى غَبْرَهَا حَيْرَا مِنهاء كَلَيأتِ الذي هُوَ حير 
ل ر عَنْ يَمِينه4» رواه مسلم وأحمد والترمذي. 

وقد تمد هذا بي جاء في القرآن الکريم ن الي عن > حلف أهل الفضل والغنى 
ألا ينوا إلى القرابة والمساكين. في قوله تعالى: .# ولا يأتل ولوأ القَضلي منك اس 
ETOCS CON‏ 
ون أن يعفر يعْفِرَ أَشّهُ لَكْرَ 4 [النور: 22]» وكان أبو بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه» قد 
05 (حَلَفَ) ألا يفِق على قريب لهء آذاه وأساء إليهء فلا تزلت الآيةء عاد إلى الإحسان 


إليه ا كان وإلى إيوائه بَعْدَ هَجْرِه' ''. وقال رضي الله عنه: ١‏ لا اخلف عل يمين فَأَرَى 
رمَا ترا ناء إلا حلتّهاء وَأَتَيْتٌ الذي هُوٌ حَويه2. 


تأنيًا: دص ك هذه من هذا اباب فقد حَلَفْتَ ألا ترجع إلى تونس إلا بعد فق 


شرطء ليس بدك rE‏ إن هو من إرادة الله 7 يتحقق ا الان والرجوع إل 
تونس فوراء نحي من البقاء في دار الغربة مدّةً أطول يما وَقَم منك منذ اتلف؛ لأنك في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب ا حديث الافك» حديث (4141)» عن عائشة رمعا 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأييان الور باب: قول الله تعالى: # لا ر بوذكم الله باللمْرِفي أيَايكمْ4. 
حديث (6621)ء عن عائشة رضي الله عنها: أن ار وغ الله عله تك بين طخل 
اٿر الله مار اليَمِينْء وَقَالَ: لآ آلف ڪل يمين هرايت غَيرَهَا تًَْا مِنْهَاء إِلأَ تبت الذي هو َير 


ر اش 


وَكفْرت عن يُميني1. 
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دودس تكون وسط آهلك وذويك م 1 من المؤمنين» تصل ذوي رَحمك من الاباء 
اا والإخوة والأخوات» وأبنائهم؛ وكذلك الأعيام والعّات». والأخوال 
والخالات» من هم حق عليك, وقَطِيعة َة ارجم ِن كبائر الذنوب» وصِلَة الحم من 
ال اكور الخير لوَلْدَيِكٌ أن ييا وطتّهما الإسلاميء ويَعْرهَا ديتهاء ويتكلما لختّهياء 
وهذا أنصحك آن تحود إلى وطنك في أقرب فرصة تَسْنَح لك. 

الثا: إذا رجعت إلى وطنك. رقع الجذث في يمينك» ووجب عليك كفارة يمين» 


الولسيناة رمال( 7 ليام اه يالو ولک e‏ 


و ر س ر ر ہے سے سے سر ج ال 
عفدم لیکن مقر إطعام عشرو مسلکین مِنّ a‏ 
ر ل لر و اا al‏ 1 ج 2 A‏ 
أو هر أو ر ركبة فمن ا جد قَصِيَام لله 1 ذلك کر 7 


ایمیک دا E‏ وة طا ایس £ [المائدة: 89]. 

وقد بيت الآية أن كقّارة اليمين الْنْعَقِدة حَصْلَةٌ من أربع خصالء منها ثلاث على 
التخيير» والخصلة الرابعة تأت عند العجز عنهن» وهي صيام ثلاثة أيام. 

رابعًا: : عت الرقاب لا يمكن اليوم؛ لانتهاء ع ود الى والح هدوات اة 
والحمد لله فلا يصح منك الصيام وهذا م يبق لك الخيار إلا بين خصلتين: هما: إطعاء 
عشرة مساكين. أو كِسُْوّتهم: فإذا فَعَلْتَ واحدةٌ منهما بَرِّت ذِمّتّك. 

- الإطعام: يكون الإطعام من أوسط ما يأكل أهل البلد لا يُشْتَرَط أن يكون من 
الطعام الفاخر. طعام الأغنياء» ولا يكفي أن يكون من أرد! الطعام. بل يكون الوسطء 
والذي يُكفي هو أن يُعطَى لكل واحد منهم مده ما رج منه الفطرة من الأنواع 
المعروفةء عا يأكله هل البلدء من قمح أو شعير أو تمر... الخ. 

اَذه عفن متوشطة» غير مبوضة:ولآ مبسوطة رز من المح ما رب من 
نصف كلغ)» كا جوز له أن يدقع لكل واحد من العشرة رِطَلَيْن اثنين من الخبز» مع 
شيء يمن الإدام» والتمرٌ من الإدامء ا تجوز له أن يُطعِمهم حتى الشّبَع جين اثنتين. 
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قال خليل في ختصره: «إطعام عشرة مساكين» لكل مده ونيب - بغير المديئة - 
ا اولان ع باذم کَشبَهم»'. و هلرد دان اا 
بالإطعام التَّمْلِيكُ وبالمسكين ما يَحُمْ الفقيرّه وتصّ على أن كْرَ خليل للإدام مع الخبز 
نب و انام رق هو رور ل اا ج او هل لز اجيم كرا تمن 
على أنَّ شِبَعَهِم يكون مرّتين (كغداء وعشاءء أو كغداءين» أو عشاءين»» تَوالّت المرّتان 
أم لاء فصل بينهما بطُولٍ أم لاء والعَشّرَةٌ ممتمعين أو مُتفرّقينء مُتساوين في الأكل أم لا. 
والُعتير ني الشَبّع الوسَط(. 

الكسوًة: لاب من كسوة عشرة مساكين آو فقراء للرجل ثوب واحد سر كل 
جسده. وللمرأة ثوب يُستر جميع بدنهاء مع خار تستر به رأسهاء ولا پشترط في ثوب 
الكسوة أن يكون من أوسط كسوة أهلهء بل نص الفقهاء على جواز أن يكون دون 
ذللك: 

قال خليل في المختصر: «أو كِسوتهم. للرجل ثوبٌء وللمرأة دِرْعٌ [وخار]» ولو 
غَيِرَ وَسَطٍ أهلهء والرّضيمٌ كالكبير فيها»!”. والمرادُ بِالدّرْع القميصٌء ويُعني بالنص 
على الرضيعء أنه يجُوز أن يُحْسَب الرضيع في العَشّرةء ويأخذ حَظَّهُ من الكمارة مُذّا من 
طعام؛ أو وَجْبَتَيْن يَشْبَّع فيهماء أو خبزتين» بشرط أن يكون - في هذا قد اسْتَعْتَى عن 
اللَبّن بالطعام. وكذا الأمرٌ في كسوته تجوز حُسْبائُه في العَشّرة ويُعْطَى ثوبًا يَسبّر جميع 
ل 


e 0‏ ن لت ل اس 
والخلاصة: أنه لا حَرّح عليك إذا عدت إلى وطنك. فَكَفْرَتَ عن يمينك» بإطعام 


E 1 


ہے 
به 


OT 5‏ م 00 1 ١‏ 
عشرة من الفقراء» تغديبم وتعَشيهم» أو تدفع لهم لكل واحد منهم رطلين من الخبز. 


$ 


(2) الشرح الكبير. ج2/ ص132. 
(3) مختصر خليل. ص95. وما بين معقوفتين سقط من النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه من مختصر خليل. 
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مع قليل من الزيت, أو من التمرء أو من (عدو) آتحرء أو تدفع لكل واحد نصف كلغ 
من القمح» أو من دقيقه» وإن شت كَسَوْتّبم ثوبَا لكل واحد من الرجال» أو الأطفال» 
وإذا كانت فيهم امرأة فليكن مع دزعها (قميصها أو جُبّنها) خا (غطاء للرأس)ء ولا 
بن عر اف ق ااي أو اك را ونين ف افك ار اروف 
والله أعلم. 


0 05/ 1981م 


أقِسَم على معاقبة تلاميذه ثم ندم 

السؤال: 

نحن تلميذان في متوسطة بمدينة (عبن أزال)؛ من ولاية (سطيف). نريد أن نسأل 
في موضوع ديني» ونود أن نسمع الجواب الصحيح» وهذا هو السؤال: 

أثناء إلقاء الدرس عَضِب أستاذ على تلاميذه فأقسم أن بُعاقبهم جيعًا بتنقيص 
علاماتهم في الامتحان, ثم نَدِمِ على قَسَيِه وأراد - بعد أيام ‏ أن يتراجع عن قراره فا 
هو الحكم في ذلك؟ وماذا يجب عليه ذِمْله لِيُصحّح موقفه؟ وهل الصيام هو الطريقة 
الوحيدة لتكفيره إن ل يُتَقَدْ وعيده؟ 

في انتظار الرَّدَ تَقبّلوا فائق الاحترام والتقدير. 

(م. ج) و(ع.ب) 

الجحوات: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

أو اداه ارا بثو با عي إا ال ار 


إعداذا صا ًا للحياة» على الدين القويم, والخُلق المتين» وطاعة الوالدين» والوفاء لأمته 
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يك . یر سے و 2 
ووطنه» فهو آهل لتبجيل تلاميذه» واحترأمهم» وعبتهم» لا لعبثهم ومشاغبتهم» وهم 
۾ 6 الى 3 ۵ 
أهل لِشَفقته. وحنانه» ونْصحهء وإكرام محسنهمء والتجاوز عن مُسيئهم هكذا يُنبغي 
أن تكون الصّلة والعلاقة بين الفريقين. 

انيًا: للتأديب وسائله. والعقاب الجماعي الشامل لكل طلبة القسم قد لا يكون ‏ 
في كلّ حين ‏ عادلاً ومُفِيدًا؛ لأنه قد يَشمل المأنب والبريء؛ ويُقَرّر التجريم بالتهمة, 
والعقاب بغير ذنب. 

هذا نقول: إن تفكير هذا الأستاذ في التراجع عن تنفيذ قرار اتخذه وقت الغضب 
تفكيرٌ سليم» وموقفٌ صحيح قَويم يُشكّر عليه أمثاله من المربين؛ لأنه يُعَلم أبناءهم أن 
يَرجعوا إلى الحق والصواب بعد تَيَيْيِه خصوصًا إذا عَلِمنا أن الْمعلّم عندما يقوم 

0 ل 0000م ۾ رة 2 

بتصحيح فروض طلبّته في موقف القاضيء ويجب عليه أن يحكم بالحق والعدل» وان لا 
بف ولا بور فی كمه وعليه أن يُعطى كل طالب ما يُستحقه من علامة دون زيادة 
أو نتقصان. 

الا م حَلّف بالله على شىء يفعله آو يَترکه» ثم ظّهر له آن الخير والصلاح في 
فعل ما حَلّف ألا يَفعله فله أن يُكَمْر عن يمينه» ثم يَفعل خلاف ما حَلّف عليه لا رواه 
أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «مَنْ حَلْفَ عَلَ يمِينء فَرَأى غَيْرَهَا خيرًا 
منهّاء قلات الڏي هو خي ولف عن تنه رواه مسلم وأحمد والترمذي. قال 
ا ناوي في مَْحه: «يعني مَن حَلف يمينا جَرْمًا ثم بَدَا له أمرٌّ فعله أفضل من إبرار يمينه 
خت لای رر یندش 

ولو کر قبل فِعْلِه ثم فعَل صح منه» وكان أبو بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه قد حَلّف 
ألا ينفق على أحد فقراء المهاجرين لذنب ارتكبه» فنهاه القرآن عن ذلك في قوله تعالى: 
E: î 07‏ 4 1 شم اسان 420 وجو چ رس عر سد صاصر سس صر ير مر 
8 ولا ياتلٍ أؤلوأ القضل مِسكر والسّعةٍ أن يونا أؤلي الفرق والمسدكين والمهدجريت 
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ا ل د ا لک 4 [النور: 22]. 
ES‏ وعاد إلى الانفاق عليهء وقال: اء ثحب أن يعفر الله لنا». 
ا إنصاف التلاميذ اام انور من علايات عي بر 
رابعًا: rai eno En‏ 
ال 
1 - عتق رقبة مؤمنة: وهذه الخصلة اختفت وانتهى أمرّها ‏ والحمد لله بالاتفاق 
الواقع بين الدول منذ القرن الماضي على انتهاء عهد الرقيق» وهو غرض من مبادئ 


الإسلام الأول ف نحرير الإنسائية جمعاء : ) متى استعبدتم الناس وقد ولد هم أمهائهم 
اا الام 


2 - إطعام عشرة مساكين» بإشباعهم وجبتين غداء وعشا أو غداءينء أو 
عشاءين» وإن شاء أعطى كل واحد منهم مدا من الطعام الخالب عند السكان» وهو 
القمح عندنا في القطر الجزائري أو دقيق. وَزْنّهِ نحو نصف كلغ من وزن القمح أو 
دقيقه» ويُندّبٍ الزيادةٌ على وَرْن الخد بقَدْر الث أو النصف. ؛ فيتبغي أن يرفع في الميزان 
إلى نحو 700 غرامء وإن شاء أن يدفعه خبرًا فليّدفع إلى مسكين رطلين من الخبز ( نحو 
كلغ)؛ مع الخبز (جواز) نما هو مُعتاد كالزيت أو السَمن أو التمر. 

قال خليل: «إطعام عشرة مساكين» لكل مُذْء ونب بغير المدينة زيادةٌ ا أو 
نصفه» أو رطلان خبرً بم بهم ونْبّهَ الدردير في شَرْحه أن الفقير مثل المسكين في 
فيضن كنازة البميةء كرا ننه إلى آنه (الأَدْم) مندوبء فلو دَفع الخيز وحده كان كافياء وأن 
بع المساكين يكون مرّتين كغداء وعشاءء أو غداءينء أو عشاءينء كما قال: «وسواءٌ 


سس س e‏ 


e امک‎ 
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تَوَالت المرّتان أم لاء فصل بينهما بطول أم لا4» كا كله إلى أنه لا يُشترَط أن يُطعِم المساكين 
مجتمعين؛ فلو أطعمهم مُتفرّقين لَكَفَى ذلك. 

3 - النوع الثالث: كِسْوَة عشرة مساكين: للرجل ثوب يَسْثَّر جميع بدنه. وللمرأة 

وقد المتياه 21 الصين ری ی ااا لای ل لير وها تشب 
عائلة الفقير كم عددهم» وتدفع ا الجو ع نتدار عادهم من يهم الصيغار. 
واد هن (كال العدد عشرة ف الإطعام آى فى الكقوة لكل واد مت حه فام 
فلو وَرَّع 10 أمداد على 20 مسكينًا لم تجزه. 

4- أما الخصلة الرابعة: فهي مُرَتّبة على عَجُزه عن الثلاثة الأولى» وهي صيام ثلاثة 
أيام, ل فيهن التتابع» فلو فر قها أجزأه وكماه. 


وقد وَرَّدَت كفارة اليمين في قوله تعالى: لا يوادم أله يأَللْعو 00 
ولكن نكم بم عفد كن العام عَشَروٌ سک من أ 

0 هكم peu‏ لل 00 يم 

ذلك كفرة ايميك إا حلفت واحقطرا يسك كُدَيكَ َه لَكُم ميتو 

5 سرو ر 


ون [المائدة: 89]. فالحمد د ويسر دینه. 


خامسًا: يا تَقَدَّم يتين أن أستادًا في المدرسة لا يُكَمْر بالصوم؛ لأنه ‏ والحمد لله - 
واجد في مرتبه تبه ما يطعم به عشرة مساكين أو يكسوهم» فالكقارة الواجبة عليه هي 
الإطعام أو الكِسوة» ومع تكفيره ه عن يمينه فإن له أجرًا من الله على إحسانه للفقراء 
والساكف: وإطعامهم يمن صفات الأبرار الذين قال الله فيهم: .# وطهمونٌ الطعام عل 
د كك بنارا اسيا 4# [ الإنسان: 8 ]. 


راع م 


4 05/ 1403هغ/ 27/ 02/ 3م 
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السؤال: 
بالتذر؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداء. 

لا الف إنما يكون باله؛ لأ المحلوف به مُعَظَمْ عند الخالفء يَرجُوه وفشائ. 
والمسلم يو حد الله في الرّجاء وَالْدَشيّة ولهذا قال يلك #: «مَنْ كَانَ حَالِفَاء فَليَخْلِفف يالله أو 
لِيَضْمُت»؛ حديث صحيه”". 

ا القرآن الكريم كلام اليه وهو طا مو ناك اللهء فمّن خَلّف بهء فهو 
حالف بالله. وقد أَقِسَمَ الله به: س 0 والفرءان لكوع ك4 ا2 
وهو مراد المسلمين بكلمة (السَّتَين)» فمن حَلّف ب (السّئّين)» فقد حَلَّفَ بكلام الله 
البين» وهي يمين مُنْعقدة. 

ثالتًا: النذر أن خاد ا لملم ریه عل فعل ىء أو ترک وفاعدته أن من تدر أن 
يطيع الله فلْيْطِعْهء ومن تَدَّر أن يَعصى الله فلا يَخْصِه. 

فالطاعات من الخير» والمعاصي مِن الشرّء والوفاءٌ بالنّدر يا مُدح به في القرآن 
الكريم؛ فقد قال الله في مَدْح قوم: # بُوفوتَ يِلنَدْرٍ 4 [الإنسان: 7]. ومن المعلوم أن 
الاو عهد م الع ورك ألْرََّ المؤمنٌ به نفسّهء وقد أمَر الله بالوفاء به قال: © وَأَوَهُوا 


(1) سبق تخر څه. 
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ھت ي سن 


بألْعَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كات مشولا 4 [الإسراء: 34]. 

7 0 و لوا عمو ا و سدع : 

أما إن نذر ان يعصى الله» فهذه وَقاحة» وفلتة وَقعت من الإنسان في ساعة سوء. 
فلا يُطالَبٌ , بعصیانه» ولا يوني بتذره كَمّن عاهّد الله أن يَذبح ولده» أو يقرب إلى غير 
م 5 سوس م چ ا 1 ا ° نه ت 
الله بذبيحة أو بصدقة» فقد نَذر أن يعصى الله» وطاعة الله في ترك هذا النذر. 

َ# « ه. :2 ان 35 م همه اص و 

رابعًا: لهذا نقول لك: انظر إلى هذا الذي حَلَّفْتَ على فِعْلِهء ووَعَدتَ أن تقوم به 
فإن كان ظاعة ننه قال ورف تور وان فان مض كله له واا رات أك 
م ° 3 م ا عٍِ و 
حنشت » وفات و قت التدارك. فعليك يكفارة یمین»؛ وهی اربع خصال» ثلاث على 
التخيير» وهي: 

RS‏ هذه انتهى أمرّهاء والحمذ لله. 

إطعام عشرة مساكين: إشباعهم غداء وعشاء. 

- أو كِسُوتهم: للرجل ة فميص » وللمرأة ة فميص وحمار. 

ومّن عجر عن العتّق والإطعام والكِسْوّة» فليَصم ثلاثة أيام» وبهذا تخرج عن حَلِفِه 
E EE‏ 


کلف ب (كقار السنین) فهل ټلزمه شيء؟ 


السؤال: 

12 بكفارة الست على مقاطعة قريب» ثم جاء عيد الفطر. فأشار عل بعض 
الأقارب بزيارته. وَأَفتَونيٍ بأنه يا يَلْرَمُنى 5-7 اليمين شىءع. كما تصحنی بعضهم 
بالصوم» وأنا حائر في أمري» فأرشدوني إلى الصواب. 


ب. الزبير (بومرداس) 
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الخوات: 
ال 0 


نان المسلمين لازمّة مه لحم كال تعال: وأحقظوا Ce‏ م )4 [المائدة: 189 فإذا 
حَلّف على فِعْل شيء أو على عدم فعله» گر عن یمینه متی ظَهّر له أن في ذلك خيءاء 
وفَعَل ما أقِسَمٌ علیه» حانتًا فی یمینه» قال تعالی: قد رض انه لک حل ایمیک 4 
[التحريم: 2]ء وهذا القريب إن كان من ذوي الأرحام» وجب عليك أن تَزْورَّه» وإن 1 
يكن ذا رَحِمء حَسَنَ أن تُكمْر عن يمينك يمينك وتزورّه. 

وال إن كانت بال فأمرُها يُشرء وكقارها ظاهرة, فإن كانت بالكفارة» فأيّ 
كفارة؟ إن لم ينو كقارةً اتر ال کار ال وان ری کار آي 
انصرفت إليها. 

ولا كان لفظ يمينك ب: كقارة السئينء فعليك أن تطهم سين مسكيئاء بشراء 
ثلاثين كلغ من ال أو دقيقه» وتوزيعها على 60 مسكيثاء ولا بد من تمام العذد. 
والسلام. 


2 12/ 1987م 


اليمين على من أنْكر 


السؤال: 
خصامٌ وقع بيني وبين زوجتي» وقد أذى بنا هذا الخصا م إلى الوقوف أمام المحاكم. 
اع لي 
تصد فاتها الشائنةء وأسْقَطّت حقوقها ف الحضانة وغيرهاء فاستائقت الحكم. 
و 
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وكان يا طَالَبتُ به أثاتٌ لم أنازعها فيه. فتوجّهثْ إلى الدار وَأَكَذّهُ بتامهء ولكنها 
طَالَبَتْ أيضًا بِمَضُوغ مَؤهوم. رَعمث أنها تَرَكَنَهُ عندي. فأنكرت وجود هذا المصوغ؛ 
لأنها لم ترك شينًا منه عندي؛ ولكن المحكمة فصت بأن تَحلِف وتأخذ هذا المضوغ 
الموهوم. فا هو كم الشرع الإسلامي؟ 

ح. عبد الله (الجزائر) 

الخواب: 

ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوَلا: إن المتخاصمَيْن أمام المحكمة عبارةٌ عن المدَّعِي والمدّعَى عليه» فالمدّعى هو 
الطالِبٌ الذي يقول قد كان والْدَّعَى عليه هو المطلوب الذي يقول لم يكن. 

وفي هذه القضيّة الحالية بيتكاء تقول الزوجة: اسْتَوْدَعْتك مَصُوغَاء وتقول أنتّ: لم 
يكنء فهي المذَّعِيء وأنتّ المدَعَى عليك. 

ثانيًا: القاعدة الشرعية التي تكادٌ تُعْلَّم مِن الدين بالضَّرورة: أن البية على مَنْ 
ادعَی» واليمينْ على من آنکرء رَوی الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 4# 
عَلَ الْدّعِي وَالْيَمِينُ عَلَ مَنْ أَنْكَرَ)ء ورُوِيَ أيضا عن ابن عباس» ورج الحديتٌ 
الترمذيٌ والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق وابن عساكر. 

قال ابن العربي: «هذا الحديث من قواعد الشريعة التي ليس فيها حلاف وإنا 
الخلاف في تفاصيل الوقائع». 


ثالثا:في هذه القضيّة المالية يجب على الزوجة أن تُقِيمَ بَيْنَةَ من شاهدَي عَذْلٍِ؛ 


(1) انظر: ابن العربي. عارضة الأحوذي شرح صححيح الترمذي. ج6/ ص86. المتاوي. فيض القدير شرح 
الجامع الصغير. ج3/ ص225. 
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يشهدان ها بحَقهاء المطلوبٌ رَجلان أو رجلٌ وامرأتان» فإن عَجَرْتء أقامت شاهدًا 
واحدّاء وحَلَفّت معه. وَاسْتَحَقَت ما تَذَّعِي فإن عَجَزت عن إقامة بيه بشاهدين» أو 
شاهد واحد وامرأتين» أو إقامة شاهد واحد مع يمين» تَوَجَهّتِ اليمينُ على المدَعَى 
عليه؛ وهو زوجٌّهاء فيَحْلِفَ أنها ما تَرّكت عنده ما تَذّعيه فإن حلّف سَقَطت دَغواهاء 
وإن نَكَلُ رَجَعتِ اليمين لماء فإن حَلّفت أخذت ما تَدَّعِيء وإن نَكَلَت سَقَطت ذَعُواها؛ 
نالل ال شدي ر ان 

رابعًا: بناء على ما تَقَدّمء تقول: إذا كان الأمرٌ ى| شّرحه المستفتي, فالحُكمٌ للمرأة 
باليمين من أوْل وَهْلَّةَ خطأ يجب تَدارُكه؛ لأنَ عليها أن تُقَدّمَ على دَعُواها شاهدين أو 
شاهِدًا وامرأتين» فتستجقٌ دون يمين أو تُقَدُعَ شاهدًا واحدا ولف فتستجقٌ. 

أمَا إذا لم تُقَدّم أيّ شاهد. فإنَ اليمين على المدَّعَى عليه. وهو الْقَدَمُ عليهاء ولا 
تَتَوَجَب عليها اليمين إلا إذا َكَل وأبَى أن يخلف. والله أعلم. 


10/ 03/ 2م 


َذْر الذّبح لغير مكة 


السؤال: 

منذ مد قامت روجتی بالدعاء 0 اله وتذّرت آنا إن حملت دت کشا ف 
جامع خالد بن الوليد. بمدينة (حمص) في الحمهورية العربية السورية. وهى الآن حامل 
في شهرها الثامنء فوّجَب التّذرء ولكننا لا تلم أكَجُورْ الوفاء به قبل الولادة أم بعدهاء 
يصح أن يقم هنا في (سيدي بلعباس) بدلا ِن سوریا؟ هذا ما ترجو کم الجواب عنه. 


ولكم الشكر. 
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الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

إن اندر لَك بلفظ: هدي أو بَدَنة(') يما يَْرَّم ويجب الوفاءٌ به» وسَوْقه إلى مكة. 
وإن كان لغير مكة. فهو ضَلالٌ يَخْرّم فِعْلّ ولا يَلْرّم الوفاء به. 

جاء في المدوّنة: «سَوْقٌ الهدايا لغير مكة صَّلال»01. وقال الدردير - شارح مختصر 
خليل-في الكلام على ما لا يَلرّم الوفاء به يمن الثذور ما نَصّه: «أو نَذْرُ مَذي بِلَفْظه أو بَدَنة 
اا ر کن عل لد را ا کو 
[يؤضعه]» بل بتع غه ولو قَصَد الفقراة الملازمين للقبر الشريفء أو َر الول لقو 
المدوّنة: "سَوْقٌ الهدايا لغير مكة ضلال”" أي لا فيه من تغيير مَعالم الشريعة با.٠‏ 

وأمَا إذا لم يكن فيه ذكرٌ لفظ هَذَيٍ أو بَدَنّةِ كما هو الحال من صاحب هذا السؤال 
عازف ب E‏ قال الدردير: و 
بَدَنْقَه كلفظ بَعِير أو خروفء فلا يَبْعَنُه بل يَذْبْحْهِ بِمَوْضِع [وبَعْئه] أو اسْتِصْحَابهُ 
من الصّلال أيضًا». 

أا قت الذّبح» فإنَّ ما يقتضيه لفظ نَذرِهاء أنها إن حملت (رَفَدَت في بطنها)» وقد 
ال ا ا 


وبناءً على ما تَقَدّم إن على الزوجة الفاضلة أن تذبح نَذْرَها حيث هي مِنّ الآن: 


)1( اهذي: ما دی إلى ارم م مِن النْعَم ليتَقرّب به دالتقنة! ثاقة أوابقرة تتكرييكة قرياناد انظ الامو 
الفقهى. ص367 ص 33. 

(2) المدوّنة. ج1/ ص 476: ونّصّه: #قال مالك: وَسَوْقٌ الْبُدْن إلى غير مكَةَ من الضّلال». 

(3) الشرح الكبير. ج2/ ص 171. وما بين معقوفتين سقط من النسخة المطبوعة. وأثبتناه من الشرح الكبير 
للدوقين: 

(4) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من الشرح الكبير للدردير. 
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تَتصَدّق بآ بلحُمه على فقراء البلد. تَقَبّل الله منهاء وعسى الله أن يرزقها بصَبيٌء تَسَمّيه 


3 03/ 6م 


النذر والتزوير 


السؤال: 
رج ه 2 َ 
- إن تَعَهِدْت ونَذَرتٌ لله على أن لا أرَوّر شيئًا في حياق. وبَعدها عَرَضُ ع٤‏ 
صديقي أن أكون شريكه في عمل تجاري. وهذا الصديق عندما يُقَدَّم حساباته إلى 
م E‏ 3 محرا لا يُصَرّح برقم الأعمال كاملا حتى يَتَهَرب من ذَفْع الضرائب. هل 
في هذه الحالة أعتبر قد حلفت تَذْريء وَتحايَلْتٌ بطريقة غير مباشر ؟ 


2- هل عندما أقرض صديقي التاجر مبلا ين الالء على أن أُتحَضّل منه على نسبة 
من الأرباح. مع العلم 9 صديقي لا يَصَرّح يصرح برقم الأعرال كاملا هل عر أن قد 
عالت وأخلّفت بطريقة بقة أخرى؟ 


3- هل عندما أَقِم على عمل تجاري» أله برشم شخص ڪر حیث لا اصرح 
بكامل رقم الأعال» هل في هذه ا حالة كذلك أُعتبّر قد تحايلتُ وأَخْلَفْتُ تَذْرى؟ 


کو 8 1 5 سر 5 0000 
4- أبلغ من العمر 29 سنةء وأشتغِل لمؤسسة وطنية» لكن أبي يعمل في مؤسسة تُنتِج 
الخمور. والمشروبات الغازية (الطمّة). 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


أو لا: ما ورد ي كتابكم شبثال: الأول؛ التذْر والثاني: الت وتر 
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أمَا النّذره فهو أن يُلْزِم الإنسان نفسّه بفِعْل أو تَرْكِ ما لا يَلرَمُه والمكمٌ فيه أنه إذا 
َذّر أن يُطيع الل فلْيُطِعْهُ مثل العبادات» وما فيه طاعة الله في المعاملات» كالصدقة 
وغيرها. ومّن نَذَّر أن يَعصي الله فلا يَحْصِه كمّن الْتَرّمِ أن يَشرب خرًا أو يَفعل فاحشة. 
ار ا 

وما الزور» فإته جب على المسلم أن ير كهء وتبتود عنهء وقد اتَّفْق العلماء على أنَّ 
الزور - آو التزوير - من أكبر الكبائرء وهو من المويقات السّبع» ولا بحتاج إلى أن يَنَذِر 
الإنسان أن لا يَفْعَلّه بل مُرّد دخوله في الإسلام, وتُطّْقَه بالشّهادتين تَعَهُدٌ منه أن لا 
يكون من أهل الزورء ومع ذلك فإنه إذا وَقَع أن عامَدَ الله مسلمٌ أن لا يَفْعَل زُورَاء 
فيُوجِبُ عليه ذلك أن يَصْدْقء ويّصيرٌ في عنقه عهدان» عهد الإسلام» وعَهْدَه الخاص. 

وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يُبايع أصحايّه على أشياء تَعَدَ تَذُرَاء فإذا فَحَل 
ذلك وجب عليه الوفاء» كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره. أن النبى عليه 
الصلاة والسلام بايَعَ جرير بن عبد الله بَيْعَة اللإسلام وزاد عليها أن يَنْصّح كل مسلم. 

وذات يوم -بَعّد وفاة النبي -اشتری جرير فَرَساء ودقع فيه غَلامَة ثلاثمائةء فلا جاءه به 
لدم وحاء البائع يقبض الثمن. َر جرير للحصان؛. ولک ا رسول الله عل 
التّصيحة لكل مسلم. فقال للبائع: (إِنَّ فَرَسَك هذا يُساوي أكثر مِن ثلاثاثة» فهل تبيعه 
رن۹ فقال البائع: «نعم)» فقال عفري قان ةك ا أكثر من أربعائة» فهل 
عي را انعم؛» وهكذا ما زال يزيد حتى ! شتت اه ا 
20 )1( 

١‏ ا 0 الإإسلامية ee‏ کان 2 اء A‏ مة» 
ا اي 


ثانيا: : فأنتَ بصِفتك مُسدَاء : تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يل لك أن تَفْعَلَ 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. ج2/ ص334. 
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د وأن تَعْشُء أو تخون دولة المسلمين, هذا بصِمَّتك مُسلَ)ء فإذا عامَدْتَ الله على أن لا 
مل هذا فقد قَيَدْتَ نفسك قَيدَا آحَر: وصار عليك قَيْدان سن وقيّْد العهد. 
فالواجب عليك أن تكون نحا في معاملاتك مُستقييًا فى 7 ارال بن ا ان 
يرَوّر» أو يشارك في التزويرء فالله سبحانه وتعالى يقول ليه ولأمته معه: # فَأسْبَقِمْ کا 


متف تاب معك معك ول وا طا لم تسيا 2 ويقول في 
المؤمنين: # إِنَّ لیے الا ا 1 ثم 7 ستفلمواً 4# [فصلت: 30]. وق الحديث 


کی ا وک ا 
سال عنه غيرَه فقال له رسول الله 5 «قل: آمَدْتٌ يالل ُه اشيم والآيات الكثرة» 
والأحاديث المختلفة» تثبت ثبت أن الاستقامة ثُلازِم الإيهان» ولا ثقارة قه. 

النًا: وما دام صاحِيّك يَتَخَلّقَ بها وَصَفْتَء فلا يل لك أن تُخَالِط في المعاملات 
التي فيها خيانة؛ ما دمت تعرفهاء وتَشْهَد بها عليه؛ سل ثيابَكَ من ثيابه» واعود على 
الله وانّقه فليس هناك : شيء أقبح بالمؤمن أن يخون الله والرسول والأمانة. 

ما سؤالكم عن فِعْل أبيكم: فالمعلومٌ في الشرع أن المالّ الحرامَ يُعَاقَب عليه فاعِلَه 
الأصلي وهو الذي يُحاسّب عليه. وأمًا أصحابٌ الحقوق فلا يُطالِبونه بمعرفة أصل 
مالهء لكن بط أنه أبوك؛ وأنتَ تَعرف مَصدرٌ مالهء وأنه من تجارة الخمره فالواجتٌ 
عليك أن تَتعَّف ما دمت عرف المصدّره وسيكون هذا الما مالّك إن سَبَقّكَ بالموت. 
فائْصَّحْه وقل له: يا أبي لا يَليق بنا أن نشارك في شر كة ت تبيع الخمر؛» وما دمت في داره. 
فان طعامَكَ في الدار لا تُنْهَى عن أَكْلِه؛ِ لأنه ليس كل ماله حرامًا. 


07/ 07/ 3م 


(1) أخر جه مسلم في كتاب الإيهان» باب: جايع أوصاف بق حديك (35): لفط : «قل: آَمَنْت بالله 
فَاسْتَقِمُ»: وأخرجه أحمد في مسنده» حديث (15416). يلفظ : القل: امت الله ثب اسْتَقَمْ؟» عن سفيان 


بن عبد الله الثقفى رضى الله عنه. 
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(لجهاح 


ليس جهادًا بل هو فتنة 


السؤال: 

نودي في هذه الأيام من شهر الحرام بالجهاد في سبيل الله. وعَلّت هذه الكلمة من 
س0 0 ر 2 ن س 2 ص 
المآذن والمنابر والأبواق في شوارع المدنء وأذركتنا الحبرة الشديدة اصح جهاد المسلم في 
أخيه المسلم؟ أم هي دعوة للفتنة؟ 

نريد منكم بيانًا شافيّاء بعيدًا عن كل تعضّب ‏ لأحد: Ee‏ أو محاباة ذوى 
السلطان؛ يمن يُرَعَب فيها عندهم. ولو جامّاء أو يُرهب ما عندهم من بَطّشء إنما نريد 
الحق والعلم» فأفيدونا بارك الله فيكم. والسلام. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: ُبادِر الأحّ السائل بالجواب الإجمالي ثم التفصيلء فتقول: إنه ليس بجهاد: 
اھت بط أن جزائرّنا - والحمد لله يَقَطْنها شعبٌ مسلمء وله وولا ھر اتا 
ورئيس مُنتحَب بالبيعة» ولم يأتِ هو ولا وزراؤه بالكفر البواح» ما داموا ينطقون بكلمة 
ETE‏ ا اه و 28 - 
الشهادة» ويثبتون عليهاء ويراقبهم واب الأمّة» ويحاسبونهم» وحتى لو فرض فيهم 

0 ر س و n‏ ج ج 
الجؤر والظلم لم يَصِمْ إعلان الجهاد عليهم؛ لأنه فتنة بين المسلمينء أمَرَ الله بامائهاء 
ر 5 1 ر ار م رس بعر ب ر ص ص رو د ل 
لِشَرّها الُستطير» إذ قال تعالى: ¥ وة لا ين آل ظَلَيوأ ينك حَآصَةٌ 4 
[الأنفال: 25]ء ثم نبدأ بالإجابة التفصيلية. 

2 2 اع عام ع وس 

وأول ما نذكره هو طْمْأنّة الأخ السائل أن الجواب عن سؤاله سيكون عِلميًا بَحْنَاء 
مُستنبطًا من کتاب الله» وما صَمَّّ من حديث رسول الله # قولاً وعملاً أو إقراراء وبا 
قرّره العلماء الراسخون في العلم. 
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والفتوى الشرعية لا تكون إلا هكذاء بعيدة عن الجهل والهوى الْتبّع: فإن لم تكن 
رت غو ال او ھر تود شل سابيتها في ننسه وأضل غيزى كي 
أخير الصادق المصدوق: إن الله 0 قيض اللمَ اتر اعا ينز عه من صدور العلا 
وکن تفیش المت خی ڑا ی كلا ee‏ جَهَالاً يفتون بِغَيْر 
لم فَيَضِلُونَ في أَنْفَيهِم َمُضِلُونَ ير '» وهذا صادِقٌ بِمَن أفتَى واه أيضاء 
ا جح اهوى على العلم واھ وس أضِلٌ من ابع 
هويلة عير هَدَى عرس ألو ج [القصم : 50[. 

E a a 
يحابيه ويُؤْئرٌُه على ما عند الله کا أنه لا يهاب حزيّاء يُقَدّمُ مَهابته على خوفه من الله.‎ 

کا لا يَنبغي أن يكون له مذهب يُقَدْمهِ على كتاب الله» وما صّمَّ من حديث رسول 
الله؟ لأنه نائبٌ عنه في تبليغ أحكام الشريعة إلى الخلّق. 

أما الال لذوي السلطان والجاه. فإنه مهما عَظُم شأنُهم» وجل ما عندهم من رغبة أو 
رهبة» فإنْ الله أكبر منهم. وَأَرْجَى للخير ودَفْع الضَرّ من كلّ ذي سلطان. ومن آمَنْ بالله 
وانّقاه كان له فيه وحده الرجاء في جَلْبٍ الخير» ودفْع الضّيٌ فلا يحرف في فتواه. 

وأعظم ما يغب فيه المفتي أن برضي الله عنه. بتبليغ شَرْعِه ما زلف ول خط 
الناس عنه أجمعون. حتى ولو أُهْدَروا دَمَه فإنها أعظم درجة في الجهاد. ى) صَرَّحَ في 
ال وأعظعٌ ما يَرهب منه أن يُسْخْط عليه الله بالكتمان» ويدخل في حيزه؛ أن 





(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب: كيف يقبض العلم. حديث (100): عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهم. 

(2) عن أب سَعِبدٍ الحُدْرِيّ رضي الله عنه. أن الي 4 قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَعْظَم الجهّادٍ كَلِمَةَ عَدْلٍِ عِنْدَ سُلْطَانٍ 
جَائرة: أخرجه الترمذي في كتاب الفِتّنء باب: ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائ 


حديث (2174). وقال: حديث حسن عريب!. 
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لله يقول: 8 إِنَّ ألَذبنَ يَكْتْمُونَ مآ أَنرَلَا مِنَ الت والمُدئ م بَعْد ما كه 
لئاس في الكتب أَرْليك ينهم أنَهُ وَيَْعتهُمْ ينوت 4 [البقرة: 159]. 

هذا أعظم ما يَرغبٍ فيه المفتي» وأعظم ما يَرهبٍ منه. وهذا رَأَيْنا أئمة الفتوى قد 
توا وصبروا للبلاء عندما رل بهم» ولم ينكلواء كذلك قعل أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي» وآحمدء ثم م من بَعدهم كابن تيمية» والعز بن عبد السلام فنضّرهم الله 
ومَگّنهم من رقاب خصومهم» حتی كن الور بن عبد السلام من عَرْض أمراء زمانه 
للبيع» فلْتكّن قدوتنا بمثل هؤلاء الأعلام في الجهر باحق فإنها لا تُزهبنا صَيْحات 
الطّغام يمن ينهم الأبرياء بأمهم من علماء السلطان. وعندنا أن أعظم سلطان ني كل زمان 
هو سلطان العلمء فإنه عالٍ على كل أميرء أو وزير» أو زعيمء أو أيّ حزب. مهما 
اشتدَّت سَطْوَئُههِ لأنْ سَطْوَة العلم من سَطْوَّة الله» وكَفّى به وَلِيّاه وكفى به شهيدًاء 
فلْيَطمئنّ السائل أن لا حزب لنا تَرغب فيا عنده» ولا حزب ضِدنا ترهب بَطْشَّه أو 


جو جما جه * 


ااا 00 ا 
اڪ اھ سه مَلْمَتَوَكَلٍ الْمُؤْوِنْوت 4 [التوبة: 
1 وهاك التفصيل : 

نانسا : e‏ ا غير ذي عه لإعلاء كلمة 
الله وق حضوره ا أو ا أزحة 1 

وله فرائض لا يي إلا مباء وهي: طاعةٌ الإمام» ورك العُلول» والوفاءٌ بالأمان. 
والشَباتُ عند الزَّحْف. وعدمٌ الفرار من اثنين. 


: 
فا توفرت فيه الشروط كلها فهو جهاد. ومَباشِرّه مجاهد؛ ومّن مات فيه فهو شهيد: 


(1) هذا التعريف الاصطلاحي للجهاد هو لابن عَرَفَة واعتمَدَنُهِ كتب المالكية. انظر: الرضّاع. شرح حدود 
ابن عَرّفة. ص 139. 


169 


وكا تقو فيه شرط ی ا و 
فليس بشهيد معركة جهاد. ويتحقق الجهاد بمجرد حضوره مع المسلمين من أجل 
ولو لم يباشِرهء ىا يتحقق بمّن دَخل بلا الكفر من أجله. 

- و‎ 0 2-1 ٠ ut. 

فأو هذه الشروط: أن يكون المفال مُسلِاء والمقائل كافرًاء فالس E‏ 
الجهاد بكافرء فقد وَرّدَ على رسول الله 6 بَطَلْ يمن الكفار» جاءه يوم بَذْر يريد أن يُعِيئه: 
فَرَدّه وقال له: (إِنّا لآ نَسْتَعِينُ بِكَافِرِ عَلَ افر" ثم جاءه مرة ثانية» وأعلن له أنه 
مسلم» فقبله بعد أن رده مرتين. 

وأمَا المقائل» فلا يكون إلا كافرًاء دلي ذلك كتا الله وسنّة رسول الله قال 
تعالی: ‏ أا لدي اما یلوا الست يلوتم يى ألكنار £ [التوبة: 123 

2 ]| ي دار 2 ع 
وفال: + وَقَليِلَُا المُشرحجيت كقَّهُ مَيْلُونَكُم حكافَة )4 [التوبة: 
6 وقال: جا فيا ليت 4 لا منوت باه ولا الوم الأخر ولا محرَمُونَ ما 
A N‏ يتوت ون أَلْحَقّ ‏ [التوبة: 29]. 
ا سي : سیوا باشم الوه وني 
٠‏ س ج .3 

فالمستفاد من هذه الآيات ومن الحديث أن المؤمنين إنا أمروا بقتال الكافرين: 

و الأول التي أَؤِنّت لهم في القتال هي آية الحج: أي لذ اا تهج 


E 
ری“ م‎ 7 


ظَلْمواً ون اله عل يهر لقي 7 الزن ار من ديدرهم يِمَيْرٍ حى 





)1( أخخر جه مسلم في كتاب الجهاد والسْيّرء باب: كراهة الاستعانة في الغرو بكافر» حديث (1817). عن 
عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: فارج قَلَنْ أسْتَعِينَ بهش رك». 
)22 أخر جه ابن ماه ف كتانب الجهاد. بات و صبيه الإمام» حدیٹ (2857(« عن صَعُوَانَ بن ال رصى 


الله عنه. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (ج3/ ص175): (إسناده حسن». 
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£ [الحج: 39 - 40]: وقد جاءت بعد قوله تعالى: # إِّ 


کل وان كَمُور 4 [الحج: 38]. 


" أك يووا ريا ا 
افع عن ال لن اه لا عب كل 
فالجهاد أن يكون في كافر. لدفع ظُلْمِهء وعدوانهء وخيانته المَكَرّرة ولا يكون 
يْجرّد كُفْرهء إذا لم يَعْتَدِِ لأنّ هذا لا يَنْهَى عن البُور به والإقساط إليه. فمّن عَدَل عن 
قتال الكافرين إلى قتال المؤمنين» يُعْلِن عليهم الحربّه لم يكن عَمَلّه إسلاميًا مُطابقَا 
لآيات الجهاد. وهذا ما جَعل فقهاء المسلمين يَشْترطون في تعريف الجهاد أن يكون: 


والمقرّرُ في بَدِيهِيّات الفقه الإسلامي أن دم المسلم حرام عَصَمَنُ الوا سر 


ذه 


سے ۾ 


قر کم ار 


«قتال مُسْلِم كافرًا» 
انات والأحاديث. مثل قوله ٤‏ ی و ل انلم ع ى اشم 
حرام 0 ا" وقوله في حََجّة الوداع إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكمْ حرام 
rE‏ ف رك هَذَاء في يدم هدا 


r 
E E 
معني ذا أجتَمَ أئمة المسلمين على أن من اسْتباح دم مس فى ا ا‎ 
تله دون استباحة قلا يُكْفْرء وإنما عِصيانًا لأمر ربّه ويه فإنه ارتكب أكبر الجرائم:‎ 

cf, n ر‎ (At 


تعد يها اردق وی تع »ولا عذر الا فى قتله خطاء فقه 
من السلاحء 


الذية. 
وقد عَمّموا كم حرمة دم المسلم بالشهادة. ولو قاها الكافدُ خوقا ٠‏ 
٠.‏ : ريت إن 


کا دل عليه ما رواه مسلم وغيره» عن الْقدَادٍ بن الأسْوَ وكا 0 
لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُمَارِ فَقَائَلتي فَصَرَبَ إِحْدَى يدي بِالسَّيِفِ فَمَطَعَهَا E‏ 


ق 


ر 


)1( خر جه مسلم فی کتاب الحح» باب: حَجة النبي کل حديث (۱218)» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| 
(2) يُشير الشيخ رجه الله إلى قوله تعالى: 8 وَمَن يَقَصُلُ مُوؤمِنا مُتَعَيّدًا فَجَرَاوُم کل 
عَظِيمًا 4 [النساء: 93]. 


ہمہ سے می کہ کے عر سے ا 


.س 


عا عا 


له عذايا 


فیا وعضت الله Ea‏ 
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57 اا E‏ هٍ دض ون 5200 سے ن ع واس صر عم مر ۾ 
بجر 8 ل es A‏ نا؟ [قال رَسُول الله 6ه 
1 و E E Aa e‏ 
"لا تَقبلَهُ". قَالَ: فَقَلْتُ: نا سول الله إنه قد يدي ثم قال ذلك بَعْدَ أن قطعَهاء 


0 
1 


ا كير 


0 >> ر 20 ل : o‏ 
دل ؟ 1 فال رش ا > قن لته نه مرك قبل أن ْلَه وَإِنَكَ 
بمَنْزلته قبل أن : 0 قُولَ كَلِمََهُ الي كَالَ"» 6 


وقد أل ا لقداد في السؤال» فحَصّل على البيان الذي لا بياثلّه بيان» حتى فى حالة 
العدوان السابق غار اطا 
A E‏ .تعن لوو - 
N ERS‏ لا يَعلمها إلا الله 
والمكم إنها يكون للظاهرء والله د تول السراثر» کا يذل عليه حديث أسامة - وهو فى 
مسلم وغيره - قال: «بعشتا رَس سول الله 4 في سربق قَصَبِّحْنا اعدو ادر کت رحلا قَمَالٌ: 


ص 


ا بقل م مدع هوو - ند 


لا إِلَهَ إلا الله ف طت َو في تفي من َلِكه مدكَرئ اني َا َسُول الله 36: 
كل لأ بل رلب وَكَتَلْتَهُ؟". قَالٌ: قَلَتٌ: يا سول الله تا اها ًا من ساح 


0 ا شَقَقتَ عَنْ قَلبِهِ حت تَعْلَمَ اقا ا هَا عَإََّ تی‎ ET 


ص 


9 اكيت يو مَعْلْ). 


o11 


کل 


ب ل رد ا رن ای وتاس راان عدر وقوه عن 
المشاركة في نضرة أمير المؤمنين على بن آي طالب» وكان سَعْد يقول: «وَ نا وَاللَه لا فل 
مسلا حتى يَقَمَلّهُ ذو الْبْطئت»” Ua‏ 

کے ا د E‏ خلس مم اش ترف 

وفي قصة أسامة تزل قوله تعالى: # يكأممًا الست اموا إذا ضرم في سيل 

(1) ما بين معقوفتين سَمَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من صحيح مسلم. 

)0( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: تحريم ّل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله حديثٍ (95). 

)3( أخرجه مسلم في كتاب الإيرمان. باب: تحريم قثل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله حديث (96). وام 
الحديث: #قال: قَال رَجُل: أل يقل الله: ي وَفَديُِومُمَ 4 ر تک رت فة ورحكون لذن 

ا به ‡ [الأنفال ' 39]؟ فَقَال سعد قد قَائَلِنَا > حَتَى لأ تَكُونَ فِنْنََ وَأَنْتَ وَأْصْحَابُكَ يُرِيدُونَ أَنْ 


بعالا قت ق 
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آله فت ولا وَأ يتن ألَوّح إلِحَكُم ألسّكمَ لنت مُؤْمِنًا مَنتَمُوت 
NNE NEN‏ 


وسواءٌ أكان عَرَض الدنيا محرّد سَلْبٍ القتيل» أو كان الرئاسة العٌُظمى وال جاه 
العريضء لا تَجُوز أن يكون سببًا يبيح دماء المسلمين في الجهاد فيهم؛ وهذا ما فَعَله 
الحسن بن علي عليهما السلام؛ فإنه صالَّحَ معاوية حَقَنَا لدماء المسلمين. 

والشرط الثاني: أن يكون الكافرٌ المقال غير ذي عَهْدء إذ لو كان صاحب عهد 
لاستَكقٌ أن يُوَقٌ بعهده. لقوله تعالل: ( ووو مهد إن المد کت منئرلا 4 
[الإسراء: 34 ] وقوله: ل وَأَوْفْوَأ بهد آله إا عد [النحل: 91]ء وقوله 
تعالى: + مايا الت ءامَنوا أَوُْوأ ِالْحْهُودِ £ [الائدة: 1]ء فإن حاف المسلمون من 
ذي عَهْد خيانة نبوا إليه عهدّه قبل بَذْيِهِ بالقتال» ول يحونوا العهد. 

والشرط الثالث: أن يكون عَرَض المسلم من قتاله الكافرٌ إعلاءً كلمة الله» فإن أراد 
به إظهار شجاعته: أو عَِيّة على قومه وأهله أو وطنه فقطء أو أراد الحصول على الأرباح 
والغنائم» لم يكن جهادًاء ولا يقال فيه مجاهد» وإن مات لم يكن شهيدًا. 

نَع وإن حَصّل بعضٌ هذه الأشياء ‏ كاشتهار بالشسجاعة» وحماية الوطن والأهل. 
والحصول على مَعْانِم - ل يَقَدّح ذلك في الجهاد. إذا صَحَّت النيّة اميت [وقد حصل 
ذلك]1'' لصحابة رسول الله يك. 

والأصل في هذا الشرط ما جاء عن رسول الله يل من حديث أبي موسى رضي الله 
عنه» قال: «سَيْلَ رَسُولُ الله 4 عَنِ الرَّجُل يُقَاتَلُ سَجَاعَة ويقاتل حي يمال ريا 
أي ذَلِكَ في سَبيل الله؟ مال رول الله . "مَنْ قات لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي الْعليَاء فَهُوَ 
كر اله" رواه الجماعة. ۰ ۰ 


(1) في النسخة المطبوعة: [حصل]. والصواب ما أثبتناه» وبه يستقيم المعنى. 


173 


© و : 
والشرط الرابع في محقق الجهاد: طاعة 0 فلا بد من وجود إمام يُقود 
المجاهدين؛ وهو الذي يُعْلِن الجهادَ للناسء ويَنْدَيم إليه» ويُعَيّن لكل عَمَلّه ثم بعد 
ذلك لا يَعمل أحدٌ عملاً إلا بإذنٍ منه خاصٌ أو عام فإن أ مر باي آمر» او ہی عن آي 
عمل»ء وجب الوقوف التام عند أمره وَحَيْيه. 
وقد تَسَنَى ديف بن اليمان أن يقل قائد الأحزاب آبا سفيان لو شاء» فلم يفعل؛ 
لأن رسول الله يل باه أن دت رق" . 
€ ا ِ َ 3 ا E‏ 
والاصل ثي هذا الشرط, ما رواه أبو هريرة عن رسول الله # آنه قال: «مَنْ أطاعَنِي 
لاد اله ل ی وَمَنْ يطِع الأمِيرَ فقذ أَطَاعَنِي» وَمَنْ يَحْصِ 
الم ر فق عَصاني»» مي غا 


سر 
اھ ب 


ومعنى هذا الحديث مستفاد من قوله تعای: ج يناجا لذن ءامنوا أطيعوا الله وَأطِيعُوأ 
اسول وول الخ ونأ 4 [النساء: 59]. فالطاعة لول الأمر واجبة. إلا في الكفر الواح 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وأمّا بقيّة الشروط في تَحَقَق الجهاد. فإنَ لكل منها مُستنَدّاء مثل ترك الغلول)» فان 
الا ی غ ٠‏ ی عو جد ال رل غ اکر ری ساد اليس 


س 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسّيّرء باب: غزوة الأحزاب» حديث (1788)» عن حدَيْمَّة بن الان 


رضي الله عنه. 

(2) الغلول: السرقة من الغنيمة. يُقال: عل فلان عُلولاً: خانّ في الَْنَم وغيره. انظر: مختار الصحاح. 
ص 229. 

(3) يشير الشيخ رحمه الله إلى قوله تعال: ۴ وما کان لني أن س ومن يلل يټ پا عل يوم وم َة 
م وق 1 لون ايت 47 له طت [آل عمران: 1 ]. 


)4( 4 البخاري کناب الاد وال :نات الخلول: حديث (3073)» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
فام فِبنَا الي فذكر العْلول د فَعَظمَهُ فَعَظَمَهُ وَحَظَّمَ أَمْرَه قَالَ: لا ألفينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عل رَقَبنه 


عر ا 


ناو عل رف فس ل فة ل ا رَسُولٌ الله أَغِْنِيء فَأَقُولُ: لآ أملك لَك سَيْماء قد 
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واهتهامه بالدنيا. ومثل الوفاء بالأمان يَصُدّر من أيّ مسلم ‏ القائد وغير القائد - 
[للكافر]!' ‏ يُوَمَنْهِ في نفسه أو ماله أو أهله. فالوفاءٌ به لازمٌ لكل أفراد الجيشء كا دأ 
علاك أن ال ير عليه ادناه 

E Rr‏ الصف فإن ذلك واجب بقوله تعالى: 
ای آلزیے «امنوأ إذا لقي فكة فافيتواً تيتوأ # [الأنفال: 45]ء والفرارٌ من الراحف 
مِن أكبر الكبائر الموبقّة» مذكورةٌ في الموبقات ال۵ 

وأمّا عدم الفرار من اثنين» فالأصل فيه ما جاء في [سورة] الأتفال من وجوب 
ثبات المؤمن لعشرة» ثم حَحَمّف الله عن المؤمنين بوجوب ثباته لاثنين» لا يقر منهماء فلو 
مسح ا ع تي اا 

حك الات حش تل E‏ تعله بالاممى > حش ال قد ا رشن 
فرنسا الموَرّرة بالجلف الأطلسيء وانتصر بِعَوْن الله وتحقيقا وع الله في مثل قوله: 
+ تاا لين َمَنْوَاْ إن لتصروا اه صر وت فام ا وَالْدِينَ كُفروأ تسا 
م وسل كتكهر (2) © [عمد: 7 و 0 


سس )سانا ن ج ن 000 


ARE‏ بِلْعْتكٌ. وَعْل رَه که بر له رغاء يقو 


N 


ل نشول الله أفاني» أثول. لا أَمْلِكُ لَكَ سَيْنَا قَد أَبلَمْتْكَ 
ا : E EE‏ ل سا ف عدف عون ا قا ل د قد 
وَعَل رقي صَامِتٌ» فيقول: يا رَسول الله أغنيى» فأقرل لآ أملك لَك سينا قد أبلغتك» أو عل رَقَبْتِه 


7 
راع مء فقول ا رول الله انی قَأمُول: لأ اميك لَك قَيعًاء قد أَبلَعْتك0. 

(1) في النسخة المطبوعة: [والكافر ]. والصواب ما أثبتناه. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات» باب: المسلمون تتكافاً دماؤهمء حديث (2685). وأبو داود في 
كتاب الجهاد. باب: في السرية د ترد عل آهل العسكرء حديث (2751). وأحمد في مسنده» حديث 
(6692): عن عرو بن شیب عن بيه عن جده. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب: قول الله تعالى: إن الْذِينَ أكون أَمْوَالَ البتامى نا4 
حديث (2766)ء عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي # قال: «"اجتييوا السَبْحَ الٰوبمًاتِ"» قَالُوا: ا 

E Ep‏ "الشّرْك الله وَالسَّحْرُء وَقَدلُ النفْس التي حَرّ ٍ م الله إلا باحق وَأكل الرَبَاء 
a‏ د ا 
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سے ارس ہے سے کہ 
هش 


عبت فک مكثيرة , دن آل [البقرة: 249[ 


هذا هو الجهاد الذي تسألون عنه. وهؤلاء هم المجاهدون. من مات منهم في 
لميدان فهو بلا شَكُ ‏ شهيدء له حُكم الشهداء؛ ومن غادر الميدان ‏ ولو جريًا ‏ لا 
کم له بالشهادة» ولا يُعامَل مُعامّلة الشهداء» وإن كان له أجرّه حسب نِيّيِه كما أن 
هناك شهداء آخرين هم أجر الشهيد. مثل الغريق؛ والحريق» وصاحب الَْدم؛ والمرأة 
تموت بِجَمْعء والتطون. وقتيل الفَجْأَة وقتيل يل الظّلم لكلمة الحنٌّ عند جائر.. الخ. 

الثا: فإذا لم يكن القتال بين المسلمين جهادًاء فيا يكون؟ إنه يكون فتنة» تبى الله 
عنها ىا تَقَدّم وقال: +( وتوا َة لا ضيب ليث طلا ينك حاصة 4 
[الأنفال: 25]ء وقولّه تعالى: + الي طلا کنا نک يل ل شن دی 
وحده N‏ وقد ارتكبوا إحدى المُوبقات» لكن إشهار السلاح 
علبهم مويقة أشذ» وقد يودي إلى الكفر الحقيقي أو الَجازيء كما جاءت كلمة الكفر في 
و وقد لْقَيَت في أواخر أيام الرسول يق إذ قال عا فخواه: دلا 
تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارَاء يَضْرِبُ بَعْضصكمْ رقاب بَعْض»'» کا جاء التصريح باستحقاق 
eR‏ املح على أخيه المسلم الناق ى) هو في نَصّ الحديث: «إِذَا التَقَى الْمسْلَِانٍ 
ِسَيْمَيْها فَالقَاتِلُ امول في التّار»! ''. وقد استَحَقٌ القاتل النار بِقَثْلِهِ أخاه المسلم عَمْدَا 
كما هو النصّ في يشله» فيهاذا استحقها المقتول؟ قال النبي 4# َه گان حَريصًا عَلَ قَْلٍ 


صاحبه». فعز مه ونسته أَوبقَنْهُ في النار. 


ت حل E‏ ۹ 
هذا هرد افد کر ور الف اد و اسان فعا اریکات الو اتوه تقد 
ا e‏ إذ يرين لام اا واا اك و 


س 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب: الإنصات للعلاء. حديث (121)» عن جرير بن عبد الله رصي 
الله عنه. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيان. باب: ظطوَإِنْ طَائِمَئَانِ مِنَّ المُؤْمِيينَ افتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنّهََ4: حديث 
(31): عن أبي بَكْرَةِ رضي أئله عنه . 
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أنه يُقَدَّم القّربان لله كإباحة سَمْك الدماء بين يَتَعَقُْف عن أَنْقَه الأشياءء كما تبت عن 
الذين قتلوا عبد الله بن حاب رضي الله عنهماء وبَقروا بطن جاريته» وقتلوا المرأة 
والجنين ا بينا تَعَفُُوا عن أكُل تمرة سَقطت مِن نخلة؛ لأنه ل يُستأدّن فيها صاحبهاء 
وكقاء ENA AS‏ ولا عل من عاد الله 
أن يلرم الكتابَ والسنّة من الأتباع» ولنا اليقين في قرّة إيمان أبنائنا من الشباب» متى 
زالت الغشاوة عن الأبصار. 

فلق الله في قومه ودينه مَن يدعو مثل هذه النفوس البريئة» ولْيَطْبَعْها بطابع 
الإسلام الب على الرحمة والأخوّة والعدل والإحسان. 

رابعًا: وأمًا ما أَشَرْتَم إليه في سؤالكم من أننا في الأشهر الحرم التي لا يباح فيها 
الجهادء حتى الشرعيء فَاعْلَموا أنبا كذلك. وبدايتها بدخول ذي القعدة» وهي أربعة: 
ثلاثة مُتَوالِيَة ذو القعدة» وذو الحجّة. وَالمحَرّم وواحد مُفرد» وهو بدي وقد نص 
لله على حُرمتها في كتابه: | إِنَّ عِدَّهَ ألشّجُور عند أ 
ڪب اله وم لق السَموت والأرضس هنبآ و1 دلت الد 
الم ملا طلا و في شڪ ۽ [التوبة: 36]ء وكانت الجاهلية حرم القتا 
ا ر 


5 اق وک 


E E 


وخرجت سَرِيّة عبد اله بن جحش» فأخطأت الحسابَ وقتلت ارك بوم 
EG ee‏ هاه انالا في | el‏ / 
اترم فتزل في ذلك : ۾ يلوك عَنٍ فهر الحرم فتالل فيه فل قال درک 
وَصَدّ عن سيل أله رَكُفر بو. وَالْمَسْحِدٍ الَْرَامِ وَإِحرَاجُ أَهْلِوء مه أك عند 
أو وََلْفِنَبَهُ بر مى الْمَّتلُ 4 [البقرة: 217]. 


)1( نظ : E‏ الإصابة في تمييز الصحابة . ج4/ ص64. 
(2) انظر: تفسير الطبري. ج4/ ص302 . 
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نو ےس 


والآية تنبت أن الغتال فيه كبير» ولكن قريمًا : ترتكب ما هو أكبر منه؛ كالصَّدٌ عن 
سبيل الله» والكفر به. وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منهء والفتنة» كل ذلك أكر عند 
الله من القتل المذكور. 

وقد اختلف العلماء» هل أبيح القتال فى الأشهر الحرم أم بَقِيَ المُكم بالخرمة؟ 
والرّاجح بقاء الُرمة؛ لأن آيات براءة من آخر ما زل من القرآن» وهي دل عل 
ل و ذا سلح الأعهر لسرم ماقرا المشركين 4# [التوبة: 5]ء ولو 
كان مُباحا فيها لا أر بانتظار انسلاخهاء ولا تح با َقع فيها ين قتال» فإنه كان لفح 
العُدُوان ودَفْعُهُ لا يتوقف على زمان ولا مكان» 8 مَمَنٍ ادى کک اعدو ءَيه 
بمثل ما أَعْتَدَئ لَك [البقرة : 194]. ويّمكن أن يُسْتَدَلٌ على بقاء الُرمة بها جاء في 
خطبة الوداع» من قوله: إن دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُمْ حَرَامٌ علي كَحَرمَة يَوْمَكُمْ هَذَاء في ف 
شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلّدِكُمْ َد '؛ فالشهر هو ذو الحجةء واليومٌ من أيام» والبلدُ هو مكة. 
وهي حرام إلى يوم الدين ولم يَحِش بعد حَجّة الوداع إلا قليلا» دون التسعين يومًا. 

فإشارتكم صحيحة أن ا لجهاد - لو حل ا كان يُناب إعلانّه في الشهر الحرام؛ لذن 
الله تعالی يقو ل : قل فال فيه E‏ فسا سماد ليده كات 
آکر وآنگر. 

وخلاصة القول: أن إعلان الجهاد في المسلمين» وني ديار الإسلامء لا سَنَدَ له من 
کاب ارلا ت س ولا زائفةء فلیتق الله مَّن دعا إليهء أو مهَدَّد به. والله أعلم. 
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كم التّحالّف مع الكمّار المعتدين ضدّ المؤمنين 


السؤال: 

هذا سوال وارد ق هذه الأيام منذ اتد اء ا الخليج. حيث اشتعلت نار الخرب 
العدوانية على العراق؛ وآخِرٌ مَن سألني في الموضوع الأستاد محمد اهادي الحسنىء 
ل أمسية 30 بناير الماضى بالتقق ا لجامعى» وفخرّی الحواب: 

الحواب: 

المحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أؤلاً: إنْ الكافر في عرف الإسلام من كَذَّبٍ بالشّهادتينء شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن كخمدًا وسول آنه فلا بد م اعتقاد اكز اين معًا لِيَحْسَب الإنسان في المؤمنين» فإن 
انکر أحدّهما كر ولكن لا حرم من العا مع المسلمينء ومن الإحسان إليه: 


والأوق يهو الافساظ إلية يج د آنه كاقره كل . 


غيرَ أنه إن آذى المسلمين؛ وقاتلهم في الدين» أو اغتصب أموالهم وأرضّهمء ومَّنّك 
أعراضّهمء فهذا هو الذي لا يجوز بحال أن يُوالَء أو يُتَخَذْ حَليمًاء ومثلّه مَن ظاهَرَهُ على 
عداوة المسلمين. وعلى إخراجهم من أرضهم فكيف إذا مى عدواله وهذا بن من 


قوله تعالى في سورة الممتحنة: + لا بهن أَلّهُ عن الْنِينَ لم بُمَتِلوكٌ في لن ور 


رم م ل 2 a‏ 3 مير فير 27“ 7 ی د ر صر 
7 م من دترم أن روه و سطواً إل إِنَّ أنلّهَ يحب المقيطين ا إا بك 


ې رو 


عن لذن فلو ف الدب ا س درک وظهروا عل خاک أن تولو 
وس 15 اوک ف هم الظَدلِمُونَ £ اة 8 =9 ويشمل هذا صنفين من 
غير المؤمنين: 


الصّيئِف الأول: رَعايا دولة الان تحميهم ‏ مع كقرهم - ذم الله و 
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رسولهء وهم الأمان في مجتمع المسلمين. في أنفسهم وأموالهمء والحرية في طقوسهم 
الدينيةء والعدالة إن جاؤونا يَتحاكمون إليناء ولهم الحرية أن يتحاكموا إلى أخبارهم 
ورُهْبانهم» فإن تحاكموا إلينا وجب أن تَحَكُم بينهم بالقسطء فأيٌ دولة في العالم بَلَغت 
هذه الذرجة حتى اليوم؟ 

- الصنف الثاني: الْعاهَدون, يُسمح لهم العهد بالدخول إلى بلادناء هؤلاء تجرى 
عليهم أحكام العهدء كا وقع بين الدولة الإسلامية وبينهم» ولا تجوز بحال للك أو 
چا عَهدهم؛ لأن الله سبحانه أَمَرَ بالوفاء بالعقود» قال تعالى: # وَأَوَهُوا يالْمَهْدٌِّ إن 
لهد کات سوا [الإسراء: 34]ء وقال تعالی: ‏ انها الت ءامنا وا 
ا [المائدة: 1] فإن خفنا خيانة منهم» لم تُبادِر بالشرٌّ» بل تُعْلِن هم نَبْدَ العهد. 
أا غدرهم والُبادرة بتقض ما أَبْرم دون إنذار» فتلك خيانةٌ لا يُيِحُها الإسلام؛ قال 
تعالى: # وما خا من قوي یات اند لبهم عل سوي إن أله لا ميب 
أحابيِينَ 4 [الأنفال: 58]. 

ثانيًا: وأما القسم الثاني مِن الكافرين» وهم الذين قاتّلونا أو ظاهَروا عليئا ‏ فهم 
صنفان أيضًا ‏ فإن هؤلاء هم الذين تلت فيهم التُواهي والتحذيرات في الآيات 
السات الات لكات والمدنيّات. هؤلاء لا جوز التحالٌف معهم ضد المؤمنين؛ 
لأنه خيانة ية وقد حذّرت منهم الآیات» كما جاء في قوله تعالى في سورة هود 
وهي مكيّة ا # SESE‏ موأ سکم الاد وَمَا أحكم من ذون 
الَو مِنْ ويس ثم لا نتصروت 4 [هود: 113]. جاءت هذه الآية بعد التي سَبَقَدْهاء 
هی الى تار الى که رن ات حه الا الا كا امو ارا له ل 


. سر م ا وات م س چو ت س صر ر 


ےج سر کر 


ول طعا له يتا تلوت بيب 4 [هود: 112]. فمن تعاليم الشريعة الله عن 
الركون إلى الظالمين» وصَرّحَ به لتأكيد التهيء فالرّكون إلى الظالم غرور» والرُكونُ هو 
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الاستناد إليهم» والاعتهاد عليهم؛ وفسّره العلماء بالميْل اليسير(')» أي ما دون الاطمئنان 
والسّكون. 

فاا وحدَها كافية في الجحواب» بحُرمة ۳ والتّحالف. لو م بم بآيات 
کشرة» وهي نص في الموضوع» ومنها قوله تعالى: # لا يََعْدٍ المْومنون المرب اويا 
ين دون الْمْؤْمنِيَ وَمَنيَقْصَل ولك فی ت آمو ف َء إل أن كمَمُوا 
متهم وك ويحڌرڪم اق تقد ولل الل الْمَصِيرٌ £ [آل عمران: 28]» والنهىّ 
هنا للتحريم. لقوله تعالى: # ومن يقع[ e‏ يرت آلو فى سىء &» وللتحذير 
الشديد في قوله تعالى: # ویحدّرصڪ و تفه ولل ألو الْمَصِيرٌ #. ومصيرٌ 
العاصين عذابٌ جهنم إن لم يتب الله عليهمء والمؤمنون الصادقون كَمَنْهُم مثل هذه 
الآيات في مُوالاة الله ورسولهء والبراءة من مُوالاة غيرهماء فقد جاء عبادة بن 
ااا دات ا اليهود. وكانوا حُلفاءه في الجاهلية» وقال: «أَتَوَلَّ الله 
ع ل وما المنافقون أمثال ابن 2 والذين في قلوهم مرض» فقالوا: (إننا تخشى 
الدّوائر». وممسّكوا بخداع اليهود وحِلفِهم. وقد بانت خيانتهم» وحارّبوا المؤمنين. 
ال 9 ا مدنا اموه 
تالكر وا ناویا بع و یتوم نکم إن متم إن اه له دى الق 
ألَييَ 4 [المائدة: 51]. فهذه الآية دلت على عد اسا 

1 - أكدت النَّهي السابق» وخخصّصت طائفتين من الذين أنزل عليهم الكتاب» 
وَاذَّعَوًا الايهان بالله. 


(1) انظر: الزخشري. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. ج2/ ص433 البيضاوي. أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل. ج3/ ص151. 

(2) في النسخة المطبوعة: [الحامر]. والصواب ما أثبتناه. 

(3) انظر: تفسير الطبري. ج10/ ص395 تفسير القرطبي. ج6/ ص 216. 
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2 - بيت أن بعض هؤلاء أولياء لبعض. ولا أَدَلُ على صدق هذه الآية يما نراه 
اليوم» فإن بعض الدول النصرانية ‏ لا الشعوب ‏ هي الحامية الكبرى لليهود ‏ مع 
1 ير و »# 9 : : . : ا 
فسادهم وعتوهم : بعضها تمول دولتهم. وتحميهم بالقول والفعل» وبعضها تسلحهم 
وتشجُعهم» وأهون القوم مَن قَتح هم أبواب (الهجرة) على مصراعيه؛ ليسكنوا في بلاد 
يطرّد منها أهلها مِن ديارهم وأموالهمء أليس هذا من أكبر الشهادات على أنهم بعضهم 
أولياء بعض. 

e RIOR 
ليس مناء بل قد خخرج من صَفتْ المؤمنين» وصار من الكافرين: 0 ومن ع يک انه‎ 
. ودليل ظَلِمِه لنفسه. قولّه في ذَيْلها: +[ إِنَّ ال هدق القن أل للم لظلِيِينَ‎ 4 

ene‏ من ارد عن دیه» لا يحْسَر الإسلامٌ بارتداده شيئَاء 
وسَيُغني الله عنه'''» ويَيّن للمؤمنين ببانًا شافيًا مَن هو وَلِيّهم: ذا إ5 58 ا 


وَألَدَنَ اموا 4 [الماقدة : 55 ثم وعد ال ااا “ النهاتي $ و 0 و 


رر عر بر م مر 


ورسوله. واَلْدِينَ «امنوا فإِنّ حرْب أله هم ايبون + [المائدة: 56]. 

فهذه الآيات صريحة في حرمة مُوالاتهم على المؤمنين. سيد 
على ذلك من مَرَضى القلوبء الذين يَحْشَّوْنِ الدوائر» عليهم دائرة السَّوْ 

وقد دَلت آية أخرى في هذه السورة على ضَلال من وال ۰ وانتفاء إيهان 
الموالين للكافرين» فقد قال تعالى في الغالين يمن أهل الكتاب: + قل يكأَهْلَ ألحكتن 


کی ڑا ی ا ر سے rr‏ 3 


Cou ly ادوا‎ 


e 





ري 2 ^ سے م 2 مر پار ی عرش :#2 ص 
+ رر 


و 4 [المائدة: 54]. 
(2) في النسخة المطبوعة: [بالنهى]. والصواب ما أثبتناه. 
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ار کا وضلا عن سول الشبيل 4 [المائدة: اللا سر 
riva‏ نهم وعدم تُناهيهم عن شُْكَرٍ فعلوة ومُوالاتهم - وهم أهل 
كتاب - للمشركين والشّزكِ والّرك أعظم المعاصي عند اله فالتوحيد جاءت به كل 
الرسالات» ودعا إليه كل تت ذ فون البهتان أن يُرَوَى عن عيسى أو موسى أنه رَضِيَ به. 
أو أقرّه أو يَرْمَى أحدهما بالفسادء والظلم» والطغيان» ومُوالاة أعداء الله المشركين على 
أي طائفة من المْوَخدِينء فلو كان هؤلاء الغانُون في دينهم الْتَشَدّدون على الح من 
المؤمنين» لا والَوًا المشركين على المؤمنينء قال تعالى: # وَلَوْ انوا يموت باه 
الو ات اااي وليه ولک نرا مم فيقوت £ 
[المائدة: 1 فهذا ص صريح في عدم إيهان مَن والّ كافرًا على مؤمن مُوَحُد يَقودٌ 
ار كيه في دارم ويقول: «أنا مؤمن4. ويقيم الصلاةء ولو قال: «آنا مۇمن› لْكَفاه؛ 
لأن الله تعالى يقول: # ولا نَمُولُواْ الِمَنَ أَلْهَج إليحكُم ألسََلَمَ لَسَتَ مما + 
[النساء: 94]. 


فماذا يريد مَّن حالف الكافرين على المؤمنين. أيريد العرّة واللك والمال والقوّة 
والجاه؟ الجواب في قوله تعالى في سورة النساء: # بسر الْمَتَفِقِينَ يأنَّ لج عَدَايًا آله 


يه ر م سے ےی ج ا ر 1 r‏ 2 8 رح يه سر راز م ر 
wy‏ ادن دون الکښران اويا من دون المؤميين أب يبلغوت عندهم العزة 
َإِنَّ الْعدّدَ يله جِيعًا ل 4 [النساء: 138 - 139]. أليست هذه الآية أصرَّح آية في 


إن هؤلاء آمنوا بأن العرّة في قوّة أمريكاء والهرَةُ كلها إنها هي لله وحده وقد وعد 
ا بالنصر البين اتج بأعداء اله ا ا 0 0 
المم: لمتحنة: 9[ يناما لذبن اموا لا تدوأ عَدَوَى ودوك 5-7 6 ألمُودة # 
[المتحنة: 1]ء ثم قال: # ومن يَفْمَلْهُ منك فقذ صل سواه لن قفو 
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ووأ لك عدا وینسطوا لتك لديم وَألِنَُم بالثوه دوا لو كرو “4 
[الممتحنة: 1 -2]» فلو متنا أمريكا أو جلها الأطلسى والسادةٌ من الصهيونيين» فهل 
يكونون أصدقاء لناء وهم يُصَوّتون ضِدَ العام أجمع لإباحة جى فلسطين» وحاية 
إسرائيل من قراراتِ لا تُنَفَذَ؟ فمُجرّد إسْرَار اكَوَده هؤلاء الكمّار ممنوع على المؤمنين؛ 
لأنجم قاتلوناء وقتلوا هنا عشرات الآلاف» مع أن قَثْل نفس واحدة من الكبائر في جميع 
الأمم والشرائع السماوية والوضعيّةء إن كان القتل بغير حقٌ: ودون حكم شرعي. 
تقول هذا في ا معتدين» ونحن تعلم أن في النصارى مَن ليس في المعتدين» فهُم كما 
وَصَفهم كتابنا أتباعٌ عيسى عليه السلام: # وَلَْتَجِدَ'تَ أقْرَيَهُم مَوَدَةٌ لََدينَ ءَامَنُو 
ال ال با مى د ن ا س وا وا ل 
مترو £ [الائدة: 82]ء وقال فيهم في آية آخرى - يَتكلّم عن عيسى -: 
وَجَعَلْنَا فى قُلُوبٍ الذِرت أيَّعُوهُ رَأْمَهُ ومةه |4 [الحديد: 27]» وها نحن رى 
حَبْر النصارى الأعظم يُوَجُّه النداء يِل النداء بحرم ما يرتكبه العتدون على العراق وعلى 
فلسطين» وها نحن رى شعوب النصارى تتحرّك ثائرة لاعِنةَ الاعتداء والمعتدين» وقد 
بَرَهنوا يفغلهم واستنكارهم العدوان على صِدّقٍ القرآن عندما وَصَّفْهم بأقرب الناس 
للمؤمنين» وبالرحمة في قلوب المؤمنين بعيسى حقاء فشُّكرًا للبابا الأكبرء وللحَبر 
الأعظمء ولكل نصراني في قلبه الرحمة والإيهان بالتوراة والإنجيل» فقد خرجوا في 
مئات الآلاف في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرهنٌ» وإن كانت دَوْلاتهم تشارك 
في العدوان» فأين علماء النصرانية الذين أَنْكّروا على (بني هلال) تخريب القيروان. 
هوا بالأعراب سب الدهرء فما قوكُم فيا يفعله رؤساؤهم في بغدادء والبصرة: 
ارف وا ا و وهو اک ا ا ا 
(هُولاكو) و(جنكيز خان) _بالنّسبة إليهم - وجدّهم (نيرون) إلا أطفال صغار؟ 


الثا: يَتحمّل وزرٌ الموالاة مَن صَنعوه وقبلوا به» ووقعوا عليه وفتحوا حدودهم 
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لنزول جيوش الكافرين في أرضهم» تحمل آلات الفتك والدمار لعاصمتهم» بل لعواصم 
بغداد» والبصرةء والكوفةء والرياض» فهل سَلمَ قبر أبي حنيفة» وأحمد بن حنبلء وأبي 
جعفر المنصورء والمهدي» وعبد العزيزء وفيصلء. في هذه العواصم؟ 

تس 2 ع ر 6 : - و ا 

ويتحمل مسؤولية اكبر من افتوا لهم بفتاوى تبيح حرمات المسلمين» وحرم 
الإسلام» ويُوجّد الآن بجزيرة العرب مئات الآلاف من النصارى واليهود ‏ من بود 
أمريكا فقط ثانية آلافء فَضُلاً عَنَا في جيوش فرنسا وإيطالياء ونصارى مصر وسوريا- 
فمن أَذْنَ لهم بدخول الجزيرة» ومّن يُصَدَّق أنهم لم يحُجوا مكة, أو يَزوروا المدينة» وهي 
فرصة العمرء وبههما يتجِدون الأمن» وهل يُصَدَّق أحد أن إسرائيل لا تُشارك في الحرب. 

ع ا ۴ 
سنوات في العراق» ومنذ أكثر من أربعين سنة في فلسطينء وأوغنداء ومصرء وسورياء 
وتونسء فالخبرٌ الذي قال إنها أرسلت بطائراتها إلى تركيا وغيرهاء وهاجمت من النقَب. 
انه صحيح ) ويتَحمّل وَزْرَ ذلك مَن أذِن لهاء وعلاؤه. و(مفاتيه) بعمائم فَحمّة 
2 تمر 2 

رابعًا: وما هو القول في الحنود؟ ومّن جاؤوا من مصرء وسورياء وبعض دول 
إفريقيا وآسياء وربما كان بعضهم يمل المصاحف والسّبّحء لا نَشْكُ أن أغلب هؤلاء 
اود لمو نط ور عدوغون؛ أو مك هون 

أنّا من مات فى ساحة المعركة: فلا عذر له» وسيّحاسّب عل طاعته لكبّرائه» وربما 
ا ا سے صو ١١‏ جص جه صر ر سے سر ہے ر برسم عر چ م م ل ر مره 
وَقَف موقف مَن قالوا: # رَبَنَا إِنَآ أطعنًا سادتنا وكبراءنا فَأضلُونَا السّبيكا © 
را ا ضِعْفَيْنِ مت الْعَدَاب ولعم ما كرا 7 [الأحراب: 67 68]. 

والدليل على أنهم لا عُذر لهم في طاعة السادة والرؤساء» قصة الفِنية الْسْتَضعَفين. 
الفيْيّة في صف المشركين» أشكل أمْرٌ مصيرهم على الناسء واختلفوا فيهم. نَظرًا إلى 
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موتهم مع المشركين ني قتال المسلمينء فتزل فيهم قوله تعالى: جز إذّ أل كردم 

المتيكة طالين انت كال 06 الوا کا کا اشوین في الأرضٍ 

کک ا و فھاجروا فيا فَأوْلَيكَ موي وسات مما ړا 

(التساء:؛ 97[ ۰ 
والمسنتضعفون حقا من اسْتثناهم القرآن» ممّن كانوا لا يُستطيعون حيلة ولا 

E‏ فإنهم جوع كثيرة بعشرات الآلاف. مُدَجْجين بالسلاح فمن 


جرهم ا جميعهم؟ وهل تُسَلّمُ فيهم أَمهِم؟ ومصر كنانة الله 
ودمشق عاصمة العالم أيام بني أة. ومن رجه الله من هؤلاء الجنود هو من آت سانا 
ثم تاب وأناب عن مشاركته في ارتكاب مثل هذه الجريمة: إذا كَمْر عنها 


4 02/ 1991م 





ف سس سسس 
. د 


186 


مَن هم الساهون عن الصلاة؟ 

السؤال: 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: جز فول تمصت ل الَذِنَ هم عن 
صَلَاتهم سَاهُونَ [الماعون: 4 -15]. ما المقصود بكلمة (ساهون)؟ تُرى كُوْنُ 
المسلم أثناء وقوفه للصلاة يّسهى عا تفعل؛ أم كَوْنُه مشغولاً ببيع وشراء, فيّسهى عنهاء 
أي لا يُوديبا في أوقاتها؟ وشكرًا. 

مرازقة (عين 1 الناس) 

الحجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحّبه ومن اثبع هداه. 

أولا: الصلاة عاد الدين» وركته المنين» من أقامها فقد أقام الدين» ومن ضَيّعهاء 
كان يا سواها من الفرائض أَضْيّع . 

والمصل أثناء صلاته - مُتَصلٌ روحيًا بربّه» يُناجيه ويّدعوه خوفا وطمعّاء وقد قال 
رسول الله 4 «الَصل يتاجي رب أي يُتاجيه ويُكلّمه ولهذا كان المؤمن في حالة 
الصلاة ‏ وهو يَعلم أنه يُناجي ريّه ‏ في أكمل أحواله» وأحسنها نفسيّاء قال عليه الصلاة 
والسلام: «جَعِلَتْ ره عَيْنِي في الصّلاَة)» رواه الطبراني عن الفِيرة» أي أنه يكون في الصلاة 
في أعلى درجات البهجة والغبطة والسرور والراحة النفسية» ومّن كانت هذه حاله في 
الصلاة, فإنه لا يُقدِم - إذا اا اققات ر رفا قال اة 
«وَأَتِمِ الصَسَلوء إرك الصّصئزة سَنْض عر الْفَحصس وَالْضَكرٍ )4 [العنكبوت: 45]. 


60 أخر جه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب: المصلى يناجي ربه عرّ وجل. حديث (531): عن أنس 


: 5 ت ع a E‏ 
بن مالك رضي الله عنه؛ بلفظ: (إن اخدكم إذا صلى يناجي رَبه. ..» 
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هذه هي حال المؤمنين حقاء كما جاء في قوله تعالى: 8 إِنَّمَا اَلْمُؤْمبت ألَذِنَ إا 


2 > 4ر روس ۴ ر ارو م ۶ ر جر بی ابي 
ذكر أبله وَحِلَتٌ و وَإذا لت 65 ادليه زادتهم إيملنا وعلل ربهم 
د عر r Te‏ 3 


يتوطون ر لست يقيمو 3 نت الصّلَوة ومِمًا رزقتهم فقون 190 أوْلَيِكَ ٠‏ 
م مر ر 
ال ون حًا £ [الأنفال: 4-2]. 


ثانيًا: أمّا المنافقون. فهم الس اغالا كلمة الاد بالستتهم وكفروا بالله 
وبرسوله فى في قلومهيم. فهم يعيشون في مجتمع المسلمين, ووت لق عدق الصا 
ولكنهم ني قلوبهم مرض؛ لأن باطنهم تاليف ظاهرهم. فإذا مَعلوا أفعاهّم لم يكونوا 
تخلصين فيهاء بل كانوا مُرِغَمِين عليهاء خوفًا من كلام الناس وُحاسبتهم. وطمعًا في 
عند الناسء لا فيا عند الله لذلك فصلاتهم ليست لله. وإنا ليّراهم الناس» وصدقائهم 
لا يراد بها وجه الله» وإنما لِيَمدحهم بها الناس» وهكذا في كلّ عباداتهم وأعمالهم. 

هذا فهم يصون مع الناس وأمام الناس» فإذا كانوا وحدهم بحيث لا يراهم أحد: 
تكاسلوا عنها وتّركوها؛ لأنهم لا يقصدون بصلاتهم الحصول على الثواب» ولا يخافون 
من تَرْكِها العقاب. هذا قال العلماء' ' في تفسير قوله تعال: ‏ َيل صرت ) 
الذي هَ عن لات ساون 0 ¥ [الماعون: 4 5]» بأنهم: لهم الذي ان 
صل م يرجوا ثواباء وإن تركوها لم تخشوا عقابًا» وأنہم «المنافقون» يتركون الصلاة 
ل م علانية»» # ولا فاموا إِللَ ألصَّلَرْوَ فَامُوأْ كسا راون الاس 
ول يذكورت َه إلا ليلد ¥ [النساء: 142]. وقال بعض العلماء: الهم الذي 
يُؤخرونها عن أوقاتهاء تهاونًا بهاء ولا ؛ يمون ركوعها وسجودها»» وقال بعضهم: (هم 
الذين يلتفتون برؤوسهم». ولا جك ان هذه الأشياء من علامات التهاون بالصلاق 
وقلة الخشوع فيهاء وانصراف القلب عنها. 


ع 





(1) انظر: تفسير القرطبي. ج20/ ص [212-21, الشوكاني. فتح القدير. ج5/ ص 612. 
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والحققون من العلماء على أنّ الساهين عن الصلاة هم المنافقون؛ الذين يُتركون 
الصلاة لقلة الاهتيام سا والالتفات المقاء وعدم ابام بالله ورسوله. 

وآمًا السَّهو الذي يّقع في الصلاة بِوَسْوّسةٍ من الشيطان» وبحديث النفس. فإنه غير 
مفهوم من الآية؛ لأن الله قال: عن صَلاتهِمَ سَاهُونَ #. ولم يّقل: (في صلاتهم 
ساهون). ولو قال: (في صلاتهم ساهون). لكان يَشمل المؤمنين. والسَّهِو في الصلاة 
يقع للمؤمنين المتقين» بزيادة فيها أو نقص لبعض أقوالها وأفعالهاء وهذا لا يُكاد يخلو 
منه مسلم» وقد سّها رسول الله » وصلى صلاةً رباعية ركعتين. حتى نَبّهه ذو اليدين 
من أصحابه رضوان الله عليهم. فَأَمها و موحد لسَهُوه! '» وهذا وقع له 8 تعليًا لناء 
وتنبيهًا لتقعل في صلاتنا التي وقع فيها السّهو مثل فِعله. 

ثم إن الله سبحانه ذكر بعض صفات هؤلاء الساهين عن صلاتهمء في قوله: 

3 لړ روو ر فر ر لجر م‎ a سم ج‎ ٣ 

+ الَذِنَ هم راموت ر وَيمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [[) £ [الماعون: 17-6]. والمرائي 
بفِعْله هو الذي يُودّيه ليرا الناس» ويقولوا: (أنه صَل)» وإنها صل للمنزلة عند الناسء 
ومدحهم له على فعله. ويكون الرياء بإظهار الصلاة. وأنواع العبيادات» واللاحسان» 
والصدقاتء والشجاعة؛ وكل فِعْل يَفعله الإنسان با في مَدْح الناس وقوهم وثوامهم 

وأما مَنْعُ الماعون» فقال العلماء: المراد من الماعون هنا: الزكاةء وهي الصدقة 
الواجبةء والزكاة ذكرت في القرآن مقرونة بالصلاة» وقال بعضهم: الماعون هو الالء 
ومن صفات النافق الشح وَقَبْضُ اليدء والبخل با عنده يما أعطاه الله. وقال بعض 
العلماء: الماعون اسم جامع لمنافع البيت» مثل الفأس» والقدور» والدلوء والقذاحة 


)1( أخر جه البخارى ق کتاب الصلاة؛ بان : ت الأصابع ف المسيحد وغيرة. حدیث )482( عن 5 
هريرة رضي الله تلك , 
(2) انظر: تفسير القرطبي. ج20/ ص 214-213. 
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(التي تقدح بها النار)؛ ومن شأن المؤمنين أن يكونوا متعاونين في الخير» لا يَمنع أحدّهم 
عن أخيه منفعة يحتاجها ويطلبها. 

والخلاضة: أن الله ذكر ق. هذه السورة الكريمةء الكذين بالدين» الذين ا 
اقا بالرسالة. ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر والحراء والعقات» وذكرهم 
بأوصافهم: 

- الذين يُقهرون اليتيم» ويدفعونه» ويُسيئون معاملتهء ويأكلون مالّه. 

الأشحاء با أعطاهم الله من مال, لا يُطعمون المسكينء ولا يحون على إطعامه. 
ذَكّر الشيخ محمد عبده ‏ رحمه الله أنْ في الآية تنبيهًا إلى الحث على إنشاء الجمعيات 
ا 3 . 1 
ا لخيرية التي تعتني بهم وحص على إطعامي ‏ 

- المتظاهرون بالصلاة من المنافقين» ولا تخشعون في صلاتهمء ولا يواظبون عليهاء 
ولا يّرجون على أدائها ثواباء ولا يخافون من ترزكها عقاباء وإنها يَصلُوئها مُراءاة» رجاء 
مح الناس» ويل ثوا بہم» أو دفع عقا بهمء وهم مع ذلك يُمنعون الماعون الذي يحتاجه 
الناس م من الحران لقضاء ء مأر هم ومصالحهم» ولا يتعاونون معهم» أو يّمنعون الزكاة 
والصدقة» ويّكززون الذهب والفضة. ولا ينفقوكها في سبيل الله. والله أعلم. 


9 03/ 8م 


السؤال: 


أريد أن أسألكم عن آبتين في كتاب الله. الأولى قوله تعالى في سورة النساء: ‏ وما 


ر چ مح ار سر # ےہ یں ہے e‏ ع 
كارت لمومن ان يمل مما إلا حطا ومن هَل مُؤْمِنَا خَطَنًا َر رَقَبَةٍ 
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ر سے ا e‏ م سے - سم الي 7 سے 
مُوَِكَة وَدِيَهٌ ُسَلَّمَةٌ إل آهليء إل أن يصدَفرا ‏ [الساء: 92]ء والثانية هي 
قوله تعالی في سورة القتال: ل فيا آنبر ن ما عير ءاسن تهر من لولم بعر طعمة, 
ل خيس لیو رس ت 2 e‏ سر ی ہے س ۶ 
وأنهار من حمر َد لسري وانهر من عسل مُصَفْى “4 [محمد: 15]» نسأل عن الأنهار 
الأربعة أين يكون كل غبرء وكما قال موسى: «يا رب إني أسألك عن شيء عظيم, وأنا 
خائف منك فلا تؤاخذن» فقال الله جل جلاله: اسأل یا موسی عا شئت...٠.‏ 
ع. بوذراع (شلغوم العيد) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

الآية الأولى: 

أوّلاً: بيت أن المؤمن بالله ورسوله ليس من شأنه أن يُقَدِم على قتل المسلم بغير حق» 
وخصوصًا إذا كان المقتول مؤمنًا لم يتقترف ما يُبيح دمّه؛ لأن قتل النفس ظلًا وعدوانًا من 
أكبر الإثم والجرائم» تّزلت فيه آيات كثيرة في السّوّر المكية» مثل قوله تعالى في سورة 


الأنعام: ‏ ولا تقلا لتس الى حرم لَه إِلّا بِأَلْحَقّ “ [الأنعام: 151]ء وقوله 
0 عه 6 ا و سے کرم ا ےہ م مور رظ ا 
في سورة الإسراء: # ولا متلا القت الج حرم ایر إلا بالحى ومن َر E‏ 


قد جما ارد ساط ا فا شرف ف القثل إِتم كان مضو 4 [الآيراء: 
لتفْس ألَى حَدَم أّهُ إلا بِالْحَقّ ولا يزيت وس بعل ذلك یلق أت س 
يُصَسْمَف له الاب يو الْقيَمَةَ وسلد فو مانا © £ [الفرقان: 68 69], 


فقاتل النفس بغير حق يَستحقٌ من الله مُضاعفة العذابء والخلود في التار مُهانًا. 


س ۴ 9 و i “inl‏ 
والحق الذي يبيح دم المسلم واحد من ثلاثة أمور: 
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الأوّل: أن يَقتل مؤمنًا متعمّدَاء فيّحِل دمُه قصاصًا. 

الثاني: أن يزني وهو حصن أي قد سبق له الزواج» زواجًا صحيحًاء ودخل 
بزوجته فأصابها. 

الثالث: أن يرتدٌ عن الإسلام. ويُكفْرَ بعد الإيمان» فقتل بعد الاستتابة. 

هذه الثلاثة تبيح دمّ المسلم» والذي يموم با كم عليه بالقتل ويأدّن في تنفيذه هر 
الإمام الأعظم. أي الخليفة أو رئيس الدولة. 

انيّا: قد يُخطى المسلم فيَقثّل أخاه المسلم دون أن يريد قَثْلّه ومن غير قصل منه 
إزهاق روحه» وقد وقع هذا في عهد رسول الله ك قل المجاهدون فى غزوة أن سيدنا 
(اليمان)ء والد حذيفة بن الان رضي الله عنهما خطأ وهم يتحسبونه من الكفار”')؛ ومن 
فتل الخطأ أن يَضدمه بسيّارة» أو يَمْرَ عليه بدائة تَطَوُّه خطأء أو يُقصد قَْل عَدرٌ فيصيبه 
أو يُسقط عليه» والأمثلة كثيرة. 

فإذا وقع القتل خطأ وجب فيه أمران: 

الأمر الأول: أن يَعتّق رقبة مؤمنة» كفارةٌ عن النفس التي أزهقهاء وتوبةً إلى الله من 
خطئه وإهمالهء فإن كان فقيرًا لا يملك رقبة» ولا تَّمَنهاء وجب عليه أن يصوم شهرين 
متتابعين» وني عصرنا اليوم لا توجد رقاب للعتق. فيجب عليه أن يصوم شهرين 

الأمر الثاني: أن يدفع دِيّةَ المقتول إلى أهله. والدَّيَةُ تجب على عاقلة القاتل؛ أي على 
قرابته» يدفع كل واحد منهم نصييًا منهاء ويُوحَذ منهم حتى لا يذهب دمٌ القتيل درا 
ومقدار ديّة الرجل مائةٌ من الإبل» ومقدارها بالنقد ألف دينار ذهبيء ويُقارب ذلك 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصاره باب: ذكر حذيفة بن اليمان العببى رضى الله عنه» حديث 
(3824)» عن عائشة رضى الله عنها. 
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بِصَرْفنا الحالي مائة ألف دينار جزائري (عشر ملايين فرنك)ء ودِية المرأة صف دية 

الرجل. [وزلتة 

الرسمية في المصارف الحكومية؛ يأخذها ورثة المقتول على حسب أَنْصِيّتهم وسهامهم في 
r‏ 4 عر 


بالذهب]” يزيد على 90غ من الذهب» وقيمة الذهب بقيمة الذهب 


فا كان من شأن المؤمن بالله ورسوله أن يقتل مؤمتا متعمَدًاء وإن هو قعل ذلك 
فجزاؤه جهنم خالدًا فيهاء وغضب الله عليه» ولعنه» وأَعَدَ له عذايًا عظياء لكنه إن قتله 
خطأء وجب عليه تحرير رقبة مؤمنة» كفارةٌ عن خطيئته. فإن عَجَر عن عتق الرقبة: 
وجب أن يصوم شهرين متتابعين» ووجب عليه أن يدفع ديك يُسلّمها إلى أهله» إلا أن 
يَتصدّق بها أهل القتيل» ويسمحوا في دم المقتول» فإن فَعلوا فقد أحسنوا وتصدّقوا. 
الآية الثانية: 


وَضَف الله فيها بعص ما أَعَدَّه من النعيم لأولياته من المؤمنين» وضرب لذلك مثلاً 
ال اك 
إليه آية السجدة: # كلا تعلم فر شس تا ْفى لم بن فيه أَمينِ » [السجدة: 17]» وكا 
حا في ايت عن ال اهالعأ وأ يشش ول ع عل قب 
قان ل ۽ مس َة أل وعد د ال 8 انر من ماو عير ءاسن 
ا تن تو كن : شق عمد ونر من تر دو الروت انر من عل مص 
رک فيا ن کل لطر عفر من َيه )4 عمد 15]. 


و 
فمن متاع ا لجنة أنار من ماء» ولیس کاء الدنيا فيه املح الاجاج» وفيه الاش 


(1) في النسخة المطبوعة: [وزْنّة الذهب]. وما أثبتناء هو المفهوم من السياق. 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث (2825)» عن سهل بن سعد الساعدي رضى 


ألله غعنه . 
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وهو الماء الذي تغيّرت رائحته مثل الجن وفيه الكّريه الذي تغيّر طعمّه؛ بل ماء 
الجنة طب ي كل شيء» وفيها أنهارٌ من لبن طيّب» لم يتغيّر طعمّه...الخ. 

وع البدعة يف ما وراء ذلك. والزعمٌ أن لحذه الأمار منابع تخرج منهاء 
والبحث في مثل هذه الأشياء بدعة» وما قد يُوجّد فيها من معلوماتٍ إسرائيلياتٌ» وقد 
تَسامَل بعض الناس في رواية ما وَرَدَ عن المسلمين» وغير المسلمين» وأستّدوا لبعض 
المشكوك فيهم يمن وثّقه بعضُهمء فأدخلوا فتند على المسلمين. فالجحنةٌ فيها أخبار كثرة 
جدّاء كما يُستفاد من التدكير؛ وليست أنمارًا أربعة فقطء وكلُ ما لم يرد عن المعصوم 3# 
سَندٍ صحيح فلا يُقبّل فإذا صَحَّ سنده. بحت عن مَننه» فإن عارص نضا مجزومًا 
بصحته طرح. 


عام 199م 


السؤال: 

ما بیان قوله تعال: ¥ وَأَقِيمُوأ ألصَلوة واوا ألرَكَوْةَ 4 [البقرة: 110]. 

الجواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتّبِع هُداه. 

الصلاة في اللغة معناها الدعاء. وسْمَيّت العبادة الإسلامية المخصوصة صلاةًٌ؛ لم 
تشتمل عليه من دعاء وهو إظهار الحاجةء والافتقار إلى المعبود بالقول أو الفعل» أو 
ا جميعا. فالمصلي - في صلاته - يناجي ربّه بالقول في القراءة ويَنْحني في ركوعه 
و سجو ده بالفعل» مُظهرًا غاية الذلة والخشو م والخضوع لَه طالمًا نعمته ور هته 





() الاء الآجن: هو الاء لعب العم واللون. انظر: لسان العرب. ج13/ ص8. 
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تن من ننه وهل اندو قا لعئلةة اقش ا اا ا 
المعبود» وشعور النفس بعَظّمته وسٌلطانه» ولهذا كانت أفضل العبادات» وقال فيها عليه 
الصلاة والسلام: «أقَرَبٌ ما يون الْعَبْدُ مِنْ رَيّهه وَهُوَ سَاجِدٌ». رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي» عن آبي هريرة» وقال: «جَعِلَتْ قَرَّةُ عَيْنِى في الصّلاَةَا راواه اشن والنسائي. 
غرة انس بن مالك 

فالذي يُقيم الصلاةء يَستَعِدٌَ ها بالإتيان بجميع حقوقهاء من كيالٍ طهارة» واسْتِيفاء 
أركانٍ» مع الخشوع والخضوعء. والَْشْيّة من الله. إن جاء بها هكذاء فقد أقام الصلاة» 
إلا فهو ممل وا بات بالسلاة ولا تق ائم ما إلا بالإقامت كان قر 
تعالى: + وَأَقِيمُوأ ألصَكة » [البقرة: 110]ء وقوله: وَأَقَامُوا أَلصَلَوةَ £ [فاطر: 29]. 
وقوله: # وَأَقِوِ آَلصَكَرهَ 4 [هود: 114]. وقوله: © الَدَِ ِقِيمُونَ ألصّكَوةَ )4 [المائدة: 155]. 
وفي الحديث: «وإقام الاد" . 

والذي يأتي بها خالية من الخشوع والمنضوع. ناقصةً يمن الأركان» يكون مُصَّلَيًا لا 
مقا الصلاة» وقد جاء دمه في مثل قوله تعالى: + مويل لِتمُصَزرت 2827 الَذنَ هم 
عن صَلاتهم سَاهُونَ ل * [الماعون: 5-4]. 

وإذا كانت الصلاة مُطَهّرة للأرواح» تَمَرّما مِن الله فإن الزكاة عنوان الإيمان. 
وبرهانٌ صِدْقِه. ى) جاء في حديث مسلم الصحيح: «وَالصَّدَقَة يُزْهَان), أي حُجَّة على 
صِحَّة الإييان؛ لأنها مَظْهِرٌ شّكْرِ الله على نعمة المال والثروة؛ ومّن أقام الصلاة» وناججى 
ربّه» لا ينسى الله وفَضْلَّه فيتشكره بدّفع ما أوجب عليه من صدقة في المال. 


)1( أخر جه الببخاري في كتاب الإيران: بأب: قول النبي ي: بني الإسلام على حمس » حل يث (8)» عن عبد 
الله بن عمرء رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 3 ني الإشلام عل مس: شَهَادَة أن لا لَه إلا الله 


م - ۳ ا س ہے سے ت ر r‏ ہے ہے ي ص ع 
وَأَنَ حَمَّدَا رَسُولُ الله وَإِقَام الصَّلاَة وَإِينَاءِ الرَّكَاق واج وَصَوْم رَمَضَانَ». 
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والزكاة مَظلْهه للتعاون بين الناسء ولا يكيب الإنسان المال الوفير إلا بالتعاون 
معهم فإذا عجر بعضهم عن الكّسبء لآفة في فكره. أو في جسمه. أو في نفسه؛ فيجب 
على الآخرين أن يكونوا عَوْنًا له. 

وقوله تعالى: 0 واوا ا کو [البقرة: 110]»ء معناه: E‏ 
e‏ ن ها أصناف ثمانية مَذُكورون في آية التوبة ٠‏ أَوْهُم الفقراءء 
والمساكين. فبَذل المال» والإنفاقٌ في سبيل الخير, علامة من علامات الإيان» والبخل 
من علامات الكفر والنفاق» ىا دَلَّت على ذلك أحاديث وآيات. 


2 ا E‏ ۶ ارگ م 
تفسير قوله تعالى: «قَقَالَ أن رَبَكُمْ الأغل...) 
السؤال: 
ما معنى قول تعالی: چ قال آنا رک الكل تأده أله کال اکرو وال ا ؟ 
ق. احد 
الحواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هُداه. 
أولا: الله سبحانه وتعالى يُحَجَّب رسولّه محمدًا من حديث الطغاة الجبابرة في 
القرون الخالية» وكان من أشدّ الطّغاة السابقين فرعون, مُلَّك في عصر موسى عليه 
السلامء بَلّعْ هذا (الفرعون) من الطغيان والجبروت والعُلُرٌ في الأرض إلى حََدٌ ليس له 
أن تبلغه. فَضلاً عن ا الحدود. ا أهل مصرب وسَخَرهم لقضاء شسهواته 
استخفافا ہم فهانوا عليه وعلى أنفسهمء وأطاعوه في بَعْيه وعدوانهء يا قال تعالى: 


(1) وهي: إِتَمَا أَلصَدَكتٌُ شترا والسسكن لمل والمولقة فوم وف ألرقاب ورين 
رف سيل أو وأ اليل فرك ت أو واه عي جيم [التربة: 60]. 
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+ كَاسَتَحَفٌ هَوْمَهَء قأطاغوة إِنَّهُمْ اوا فما َسِقِينَ 4 [الزخرف: 54]» وكانوا 
بطاعتهم فاسقين؛ لأنه لا كجوز لأ إنسان أن بُطيع غير في معصية الخالق. 
ثانيًا: وقد أرسّل الله إليه موسى ‏ من أكرم رُسُله ‏ فَوَعَظَّهء وقال له قولا لَيناء يُريد 
هدايته: 9[ هَل لك إل أن رک £ [النازعات: 18]» تتَطَهّر نفسيًا وحسّيّاه هل لك أن 
٠‏ کی کے 2 ل 
# هديك چ وأرشدك ۾ إل ريك الواحد القهارء خالق الليل والنهار لِتوحده 
وتَعيّده ا می عقابه وعذابه وترجو رحته وغفرانه؟ وبَزْهَن له بالآيات البَيّنات 
على صذق رسالته» ومنها أن يُلقي عصاه فتنقلب حَيّةٌ تتسعىء تَرْدَرِد الحيّات المصطئعة 
و 
من الخبال والعِصِيٌ التي محَيّل لهم آنا تسعی» ومنها آن يدخل يده في جيبه فتخرج 
بيضاء من عبر سوء. 
اكا وهه الآبات مع انت حقيقية رمي اهاعرت و قوفف فاا اة 
فآمنوا برسالته. وعَلموا أنه رسول الله وأمًا فرعون فنه کان معاندًا لا نيه له في 
الاغ اف اة نت له ذلك عماناء وذ نان كلم كوسى :وعم رفوو أذ 
عن الل و عاط ايان الشّكرة ومن آمن من قومة» وامتحمل سَطرَته وسيطرتة:غل 
+ سے و ك2 5 8 1 8 1 عرو ریاد مع ويس , 
مه» فجمعهم وسّعى مجتهدا في كل ذلك. ونادی فيهم يقول: # أا ریک الاعل £ 
[النازعات: 24]؛ أي أنا مالك أمركم وسيّدكم في بلادكم. حَكَى الله أنه قال لهم: 
ع« E‏ ر 1 رت ےر ر ر سط ر 
+ الس لي ملك مم وَهَنَذِه الأتهترز خَجرى من تى أفلا سروت 4 
[الزخرف: 1 كان اللك له في مصرء فَتَحَيّل أنه له كامل السيطرة على شعبه في 
الروحيات والماديات» يتصرف فيهم با يشاء ويريد» مع أنه مخلوق لله مثل رعِيته 
وني الآية دليل على أنه مُشرك يّدِين بتَعدّد الأرباب والآهة» فإنه لم يَدِْ أن تكون لهم 
1 0 م في 8 م e‏ رس ی 2 
أربابٌ أخرى غيرُه» ولكنه يقول لهم: إنه ربهم 9 الْأَلَ 4 الذي يَتَمْوّق على كل أربابهم 


رابعًا: فلا قال هذا وادّعى الربوبية» وسّعَى في الأرض بالفساد» وعَلاً في الأرض» 
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ر اہ معو a‏ 


كا قال تعلل: +[ إِذَ وو علا فی لاض وسل آَهَلَما شتا ضيف طا 


س٣‏ رج اک rC‏ 


rek‏ اج راو ا ار 2 ر 78 ہے 
م بدح ناهم ويي اهم َه كرت إن الْمْفْسِدينَ 4 [القصص: 4]. 


ال 
وكان يقتل بني إسرائيل: * ييح أَنَءَهُمْ وَيَسْئَخٍ. هم 4 ٠‏ وينّحِذ منهن 
(خديهات) لقومه. إذلالا للمُسِتَضعَفِين في الأرض» أده الله بجَرْمه أخدّ عزيز مُقتير 
فأغرقه في اليم هو وججنده ‏ ولا أعآّن إيانه بعد أن نَل به العذاب ‏ بقوله: + امن 
ل 
موته» لیکون 


أن رأى العذاب الإهيء قال تعالى: # وَلَسَتٍ وة ريت يَمْمَنُونَ التسيكاتٍ 


1١ 


کد 


الى امت بيه نأ سیل 4# يونين 190 فان الله تجاه مده تك 


2 م 6 


على هلاکه وموته» فيتعظ بذلك من عبده ولم يَْفَعْه إيأنّه؛ لأنه آمَن بعد 


ی إا حص أَحدَهُم المَوث قال إن مت ألكنّ ول الي يموت وش 


ر ن 


فالعذابٌ جل له في الدنيا بالموت غَرقًا - وهو كال الأولى ‏ ويّتتظره عذاتٌ أَشَدَ 
تداق الآخرة: وهو كال الكهرة: 

وكل باغ من الطّغاة ‏ مَهها عَلا وتَكّن في الأرض - فمَآلّه كمآل فرعون: الهلاك في 
الدنياء وعذاب الآخرة أشذ. وقد طَعًا أبو جهل (عمرو بن هشام) ‏ فرعون هذه الأمّة 
- وبَعَّىء ثم ضرع يوم بَذْرء وقّل َر ْلَه وحَرّ رأسه أحدٌ (الدّعاة)7 من كان 
حتقرهم» فرَفعه الله بالإسلام؛ وانتصر الإسلام» فصار عزيرّاء وقال له قبل حَرٌ رأينه - 


52 و ا ع م ےک ر 
بعل إن وط زشمتك -. اهل اخراك ايله يا عدو الله ؟». 


)1( هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب: في الرخصة في السلاح يقائّل به في المعر كةء حديث (2709» 
وأحمد في مسنده» حديث (4246): عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
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ِ ر 5 ب 0 م سے م چ‎ ۹ ¬ ٤ 
سُلطانه رَفْعه الله.‎ 


6 1 1408ه/ 10/ 07/ 8م 
حرمة المصحف 


السؤال: 
ماذا تقول فى قارئ بالمسجدء يقرأ القرآن في المصحف وقد وَضعه أمامه فوق 
(الرْرْبِيّة)» ويُتابع القراءة» هل جوز وضع المصحف فوق الفراش؟ 


الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلا: يجب على المسلم أن يحترم القرآن, ويَعمَلَ على صَوْن المصحف. فقد حَرّم الله 
مَسّه على غير التَطَهّر إذ قال: 8 لا يَمَسُدُه إلا الْمُطَهَرُوتَ 4 [الواقعة: 79]: وجاء 
النّمَي عن السّفر به إلى بلاد العَدُوّ!!"» خشية أن يَقع في يد المحاربين. وقد ذَكَر العلماء 
حملة أفعال من خرُمتهء على قارئه أن يَلتزمّها. 

قال القرطبي في مقدّمة تفسيره: «ومن حُرْمَته إذا وَضَع المصحف ألا يتركه مَنْشُورًَاء 
وألآ يَضَعّ فوقه شيئًا من الكتب حتى يكون أبدًا عالِيًا لسائر الكتب. عِلََا كان أو غَيْرَه. 


ومن خرمته أن يَضّعه في جره إذا قرأه أو على ثى بين يديه» ولا يَضّعه بالأرض»26. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسّيّرء باب: السّفر بالمصاحف إلى أرض العَدُوٌء حديث (2990)» 
(2) تفسير القرطبي. ج1/ ص28. 
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ثانيًا: مَن تعمد إهانة المصحف والاستخفاف بالقرآن فهو كافر 0 بإجماع 
لين ومن إهائته تلا بالنجاسة أو إلقاؤه في القاذورات. قال الإمام [ابن عبد 
السلام]!'' - وهو يتكلم عن الأشياء الدالة على كفر من فَعلها -: «كتلطيخ الركة 
الأسود بالنجاسات» وإلقاء الصحف في القاذورات». وقال الإمام ابن فرحون في 
الف و ا بالق ا بشيء منه... فهو كافرٌ عند أهل العلم بإجاع»(ثا 

الثا: الرّرابي في مساجدنا طاهرة نظيفةء لا يهم مَن وَضَع المصحف عليها بأنه 
أهانه أو آلقاه في نجاسة وقذارة» ولكن ينبغي صَوْنُهِ عن إلقائه عليهاء أو تَركه منشورًاء 
وليُوضّع في حجر القارئ أو على (مَرْفَّع) بين يديه» ومّن ألقاه على الزرابي والفُدّش فقد 
اا وليتشتغفر الله فإن قصد الإهانة والتحقر - فإنما الأعال بالنيات - فهو بيه 


السيئة يد كال و 
6 07/ 1978م 
حكم قراءة القرآن جماعة في ١!‏ حا 
السؤال: 
سؤال يتعلق بحُكم تلاوة القرآن في المسجد جماعةٌ بعد صلاة | لصبح والعصر وقبل 
والمغرب؟ 


(1) في النسخة المطبوعة: [عز الدين بن عبد السلام]. وما أثبتناه هو الذي ذَكَره ابن فرحون في (تبصرة 
الحكام). وابن عيد السلام هو: محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري المنستيري (676 - 
9ه). فقيه مالكيء له شرح على (جامع الأمّهات) لابن الحاجب» وهو الذي يرد ذِكْرُه كثيءًا في 
التبصرة؛ وأما عز الدين بن عبد السلام (الفقيه الشافعي)» فيذكره ابن فرحون باسم (عرّ الدين بن عبد 
السلام) تفريقا بينه وبين ابن عبد السلام المالكي . 

(2) انظر: ابن فرحون. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ج2/ ص 126. ج2/ ص 277. 

(3) تبصرة الحكام. ج2/ ص 283. 
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الخواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

القرآن ذِكُرٌ بل هو الذّكُر: + وإنه لكر لك ولوك 4 [الزخحرف: 44]ء وفي 
الذّكْر يْقَظة وحياة» وثي النْسيان غفلة وتمات» لهذا أمر الله ورسوله بالذّكرء وتيا عن 
الغفلة والنّسيان. قال تعالى: 8 واذكر ريك إذَا فَيِيتَ 4 [الكهف: 24]ء وقال: 
ونه لذ لك ورك 4 [الزخرف: 44]. وما أَنّزِل القرآن إلا للتذكير: +[ طه 
© ا ارا یک الفا يتنم © إل نتڪ لسن تى © 4 [طه: 1 
3 ومر المؤمنین به كثيرًا: ‏ يكأيها الَدِينَ اموا آذکروا آله دک كر 4 [الأحزاب: 
1 وبَشرهم بالمغفرة والأجر العظيم جزاء ذلك وتبى عن الغفلة والنسيان» فقال 
لرسوله: # ولا تكن من ألْعَفِِنَ 4# [الأعراف: 205]؛ لأن عاقبة النسيان والغفلة - 
ولو للحظة قصيرة - قد تكون عاقبته وخيمةء فينتهزها الشيطان - عدو الإنسان - 
ويُوقعه في الموبقات؛ ولَعلّ من هذا ما جاء في الحديث الصحيح في مسلم: «لاً يري 
3 لامر وق اا ام رم ا ل اموي 12 موقاس وھ غ دقن في 
الزاني حين ين وَهوّ مؤمن, ولا يَسرق السارق حين يَسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
الْحَمْرَ جينَ يَشْرَيا وَهُوَ مُؤْمِن»» فلو كان ذاكِرًا لا وَقَع في هذه الفواحش. 

أنواع الذّكْر: 

وكا يكون الذَّكْر بحركة اللسان» يكون بِيَقَظة الجنان» ويكون بالتّمَكّر في آيات 
لله المنصوبة للعّيان» قال تعالى: + لك ف كلق لسوت وَالْأرْضٍ وَاخْيَلَِ 


5 ر م م ر مس سر ر 0 7 يس ا سے کے مر عر کے 


[آل عمران: 190 -191]. 
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0 5 2ه 
قراءة القرآن أفضل أنواع الذكر: 
ج ا ہے نه ام ع" 0 ب چ - 2 
وأَجْمَعَ العلماء على أن أفضل أنواع الذكر وأوفرها أجرّاء هى تلاوة القرآن» فبك 
حرف منه عشر حسناتء لهذا حَرّص المسلمون على التلاوة» امتثالاً لقوله عليه الصلا: 
والسلام: «اقرّءُوا القن فاته ياي يوم الْقيَامَة شُفيعًا اا روآأه مسلم. ولقوله 
: "مَنْ قرا حرفا مِنْ كِتَابٍ الله َلَهُ به حَسَنَ [وَالحَسَنَةُبعَهْر أَمَْاض]!'. لآ أَقُولُ الم 
حرف ولک آلف حرف ولام خرف وميم حر ف)» رواه الترمذي من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه. 
2 8 و دا ال 7 ب 5 ًّ و 3 
وفراءة القران ممكنة 2 كل جال* ق القيام والقعود وعلى الجنوب» وتباح 
عير + ارو 4 2 بو عٍِ 
للمْتوَضئ وغير المتَوَضّئ إذا لم يكن جنا والحخائض والنمّساءٌ والجُتبٌ تجوز لهم أن 
يقرؤوا بعض آياته للتَّعَوَذء فالذّكْرٌ به مُتبَسّر في كلّ حالة. 
فهؤلاء الذين يُتَجمّعون في المساجد لقراءته بعد الصبح أو بعد العصر أو قبل 
المغرب. قد فَعَلوا في أنفسهم خيرّاء امْتَتَلوا أَمْرَ الله بالذّكْر الكثير آناء الليل وأطراف 
النهار» وامْتَثلوا أمْرَ النبي يل في قوله: «اقْرَءُوا الَْرْآنَ». وى فَعَلوا الخير لأنفسهم فَعَلوه 
لغیرهم» للمؤمنين الد ووا لسحد فيسمعون منهم تلاوة القران» فإن سامع 
القرآن له من الأجر ما للقارئ. 
وسواء كانت القراءة فردية أو كانت جماعية. فإئَها ذكرٌ وعبادة» والأجرُ فيها ‏ إن 
: 7 مر ی o‏ 
شاء الله كامل ىا تَقَدَّم القول. والبرهان التَقْيِ على ذلك الحديتٌ الصحيح في مسلم 
- ج © ”ال حمر امك ليم اه سه ه يي ج 2 .فين 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «وَمَا اجِمَمَع قوم في بَيْتِ من بِيُوتٍ الله يَتَلونَ كِتَابَ 
اله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيَْهُمْ إلا رلت عَلَيْهِم السَّكِينَفٌ وَغَتِبَنْهُعْ الرَّحَةٌ وَحَمَْهُمْ المديِكة 
وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ4. 


(1) ما بين معقوفتين سَقَطَ من النسخة المطبوعة, وأثبتناه من سنن الترمذي. 
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هه 


وفي هذا الحديث النْصّ على (الاجتماع) في المسجد وعلى التلاوة» تَبْقَى الكيفية 
وظاهرٌ النصّ تحتمل أن يقرأ بعضهم ويستمع الآخرون. ىا تحتل أن يَشتركوا في 
القراءة» ولو كانت القراءة لواحد فقط لَقِيلٌ - مَثلاً -: «يتلى عليهم كتاب الله»» لكن 
قوله : ١يَنْنُونَ‏ كِنَابَ الله» يُفيد أن الذين يلون جماعةٌ لا واحد N‏ 
الشافعي من الحديث جواز القراءة حاعة) والإمامٌ محمد بن إدريس بن شافع فرشي 
مُطَلبِيَ یو آل ای انها فق ل و کدی تھے کل الیک ر کی 
وبَلّعْ في العلم درجة الاجتهاد الُطْلَّقَ» وقرأ على مالك ثلاث سنوات» وهو الذي أنشأ 
علم أصول الفقه» الذي َد عند العلاء أفضل العلوم الإسلاميةء وهذا قال بهذا 
الذاهر ,من لط الو رر قرا افران جاع كا كور اواد هان 2 
الاجتماع على قراءته سنه قَوليّة في هذا الحديث. 


وروي عن مالك ب بن أنس رحه الله كراهة القراءة الحاعيةت وذكر العلماء من 
أصحابه في كتبهم هذه الكراهة» ومعلومٌ أن ا 
يكاب على تَرْكِه امْتثالأء ولا يُعاقب على فعْله» فْمَن أَحََذََ بقول الإمام الشافعي رجا 
الا اا عل و ا اع وق اا باو ع مالك کا کی موه 
E AE EA EE‏ 
الخزمةء ولا يكون بدعةً؛ لأنْ كل بدعة ضلالةء وكل صلالة في النار. 

ومن أقوال مالك: أن يُضُرَب بقوله عَرْضْ الحائط إذا خالّف السئة. وقد أَهْمَل 
أصحابٌ مالك قولّه هذاء وخصوصًا المتأخرين» فجَمّعوا بأنفسهم القرّاء على تلاوته 
جماعة» كبا تأتي الحكاية عن سيّدي ترز التونسي, وأقر ْله فطاحل العلماء» وإنما جمعوا 
لاء قرات خكلاما كعدوا + من عدم مخالّفته للسئة القولية ‏ على الأقل احتالاً - 
(1) قال النووي: في هذا دليل لفضل الاجتاع على تلاوة القرآن في المسجد. وهو مذهيّنا ومذهب 

الجمهور؛. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. ج17/ ص 22-21. 
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وللفوائد الكثيرة الْحَفَقَة من تلاوة الجماعة: من إتقان جفظه وتَرْسِيحْه في الصدور, 
وسهولة استذكاره» وتصحيح بعض حروفه لمن حَفْظَها محرّفة ولتمكين بعض 
لاعت اط دالا وها كا غدل الحافظين لكات قدا انهو الأمر 
الواقع عندنا في أقطار المغرب, والحمد لله. 

لهذا تَرى أن علماءنا بالمغرب العربي ‏ من ليبيا حتى طنجة ‏ خالّفوا ما رُوِيَ عن 
مالك وهو إمامهم ونه ولا يعبدونه ‏ وحمعوا الناسّ على قراءته في المساجد 
والمّجامع آناء الليل وأطراف النهار» كا في الحديث. وقَبلوا من العامّة أنْ تُوقفَ على 
تلاوته الأَحْباسٌ الكثيرة» وكذلك غير المالكية بالمغرب ‏ كما في تونس والجزائر - وهم 
الحنفية والإباضيةء لم بخالفوا علماءناء بل فعَلوا أكثر منهم» فقد رأيت إخواننا الإباضية 
في مدينة (القرارة) تجتمع فَرّاؤهم بالمسجد كل يوم لقراءته» حتى إذا جاء شهر رمضان 
دامت حلقتهم على التلاوة ليل نهار لا يبَر قون ابتداءٌ من وقت الإعلان عن دخوله. 
وانتهاءٌ بدخول العيد وصّبيحته. فإذا اضطرٌ أحدهم ‏ للتّعب أو النوم واا 
للقيام من الحلقة حَلقَهُ غيُه فيهاء وقد أوْرَئَهم حُّهم للقرآن والتّخَلّق بأخلاقه إنفاق 
أموالهم بتكائل خجيب لمان ون الفقر اه والسناكين كامل أيام الشهره وك عاد 
عليه أن يسجّل اسمه وَعَدَّدَ من يَعغول في قائمة يَضَعها عند (العاملين) على الصدقة, ثم 
يَعَيّنْ له التاجر الذي يقيض منه الدقيق واللحم. وكل ما يَلَرّمه للشهرء ولعل هذه 
العادة عافة ىكز مدن (مرراب): واج ون الوا ل عل ادها شس حاف 
ا 

وأوَلُ من أثر عنه ج الَراء للتلاوة الجماعية إلر الصبح» هو الشيخ رز بن 
ن ان اروا ا ا ات ر 
خان (مخرز وابن ابن زيد) في القرن الرابع المهجري. الذي كانت السلطة فيه 
للعبيدِيين» خرّاس البدع الشَّعنة ومفاسدهاء وأعداء السنة» فكان العلماء يُشهرون 


الحرب على بدعهم ومفاسدهم. ويُقاومونها مقاومة شديدة. ويَتَحَدَّوْنها حتى أجبروها 
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على الرحلة عن بلادناء فَعَشّسَت أباطيلها وقرّحَت في غير بلادناء ورّجع جميع أهلنا إلى 
الستة على يد آل باديس الصَّنْهاجِيّنَه سَلَف الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمهم الله. 

وإذا كان الشيخ عُحرِز قد تَظّم الجماعات للتلاوة الجماعية في المساجد بعد الصبح 
فإئها سَرّت من تونس إلى الجزائر والمغرب» وأصبح هؤلاء القرّاء جرايات يأخذونباء 
لِوَقفِها عليهم من طرف أهل الخير والإحسان؛ ودامت إلى هذا العصر. ورغم استيلاء 
العَدّوَ الحقود على كل أحْباسناء فإنه لم يُستطع تشتيت (الحلّق) القرآنية وطَْدها من 
مساجدناء فهل يَستطيع هذا أبناؤنا؟ 

ثم طرأ تجديد قراءته في تونس في الخمسينات من القرن الرابع عشر من الهجرة» 
أخدَئّه أحدٌ الْتَخَرّجِين من الزيتونة» وهو الشيخ عبد العزيز الباوندي» فصار يجمع 
ان من الان واكان والعيوخ فق (غعلنة) هى ته رل .لهم ابات 
السوّر آية فآية» يَنطقون بها معًا حتى يحفظوها حفظا جيّدَا متقتاء فينتقلون إلى التي 
ليها وبهذه الطريقة استطاع أن يحم الأجزاء الكثيرة ين القرآن للعدد الكبير» وإذا 
انتهت الحلقة اليومية أَلْقَى عليهم درسًا في آية أو حديث صحيح. بعد أن يَنْلُوا ما 
عنظرة ساعة. 

هذه سنّة سَنّْها هذا الرجل العظيم رحمه الله ورضي عنهء شاهدتها عام 1934 قبل 
وفاته» ثم امتدت من جامع (الحق) بتونس إلى غيره؛ وعَمَّت في مُدن تونس من بعده. 
ويُشّرف أستاذنا العلآمة محمد الشاذلي الثيفر - حفظه الله اليوم على جمعيّات تحفيظ 
القرآن» ورأيتٌ في مدينة القيروان العلآمة الأستاذ عبد الرحمن خليف يقوم بنفسه في 
جامع عقبة بن نافع على نفس طريقة الباونديء مع القَّرّق في درجتها العلمية» فإِنْ 
زميلنا الشيخ عبد الرحمن خليف يَملِك شهادة العالمية من الزيتونة في القراءات وفي 
العلوم أيضًاء ويُعَدَ من أفذاذ عل علماء العالم الإسلامي؛ وقد حمَعَتنا حلّق الدراسة, 
وتخرّجنا معًا سئة 1943 وكان من الشجعان الذين قاوموا الطغيان أيام عِرته فَحُكِم 
عليه بالسجن الطويل. 
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وأثناء دراستنا أمام الشيخ عبد الحميد بن باديس في الثلاثينات» كانت مساجد 
الجزاتر كلها زاهرة يلق الثرّاه ومنها الجامع الأخضر الذي كان له عَريناء وكان رج 
الله إمامَ السنةء قامع البدعة. لا يخشى في الله لَوْمة لائ فأقَرّ طْلأبَ القرآن على 
(حِلَقِهم). وأدخل عليها بعض التعديل؛ إذ جعل طُلأّبه يقرؤونه بالوَّقْف على عادة 
أهل (الْدِيّة) و(الجزائر) و(وهران)» وأهل (قسنطينة) يقرؤونه مُسَتَرْسِلِين دون وَقْفء 
ولا شك أن عادة (الجزائر) و(وهران) أَضْبَطُ للقراءة والأداء الصحيح. 

إذن» فإن الاجتاع على قراءة القرآن في حَلّقة واحدة سنّة قولية مُستفادةٌ ‏ على 
الأقل احتمالاً صحيحًا ‏ من قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ من 
يوت اللهء يلون كِتَابَ اللهاء وسنة عملية أجمعّ عليها علماؤنا فِعْلاً أو إقرارًا منذ القرن 
او وی ا ا ا 

أا القول بأنها بدعةء واكم بحُرمتهاء فهو (البدعة) اليقينية لا الوهمية» ويكفي ما 
فيه من الشرور مَنْعُ مساجد الله أن يُذگر فيها اسمه. فان القرآن دَكَرَ يقول: # وَمَنْ 1 
تن كن مسجد الله آن در فا اسه وَسَعَ في عَرَايهَاً 4 [البقرة: 114]: 
ومثل هذه الفتوى الغريبة لا يُستطيع أن يَستقِرٌ صاحِبُّها حتى بالمدينة المنوّرة. 

وأمَا قراءة الواحد بِصَّوْتٍِ رَخيم وساع الآخَرينء فهذا هو اُختلّف فيه. ولا شك 
في حُزْمته إذا كان في الصوت المطرب فتنة تغل عن تبر القرآن. 

ال ا ا اغا عي ا ر کم ر 0 الحكم به مع الاجتياع 
ا يدَعوَى أن الاجتماع لقراءة القرآن بدعة مُنْكرة؛ وذلك ان ر اا 

مو با ا ا ن ا الان زص غا امامل ارد ريم 

بالقة» فَوَرَدَ إلينا هذا السؤال وأَجَبّْنا عليه. ويا لم أذكره أننا أيام السجن الْمصَيّق كان 
الاجتماع لقراءة القرآن وسيلة من وسائل حِفْظه أو استرجاعه بعد التسيان. 


وإْنا نُحَذّر شعبنا مِن مثل هذا الغُلُوَه فإنَّ نسيان القرآن فيه وعيد شديد حُتَمَلء أ 
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559 ١ ل ری 0-2 عه‎ e 


1990 /01 /22 

السؤال: 

ما رأيكم في تلاوة القرآن في المسجد بعد صلاة الصبح والعصر وقبل صلاة 
المغرب. في شكل جماعةء وذلك دون فَهم ما يقولون» وعدم الترتيب في الأداءء والتنافس 
على رفع الصوت»ء فهل هذه التلاوة جائ ؟ 

المحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: سالك هذا من الأسئلة الْوَجَّهة التي يُراد بها جَرٌ المفتي إلى جواب 
مخصوص من السائلء والمراد من هذا السؤال الوصول إلى فتوى بِمَنْع هذه الكيفية يمن 
تلاوة القرآن! 

ومعادً الله أن يَخْصّل مني شىءٌ من ذلكء فإِنَ الشَّقِىّ حا مَن أَفْنَى بِمَنْع الناس من 
اللذرة أفر ادا وعناغات» ولعل آية بواحدة ميد كل :تكون سب هداية الثان أن هدارة 
السامع أو خماء وليقَظة الضمير النائم والتوبة التصوح. 

ومّن الذي يَنْهى عن تلاوة القرآن أو سماعه. إلا مَن سَفَةَ نفسَهء فكمر بالله # وَيَالَ 
لني قروا لا شيعا لمن قران وَالْمَوَا يه لَعلك تين )4 [فصلت: 6 أما المؤمنون 
الأخيار هذاء ا قلوهم كر الله وبه نحي القلوب. ل لذا رك 
الان يعوا له ونيا لعل رون [الأعراف: 204]. 

انيًا: ES‏ ولك 7 يموت ما 
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يقولون)! يا سبحان الله! من الذي عَلَّمك أن من شروط التلاوة قَهُمُ الآآيات الْتْلَّه؟ 
وما قولك في مئات الملايين من المسلمين الأعاجم الذين لا يَعرفون لغة القرآنء ويَتَعَذْر 
و و ٣ Î zê‏ 7 ده 
ماهم جهم CE E E‏ لانہم لا يفهمون؟ ام نترجم 

r 1‏ ا EO‏ 2 
للختهم آيات القرآن؟ والقرآن لا تُتَرْجَمِ ألفاظ آياته بإجماع العلماء» وإنما تُتَّرْجَم معانيه. 
ولا صح الصلاة إلا بألفاظه العربيةء فإنما الْترّلة على قلب رسول الله 36. 

ومّن تتوفر فيه شروط الفهم لكل ألفاظه؟ حتى في كبار الصحابة - وهم عَرَبٌ 
E 3‏ 1 00 امه 
الله تعالى في نهار الصوم بداية ونهاية: ۴ وکو وَأسْريواً 1ن لك اط الان 
مِنَّ خط الأسود * [البقرة: 7ه فجاء إلى فراشه بِحَيْطيْن أبيض وأسود. وججعل - في 
رقب الإمساك ‏ يُنظر إليهماء ليتَيّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ا » ويسبب 


عمل 


ذلك تَزل قوله تعالى: 8 مِنّ أَلْفَجْرِ ها" [البقرة: 0.1187 فجاء البيان من رب القرآن. 
فهل يقال أنه لم يكن يَتْلو القرآن, أو لم تكن تلاوته مقبولة؟ 

وغيرُه من كبار الصحابة» يَرُوَى - في الصّحاح ‏ أن منهم مَن عَكَفَ السنوات 
العديدة على (تَمَهُم) سورة واحدة. هي (البقرة)'”" فها تَوَصَّل إلى فَهُمِها إلا في بضع 
عشرة من السنوات. ف| قولك في تلاوته لها قبل أن يُنتهي من فَهُوها؟ 


الثا: ويا يُفَهَم مِن سؤالك الْموَجّه أيضًاء أن في تلاوتهم (الباطلة): «سُوء الأداء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب: قول الله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَى يَتَبكّنَ لَكُن... 4 حديث 
(1916)) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصوم. ياب: قول الله تعالى: # وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يتين لَكُم... 4 حديث 
(1917)» عن سَهل بن سعد رضي الله عنه. 

(3) في الموطأ ((ج1/ ص 205): عن ماللف أنه تة أن غك الله ين عي" کت عل سور ارق تا سداد 
يتَعلَمُهَاه. وفي "شعَب الإيهان" للبيهقي (ج3/ ص346) عن ابن عمر قَالَ: «تَعَلَّمَ عُمَرُ بن الطاب 


a HEA aka‏ ور کے را ى 
رَضيَ الله عنه البقرَة في اثنتئ عشرّة سَنة» فلا حتَمَها نَحَرّ جزورًا». 
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والترتيب» والتنافس على رفع الصوت». ومن الذي أخبرك أنه لا نَصِح التلاوة إلا لن 
كان في فصاحة سحبان وائل في الأولين»ء وعبد الباسط عبد الصمد في الآخرينء أو على 
الأقل محمد بن عبد القادر البُلَيْدي فى الآخرين: أو على الأقل محمد الطاهر فضّلاءء فإنه 
أفصح من سَمعتٌ إتقانًا لنطّق مخارج الحروف في الكلمات العربية خطابة وتمثيلاً؟ إن 
الله يا يُنَنَ ‏ أرحم بعياده المؤمنين من أن يَمْنَع من قراءة القرآن التَمْتامِين وَالمْتهْتِهِين: 
بل أخبر المعصوم أن أجرّهم يُضاعَف لِا يُعانون» روى الشيخان البخاري ومسلم يمن 
حديث عائشة أن رسول الله 4# قال: «الَّذِي يق اران وهو اهر به مَعَ السَّفَرَةٍ الكِرّام 


۴ 


وين تياك ف 26 0 
E a E‏ ا 

فالقرآن مَنْجَمُ مَعْدِنِ تفيس» ينال منه الفصيح الذي تحن أداء حروفه؛ ويُتقن 
. - اع اه - 3 اد ع که : 
النطق بهاء ويّعرف مخارجهاء كا يّنال منه الثروة النفيسة المتَمْتم والمتعتع» ومّن هو في 
الكلام لا كاد يبين؛ لأتدهو آرضا خلى الله 

د ري 1 کک ني ون عٍِ ك و کي ٤‏ خّ 

والذين يَتلون القران قد تختلف أصواتهم في علو صوت أحدهم على أصوات 
رفاقه» وقد تكون أصوات آخرين خفيفة هَيْة» وقد كان صوت عمر + جَهيرًا يسمَع من 
بعید» وكان صوت أب بكر خافِئّاء حتى قالت عائشة رضى الله عنها تَصِفه بأنَ عمر اول 

© ير ا ره و > 

ا ا 

لياه عابي مووي O‏ و و 

E 
ل‎ e E 7 ف و ا 00 و ا ا‎ 
قوم لمنع قراءة القران جماعة في المساجدء وقد وقفوا انفسّهم على مَنع جلق القران في‎ 


}1( ا أي حرین > وفيل: سريع الزن والبكاء. 
(2) أخخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب: الرجل يِأَنّمْ بالإمام ويأنمٌ الناس بالمأموم» حديث (713)ء عن 


عائشة رضم , الله عتها. 
رصي 
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المساجد. يِدَعْوَى أنها (بدعة). وتَدَحَلوا بِجَيْرِهم على ترك القراءة ولو بالقوّة والعنفء 
يما لا يلبق لا با مسجد ولا بالتلاوةء ولا حُرية العبادة ولا ُجتمع المسلمين؛ هداهم 
م وا او ا ا 
م ریگ مس الفا ر حم ¥ [التوبة: 128]. 

فمن كان (سنيًا) حقيقيّاء فهذا مكان القدوة ة برسول الله وهو ثابت بالقرآن 
المتُوائر ل يقال فق سن ما درجته من القبول؟ -: شذة الشفقة على أمّتهء والحرصسض 
وو 
ل » لتقرؤوا القرآن فتشتور يه. اا اشر یدای کن ی 
القرآن ومن سراعه من عامّة المصلين, ٠‏ قبورًا لت من القرآن وهَذيه ونُوره. والسلام 


عليكم و رحمة الله وبركاته. 
لاذا نزل القرآن مُنَحََا؟ 


السؤال: 
لماذا نَل القرآن محا وم يَنزل حُملة واحدة في كتاب واحل؟ 
الجحواب: 


e PPE 





O N err (01)‏ 
8 - ان ماع ر بوي 5 ا اس د د هھ ل 
لله عنهماء قال: قال رسول الله ي: «اجَعَلوا في يُبُوتَكُمْ مِنْ صَلأَيَكُمْ ولا نوما فورا». 
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فيجب أن يَعْلم أنه من وساوس الشيطان» وليباور إلى طلب الاستغفار؛ لأن فيه 
اعتراضًا يَشْبه اعتراض الكافرين» فهّم الذين حَكَى عنهم القرآن في قوله تعالى في سورة 
الفرقان: + وَكَالَ لين كفروا ولا بزل عله لمران جملة لد وده 4 [الفرقان: 32]. 
ثم أجاہم حيتا: ¥ كلك لنت به ردك ورتلکة ریک © ولا يأتولك 
يسل إلا جشك يلي وسن تَنْسِيا 1527 4 [الفرقان: 33-32]» وهو جوابٌ 
كاف يبن الحكمة بتنجيم القرآن. 


ثانا: فان دقع السؤال من مسلم» علم د و من الشيطان. لقوله تعالى ف 
وَضْف المؤمنين حقا: « ولا تلبت ملم مايش رانيم يسنا * [الأنفال: 2]: 


وقوله في الكافرين: 9 وأا زیت ف فلویھہ مرش رادم رجا إل جيه £ 
[التوبة: 125]. فالمؤمن إذا تَطَرَّق إلى مثل هذا الموضوع. فغاية ما يقول: الحكمة في الآية 
كذا وكذا... وحتى مثل هذا لا ينبغي أن يكون إلا فيا فيه نَصَّْء أو ظاهرٌ مِن القرآن 
وال فكل ما دين اقرا مول وإذا سَمعه المسلم قال: 8 عَامَنَا ھک 
عند رَيناْ 4 [آل عمران : 7]. وقد كان رسول الله إذا نَزْل عليه شيء م من القران استعجل 
قراءته خوقًا يمن ذهابه: فأمر أن لا يحرّك به لسائه ليَمْجَلٍ به» وقد ضَيِن له حِفْظه ثم 
د وتَكَمْل بجَمْعه وقراءت فصار عليه الصلاة والسلام إذا تَزلت عليه الآية 


م 


يُبَلّغهاء ويأمر كاتبَ الوحي بكتابتهاء ويُعَيّنَ له مكانها من السورة حتى يق مع ما 
دا وا ا فا وهذا أمرٌ صَحّحه العلاء أنه بأمر توقيفي» وسواء لت سورة 
كاملة ‏ كا قيل في الأنعام - أو تزلت آيات من سورة» أو آية واحدة من كلمات قليلة. 
مثل: امن الجر چ تفسیرا لتنیان: # حى يت كد ألحَيّط الأيش مى اليل 
لأسو 4 [البقرة: 187]ء آو استفناءَ من تكليف أو حبر كما في قوله تعالى: 8 لا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم, باب: قول الله تعالى: ( وَكُلَوا وَاشْرَبُوا حتى يَتَبيّنَ لَكُم...1. حديث 
(1917): عن سَهل بن سعد رضى ائله عنه. 
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ستوى الْفَهِدُونَ من الموميين حير اولي لر ولهو فى سيل الله 4 [النساء: 
5 فكلمة + غَيْرُ اولي لي ألضصَّرّرٍ # ترلت بمُفردها ووؤضعت مكانها"'. زيادةً في البيان. 
وإلا فالمعذور مُسْتَشى من التكاليف الثقيلة عليه. 

ثالثًا: أما الاعتراض والتعجيزء فإن! يلجأ إليه الكافرون تكذيبًا وعناداء فهُم الذين 
قالوا: # لولا زل عليه الْمََانُ NNE‏ 2 كا قالوا: # لَن 
ص لك ی تفج تا يی الازض یبوا 7 أو کون لك ج ن فيل 
وَعِسَسٍ فَتْفَجرٌ الدتهر جلها فجي £ [الإسراء: 90 - 91]ء إلى قوله تعالى: + أو 
و تل علا کا وة 4 [الإسراء: 93]» 
فهم الذين يَشترطون تنزيل كتاب كامل ليؤمنواء آو يأ مَلّك من الساء معه يصدقه. 
كا في قوله تعالى: ٠‏ الوا اول ار عله مَك )4 [الأنعام: او لدان دار 
أ تل ھا الانات ال ة لا كان في صالحهب؛ أن الأب الاو عن العقاب 
العاجل ‏ دون مهلة ‏ بالمهلاك السماويء فالمراد من آيات القرآن هر الطمدايةء والر هة 
وفتح البصائر» وهذا يكون في غير استعجال. بل مع الأناة. 

ونا وّقعت غزوة بَذر» دعا النبي على بعض عتاة قريشء وعَيّهِم بأعياجم. فوّقع 
i E‏ 
عناده» ومّن شاء آهلکه لِظلمه واسشتحقاقه» قال تعال: ا سس کک مِنّ الأتر عَم 
ا ڪلم أو عَذْبَهُمَ £ [آل عهران 8 عدي هاف منهم» لکنه 
تاب على بعضهم فأسلموا وتابواء منهم بعض أبطال المعتدين في يوم أحُدء كالحارث 
بن هشام» وخالد بن الوليدء وآبي سفيان بن حرب» وعمرو بن العاص» فقد صاروا 





(1) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب: (لآ يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ من المؤّْمنِينَ): حديث (4592)» 
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من تعد من ابطال الإسلام. واما مَنْ اصيبوا عل أيديهم ايام كفرهم وججهلهم. مثل 
٤‏ 3 ¢ 8 
حمزةء وشهداء أحُده فهُّم سادةٌ الشهداء» وكانت هداية قومهم أحبٌ إليهم من حياتهم 
لو خيّروا في الاستشهاد أو التأخرء وبين موت قومهم على الكفر» وبين هداية قومهم 
رابعًا: فأمًا الجواب الوارد في القرآن» فإنه يرن لذوي الأبصار ما يقنعهم. فالمراد من 
تنزيله مُنَجَهَا ظاهرٌ» فأوَلُ ما يَظهر منه إيطال كلامهم وإفحامُهم وفَلَج7' الإسلام 
وتثبيثٌ قلب النبى بِحُجَّةٍ من الله في القرآنء فرّدُوا عليهم كيدّهمء وهذا ما أشار الله إليه 
1 مه ع ل يس و مم 9006 : 
بقوله: 8 مكدلق نيت به فُوَادكَ وَرَبَئَه تَريلا ¥ [الفرقان: 132 وهذا مثل 


' ش 8 اعورم م ع ا 
وله سنال :ف سعووة [الإسزاء]” ': + قرا فرفننه للقراه, على الناس علل 5 ورل 


نيلا £ [الإسراء: 106]. 


وثاني ما يَظهرء إبطال أمثاهم» فقد اعترضوا على ذكر البَعوض في القرآن. ول 
يَعْلموا أن البَتعوض من خََلْق الله لحكمة بالغةء منها: أن يودب به الجبابرة» ويستطيع 
أن مهّلك به أَمَة كاملة» وتستطيع البعوضة أن تشرب الدماء النْقِيّة من جسم الفيل» وهو 
أضخم الحيوانات» مع أنها من أضعف الحبوانات. فتنجيم القرآن من جكمته أن يبْطل 
هذه الأمثال: لل اما لذت اموا عمو أَنَهُ ألْحَنَّ ون زَيَهِمَ وَأمّ 
كوا مفُولرت. م11 أنادَ ائه هدا مَس 4 [البقرة: 26]ء فالذي أراده 
الله قوله: ‏ ولا يتوت بِمَمَلٍ إِلَّا تلك يِآلْحَقَ © [الفرقان: 33]» فالآية تُبْطِلٍ 
لهم وتفتح بصائر المؤمنين؛ فإذا تلت كتّجُم اهْنّدِيَ بباء وإذا نرت في ضِمْن كتاب 
فالالتغفات قليل. ا 





بن س 


(1) القَلْج: الظَمْر والقَؤْز. لسان العرب. ج2/ ص347. 
(2) في النسخة المطبوعة [سليان]. والصواب ما أثبتناه. 


215 


ثم إن القرآن أنزل في ثلاث وري تة فلو 3 ل .دفعة واحدة دون تنجيم 
ساروا بتكذيب ما جاء فيهء يما تجهلون أخباره. وتُجادِلون فيه» وقد أخير القرآن 
أشياء وقعت في الماضيء» وأشياء ستقع في المستقبل» وأشياء لا يَعْلم حقيقتها إلا الي 
وكل هذا تَحقق من بَعْد. . ولا نزلت سورة الرُوم» وأنمم سلون بعد عَلّبهم» وعاندوا 
وكذّبواء ودّفع . بهم لمق إلى أن يرامنوا على تكذيب ما سيقع. » فراه: هنهم أبو بكر على أن 
الأمر سيقع كا أخبر الله به وتَولّ كر الأمر او ونا بلغ أمْر الرّهان إلى 
رسول الله 3 أمر أبا بكر أن يزيد ني قيمة الرّهانء ويُطيل في مدّته. وهي يضع سنين؛ 
والبضع ما بين ثلاثة :إلى تسعة» فقعل أبو بكر ما أير بده وكان الان في آل الإسلام 
مسكوتا عنه» ثم زل تحريمه في آية الَيْير في سورة المائدة(! “وف فق اخ ها تلزن 
القرآن. والرّهان من حملة الس وسواء كان من النوع الحقير أو النوع (الرّفيع)ء فلا 
يكون في حكم أمّة تدِين بالإسلام. 

وقد ربح أبو بكر الصَّديق الرّهان, فتصّر الله الرُومَ على أعدائهم. وكان انتصارهم يوم 
أن انتصر المسلمون على مُشركي قريش يوم بَدْ فصّدّق e‏ يف 
الحم اد ا ا 4 [الروم: 5-4]» وكان ذلك اليوم يوم بَدْرا 


وکل ما جاء في القرآن من آبات تَحَدّنت عن ماض أو مُستقبّل: ؛ أو عم دقيق» أو آية 
من آیات الأكوانء تن صحتهء مثل: فل اء كلا ضا 5 السماء» في قوله تعالى: 
ومن رڈ أن ج ل ن ًا حرجا كاأنا يصَعَدٌ فى 
لصم 4# [الأنعام: 5] فهذه آية كونية» ومثل قوله تعالى: # وَأَرْسَلَنَا لري 
وْقِمَ أ [الحجر: 122. ومثل هذه الآيات كثيرة جدًا في القرآن. ول خر القرآن بشى. 
(1) وهي قوله تعالى: لج يا لذبن امنا إننَا اير وَالبيِمٌ الاب لازم رجش ين عَمَلٍ الجن 
جنوه بوه لک A‏ 4ه [المائدة: 90]. 
)2( 00 
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مستحيلء كما يُوجّد في آيات التوراة؛ لأا خرّفت عن أصلهاء وأخبّر الله عن فعلهم: 
07 2 سرا لخر عل م ص سے سر 
وَيَقُولُوتَ هوَّمِنٌ عند الله وما هو من عند الله ويقولونَ عَلَ ألم الْكزبَ 

وَهُمْ يَعَلَمُونَ * [آل عمران: 78]. 

ع ب ت ت ت .0 فى فى 5 1 َة 
خامسًا: وقد تبين يما تقدم. أنه لا يخرجنا أن يكون مثل هذا السؤال من مؤمن 
غافل أو مُعّفل» ارو كاف لا مانت مع إسلام أبائه وأجداده» فإن ارتداده عن 


چگ س رورو ت 2 


الإسلام لا يضر به إلا نفسَهء كا قال تعالی: چ تاا ال اموا من ند نگم عَن 
دعو فرق أن أله كر عدي وجرت .. 4 [المائدة: 154]» إلى آخر الآية» وهذه الآية 
أيضًا مُعجزة» فيو تلت كانت قريش وأبطالاء وتّقيف ورجاهاء من أشدّ الناس 
عداوة للإسلام ثم أتى الله مهم قبل الفتح وبّعده. فكانوا هم الذين أجبروا المرتدين 
على التوبة والإنابة» وفتحوا الأقطار والأمم» وتقلوا المداية إليهم» وهكذا أسلمت 
ازى ر افويض الوب وا وال وال ركه ورال حه و 
في كن حدق علبهم رضت الثرانه باجم رة اق وي وام اة عل 
المؤمنين, أُعِزَّةٌ على الكافرين» مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لَوْمَةَ لائم. فمن جملة 
هؤلاء ‏ في بلادنا - صَوْلاتٌ جد من جدودناء دخل الإسلام» وباي الخليفةَ عثمان. 
وظهر من أبناء (مازغ) الأبطال العظامء مثل طارق بن زياد ثم عبد المؤمن بن علي 
وأبناؤه» ثم ملوك بني مّرين والزيّانيّين وما يزال في هؤلاء الأمازيغ الحقيقيّين - لا 
بای - ن۲ هنون على اہم مون اث مهم مثل ابن باديسء والعربى 
التبيّىء ومصطفى بن يُولْعِيد وَاعْمَيْرُوش. عن لا مون أن اصع أمازيغي. 
والإسلامٌ لا يُقِرَ التَعَرّي7 بعزاء او فهو آم وا 
السرى ك] اوعدت الأيانف مث القراة: 


ا ٽف 


)2( لدي لای ا إلى القو OT E‏ الحديث والأثر. ج3/ ص233. 
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آخر آیات القرآن نزولا 


السوّال: 
يتعلق السؤال بآخر أيات القرآن نزو لا؟ 
الحواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هُداه. 

الآية الأولى نزولاً همي قو تعال: و آنأ لني بيد الب لق (05 حَق الاي 
مِن علق (رع) أفرأ وريك الادرم 20 ألْر 0 عم لضن تا لر بن ا 4 
[العلق: 1 -15» وقيل هي سورة الفا 

ا ليوا یا دست وكا نري ا :لال أ يوم 
جوت فيه إل اھ فم وک فن ما ست وهم لا بطم © [البقرة: 
1]ء وقد ختمت ہا آیات الرباء التي خيمت با آيات الآحكام وأعلّنت إكمال 
الدين» وَإتَامَ النعمة على المسلمين بقوله تعالل: الوم ا كلت لک دين وأَمََبٌ 
یکم نعَمتى وَدَضِيك كم آلَإسَكَمَ ديا 4 [ الائدة: 3]. 

وقد خطب رسول الله بآية الربا في حَجّة الوداع» وأبطل ربا عَمّه العبّاس بالطائف» 
وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال رجل يبودي للمسلمين: إن آية 
كتابكم تقرءونبهاء لو علينا مَعْشّر اليهود ترلت. انا ذلك اليوم عيدًا». ٠قيل:‏ «وأ 
آية؟2» قال: اليم أكْملتٌ لَكُمْ e e‏ إن 
لأغلّمُ اليَوْمَ الْذِي رلت فيه نَرَلْثْ عَل النبيّ © بعَرَفة يوم جمعَة» '. فين عمر رضي 


GE e 


e 


)1( أخر جه البخاريى 5 كتاب الإييان» باب: زيادة الايهان ونقصانه» حديث (45)ء عن عمر بن الخطاب 
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الله عنه أن اليوم الذي تزلت فيه هو عيد عظيم عند المسلمينء بل هو أفضل أيام السنة 
على الإطلاق. كما حَشّقه العلآمة ابن القَبّم في (زاد العا . 


وجاء في القرطبي أن: «الدين عبارة عن الشرائع التي سرع وقتح لناء فإنها نَرلت 
تُجومّاء وآخرٌ ما زرل منها هذه الآية» ول يَنْزل بعدّها حُكدٌّ. قاله ابن عباس والسدي. 
وقال الجمهور: المراد مُعْظَّم الفرائض والتُحليل والتحريم؛ قالوا: وقد تَزل بعد ذلك 
قرآنٌ كثير» وّزلت آية الرباء وتّرلت آية الكلآلة إلى غير ذلك» وإنما كَمَل مُعْظَمُ الدين 
وأَمْرُ الحجء إذ لم يَطّف معهم في هذه السنة مشرك». 

وقد تَقَدَّم أن آية الربا خطب بها النبي في ذلك اليوم» فلا يتحقق أا تزلت بعد 
إعلان كال الدين» وإتمام النعمة على المسلمين» وكان ذلك في حَجّة الوداع» التي عاش 
بعدها نحو 90 يومًاء وقال للمسلمين: َمل لا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عاك 000 

ما آية: چ انعو وما تزجعو فيد إلى أ £ [البقرة: 281] فإنها تزلت 
< . َ لان . 5 1 # ا مره ت ر 
لیال» وروي بثلاث ليال» کا روي أنها تّزلت قبل موته بثلاث ساعات» وآنه قال 4: 
«اجْعَلُوهَا بَيْنَ آي الربَا ية الدّيْن»» وكان ذلك الموضوع بأمر من جبريل عليه 
السا 


1 سے ٤ر a 1 u‏ ۾ نه سم سے سم 
وروي عن أن بن كعب وابن عباس من الصحابة» وقتادة» أن اخر ما نزل من القران 


الى ا E‏ ا الس د = Af‏ لع ا f‏ لے ا 
قوله تعالى: # لقد جاءڪم وا ن اق هڪم ع در عليه م 7 
حرش مم بالممنست رءوف دحم [التوبة: 128]» قال القرطبي: 
(1) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد. ج1/ ص60 -64. 

(2) تفسير القرطبي. ج6/ ص 62-61. 


)3( انظر: أبن هشام. السيرة النبوية. ج2/ ص 603. 
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فوالقول الأول آغرف واک وأ ران( 

فاا وَل الآيات تُزولاً وآخرها مُهمٌ نَفِيسٌء ولكن الأهمّ من ذلك معرفة 
الوا ف الأئمة المجتهدون بان مَن اخترع من عنده عبادة يقرب 
بها إلى الله» ولم يأتِ بها التشريعء لا في القرآن ولا في السنّة فقد رَعَم أن محمّدًا خان 
الرسالة ولم لھا لنا؛ لأنَ الله يقول: + الوم أَكَمَلَتُ لک وین ومنت 552 
نعم وَرَضِيِتٌ کک الاسلم دا 4 [المائدة: 3]» وهو تَر که ناقصًا حتی یمه 


و 


انز الاق i,‏ ف 


صاحب البدعة. والله يقول ا رسو ل بلغ مآ 2 
كن E E‏ )4 [المائدة: 0167 وقد سهد له ربه بأنه بل كل ما أنزل إليه 
وكهة اك اج ی ارا ر هد د هد ا9 ا ین ا 


والاية: ج واوا وما وجوت فيد إلى أله £ [البقرة: 281]» تُعْلم المسلمين 
بمراقبة لل وخشيتهم العقابَ الإفي في يوم تجعل الولدانَ شا فلا يتفعهم E‏ 
الول تنوف إلا مره أتى الله بقلب سليمء فيا فائدة القناطير الممَنْطَرة هرد کے 
وما فائدة ااه والخلطاة؟ إذا حصل الإنسان عليه بِحِيّلٍ أ و ظْلّْم الإنسان. وإدا كان 
الإنسان م مَل كر | 57 اليوم» وكان عاقلا التَرّم الاستقامة. 

وقد تقد رجُلان لِيتختصما في أرض عند رسول الله. فوَعَظَهما وذّكّرهما بالله قبل أن 
يَقَضِيَ بينهماء وقال الل بَنضَكُمْ أكون أن بج ومن بتخضء أي له عل تخو 
مَا أَسْمَعُ قلا تیل له أنْ يعد ما كيس لَك نَت اطم له : قِطعَة من تا ر 00 فيك 


(1) تفسير القرطبي. ج3/ ص 375. 
)2( أخر جه البخاري 5 كتاب الأحكام. پاس: مو عظة الإمام للخصومء جحد یٹ )7169(« عن 3 ا 


رضي الله عنها: أن رسول الله تك قال: إا آنا بكر وَإِنّكُمْ تْتَصِمُونَ إل وَلَعَلٌ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُون- 
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الرّجلان من الموعظة» وتنازل [كل واحد منهما]!'' عن دَعُواه لأخيه: فأمرهما النبى أن 
يقي بينهما الأرضء ثم يقير عان» فلا يأخذ أحدهما ‏ ةا رقا ا 
فهذا ما ينبغي أن نتعلّم مثلّه من آيات القرآن» ومحاسبة النفسء ومُراقبة الله 


والاستقامة في السرّ والعَلَّنَء فإنه يَعْلَّمِ السرّ وأخفى. 





فنا فطع لَهُ قَطْعَةٌ مِنَّ التّار». 

(1) مابين معقوفتين لم يوجد في النسخة المطبوعة: وأثبتناه من مُسند أحمد. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية. باب: في قضاء القاضى إذا أخطأء حديث (3584)» وأحمد في مسنده. 
حديث (26717): والحاكم في المستدرّك (ج4/ ص194).: عن أمّ سَلَّمَة رضي الله عنها. قال الحاكم: 


اللأصحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي. 
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الذّكاة الشرعية في الإسلام 


واوا الملّكى : 

يشرط فيه أن يكون حجلالا أكله كالبقرء والإبلء .والضّات: وَالْمْرَء والطيور 
بأنواعهاء وحيوانات الصيد. 

وأمّا الخنزير - داجنًا أو مُتوحُسًا - فلا تَعمّل فيه الذّكاة ولا تع وكذلك البغال 
والحميرء فإِن المسلم لا يأكل مها ولو ذكَيّت. 

ثانيًا: المذّكّي : 

إمَا أن يكون مسلءاء وإمّا أن يكون كتاييًا (نصرانيًا أو وديًا)» رجلا أو امرأة ولا 
بذ أن يكون ميرك فلا تَصِحّ ذكاةٌ صبي صغير» ولا مجنون» ولا سكران. ولا بُدَّ أن 
يتقصد الذَّكاةً أي قَثْلَ الحيوان بِمَضْد أكُله. فلو أصابه فَقَتّله دون نَيّهَ ذكاةٍ فلا يُؤكَل 
لحمه. 

وإن كان مسلا فلا بُدَ أن يَذْكّر عند ذكاته اسم الله. فإن نَيِيَ التسويّة ‏ ول يَتَعَمّد 
َرْكّها ‏ جارٌ أكل ذبیحته» ولا تؤگل ذبيحة المجوسي والوثنيء رجلا كان أو امرأة. 

ثالنًا: الذّكاة: 

هي عملية قتل الحيوان» وهي ثلاثة أنواع: 

الذبح: يكون للضَّأن والمُعز والبقر والطيور والحيوانات الْتوحّشْة المقدور عليها. 

ويكون ِقَطْم الخُلقوم کله أو بَعضهء وبقطع الوَدَجَيْن أو مُعظيهاء يما يَعَجّل 
بمّوته» ولا يٌرفع يذه حتى يِدِمّ عملية الذبح. 
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الحر: يكون بآلة حادّة في َخْرهء قط من عروقه ما يُحَجُل بمّوته. 
العقر: يكون في الحيوانات الُْنوحٌُشة عند صَيْدِهاء ولا بد أن يكون بآلة حادّة تسيل 
دمه وملها الرصاص. أو بكلب مُعَلَّم أو بطر جارح. 


أحكام الذكاة 
السوال: 
ترجو منكم شرا وافيًا لقوله تعالى: 9( حرمت که 0 و اا 


تنا أل بت أله يده والنشخيقة والمتؤكة والنقزةة رايس دما ا اليم ر 
۶ ا وه وما ذیح عل النْصب وان تقسمو يالب" فس 4 [المائدة: 
لمعا سي سا دور حول هذا الموضوع: منها إذا 

lg‏ ورج ال وكذلك عند اتكسار العمود الفقري. وتَقطّع م 
er ER‏ هناك ن غلل رق 
حرم نرجو منکم شر حًا کافیًا مکتوبًا. 


الطاهر. خ (الميلية) 

الجحوات: 

احمد له» والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 

أو الشرح الوافي هذه الآية الكريمة يحتاج إحضاره إلى وقت طويل» وإلى عمل 
كبير» ويُمكن أن تجِده في كتب التفسير» وخصوصًا تفسير (المار) للأستاذ العلآمة 
الشيخ محمد رشيد رضاء فقد كتب عنها عشرات الصفحات. وذَكّر فيها مذاهب 
الأئمة» ومع ذلك فإني لا أَبِْخَل عليكم بجزء يما سألتَ فأقول: 

ثانيًا: ما ذكِر في هذه الآية المدنية كان قد ذُكِر بعضّه في آيتين مكّيتين من قبل شُما: 
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قول تعالى في سورة الأنعام: 6 9 لا جد فى مآ أو إل محَرّمًا عل طَاعِرِ 


rd e 7‏ إل أن IBE‏ ا م E Ee‏ أو لحم ازير َه م رجش 1 
فا اهل لر ال 4 بيه 5ه وني قوله سبحانه في سورة النحل: 


سے ری ےک خر اتی رک ق ی ر عي ليس و سے 


© إِنَّمَا حرم علتحكم اة ولحم آلخنزر ويا ۹ لمیر أل بے 


ب 


مس ار لجر يس 


فمن أضطرٌ غَيْر باع ولا عاو قبت اله عفور ريم ¥ [النحل: 115]ء ثم في 
آية أخرى مدنية في سورة البقرة ني قوله جل وعَلا ۾ اشا حرم عَم لَه 
وال ولخ َلْجِنرِبرِ اس په لعي أ فَمَنِ أضطرٌ غيرَ باغ وَلَاعَارٍ م57 
ِنْمَ عليه إن الله عَفُوْرُ َي £ [البقرة: 173]. 

وقد أنزلت سورة البقرة في السنة الأولى وما بعدها من الهجرة؛ ثم أنزلت هذه 
الآية من سورة المائدة. وسورة المائدة من آخر ما تَزل من القرآنء فايائها محكَمَة كا 
1" لوالو تات موا ا م لِذَاتِهه ومنها ما خَرّم ل إن زاكر 
َال التحريي. 


ثالما: و ما فارّقها الروح من غير ذكاة؛ والمرادُ بالميتة هنا وفي سائر 
الات هة ال وأا سخ الس فاا اول ورد ان الات ره ضي الله عنهم 
وجدوا حُونًا عظيًا مينًا على شاطئ البحر» فأكلوا من لحمه. وحَمَلُوه معهم. فأكل منه 
رسول الله 4 وني الحديث أيضًا: «أُحِلَّثْ لَكُمْ ميئَانِ وَدَمَانِء اما ليان اوت 
وَاَرَاد وَأمّا الدَّمَانِء فَالْكَبدُ وَالطّحَالُ00. قال الشوكاني: #ذهب أكثر أهل العلم إلى 


)1( أخر جه البخاري ف كتاب المغازي. باب: غزوة سيف البحر» حديث (4362)) عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم|. 

)2( أخر جه ابن مأجه ف كتا الأطعمة. بأب: الكبد والعلجال: حديث (3314)). وأحمد ف مسئذه»؛ حديث 
(5723). والبيهقى ف الستن الكرى (ج1/ ص 384)) والدارقطني ف سنئه (4732). عن عېد الله ہن 
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جواز أكل جميع حيوانات البحرء حيّها وميّتها»”!". 


¥ لدم #: هو السائل الجاري في الأوردة والشرايين» المصبوب في القلب. 
والمدفوع إليها في الدورة الدموية» والحرام منه ما كان مسفوحًاء يُستفاد هذا القيد من 
قوله تعالى ‏ في الأنعام : # أو دما مَسَفُوعًا #. وأمًا ما خلط باللحم فغير حرم 
بالإجماع كما قال القرطبي“ء وقد رَوّت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة 
على الْرْمَة من الدم» فيأكل ذلك النبي 4# ولا يكر . 


8 ولتم كدير 4: ترم من الخنزير مه وشحمه e‏ [قال القرطبي]: 
«وأجْمّع علماؤنا أنْ جُملّة الخنزير مرَّمة إلا الشّعر منه فيَجُوز استعمالّه في الخرَارّة (خياطة 
الجلد)»6. 


« وما اهل لتر أله بو : الإهلال رَفْعٌ الصوت» والمراد به هنا ما ذَُكِر عليه 
اسم غير الله. وكان أهل الجاهلية يذْبّحون لأصنامهم, ويَذْكّرون أساءها على 
ذبائحهم. مثل: اللآتء والعْرّىء ومثل النار إذا كان مجوسيًا. قال الشوكاني: «لا لاف 
في تحريم هذا وأمثاله)ء ثم قال: «ومثله ما يقع من الُعتقدين للأموات من الذبح على 


= (أي مرفوعًا)ء ولكن الوا الاوك هي الصحيحة؛ وهي بي معنى المرفوع». وقال النووي في المجموع 
(ج2/ ص 560, ج9/ ص 23 - 24): (الرواية المرفوعة ضعيفة جدًا لاتفاق الحفّاظ على تضعيف عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم». 

(1) الشوكاني. فتح القدير. ج1/ ص 195. 

(2) تفسير القرطبي. ج2/ ص222. 

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. ج4/ ص520» والطبري في تفسيره. ج12/ ص 194. 

(4) ما بين معقوفتين بياض في الأصلء والصواب ما أثبتناه؛ لأنْ الكلامَ بعدّه اقتبسه الشيخ رحمه الله من 
تفسير القرطبي. 

(5) تفسير القرطبي. ج2/ ص 223. 
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قبورهم فإنه جا أل . به لغير الله ولا قزق پینه ویین الذبح للوئن» . بع أن نا عله 
بعض المسلمين من تقديم الْقَدُبات لأضرحة ا والأولياء ‏ في 
زَعومهم - يُحتبر ينا أَهِلّ لخير الله بهه مَشمولاً بالآيات المُحَرّمة أكْلّهِ ولو ذُكِر اسم الله عند 
الجا المي التروائ ماقا ارد N‏ ة بالنية» وهذا 
فاا تف عليه العلاء عر سا لي ا ب لين 
الو ل 0 
الفرزدق» وسحتيم بن وَثِيل الشاعرء فقد تحر كل منهما عَشرًا مِن الإبل لأجل التفاخر 
والتظاهرء فمّّع علنٌ من أكْلها وإن ذكر اسم الله عليها2. 
وهذا نقول: كل ما ذبح في (رَردة) من لحم» أو صْنْع من طعام عند ضريح من قبور 
(الأولياء) طلبًا لرضاهم» ورجاء (تَوّسطهم) عند الله لنزول المطرء أو جَلب تفع أو 
دفع ضر فهو حرام لا يُوّكل» بتص هذه الآيات» فهو المراد ب: # وما اهل ل غير أله به 4 
ويستثنى من التحريم من كان مضطرا إلى الأكل؛ لا مات جوعاء كيا يستفاد من 
الانجناء في كل لالات ما عدا هدم والفظ .هو ف در الجوعٌ والعدم إلى 
الاضطرار» بحيث لا يجد يدا من الأكل يا ذكر أو الهلاك جوعاء : فمن أكل الميتة أو الدمَ 
أو لحم الخنزير أو ما ذبح لغير الله وهو جد غيرهن من الطعام» فهو باغء وعاد. 
مُرتكبٌ جرماء وآيّمٌ» ومّن أكل شيئًا منها وهو لا تجد غيرّه من الحلال. فلا إثم عليه 
8 وَالْمْنْحَيْقَة #: وهي التي توت بالخنق» وهو حبس النفس من التردّد بالقبض 
على العنق» والضغط حتى توت أو ي العنق كا يفعل النصارى» أو بحُصول الشاة أو 
الو انی عو 


(2) انظر قصتها في: ابن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة. ج3/ ص207 - 208 ابن خلكان. وفيات 
الأعيان. ج6/ ص 86. 


229 


ممح عه ار بن کر 
وو وهي التي تُضرّب بِحَجّر أو بعصا حتى تَُوت من غير تَذْكِيَة: 
RE PS‏ 
"لار ناض تعزن کله و اکا یری کا رزیت 50 . قال 
الشوكاني: «فالحقٌ أنه لا يِل إلا ما زق لا ما صي( . والمغراض سَهِمْ يُرْمَى به 
وأكثر ما يصيب بعَرزض عوده دون حر 
كم صيد البنادق بالبارود 


وء 2 


ل يود بندق الرصاص في تضواض الأقدسة وإنها حَدَثْ في وسط الائة الثامنةء 
فاختّلف المتأخرون فيه فمنهم من جَعّل قَثْل الحيوان به من المَؤْقُوذة. كما لو ضَرَبٍ ببندق 
الطين» وقياسًا عليه» ومنهم مَّن قال بجَّواز الصيد به وأكله؛ لأنه حرق وينْهّر الدم» وقالوا 
قياس بُنْدّقَ الرصاص عل بُنْدق الطين فاسد لوجود الفارق» وهو الحرق والثفوذ في 
الرصاص تحقيقاء وعدم وجود ذلك في بُنْدق الطين» وإنما شأنّه الرَّض والكسر. 

وقال الشوكاني في تفسيره: «وآما البنادق المعروفة الآن: وهي بنادق الحديد التي مُجِعَل 
فيها البارود والرصاص ويُرْمى اء [فلم يكلم عليها أهل العلم لتأنحر ُدوثها]» فإنها م 
تَصل إلى الديار اليمنية إلا في الماثة العاشرة من الهجرة» وقد سألني جماعةٌ من أهل هل العلم 
عن الصيد بها إذا مات ول يَتمكّن الصائد من تَذْكِينه حيا. والذي يُظه رلي أنه حلال؛ لأنها 
راي 


م 


الصحيح السابق: 'إذَا رَمَيْتَ بالعْرَاضٍ فَحَرّقَ فَكُلَهُ"006. 





(1) الشوكاني. فتح القدير. ج2/ ص12. 
(2) انظر: لسان العرب. ج7/ ص 180. 
)3( فتح القدير. ج2/ ص 12. وما بين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأثبتناه من تفسير الشوكاني. 
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ر و ~^ بي سر ا 


# والمتردية #: هى التق تسقط من علو إلى أسنقل فتخوت» كال ری من جبل: 
أو في بئرء أو في قبرء أو مَدَفنء وسواء تَرَدّت بنفسها أو دَفعها غيرُهاء فإذا رُمِيَت يِسَهم 
وماتت لم توگل› :ونا أهلكَها المَرّدّيء وكذلك إذا سقطت ني الماء فغرقت. 6 


مسلم في صحيحه: (إِنْ وَجَذْتَهُ غَرِيقَا في اماء فلا تَأكُلْكُ فَإِنَْكَ لآ تَدْرِي اَاءْ قَتلَهُ أو 
وََلئَِيسَةٌ #: الناطحة أو المنطوحة التي نَطَحَت أو تَطَّحَها غيرُهاء فتموت من 

دول ER‏ 
وما آکل الس سح : وما افتّرسه حيوانٌ دو ناب أو خلب [كالأاسد]! والر 


والفهد والذئب والصّبع والَنْسْر ونحوهن: a‏ ر لأن ما اكه بالفعل 
فقد فَنِيَء وكان العرب يأكلون بَقِيّة [الشاة] إذا أكل منها السّبُع» ولو وجدوها ميتة دون 
E‏ 

إلا مدكي #: إلآ ما أدركتّمُوه حَيّا من المذكورات: المنْخَيْقة والمؤقوذة والمتردية 


> روه و 


والتطيىة وما أكل السبع فذکیتموه» و[يكون الاستشاء] مصلا وهذا هو مذهبف 


الجحمهورء قال الشوكاني: لام دک : في حل نصب على الاستثناء المنُصل عند 
موود را عل وا ترك e E O‏ 


وبعض العلماء تجعل الاستثناءَ مُنفصلا: + إلا بمعنى لكن. [فيكون] الكلام 
خُرّمت عليكم هذه الأشياء» لكن ما دَكيْتُموه ه فهو [الذي يحِلُ] ولا يرم وهذا 


(1) وقع في الأصل بِياضٌ في آخر كل سطر على مقدار صفحة» وما بين معقوفتين هو ما اجتهدنا في استدراكه 
من المصادر التى اعتمد عليها الشيخ رحمه الله في هذه الفتوى ‏ وها تفسير القرطبيء وتفسير الشوكاني 
- أو على ما يُقتضيه سياق الكلام؛ وإذا أشار الشيخ إلى مصدره أَكْمَلنا التقصّ منه. 

(2) أي ما أكل منه السبع. 


(3) فتح القدير. ج2/ ص12. 
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هو الشهور من مذهب مالك. وأحد قلي الشافعي» [أي] أن هذه المذكورات إذا 
أذركت وقد أنِْدّت مَقاتلّها بحيث لو تر كت [لَاّت» فإن] الذَكاة لا تعمل فيها. روي 
عن الشافعي - في أحد قوليه -: «آنه [إذا بلخ] السَمّم منها إلى ما لا حياةً معه فإنها لا 
تؤكل». وحكاه في الموطأ عن زيد 5 ثابت» وإليه ذهب إساعيل القاضى. قال 
الشوكان: «والقولُ الول و اطي وان ال اغا 
وكلاهما مالكي. قال القرطبي: «[قال] ابن العربي: اختّلّف قول مالك في هذه الأشياءء 
فْرُوِيَ عنه أنه لا [يُؤْكّل] إلا ما دكي بذّكاة صحيحة: والذي في الموطأ أنه إن كان ذَبحها 
[وتَفسُّها] تجري. وهي تضطرب فليأكل» وهو الصحيح من قوله الذي كُتَبه بيده 
ووا عل لاص من كل يلل لول ره فآ مو روات لاف وقد أطْلّق 
علماؤنا على المريضة أن المذهبّ جوازٌ تذكيتها ولو أَشْرَّفْت [على الموت] إذا كانت فيها 
بيه حياة» وليْتَ شري أي دَق بين بق حياق من مرضرء وبقية حياةٍ ين سَبّع لو انق 
ال را 

ثم تقل القرطبي عن أبي عمر ابن عبد الب قوله: «قد أَجْمَعوا في المريضة التي لا 
تُرجى حياتها أن ذَبْحَها ذكاةً لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذَبْحجهاء وعُلِم ذلك منها با 
ذگروا ِن حركة يدها أو جلها أو ذَنها أو نحو ذلك. وأْجْمَعوا أنها إذا صارت في حال 
لع ول تمرك دا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيهاء فكذلك ينبغي في القياس أن يكون حك 
ردي وما ذُكِر معها في الآية ا 


(1) فتح القدير. ج2/ ص 12. 

(2) انظر: تفسير القرطبي. ج6/ ص50. 

(3) انظر: ابن العربي. أحكام القرآن. ج2/ ص26. 

(4) تفسير القرطبي. ج6/ ص 51. وانظر: ابن العربي. أحكام القرآن. ج2/ ص26 (المسألة العاشرة). 
ج2/ ص30 (المسألة السادسة عشرة). 

(5) تفسير القرطبي. ج6/ ص 51» وانظر أيضًا: ابن عبد البر. الاستذكار. ج5/ ص262- 263. 


22 


وذهب الشيخ خليل في المختصر إلى المشهور عند المالكية» وهو التفرقة بين المريضة 
فتَعمّل فيها الذّكاة ولو أيسّ من حياتهاء وبين اوْقُوذة وما ذكِر [معها]!" فلا تَعْمَل فيها 
الذّكاة إذا تَعَدّت مَقاتلُّهاء وأيس من حياتهاء فقال: «وأكل اذَكّى وإن أَيسَ من حياته 
تَحِوّكٍ قويٌّ مطلقًاء وسَيْلٍ دم إن صَحَّت إلا اللَوْفُودّة وما معهاء النُْوذة المقالء بِقَطّع 
تخاع» ونر دماغ وحُشوق قري وَدَج؛ وكَقْب مُضران»27. 

وقال شارحه الدردير: «وأكل المذّكَى وإن ۹ من حياته» بحيث و لات 


. 1 س + ر م ع و کو هوي * هي ~2 - 2 
بسبب مرض أو تَرْدِيَةَ من شاهق. ل ينهذ مَقَتَلَه أو أكله عشبًا فانتفخ» بِتَحَرَكِ قوي. 


كخَّبْطٍ يد أو رجل مُطَْلَقَا صحيحة أو مريضة. وأمّا غير القوي كحركة الارتعاش أو 


و ع E ٤ Py”‏ يج ا ا عت 5 ر يه بو 
حركة طرف عينها أو مد يل أو رجل أو قبض واحدة فلا عبرة به بخلاف مد وفبض معا 


و عر e‏ ا ا . )3 
فیعتیر... وسيل دم ولو بلا حب إن صخت الذبيحة»“. 
ر ر ت 


قل ف العتبية عن ابن وهب وابن القأسم آنا سقلا ن اشاح ضعت للذبح 
ف محثتء وسال دمهاء فلم يَتحرّك منها شي هل تؤكل؟ قالاً: نعم تۇل E‏ 


کہ 2 (4 


ثم قال الدردير: «ونًَا وهم قولّه: "وإن يس من حياته"» شموله نوذة اقاتل -مع 
أنَّ ذكاتبا لَهْرٌ اتفاقًا ‏ استثناها مُشبرًا لتفسبر الآية بقوله: "إلا الموقوذة"» أي المضروبة 
بحَجر أو عضّاء وما ذُكر معها في الآية ‏ قبلّها أو بعدها - كالْنْحَيْقة بحبل ونحوه. 
والْتردٌية من شاهق أو في بثر أو حُفرة: والنطيحة من أخرى» وما كل بعضّها السبعء 


(1) في الأصل: [فيها]. والصواب ما أثبتناه. 

(2) مختصر خليل. ص 91. 

(3) الشرح الكبير. ج2/ ص112. 

(4) انظر: ابن رشد. البيان والتحصيل. ج3/ ص370. وما بين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأثبتناه من 


البيان والتحصيل. 
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انقُوذة بعض المقايل» فلا تَعمّل فيها الذكادٌ فإن لم تكن مَنُْودةَ مَقتل عملت فيها»!!. 

ثم قال الدردير: «وذّهب الشافعي إلى أنها تعمل فيها الذكاةٌ مطلقّاء مَنْفُوذةٌ اتل 
آم لاء متى كان فيها حياة مستقرٌّة». 

راصن عا مدي لاسي وحده» بل هو مذهب كثير من مُحققي المالكية أيضَاء 
کا تقد تقدم عن ابن عبد الي وابن ن العربيء والقرطبي» ا 
الفزق بين مريضة ان وبين الَوقوذة. والمريضة هنا ما أيسَ من حياتهاء بل 
إن أكل لحم المريضة ll E‏ 

والقايل الى لاش خراد مها رة مها 


1 - قطع تخاع: : وهو الخ الذي في قار العُنق والظهرء وكَسْرٌ الصلْب دون قَطْم 
النخاع ليس بمَقتلٍ. 

2-تثرُ دماغ: وهو ما تحويه الجمجمة (المْخْ). 

3- نَثْرُ حُْشْوٌة ة: وهو كل ما حَوّاه البطن من كبدٍ وطِحالٍ وأمعاءٍ وقلب» بإزالته عن 
رجه جي ل در غل رر ال ر زت اها درن اتا 
بمَقتل؛ لأنها يُمكن إرجاعهاء وخيّط البطن. 

4- فَرَيٌ وَدَجَ: أي قطعه. 

IE.‏ ل 


سر ا 


هذه كلها قابا لا لا يُؤْكَل لحم حيوان تَحَقَنَ شيء منها فيه من الَْحَْقة والَوفُوذة 
والرَذية والتطيحة وما أل اليم ولو أذركت حياه ودُتّيَه على هذا القول الذي 
ذهب إليه الشيخ خليل في المختصر وشراحه» وهو في ذلك قد بع القاضي عبد الوهاب 
فى التاق . 


(1) الشرح الكبير. ج2/ ص 113. 
(2) انظر: القاضي عبد الوهاب. التلقين في الفقه المالكي. ج1/ ص107. 
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رابعًا: تيسيرًا على الناس» وتأييدًا لا رَجّحه علاء المالكية الأندلسيون. فإنه يُنبغي 
إفتاءٌ الناس بمذهب الحمهورء الذي قالوا إِنْ الاستثناء مُتّصِل لا مُنقطع. وإِنْ كل 
جرا ادر ذكاثه واطنياة متفر ة فة سحت حر ك إذا ذب ويسيل دمّهء يجوز 
أكل لحمه. 


خامسًا: وقوله تعالى: + دَنَُهُ : الذكاة في كلام العرب الذبح» وذلك من معاني 
هذه الكلمة» والذَّكاةٌ في الشرع ‏ كا قال القرطبي -: «عبارةٌ عن إنْهار الدم» وفَزِي 
الأؤداج في المذبوح, والتَّحْر في المنحور والعَقر في غير الَقَدُورء مَقرونًا بني القصد لله 
وذكره عليه)!"أ 

وال الذّكاة: کا شىء 5 الأؤداج. وَأَمْبْرَ الدمّ» من حديدء أو حجارة. أو 
قَصَبِء أو تحشبء ما عَدَا السّنَّ والظفر فلا يُذَغّى بهما؛ لأنّ في ذلك حَْقَا للحيوان. 
صَمّ في الحديث أنه يل قال: ما أن الدم ود اش الله عله فك لس لسر 
لطر( . 

132 ]3ا اتتا ولاق تافيكت اغد فإن انفصل العَظُمُ Sh‏ 
جازت الذّكاة ببن» وقال بعضّهم: تُكرّه بهاء سواءٌ اتصَلْن أو انفَصَلْنْء كَمَله 
القرطبي' ". 

وإنما تي الذّكاة ‏ عندنا لطم قروو از عاق وتان لجان بلطم لاوم 
وَاخَّرِيءِ. واتفق العلماءٌ على أن الذبح في الَلّق تحت الْعَلْصَمَة ذكاةً تامّة» فإن جار 
لْعَلْصَمَةَ إلى ناحية البدن هل يُعتبّر ذكاةً أم لا؟ رُوِيَ عن مالك أنها لا تُؤكّل. واختلف 


(1) تفسير القرطبي. ج6/ ص 53. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحهاد والسَبّرء باب: ما يكره من بح الإبل والغنم في المغانم» حديث 
(3075)) عن رافع , بن خديج رضي الله عنه. 

66 تفسير القرطبي. ج6/ ص 53. 
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فيمن رَقَع يديه قبل تمام الذّكاة» ثم رجع فورًا وَأَكْمَلّها قال القرطبي: «مْرَئُهُ على 
الأصَح)”". 

ویکون التحر للإبل» ولا زئ فيها الذبح؛ والبقر جوز فيها الذبح والنحرء ولا 
يمُوز في الغنم إلا الذبح. والعَفّرُ ‏ وهو الطّعن في أيّ مكان يبل الحيوانَ ‏ بأيّ آلةٍ 
حادّة» يكون لأنواع الحيوانات الوحشية غير المُستأَنْسَة ويكون العقر أيضًا في المْردّية 
التي لا يُوصّل إلى حل وھا وا إل ليان وبا ارک ون إا كني فيد اتر غل 
مذهب آبي حنيفة والشافعي» وما | ستؤنس من موحش فانم يوگل ببح أو تخر 

وا ذب ع1 عَلَ ألنْضّبِ 4: النصّب: ححجرٌ كان يُنْصَب فَيُعْبَد وتُصَبٌ عليه دماء 
الذبائح» وهو جم وَاجده نِضَابٌء أو هو اسم مرد وجَمْعُه أَنْضَابٌُ. قال مجاهد: «هي 
e‏ ن عليها»» وقال ابن عطية ية: اما ذُبح على النضّب 
جز با اهل به لغیر ال( 


وان انيرا ارك : 5 وخرّم عليكم الاستقسام بالازلام جمع م زل 
(يفتح الزاي وضصمّه)» وهي حَصًّى بيص كانوا يُضربون بهاء منها الثلاثة التي يتخذها 
كل إنسان لنفسه» كتب على إحداها: "افعل"» وكتب على الثاني: "لا تفعل". ورك 
الثالث عملا دون كتابة» إذا أراد الإقدام على شيء ضَّبء فإن خرج الآمر فعَلء وإن 
تحرج الناهي انتهى» وإن حرج الغفل أعاد الضَّرب. وقد فَعَل ذلك سراقة بن مالك 
عند طلبه النبي ل أثناء هجرته. فخرج الناهيء فلم يَْنَهِ حتى ساححت قوائمٌ فَرَسِه 
راا 


(1) تفسير القرطبي. ج6/ ص54. 

(2) انظر: تفسير القرطبي. ج6/ ص 57. 

(3) ابن عطية. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ج2/ ص 153. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي 25 وأصحابه إلى المدينة: حديث (3906). 
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ومن الأزلام ا السبعة التي كانت عند الكعبة. وهي التي کے ا غین 
ملب على نيه أي بتع و ومنها داح الميسر» وهي عَشرة 
سبعة فيها حُظوظ, وثلاثة أغفال فالقداح آلاثٌ قارء وجعل مجاهد الشطرنج منها. 

EES 
ِحََام أو بَِردِ أو شِطَرَئْج أو بغير ذلك من هذه الألعاب فهو استقسامٌ با هو في معنى‎ 
لأزلام؛ حرامٌ كله وهو صَرْبٌ ين التكَُن والتّرُض [لدعْوَى]عِلْم الميّب». ثم تقل‎ 
عن ابن خویز مَنْدَاد المالكي البغدادي قولّه: لهذا تَبَى أصحابنا عن الأمور التي يَفعلّها‎ 
التجُّمون على الطرقات من السّهام التي معهمء ورقاع الفأل في أشباه ذلك»» ىا تقل‎ 
عن الكيا لري إنكارّه على من جَعلوا الإقراع بين ال ماليك في التق من هذا الباب. ثم‎ 
قال القرطبي: «وليس من هذا الباب طلبٌ الفألء وكان عليه الصلاة والسلام إعجبه‎ 
أن يسمع يا راشد يا نجيح» أخرجه الترمذي وقال: حديث صحیح غریب» وإن) کان‎ 
يُعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النفسء وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل» فيحسن‎ 
الظر“ ا ول‎ 

۽ دَلِکم ذ سق : الإشارة إلى الاستقسام بالأزلام ا الخروج عن الطاعة 
بالعصيان, قال تعالى: 8 ولذ قُلنَا لِلْملَجِكَةِ أَسَجِدُأ لادم صَسَجَدُوَأْ ِلآ بيس كان من 
الجن فقَسق عَنْ ۳ ربد ¥ [الكهف: 50]. 

هذه خلاصة وافية عن هذه الآية التي طلبتم متا التعليق عليها. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

5 محرّم 1402ه/ 22 نوفمير 1981م 


(1) انظر. ابن هشام. السيرة النبوية. ج1/ ص 153. 
)2{ انظر: تفسير القرطبي. ج6/ ص 59. وما بين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأثبتناه من تفسير القرطبي. 
(3) انظر: تفسير القرطبي. ج6/ ص 60-59. 
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الذكاةٌ بالمنجل الْمضَبَ س 


السؤال: 
رجلٌ اشترى لأضحبته شاه وقبل يوم العيد أ شرّفت على الموت. ولم يتجد من آلة 
لذكاتها سوى المنجَل فذّبّحها به. هل جوز هذه الذّكاة؟ وإذا قيل بالجواز» أيكون ذلك 
مُطلقًا أم عند فَقد آلات الذكاة؟ 
طالب مُسترشد (مفتاح) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


جاء في الحديث الصحيح أَنْ رَافِع بن حَدِيج رضي الله عنه قال: انا ر سول الله 
اقا عذاء راس ا ا اس بالقصَب؟ َال : "ما أ ير الدمَ 9 
شم الله علب كوا س الس وَالظفر اضرم عَنه: أا الس عط وام 
فَمْدَى الحبَشَة"02!. فقوله يك: «مَا أَبْرَ الد عام؛ لأنه اسم موصول» O‏ 
العُموم؛ يشمل كل آلةٍ استعيلت في الذكاة. ويبذا الشمول صَحّ استثناء السّنٌّ والظَفُر 
لأنبا يرصان اللحم ولا يقطعانه. 

وما استعملته العربٌ في الذكاة: الحجرء والمدشبء والقصب. وجاء النْصّ من 
أ 


الشارع في جواز الذكاة ببن» فقد روى مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار: «أن رَجُلا 





}1( أ خر جه البخاري ف کتاب الذبائح والصيد» باب: اليه على الذسحة» حديث (5498)» و مسلم ف 
كتاب الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السّنء والظفرء وسائر العظام» حديث 
(1968(. 
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2 سمس 


م الصا من بني حار گان عى فة له بأ حي فَأَصَابَا الوْتُء فَدَكَامَا بِشِظَاظٍ 
َسيل َسُولُ الله ا عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: "ليس يها َس فَكُُوهَا") اطاط الاه 
الطّرفء أو شِقَّة العصاء قال الباجي: «هي فِلْقَةَ عُودِ ولعلّه أن يكون مُحَدَّدَا على صِمَة 
ينان الرّمح أو السّكّين الذي يُمكن الطَّعْنُ بمثله فيقري ّت . 


٠ 3‏ ا سر 0 ان ير 
وف رو اغا الخدت دح ها رن وشل راويه: دأ ید کان ارد 


7 


< 


ا یا ل ا 
هة ر م رر ت 5 2 ۴ وو ت عير ي کا ص 
بسلعء ٠‏ َأصِييثْ َاة ينها RE SE‏ 


2100 


فقال: : لدبأ ١‏ باس با فَكُلوهَا». 

قفوو اديت البخاري» وفي روايته: «أَنْ الَاريّة كَسَرَتْ حَجُرًا فَلّبَحَنْها 
به فال کب لاف لا الواح حتی أتقيّ النبيّ 9 اا و إِلَيْهِ ‏ فقال: 
2 سَ بها فَكُلُوهَا"). 

تقل بو الوليد الباجي في شرحه النتقى على الموطأ عن ابن حبيب» أنه قال: «ً 
يُذَكَى به [الظَرَارُ وهو جمع ظرر]) وهي فِلَْةَ الحجر. واللَيطَة وهي ِلْقَهُ القَصَبء 
والمَّطِيك فِلْقَةٌ عضا . 

فالعلاء مُتَفِقون على جواز استعمال كل آلة في الذكاة لعُموم هذا الحديث. وأن 


(1) الباجي. المنتقى شرح الموطأ. ج3/ ص 106. 

(2) أخرجه النسائي في كتاب الضحاياء باب: إباحة الذبح بالعود. حديث (4402). والحاكم في المستدرّك 
(ج4/ ص216)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ول 
يخرجاه» والإسناد صحيح على شرط الشيخينء وإنما لم أحكّم بالصّحَّة على شرطهي؛ لأنَ مالك بن أنس 

(3) في النسخة المطبوعة: [الشرار وهو جمع شرر]. والصواب ما أثبتناه من المنتقى للباجي. 

(4) الباجي. المنتقى شرح الموطأ. ج3/ ص 106. 
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أف ااال ار ومع أن في هذا الحديث استثناءٌ السّنّ والظفرء فقد وقع الخلاف ني 
المذهب وخارج المذهب في الذكاة بها. وقد أشار علماؤنا إلى هذا الخلاف» مثل: ابن 
رشد» والباجي» والقاضى أبي الحسين» وخلیل في ختصره» وش احه. 

والقول بالمنع مُطلقًا رواه محمد بن الَوَاز عن مالك إذ تقل عنه الباجي أنه قال عن 
مالك: «وقد أجازٌ رسول a a‏ والشظاظ: يل وده العصًا 
والقصبء وكل ما أمبر بر الدم فكل إلا الس ل قال حمد: وهو مذهب مالك». 
وهذا مذهب الشافعي أيضًاء وصّحّح القاضي أبو الوليد هذا القول» واحتجٌ له 
بالقياس على الذابح» فإن الشرع اشترط في الذابح اعتبار صمَّة: «أن يكون مسلا أو 
كتابيًا»: كا اشترط في آلة الذبح نه ق صفة الذابح 
تجعل الذبيحة لا تؤكل» وتّنع صِحَّة الذبح؛ فكذلك فقدان صِفَة آلة الذبح عنم صِحَة 
الذبح» قال: إن هذا معتّى وَرَدَ الشرع باعتبار صِقتهِ في الذبح: فلم بز استعمال ما بي 
عنه من ذلك. أصلّه الذابخ». 

وروى ابن حبيب في الواضحة قولاً آخَر لمالك أنه: «لا بأس أن يذبح بفلقّة العَظْمِ 
ذَكِيّا كان أو غير ذَكِيٌّ إذا بَضّع اللحم وأَمْيْرَ الدمَ». وقال أيضًا: «إذَا كَانَ السّنٌ وَالفلّفة 
مَْرُوعَينِ وعَظًَ حتى يُمْكن الذّبحُ بها فلا بأس بذلك». 

وهذه الرواية عن مالك توافق مذهبَ أب حنيفة. قال الباجي: «ووجةٌ رواية 
الإباحة قوله تعالى: و كلَاَلسَبِعْ إلا مَادَ كم [المائدة : 3]ء والذكاة ري الأؤداج, 
وقد وجد من هذا 2 بح تالس وال 4 فوخب أن تؤگل ڏه . ومن جهة 
الا إن هذا معت يفري الأؤداجء فجارٌ الذبح به كالحديد». 

وروی ابن وهب عن مالك قولاً ثالثًا هو الجواز بالسّنٌ والعَظم ولو كانا مُتَصِلِيْن 
قال الباجي: اروى ابن وهب عن مالك في المبسوط. أن کل شيء يُصنّع من فَخَار أو 
عَظم أو قَرْنِء أو شيء يَمْرِيء فإنه جائز». 
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فم لعن ااي آي ان 9 ا ارا وو «وعندي أن الْسّنَّ إذا 
كان عريضًا مُحَدَّدّا والظّفر كذلكء حتى يُمكن قطمٌُ اللْقُوم به في مرّة واحدة» فإنه 
نَصِحٌ الذكاة به. وكذلك سائر العظام, متصلة أو مُنفصلة» سواء كان يما يُؤكّلٍ لحمّه أو 
ما لا يؤكل لحمّه)7". 

وتَقَل الدردير في شَرْحِه على خليل قولاً رابحا وهو جوازه مُطلقا بالعَظم» سواء 
كان مُتّصِلاً أو مُنفصلاء ومَنْعْهِ مُطلقًا بِالسَّر. ونّسَبَ الدسوقي تَسْهيرَ هذا القول في 
الاکاں. 

ومذهب مالك هو ما جاء في الرواية الأولى» قال أبو الحسين العراقي: «الظاهرٌ من 
مذهب مالك: إنه لا يُستبيح الذكاة N‏ . وقال القاضي أبو الوليد الباجي: 
«والرواية الأول | عندي). 

وبعد أن دَگر الخلافٌ في خليل وشراحه» قال الدردير: وع إن وُجدت آلة غير 
الحديد» فإن جد الحدید عبن وإن لم يوجد غيدهما اا وار LE‏ 


آلة الحديد: 


استعال آلة الحديد في الذّكاة هو الأصلء وهو أمْكّل وأفضل؛ لأنه اَعَد لذلك 
والُستعمّل» وبه يُمكِن الإحسان في الذبح وإتقانه وإراحة الذبيحة» وقد جاء في 
الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: «... وَإِذَا ذَبَحْتَمْ O‏ 
ليد حدم سرك ولح ذبيكته. والقّفة الشكينء ميت باسم زتها وهو 


(1) كل ماأَوْرَدَه الشيخ رحمه الله نقلاً عن الباجي فهو ين المنتقى شرح الموطأ. ج3/ ص 106 -107. 

(2) الشرح الكبير. ج2/ ص107. 

(3) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 107. 

(4) الشرح الكبير. ج2/ ص107. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يُؤكل من الحيوان» باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل. 
وتحديد الشفرة» حديث (1955)) عن شَّدَاد بن أؤس رضي الله عنه. 
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ارف الخاد منهاء وإحداد الشغْرة ها وها وف ذبح الحيوان E‏ 
ل له وف د بالة کا تعذيتٌء وعلماؤنا مسقن على أنه n‏ استعرال آلة 
e‏ قال تخليل] _ - وهو يَذكر نْب ذبْح البقر _: «... كالجحديد 
وإحداده». قال الارضير يها تضدة : «كالحديدء فإنه يندب في سائر أنواع الذّكاة چ 


ل اي ين لت 


ا و عي ا سي يي 
اء قال القاضي أبو الوليد محمد بن رشد في كتابه بداية المجتهد: «لا تختلف المذهب أنه 
یکره عم ااحتودن الجدرداك ين E‏ ك "۳ إن 
الله كب الإخسان على كل َيب دا لمم فاخيسنوا الْقَتَلةَ وَِذَا دحتم تا 
الْبْحَةَ وَلْيْجد أحذكم سَفَرَ رنه لر ذَبيحَته". أحرجه مسل . 

الذكاة بالنجل الس س 

النجل ت شك - من الات ایدید القاطعه. َم تبضع اللحمء يمري الأؤداجء 
ويقطع الخلقوم ويَنهّر الد ويُمكن استعاله في الذبح والتحر والعَقّر. ويَصْدق عليه 
تعريف العلماء لآلة الذكاة» قال الباجي: «أمَا ما يُذَّكَّى بهء فإنه كل مُحدَّدِ يُمكن به إِنُفَاذْ 
eS‏ ه 2 7 ا ك ا >6 بير ه. 4م م ]6 
المقاتل» وإِثْهارٌ الدم بالطغن في لَبَّةِ ما يُنْحَرء وَالقَرِي في أؤداج ما يُذْبَس؛!6) 





(1) في النسخة المطبوعة: [كآلة]. والصواب ما أثبتناه. 

22,2 ما بين معفوفتين سَقَط يمن النسخة المطبوعة, وأثبتناه لأنّ ما ساقه الشيخ رحمه الله بعد ذلك هو لخليل في 
(3) مختصر خليل. ص 90. 

(4) الشرح الكبير. ج2/ ص 107. 

(5) بداية المجتهد. ج1/ ص360. 

(6) الباجي. المنتقى شرح الموطأ. ج3/ ص 106. 
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وقال ابن رشد: «أْجْمَع العللاء على أن كلّ ما أَمْبّر الدمّ وقَرَى الْأَوْداجَ من حديد أو 
صخر أو عود أو [قضیب] '» أن التذكية به جا ة2(6) 

وإنالا لسر ارد e‏ 

مَضاڻهن التسيي فلم قع التردد في جواز استعمال آلة حديد حادّة في مَضاء المنجّلء وإنا 
نَأ الشك عند من يرى أن نجل يبد ولا يتقطع؛ ؛ فقد تقل الباجي في المنتقى تقلا يفيد أنه 
ال ۷ کر ف ا ا ال وور ت او خب فد فال ن الل ا ر لاخر فى 
الذكاة به؛ لأنه رده ولا اال يقطء ىا تقطع الشفرة إذا رّعدت به اليد ااانا 

فهذا القول قد بُنِيَ على ظنٌّ مُستفادٍ من قوله «ولآ إخاله يُقطع... الخ». فإذا تَبَتَ 
قينا أنه يتقطع فلا حل للتردّد. 

ومن المعلوم اليوم أن الآلة الْصَرّسة تقطع» وربا كانت أكثر فعالية من غيرهاء 
فالقطع وعدمه يرجع إلى قوّة المستعمل للآلة» وشدة ضَعْطِه وسُرعةٍ تَحَرّكهاء وقد 
استعولت الْدْيّة الممرّسة في قطع الخبز» وفْضصّّلت على غيرهاء واستُعمل المنشار 
ال س عة النجّارينالْمحَوّل بالقوى الكهربائية» فكان قطعه رهيبًا سريعًا. وحتى 
على قول ابن حبيبء فإِنّ المفهومٌ الكراهة. 

قو[ جالة الغترورة ل ف قا حن إن لذن را الد اة ال وال 
آجازوا ذلك عند الضرورةء كما ص عليه الدردير في شرح خليل إذ قال: «وإن لم يوجَد 
غيرهما جار بها جزمًا». وقال الدسوقي تقلا عن عبد الباقي من شراح خليل: e‏ 
تُوجَد آله غيثهما أنه يجُوز الذبح بهم في هذه ال حالة اتفاقًال! 5 . فهذا في السّنّ والظفر مع 





انهف فض سفند کس نعف رس تمس يم عم يما 


(1) في النسخة المطبوعة: [قصب]. والصواب ما أثبتناه من بداية المجتهد. 
(2) بداية المجتهد. ج1/ ص 359. 

(3) الباجي. المنتقى شرح الموطأ. ج3/ ص107. 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 108. 
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النص على النهي على الذكاة ما في الحديث الصحيح» فكيف بآلة حديدية؟ وأرى أنه 
تجوز استعمال المنجا - إذا قطع وفرَى الأؤداج ‏ في السّعة والضيقء ولا يُقتصّر في ذلك 
على حال الضرورة. 

وهذا نقول: إن الشاة المذكورة في السؤال قد ذَُكيّت ذكاةٌ شرعية؛ ولا شك في أنها 
حلال يؤكل للحمّها. والله أعلم. 


6 01/ 1977م 


هل تجوز ذكاة المرأة؟ 


السؤال: 

روي م E.‏ 

سرن أن أَوَجه إليكم سؤالاً نَّصّه كما يلي: هل تَمُوز للمرأة أن تذبح الدجاج؟ وإذا 
جاز اء فما هى الشر وط التى جب توفرها؟ 


الحواب: 
الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هداه. 


: 
".3 
> مان 
- 


نَعَم؛ يجوز للمرأة أن تُذَكيء وأن يأكل المسلمون يما دََنْه ‏ كالرجل ‏ إذا توفت 
شروط الذّكاة» وهي: 
- أن يكوق المذكي زرا أي غير عتنون: و لاسكران: ولاصمًصع الا ندرك 
- وأن يكون مسلا أو كتابيا (نصرائيًا أو يهوديًا): فلا تُؤكل ذكاة الْمجُوسى (عابد 
النار)» ولا الوثني. ۰ 


5 اس سے سر ہے ي ت ا 
- وان يَقطع الخلقوم والوَدَجَيْن من المقدم لا من القما. 
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- وأن تكون الْجَوْرّة أو بعضّها مُنحازةً إلى الرأس: فلو انْحارّت كلها إلى البدن م 
و 
تؤكل. 

- وأن يَذْكْر المْذَكّي اسم الله على ما ذَبْح: قال تعالى: + وَلَا تَأَحكُنوا يتا ل يکر 


e 


اسم َس عَلَنَهِ ج [الأنعام: 121]. 


ولا يُشترّط في المرأة شروط خاصّة بباء بل ص علاؤنا على أنها لا كراهة في ذكاتبا 
ولو كانت جنا أو خاتضا أو تقساء. 


قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى في سورة امائدة # إلا ما ديم 4 [المائدة: 
3 ما نصّه: و اچ ای هوی عن أطافوجاء يددين 
ا أنثى» بالغ أو غير بالغ جار دَبْحُه إذا كان مسلا أو كتابيّاء وذبحٌ المسلم 
أا من دح الكتا ]20 

ومن لا ری حاله» وتكرّه ذكائه؛ الفاسقٌ ‏ رجلاً كان أو امرأة ولا تكرّه ذكاة 
المرأة لكونها امرأ ولا الصبي امير لكونه غير بالغ. والفاسقٌ الذي تكرّه ذبيحته هو 
المسلم العاصي التهاون بأداء الفرائض. والمرتكب للمُحرّماتء كشُرب الخمره وتَّرك 
الصلاة. 

وكا أشار إليه القرطبي بقوله ايُستَحَبٌ ألا يَذبح إلا من ثُرصَى حالّه»» ص عليه 
خليل بِعَطْفِه على من تُكرّه ذبیحتهم فقال: «وفاسق». وعند سرجه ذَكّر الشُرّاح 
0 - يعني الْمَير - لا تُكره ذبيحتهما. قال الدردير 

نَصّه: «بخلآف المرأة ‏ ولو + جا أو حائضًا ‏ والصبيٌ»©. وقال الدسوقي: «مثل 


(1) مابين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه من تفسير القرطبي. 
(2) تفسير القرطبي. ج6/ ص 55. 

(3) مختصر خليل. ص89. 

(4) الشرح الكبير. ج2/ ص102. 
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له ٍ 
الحاتض النْفْسَاءٌ في جواز دبحها». 
هذا هو القول المشهور في مذهبناء وهو الذي نَصَّت عليه المدوّنة2' كما ذَكَر 
ت 3 :2 8 اع 
ا وهناك قول بالكراهة» والصحيح خلافه. والله أعلم. 
197/105م 


و ا 
حكم اللحوم المستورّدة من الخارج 
السؤال: 
تعلمون أن قِلّة المواشي في بلادناء والمحافظة عليهاء بم جَعل بلادنا في حاجة إلى 
استيراد اللحوم من الخارج. وقد سَمعنا أن هذه اللحوم تَصل إلى مطاعمنا الجامعية, 
وقد امتنع بعض الشباب من الأكل فيهاء بدَعوّى أنّ هذه اللحوم غير مُذَّكّاة كا أذ 
العمال يتساءلون عن هذا الموضوع. 
نرجو إفادتنا بتوضيح حكم الإسلام فيها. 
طلبة من جامعة وهران 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
خحلاصة الحواتب» أن هذه اللحوم مستتو دة إذا ثبت أنها جاءت من بلاد إسلامية - 
مثل بلاد السودان ‏ فهي حلال طَيّب» محمولة على أنها ا 
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 102. 
(2) انظر: المدونة. ج1/ ص544. وفيها: «قلتٌ: أرأيتٌ المرأة تذبح من غير ضرورة أَتُوْكَل ذبيحتُها في قول 
مالك؟ قال: نَعَم تُؤكل. قال: ولقد سألتٌ مالكًا عن المرأة تَضطرٌ إلى الذبيحة» وعندها الرجل 
النصرانيء أتأمره أن يُذبح لما؟ قال: لاء ولكن تذبح هي». 
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ا کات مسر دن ا فر اساد سرا کات اهلا آهل اناب أو من 
فهي حلالٌ طَيّبء تُؤكل أيضًا. 

أمَا إذا كانت مُستورّدة من بلاد غير إسلامية» وأهلها ليسوا من أهل الكتاب» ول 
صر ذَّكاتها بعئة إسلامية تُثْرف عليهاء فهي حرام بلا خلاف. 

وأا إذا كانت مُستورّدة من بلاد غير إسلامية» ولكن سكانها من أهل الكتاب» من 
النصارى أو اليهود وقد ذَّبحوا على طريقتهم» وأرسلوها إلينا لحّاء فهذه مُتلّف فيها 
ي 9 و 9 رس 
بين العلاء قديًا وحديثاء بعضهم حلهاء وبعضهم محرمها. 

والمذهب المالكي ‏ وهو مذهبنا ‏ أَوْسَع المذاهب في موضوعهاء ويِحِلَيّيها أفتى 
الشيخ محمد عبده مُفتي الديار المصرية. 

هذه اللحوم الستورّدة ثلاثة أنواع: نوع منها حلال طَيِّبٍ لا يُسأل عنه» ونوعٌ منها 
حرام خبيث لا يُتَرَدّد في خرمته. ونوعٌ ثالث اختّلف فيه العلاء والراجح آنه حلال. 

النوع الأؤل: حلال: 

هذا النوع هو ما كان مُذَّكَى ذَكاةٌ شرعية» وهو الُستورّد من بلاد إسلامية» شعبّها 
قلي وحكومتها مسلمة» مثل جمهورية السودان. وجمهورية النيجرء فلو فَرَضنا 
استيراد اللحوم منها لكان حلالاً ياء وكذلك اللحوم المستورّدة مِن بلاد الكُفر - 
سواء كان من بلاد أهل الكتاب أو من بلاد وثنيّة أو محوسيّة ‏ إذا كانت حيواناتها قد 
دكت بواسطة بعثة من وزارتنا المختصّة باستيراد اللحوم. 

وقد أخبر السيد (ع. ع) مدير (الأروقة الجزائرية) في حديث صحافي نشْرَّنّه له مجلة 


(المجاهد) الأسبوعية منذ شهورء بأنهم يُرسِلون من الجزائر مَن يَقوم بذكاة حيوانات 
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هذه اللحوم ٤‏ اليلاد المستوردة منها. ة كذلك علمنا من غيره من المسؤولين عن 
أستم يراد اللحوم. 

ا و وذكيّت هذه الحيوانات بواسطة جرَّارين مسلمين موثوق بهم؛ 
فهي حلال طّب» وحکمُها حُكمُ ما ذْكّيَ ببلادنا وفي مَسالخنا. 

النوع الثاني: حرام: 

هذا النوع هو اللحوم المستورّدة من بلادٍ عَبَدَةِ الأوثان» وكذلك الَجُُوس والمنادكة 
والبوذيين والكو نفوشيين. إذا كانت مذبوحة بطريق: يقتهم» ومُستورّدة لم من عندهم» 
وم يَقَم بذكاتها بال مبعوثون من عنذناء ولا جماعة من المسلمين المستوطنين فيهاء 
فهذه اللحوم حرام لا يقول أحدٌ من علماء المسلمين بِحِلييها. 

النوع الثالث: تلف فيهء والراجح جلك 


هذا النوع هو اللحوم الُستوردة من بلاد أهل الكتاب من النصارى واليهود (مثل 
أقطار أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا). فالله سبحانه يقول في كتابه العزيز: 
ر عام الذينَ أونوا الكتب حل لک وَطْعَامكم ِل طم [المائدة: 5]؛ والطعاء 
هنا مُرادٌ به الذباء ئح بإجماع العلاء المفشّرين والفقهاء المجتهدين. فها ذَبَحَه أهل الكتاب 
عم من الحيوانات المأكولة اللحم عندناء مثل الائعام والطيور» فهو طعام ا 
الال فا من الحيوانات التي لا تَعمّل فيها الذّكاة عندنا كالخنزير والخيل 
والبغال والحمير» فهو حرام لآن الذكاة ا ل ق هتال انات عدا 

ثم إن العلماء اختلفوا في ذكاتهم الأنعامَ والطيورٌ؛ لأن من العلماء مَّن يّشترط في 
ذبيحة أهل الكتاب شروطًا خاصّة في الكتابي. وشروطًا في الكيفية التي يّقع الذبح بها 
فإذا لم تتوفر فهي حرام. ومنهم مَن لا يُشترطء بل يقول: ذبيحةٌ الكتابي حلالٌ إذا كان 
قل البو على فى اريسي يكاين ا 0 دعبام 1 ؛ ولا تشترط في 
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أي بكر بن العري» الذي قال بأكل ما ذَّكَاه الكتابي ولو بِقَثْل عنق الدجاجة فتَمُوت» 
وقال: «لأنها طعامٌ آخباره ورهبانه»'» وتابعه على قوله جِلَّةٌ المُحمّقين من علماء 
الال اهي 

وقد سُئل الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية عن ذبائح النصارى 
المحاصرين. وعلى طريقتهم اليوم في ظَرْب الحيوان بالبَلطّة على رأسه. وصَرْعِه قبل 
الإجهاز عليه؛ قأفتى بأنبا حلال للمسلمين2؛ لأنها مُذَكَاةٌ عند النصارى» وهى طعاءٌ 
أحبارهم ورُهبانهم 

واختّلّف العلاءٌ إزاءَ هذه الفتوى» فوافقه كثي من علاء المذاهب: المالكية 
والشافعية والحنفية» في الشرق والغرب (مراكش. الجزائر» تونس» مصرء الشام. 
الغراق تر غناء ددا وعالف عد تيو هذه الأتطار كليا: 

وقد بَسَط الشيخ محمد رشيد رضا مسألة ذبائح آهل الكتاب في تفسير (المنار) 
ا واف و اول الام ااا وک واخ ون ران 
الإباحة بيانًا كافيّاء فانُظروه في تفسير المائدة عند قوله تعالى: ۾ حرمت عَلَيكمْْ الْمَبِنَهُ 4 
[المائدة: 3]. 

ئم بُجثت هذه القضية - قضية ذبائح أهل الكتاب وشحوم (مرسيليا) _ في بجلة 
(الشّهاب) التي كان يُصدِرها الأستاذ الإمام ابن باديسء ورّجّح كثيدٌ من علمائنا جوارٌ 
كلها وحِلّيّتهاء ومن أشهرهم العلآمة الشيخ أبو يعلي الزواوي رحمه الله» والشيخ 
مبارك اليي. 

فالقول ارجح الذي تَشْهَدُ له الدلائل الواضحة:؛ هو القول بِالجلَيّة. وأمًا القول 
(1) ابن العربي. أحكام القرآن. ج2/ ص 45. 
(2) انظر: تفسير المنار. ج6/ ص 162. 
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ا النصارى واليهود اليوم ليشُوا بأهل كتاب؛ لأنهم عَبَدُوا 
الصليب» وقالوا بأنُوهيّة المسيح وأَمّهء وقالوا بالتّليث. 
والجواب» أنهو كانوا كذلك حين! تَزل القرآنء وعَلِمَ الله كفرّهم وتَحريمَهِم 
وضلا وخروجّهم عن أحكام كتبهم. ومع ذلك فقد سَنَاهم أهلٌ الكتاب. 
وحَحصّهم بأحكام دون المشر کين قال تعالى فيهم: # لَمَدَ ڪر الزن مالو ر 
آله تال َة 4 [المائدة: 73]» وقال: ‏ د كم ارت قالوا رک آله هش 
الميسيح أبن ري 4 [المائدة: 2 فهم كانوا كفارًا يقولون بالتثليث عندما تلت 
الآية التي أَحَلّت طعامّهم ونساءهم, وم يأتِ المعاصرون بأكثر جنا جاء به الأرّلون إلا 
من ارد منهم عن المسيحية إلى الدهرية والإلحاد. والله أعلم. 
5 06/ 1977م 


ذبيحة أهل الكتاب 


السؤال: 

المرجو منكم أن تكتبوا لينا بجواب عن حكم الشرع في لحم الأنعام الذي يُباع 
بمجازر الأوربيين ني أورباء أحلال هو أم حرام؟ إنه غير مذبوح أوَلآء كيا أنّ الجبزار 
يتقطعه بسكن يَقطع به أيضًا لحم الخنزير والخيل. 

مخلوف. م (فرنسا) 

الحواب: 

0 

وَل يقول الله في كتابه: 9 وَطَمَامٌ الَدِينَ أُوثوا الككب حر لک ومام ِل 


4 [المائدة: 5]ء ارا من الطعام في هذه الآيةء اللحم عندهم. كا فسّرها 
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العلماء. فإذا ذَكّى الكتاي الحيوانَ المأكولٌ اللحم عندنا على طريقتهم في الذكاة 
وشريعتهم فيه» فلا حلاف بين العلماء في جواز أكله. 

وأمّا إذا فعلوا به ى) يفعلون اليوم» فإن العلاء اختلفوا فيه. قال بعضهم أنها 
ذکاہم» وطعامٌ أحبارهم ورُهبانهم من رجال دينهمء ولا نَسأل كيف فعلوا بالحيوان ما 
دامت تلك ذكاتهم. حتى لو صَرّعوا الحيوان بالبَّلطة» فإننا نأكل من لحمه؛ لأن ذلك هو 
ذكاته عندهم» وهذا هو مذهب الإمام أبي بكر بن العربيء وبه أفتى الشيخ محمد عبده 
مفتي الديار المصريةء والشيخ رسك رضاأء وكثير من علاء المغرب والجزائر وتونسس 
و مصر . 

وقال بعضهم: لا تؤكل؛ لأا ل تدك حسب شريعتناء وهي تعتبر ميتة. 

والذي يَظهر لنا أنه يجوز للعال المسلمين في كل مدينة» وحتى إذا زعم لهم ذلك 
فإنهم لا يأمَنون الغْش. 

ثانيًا: لحم الخنزير نَجسٌٌء وكذلك لحم الخيل؛ لأنّ الذكاةً لا تعمل فيهماء والرطوبة 
التي تلص بالسّكّين وأدوات الجزارة تجاسة» فإذا قطع لحم الأنعام بهذه السَّكّين فإنه 
کی ل لجات وکیا ا کات ۷ ری رع لاان كالحافد» فإن عل مو 
اشتراه أن يتزع منه مقدار ما يَظْنْ أن النجاسة سَرّت فيه. والله أعلم. 

5 09/ 1977م 


الدجاج المذبوح بآلة كهربائية 


السؤال: 


ما حكم الدين في الدجاج المذبوح بطريق آلة كهربائية؛ عندنا في الجزائر؟ وما حكم 
تناول هذا الدجاج؟ أفيدونا بكلّ التفاصيل. 
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الحواب: 

احمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن انيع هُداه. 

الذّكاة يمن شعائر الإسلام: وكانوا في الحاهلية يأكلون الميتةء وما آهل به لخر اش 
فحَرّم الله ذلك. قال: 8# حرمت ع الميتةٌ الم ولحم انر وما اهل لبر أله 
4 [المائدة: 3]. 
ا طريق أو أسْهَله الوك هط 7 اله كب الإختاة عل كل خيب قدا 
ف r‏ القِبَلَةَ وَإِذا دحتم فاا ل ا أَحَدكُمْ ى وَلْبْرْحْ 
ذبيحَته» رواه مسلم وغیره. 

RE e 

١‏ وکل إل کم ا لیران بقعطع اتی وزیی وعند مالك لا زئ أقل من 
دلك؛ وقيل مع الريء وقال أبو حنفية: : لا بد من قطع ثلاثة غير مُعيّنة مُعينة من الخلقوم 
وَالوَّدَجَيْن والريء. 

وآلة القطع كل ما نير الد قال ابن رشد: «أجْمَع العلماء على أن كلّ ما أَثر الدم: 
قَرَى الأؤداجَ من حديد أو صخر أو عُود أو قضيبء أن التذكية به جائزة». 

والأصل في ذلك حديث رافع بن ييج وفيه قال: يار شول الله إِنّا لآقو العَدوٌ 
عداو 8 مَعَنَا مُدذى. 0 بالقصَب؟ فَقَالٌ عليه الصلاة والسادم كل ما مي اله 
َر اشم الله علب فكلو يس الس لطم ادنب ايه قَعَظْمُ وام 
الظغ: فَمُدَى الحَبَشّةه. مُتَفّق عليه. 

وعن أب أمامة أن النبي :8 قال: 8 ری الأوداج فَکُلُواء ما يَكُنْ [قَرْص] اب 
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أو [ ر" د(2 

فون العلاء مَن قال لا يصح -على كل حال استعمال العَظْم ولا السّنّ في التذكية: 
ومنهم نتن أجاز التذكية بها إن كان ثرو عَين]©. 

قال ابن رشد: «لا جلاف في [المذهب] أن الذّكاة بالحَظم جائزة إذا أنبر الد»“. 

فلا بد في آلة الذّكاة أن نهر الد ولا بد من ذكر اسم الله عند الذّكاةء إلا أن ينسى 
المذّكّيء لقوله تعالى: # ا 0 عه وله سق 
ال 1ه وأمًا عند النسيان فقد استثيّت» لقوله يل: رفع عن يي ا 
وَالتسيان» وَمَا استكْرهُوا عَلَيْهه!”". ويُشترّط في الْذكَي أن يكون مسداء ورُخصٌ - 
بتص القرآن في أكل ذبيحة الكتابي مُطلقا. 

وما تَعَدَ ع - كا يريد السائل - فهذه الكيفية التي ذَكَرّها إذا تحقق فيها 
إنهارٌ الدم من الآلةء وتحققت فيها التسمية من المسلم؛ جار استعمال هذا اللحم إذا كان 


اموس . 


)1( فى النسخة المطبوعة: و إنحر]. والصواب ما ا سنن الييهقي ومعجم الطبراني. 

(2) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (ج9/ ص467) بلفظ : کل ما آفرَی الأَوْدَاجَ ما ایک رص تاب أو 
حر ظَمْرٍ؛: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج8/ ص 211) بلفظ: «... مَالَيَكُنْ قَرْضَ سن أو حَزَّ ظفْر». 
قال المناوي في فيض القدير (ج5/ ص 42): لقال الذهبي: إسناده ضعيف». 

(3) في النسخة المطبوعة: [مشر وعين]. والصواب ما أثنتناه من بداية المجتهد. 

(4) بداية المجتهد. ج1/ ص 359. وما بين معقوفتين سَقَط من الدسخة المطبوعة» وأثبتناه من بداية المجتهد. 

(5) أخرجه ابن ماجه في کتاب الطلاق» باب: باب طلاق المُكْرّهِ والنابي» حديث (2045): عن ابن عباس 
رضي الله عنهء بلفظ: (إِنَ الله وَضَمَ عَنْ متي ...28 والبيهقي في السنن الكبرى (ج7/ ص 584): يلفظ : 
إن الله تجَاوَرَ لي عَنْ ميتي ٠‏ وابن حبان في صحيحه. حديث (7219). وحَسّنه النووي في روضة 
الطالبين (ج8/ ص193). وقال ابن العربي في أحكام القران (ج3/ ص163): لوالخي وإن صح 
سَنّده فإن معناه صحيحٌ باتفاتي من العلماء». 
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50 ن r‏ ۴ ا ر 
المذكي مُتوفر الشروطهء وإن تَعَمَّد ترك التسمية» أو لم تُنهر الآلة الدمّ» فإنها جيفة لا 
تؤكل. هذا مذهب مالك. والله أعلم. 


۾ 5 آي 
السؤال: 
٤ 5-0‏ 2 ع اس ت ا 

يُشرّ فني أن أحيطكم عِلَا أنّ مصالح البلدية رخصت لأحد المواطنين بذّبيح وببع 
لحوم الأخصنة. ونَيمٌ عملية الذبح هذه كل يوم سبت على مستوى مذبحة البلدية. 

لذا ارتأينا أن نسترشدكم في كيفية الذبح الشرعية لهذا النوع من الحيوان» وذلك 
بتعيين أحد أعوانكم لإرشادناء أو لتوجيهنا عن هذه الكيفية. 

رئيس المجلس الشعبي البلدي (بلعباس) 

ا لحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أولا: نحن - معاشر الجزائريين - مسلمون مالكيةء لا نأكل لحم الخيلء والبغال 
والحمير» كره ذلك الإمام مالك وعّل الكراهة بقوله في الموطأ: «أَحْسَنٌ مَاسَمِعْتُ في 


س سر بر تر صني سير 


لحيل وَالْبِعَالٍ وَالجَمِيرِ أا لا وکل لأ الله تَبَارَكَ وَتَعَالٌ قَالَ: 9 وَلَلْيلَ وَالِعَالَ 
وال حمر لر ڪبوهَا وزيتة $ [التنحل: 8]» وتال 1 وال في الأنُعَام: 
اک وا ا ا 4 سا م و کے وک کے ا Ty‏ 
# لِرَحكبوأ ينها وَوَهَا نَأ كلورت 4 [غافر: 79]. وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ر دروا اسه 
لَه عَلَ مَارَرَكَهُم يِن بَهِيِمَةَ الْأَتمكمٌ ©“ [الحج: 34]. + فكوا ينبا وَأَطْعِمُوأ لْمَانم 
وَالْمعَْدَ 4 [الحج: 36]. قَالَ مَالِكٌ: فَذَكَرَ اللَهُ الحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجَهِيرَ لِلركُوب وَالريئَة: 
ر 7 وعم 0 ّ ّ 
وَذْكَرَ الأنْعَامَ للرّكوب وَّالأكل». 
وقال الشيخ خليل بن إسحاق في المختصر في باب المباح بذكر الُحرّمات: 
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la eR te ماق‎ 3 E. e Bd 
. «وخنزیر» وبغل» وفرس» وحار» ولو وحشبا دجن‎ 


فالذي به الفتوى في المذهب المالكيء أنّ الخيل والبغال والحمير حَرّمةٌ الأكل. [لا 
يوم عليه المسلمون]“. وقال الإمام الشافعي بجواز أَكْلِها بلا كراهة ولا حُرمة. وقال 
الإمام أبو حنيفة بقول مالكء فلا تؤكل الخيل عنده» ومن الصحابة تُرجمان القرآن عبد 
الت غاس 

ثانيًا: الخيول المحرّمة الأكل لا تعمل فيها الذّكاة ولا تُحِلّهاء كالخنزير حرامٌ فلا 
يُذَّكَى» ولو دكي فكالعّدم. ويّبقى حرامَ اللحم. 

النًّا: بيا أنَّ الجزائريين لا يأكلون لحم الخيل والبغال والحمير» فإنهم لا يُذَكُوتها ولا 
يُبيعونهاء ولو فَعلوا لأَطْعَموا المسلمين ما لا يُباح. 

رابعًا: ما كان للبلدية في (سيدي بلعباس) أن تَأَدَن لأحدٍ أن يتاجر في لحوم الخيل؛ 
لأنها غرّرت بالمسلمين وَأَذِنَت في بيع ما لا يؤكل من اللحمء وربها جاء من بعد مَن 
يُستأذن في بيع لحم البغل والحمار» وحم الختزير. 

ونحن من القائلين بحُرمة الخيل» فلا نُمَلَّم أحدًا ذَكاتّهاء ونقول الذّكاة لا تعمل 
فيهاء وفقهاء (بلعباس) يُعلمون هذاء وكان ينبغي أن يُقع السؤال قبل الإذن لا بَعده. 

9 10/ 1986م 


)1( متهم خليل. ص 92. 
(2) ما بين معقوفتين وَرَدَ هكذا فى النسخة المطبوعة. 
(3) انظر: تفسير القرطبي. ج10/ ص 76. 
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ع و في 
السؤال: 
منذ أربع سنوات ذهبت أمّي إلى الحج. وكانت قبل ذهابها تأكل لحم الخيل 
للتداوي» فلا جعت من الحج مَرضت» وهي تسأل أو تجوز ها أن تأكل لحم الخيل 
(الحصان) للتداوي أم لا؟ 
ولد م. م (باب الوادي) 
الخواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هّداه. 
اا لحم الخيلء فإنها حرام عند الإمام مالك وأصحابه وعند أبي حنيفة» وإذا كانت 
لحمها حرامًا فلا تعمل فيها الذكاة إذا ذكيّت» كا لا تعمل في الخنزير والبغال والحمر. 
وقال الإمام الشافعي بأن لحم الخيل حلال» ولهذا فإنَ الخيل إذا ذُكيّت ذكاةٌ شر عية 
فلحمُها حلال. وأمًا إذا لم دك فهي ميتة (جيفة) لا تُوگل. 
ونحن في الجزائر نتمذهب بمذهب مالك» والخيل التي باع حمُها عندنا لا تُذَّكّى؛ 
لأن المسلمين لا يأكلونباء بل كانت تُباع للنصارى. وهذا فإننا لا تنصح لأمّك أن تأكل 
وا والطبيب يُستطيع أن يُعَوّضَها بدواء حلال» وقد جاء في 


سے که 


الحديث: إن الله يَمْعَلُ شِفَاءَ مَذْهِ الأمَة مه فا حرم عَلَيْها». 





(1) أخترجه البيهقي في السنن الكبرى (ج10/ ص8) عن أمّ سَلَّمَة رضي الله عنهاء بلفظ: (إنَ الله 1 يَجِعَلُ 
شِفَاءَكُمْ فيا حَرَّمَ عَلَيكُم وابن حبان في صحيحه (ج4/ ص 233) بلفظ: (إِن الله اَّمَل شِفَاءَكُمْ في 
حَرَامه. وذكّره البخاري تَعْلِيقَا عن ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب الأشربةء باب: شراب الحلواء 
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وهذا فون الواجب تزك لحم الخيل التي تباع عندناء لأنها حرام عند المالكية, لا 
تعمل فيها الذّكاةء وعند الشافعي لأنها غير مُدَكَاة. 


حكم أكل لحم الخنزير وبيعه 
السؤال: 
ما حكم أكل لحم الخنزير» وبيعه ني الإسلام؟ 
الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أوؤلاً: حرمة أكل الخنزير على المسلمين ين المعلوم من الدين بالضّرورة» نّضّ عليها 


ا ر ےک ری لا 


القرآن والسنة. وَأَجْمَمَ عليها المسلمون. قال تعالى: 8 إ ا حرم م ڪڪم اة 


رر کا ر ل صم ل سل رر 4 ت لر ہے جر 

والدم ولحم لحر وما َه العار لغير الله بو 4 [الدحل: 15]. وقال و فى آية 
ر 2 سين تو الى سه ع عر م سے 

أخرى: + فللا اد في مآ أو إِلََ ممَرّمًا عل طاعِم يُطْمَمَهََ إل أن کت 

SDL‏ ا فن وش د فقا اهل لغير الله 


په [الأنعام: 145]. 
فآياتٌ القرآن نَضَّت على حُرمته ‏ في الْمُحرّمات ب ونَضّت على أنه محر لِذَاتِه؛ لأنه 
0 سي م بير اي اله 8 ت 8 رو 2 2ر 
رجس» والر جس نجس ب واستعمال النجاسة حرام. قال تعالى : #ويحجِل لهم 
لطَيْبتِ ورم عَلَيْهِمٌ الْسَبِيتَ 4 [الأعراف: 157]. 
څ ِ م 0 5 
ا و 
في الخرّازة؛ لأن ذلك كان موجودًا في عصر النبي» وسكت عنهء والشعر غير مأكول. 


ثانيا: ما حرم الله أكلى قد حرم دیعه» وأكل تَمَنْه أجمع على ذلك الصحاية. 
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والتابعون» والعلماء المجتهدون. وجاء التص على ذلك فيا رواه مالك في الموطأ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ورواه مسلم كذلكي قال ابن عباس: 05 
E‏ له ا راو ۶ 01 E.‏ لان توي بق قر اع ا 
ل ساره جل إل جَدْه. فَقَالَ لَّهُ : "بم سازز 6 501 2 نهُ أن يبِيعَهًا. 
َقَالَ لَه رَسُولٌ الله ل: "إن الْذِي حَرّمَ شُرْيَّا حَرَّمَ بَيْعَهَا". فَمَتَحَ الدَجُلُ امْرَادََينَ حَنّى 
دَهَبَ مَا فيهًا». 

وفي حديث آخحرء أن رجلاً استأذنه أن يَبيع ما عنده من خمرء فقال له: "إن ال 
حرم شرا حَرّمَ بَبْعَهَاك فاستأذنه أن يكارم بها اليهودء فتَهّاه» وقال: إن الذي حرم 
شُرْيَاء وحَرَم بَيَْهَاء حَرَّمَ المكَارَمَةَ يب171). 

في هذه التصوص» ما يدل عل ُرمة بع ما هو رم سواء كان طعاما أو شرا 
أو غيرهما؛ لأنه ما حر مه حَرَّمَه الله إل يا فيه يمن ضَررء والمسلمٌ لا يَتسبّب في الشّرر [:: لنفسه ولا 
لغيره. 


اه 


ہا 


الثا: الخنزير - من جهة أخرى - لا يَصِح في الإسلام بعُه؛ لأنه غير طاهرء ومن 
المعلوم أن الفقهاء يَشترطون في البيع ‏ في الثّمَن والتَمّن ‏ أن يكون طاهرًاء مُتْتَفَعَا به. 
مَقَدُورًا على تُسليمه. معلومًا للمُتبايعين؛ فقد تَخَلّْف فيه شرا الطهارة في ابيع 
فالخنزير نجس عيله بِنَصٌّ القرآن: «( ِن رجش * [الأنعام: 145], حارف 
الغابة ‏ قبل اصطياده ‏ غير مَقدور على تَسليمه ولا هو مَعلوم للمتبايعين. وهكذا 
لفت فيه الشروط التي تُشترّط في صِحَّة البيع على [الرؤية]! © أو عل الوّضْف 





(1) أخرجه الحُمَيْدِي في مُسنده (ج2/ ص 229). عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
(2) في النسخة المطبوعة: [الرواية]. والصواب ما أثبتناه. 
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و 

السؤال: 

ر 0 5 01 بعر 

كثر الكلام حول الأضحية: وأنها من الشّرّف المالي» والإسلامٌ ينهى عن الشَّرّف. فم 
حكم الشريعة؟ 

م. عبد الله (الجزائر) 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اثبع هداه. 

و ر ا سے 4 ا ٠‏ + . و 3 7 

کثيڙ من الناس رفون بيا لا پعرفون» ويڏ كرون أشياء ظاهِرّها بَريء ومآها خطير. 

من تو حيد الله إفراده في الألوهية؛ قلا إله غه ولا معبود سو اه» وإفراده ف 
الربوبية» فلا رب لنا سواه بل هو رب العالمين» ومن الشريعة أحكامٌ العبادات 
وغيرهاء فهو الذي يِبِيّن أن هذا جائزء وهذا غير جائزء هذا يُتَعَبّد به» وهذا لا يُتَعَبّد به 
وهذا حَسنٌّ وهذا قبيح» وهذا ضار وهذا نافع. 

E +‏ ۽ وي 0 

وأضجية ا ا ی ت سوى الله 
فن دحل فيه فد نَصَّبَ نفسّه رَّا وفي أمر تعبدي. كيفما كانت منزلته. 

وأحكام E TT‏ ومَقصد الأة ن 
تشملها نجام الحكم ی ی ر ا وی ن اا ا 
الشرعي المعقول المعنى» قائلعبا کن اجن : بی اا باق در ورم 
وهي بسك من مناسك الشرع في الح وغيره. ود آل اخم ۶ رما على الْضحي 
وقد جاء كبيٌّ من النبي ك عن ذلك ثم باحه» وقال: «كُنْتٌ 6 يَنَكُمْ عَنْ اکل وم 
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الأضَاحِيٌ ٠‏ من أجل الا الان ا ا تھی رسول الله عن أكل لحم 
الاضاحي يوم كان المحتاجون إليها كثيرّاء وأباح مها يوم َر ج 0 
امه وأكل لحيها والادَّخَار منه. مباحٌ إلى يوم القيامة لا تُحَرّمُها إلا جاهل 
بالإسلام مُتتطّع. 

وبمُناسبة الثورة الجزائرية» كان الشعب الجزائري قد قلّل من الاحتفاء بالعيد لا 
يذبح الأضحية, لكثرة المنكوبين: القتلى» والمساجين. والموجودين في المعتقلات وفي 
الخارج. ستل العلماء د ى الا فأجابوا بعدم استحسانهاء إلا الشيخ العربي 
التبسّى رحمه الله قال: هي حُكمٌ شرعي ينبغي المحافظة عليه»ء والح معه. 

اما اليوم» فلا ضرورة للإعراض عنها على مَن استطاعهاء والسَّرّف ليس كا يَفْهمُه 
الناس: هو إنفاقٌ المال الكثير» بل هو إنفاقٌ الملل - ولو كان قليلاً ‏ ني غير وجهه. فمَن 
كازاقاة أرقيو نطلا لس بالا ميج امت نا 

وإذا آردنا اجتناب الإسراف في ذبح الحيوانء فلتطلبه بوجو آخَرَ لا بوجو ترك 
الشريعةء ولنا رجال يُمكن أن يُديّروا المليون من الحيوانات لأداء هذه الشعيرة ويَسْهُل 
عليهم ذلك من دون حاجة إلى استشارة هؤلاء الذين يُوَسْوِسُون هم: أن ذلك ليس من 
مصلحة الإسلام. 


12/ 08/ 6م 


)1( أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي» باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 
أوّل الإسلام» وبيان نَشحْه وإباحته إلى متى شاء. حديث (1971)» عن عائشة رضى الله عنها. 
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هل الجبن الأحمر مصنوع بشحم الخنزير؟ 


السؤّال: 


هل أكل الحبن الأجمر. ا (قرويير) حرام آم حلال؟ لأنْ لى زميلات 
من اللواتي يشتغلن معي في الشر كة الوطنية فلن لي أنه مصنوع بشحم الخنزيرء وان کان 
ذلك حرامًاء فماذا جب علينا أن نفعل؛ لأننا في الحقيقة أكَلنا من هذا الحبن أنا وعائلتی؟ 


ب.ج (ساحة المناورات) 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 

ولأ كل إنواغ الحبن اق أى لد تلت تفع بين الليع (الخنيية لين الأنناد: 
البقر والغنم والماعزء ولبنها طيّب طاهرء قد امْتَنَّ الله علينا به في قوله تعالى: 8 وَإِنَّ 
IE INS‏ في بطونه من بن فرش ودم لَبَنا حَالِصًا سابغا 
دربي 4 [النحل: 66]. 

ثانيًا: عَلِمنا أنه يُتوَصّل إلى صناعة الحبن بتجميد اللبن و(تجبينه) بواحدة من ثلاث 
طرق 

الأولى: إضافة مواد نباتية إلى اللبن فيتجمّد و(يتجبّن). 

الثانية: إضافة فطريات: جراثيم أو بكعرياء 

الثالثة: إضافة مواد حيوانية استخر جت من مَعدَةَ حيوان. 

فأمَا ما (جُبّن) بواسطة إضافة مواد نباتية فهو حلال؛ لأن النبات حَلْقٌ تَنتفع ب 
ونأکل منه» ما م یکن فيه ضررٌ يُصيب الإنسان. ويُوَثّر عليه تأثيرًا بدنيّا أو نفسيّاء قال 
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تعالى: ¥ ف هُوٌ لی عق لَك ما فی ألذَرّضِ جميعًا 4 [البقرة :129 

وكذلك ما جُّن بواسطة الفطريات أو الجراثيم (البكتيريا)» فهذان النوعان من 
الجبن مباح أكلّههاء ولا يُسأل عنهما. 

وأا ما جين بواسطة إضافة مواد حيوانية من مَعِدَة حيوان» فان حكمَه تاب للحم 
ذلك الحيوان ودّكاته» فإن كان حلالاً فهو حلال» وإن كان حرامًا فهو حرام. 

وقد عَلِمْنا من أحد الخبراء في صناعة الجبن أن هذه المواد الحيوانية الُستعمَلة في 
(التجبين) تُوْحَذْ من مَعِدَّة عجْل صغيرء أو جَدْيء أو خروف, أو خنزيره وقد يُؤْخََذ 
من حيوان كبير كمون والبقرة» والكبشء والنعجة, والعَئْز» والتّيسء ومن الخنزير» 
وقد يُستعمّل ما أَخذ من كلّ نوع خالِصًاء وقد يُخلط بغيره, خط ما أخذ ين يجل ب 
أخذ يِن خنزير» ولط ما أذ يِن خنزير ي أذ ِن الور وقال: ٠‏ إن أغلى الأنواع 
وألمنها هو ما أخذ ين الوجل ومع غلاء نميه فإنه هو امُستعمّل في مصانع الشركات 
الوطئية وحده». 

ومن هذا البيان نُستنتج الأحكام التالية: 

1- ما هو حلال طيبٌ بلا نزاع: وهو ما استُعمل في تحبينه ما أَخَذ من مَعِدَة حيوان 
مُذكى تعمل في الذكاة» ودَكَاه مسلمٌ. كالعجل؛ والخروف» والجدي» والثور» والبقرة» 
فهذه كلّها أنعام: وقد أباح الله لنا الأنعام للانتفاع اء وأكلٍ و قال: ۴ الام 
مها لڪم فها دف وميم ويها تان £ [النحل: ب 
+ اول روا اتا قتا لَهُم ما ملت ايت أنْصدمًا فَهُمَ ھا ملک 
TT‏ ا م ا کی کشر اھ کے © 
اس -73]» فشكرًا لله على نمه التي لا تحصى. 


1 
2- وما هو حرام خبيث بلا نزاع: وهو ما استعمل في تجبينه ما أَخَذْ من مَعِدَّة خنزير 
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2 ل 


ا ل ار يمه إل أن يت َة E‏ أو لح ر 
ْلَه رجش او ًا أُهِلَّ لِعَير آله بي 4 [الأنعام: 145]: وسواءٌ استعمل 
خالصًا أو اختلط بامُستخرّج ين العجل أو الخروف أو الثور؛ لأنّ لّجس ينخس ما 
اختلّط به من الطاهرات. ويجعل الخليط حرامًا. 

3 وما هو مكف فيه: والظاهر أنه حلال طيب» وهو ما استّعمل فيه المستخرّج 
من مَعِدَةَ حيوان تعمل فيه الذكاةء وكان من ذكاة أهل الكتاب» وهم ذكاةً خاصة ہم 
الوم 

فمن العلاء مَن قالوا: ذكاتهم اليوم حرامٌ علينا؛ لأنهم خَرجوا عن الكتاب. 
ولأنهم يَضرَعون الحيوان: ثم يهزون عليه: وين العلياء من قالوا: بل هو ين الحلال 
الطيّب؛ لأنَ الله سبحانه أحَل لنا أكُل ذبائحهم بقوله تعالى: # وَطعَام لذي انوا لكب 
حل نكمم 4 [المائدة: 5]» والمرادُ بالطعام هنا الذبائح بإجماع المفسّرين والفقهاءء ول 
yy‏ 


سر لھ 


قوله تعالى: +( لح ag‏ الوا إن أله هو اليح ا مر 4 


مر سے ری صل سر 


[الماققةة 117و قر :+ لَعَدَ حكدر الذي 5-9 أ اک اله ا 


م 


73[ وقالت اليهود رر ابن آله وقالت التصترى بين 
ارک لله دلت اديه بألتميةر : هشور منت ول لين حكهروأ ن 


رو و 


قبل فنكلهم الله َد ڏل دوو alt‏ َه [التوبة: 30]. . ومع شهادته سبحانه ‏ 
رهم ابح کا انمي ؛ لأن آبة الذ لذبائح من من آخر ما زل من القرآن» سالمة من 
التسخ. 


وأمَا صَرْعٌّ الحيوان قبل ذكاتِه. ثم الإجهازٌ عليه» فلا يَضرّه صَرّعه إذا أجهز عليه 
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وهو حيء لقوله تعالى: 8 إلا َك £ [المائدة: 3]ء فالاستثناء مُتصلء والذَّكاةٌ 
افعة» عايلةٌ فيه ما دامت فيه الحياة» وذلك هو الصحيح يما أفتى به العلياء. 


ومن هذا تستنتج أن القول بِحِلَيّة ذبيحة أهل الكتاب هو القول الرا جح الصحيح. 
هدا يكون الجبن المصنوع من مُستخرّج مَعِدَة اليجل أو الخروف أ أو ا لجذي أو الثور... 
الخ. من كل حيوان مأكول اللحمء ذَّكّاه أهل الكتاب من اليهود أو النصارى حلال 
0 

4 وكات يكون سرا کل طعا أو شراب تل في صنت ية يأو 

شحم الخنزير؛ لأنه رس بث فيا اختآط به حَيْتَ وحَرّم؛ لقوله تعالى: .8 إن 
رجش £ [الأنعام: 5. وقوله: +[ وار هجر £ [المدثر: 5]» وقوله تعال: 
«دَيخِلُ لمم الطَيبت وَيحْرم عَلَتْهِمٌ لْسَنبَيتَ 4 [الأعراف: 157). 

ثالثا: الجبن الموجود في أسواقنا: 

منه الحلال الطيب» ومنه الحرام e‏ - کا دم 
- من المواد النباتية» أو بواسطة البكتيرياء أو بواسطة ما استخرح من مَعِدة الأنعام» من 
ذكاتناء أو من ذَكاة أهل الكتاس على القول الصحيح. وسواءٌ كان من صناعتناء أو كان 
مُستورّدًا من بلاد أهل الكتاب» ثم عرض في أسواقنا. 

وقد أخبررنا خبير في الشركة الوطنية النتيجة للجبن أنّالمادة امُستعمّلة في التجبين 
عندهم هي المادة المستسخرجة من مَعِدَة العجلء ويكفي هذا الإخبار منه؛ لأن المسألة من 
باب الخبر» يكفي فيه الواحد. 

وإذا فلنا هذا فيه صُنع با عامل التي فشر شرف عليها الدولةء وها مسؤولية كاملة أمام 
الله؛ وأمام الشعبء ولا سقط هذه المسؤولية إن كانت العامل تابعة للقطاع الخاص» 
بل به التكرئ فا تة ر للناس» فإِن كانوا يُستعملون في (التجبين) ما 
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استخرج من مَعِدَة الأنعام خالصًا فَجْبئهم حلال. وإن استعمّلوا ما استخرج من 
الخنزير أو خَلطوا بين الصّنفين فَجَبْنهم حرام. 

هذا تلح على الدوائر الرسمية في جهاز الدولة الجزائرية أن تُراقب بحَزْم جميع 
العامل الوطنية ومَعامل القطاع الخاص التي تصنع الحبن أو غيره من المأكولات 
والمشروبات وأن تَجْر أصحاتها على استعمال ما كَجُوز استعمالّه» وكنع ما يخْرّم تناوله. 

o,‏ تعر قاد لد تل ل 
صَنعته ما استخرج من مَعِدَة خنزير م و د د ريم 
الختزير» أو شحمهه أو باي شيء نَّ نجس؛ لأنه بتَنَجْسِه أصبح رِجْسًا يَخْرّم أكله. 

وبعضٌ أنواع الجبن العالمي قد تأكّد فيها ذلك باعتراف أصحابهاء ومنذ بضع 
سنوات اطّلعتٌ على اعتراف من معامل أصحاب الجبن الْسَمّى (كرافت)» أنه دل في 
صُنعها الخنزير» وقد صَدَرَت الفتوى بتحريم كل ما فيه شيء من لحم أو شحم الختزير» 
وما تزال أنواع هذا الجبن كثيرة الرواج في المسلمين» يَتَعَذَّوْنَ بها حتى في مكة والمديئة! 

وأا الجبن المشبوه» فهو كل جين لم صل في أطره إلى تحقيق. 2 يقتا آنه حال 

من الختزيرء ولا تعلم أنّ فيه الختزير, فالشّكُ فيه أو الظَوُه ويخْلْب الث بالاختلاط 
على مجهول الحال إذا كان مصنوعًا في بلاد أهل الكتاب. فإِن استعمال الخنزير عندهم 
كثير. 


به 


في هذا الجحبن المشبوه ‏ وخصوصًا المستورّد منه موقففُ الحزم من المسلم أن رکه 
ولا يتناوله» لوقوع السك لقوله 4#: «دَعْ مَا يَرِيبّكَ إِلَ مَا لآ يَرِييْكَ»!'"» وقوله 46: 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» حديث (2518)) والنساتي في كتاب الأشربةء باب: 
الث على ترك الشبهات. حديث (5711).: وأحمد في مُسئده» حديث (1723)» عن الحسن بن على رضى الله 
عنهماء قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وقال المناوي في فيض القدير (ج3/ ص529): قال 


الذهبى: ا قوىي». 
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ِ ر 000 5 سر ر سے سے ا مہ ع وس چ 0 2 5 3 3 
«الختللال دعن ارام نينح نها امور مُشتبهات» E‏ 8 


َقَى الشْبهَاتٍ فق استبراً ديه وَعِرْضِ وَمَنْ وَهَمَ في الشّبّهَاتِ وَقَم في الحرَام»!! 

رابعًا: النوعان المذكوران في السؤال لا أعلم Ns‏ کا لاع 
اختلاطهماء ومّن قال باختلاطهما فلا أعرف مُستَنَدَهِ في قوله» فيتبغي التَّحَرّي فيهاء 
والاعتاد على العلم واليقين. 

فإن تبّت فيهما کم اتبعناه» وإن لم لتوَصّل إلى علمء ففيهم) الشبْهة وخصوصًا إذا 
كانا مصنوعين خارجاء مُسْتَورَدَيْن» ووذ ه ناون عتا هذا عرق 
كل أنواع الجبن الْمستورّدة» وألا يُسمحوا بدخول أيّ جبن استُعمل في تجبينه الخنزير 
صِرفا أو خلوطًا مع غيره وأن يَأذّنوا فقط ا يُستعمّل في تجبينه مواد نباتية» أو فطرية: 
أو حيوانية من الأنعام: البقرء والغنم» والماعز. 

خامسًا: إذا ارتكب الإنسان فِعلاً حرامًا ‏ وهو يَعلم أنه حرام فإنه آيُدٌّء وعليه أن 
يتوب إلى الله بالإقلاع فورّاء والندم على الفعل» والعزم على عدم الرجوع إليه» ومّن 
تاب فصَّدَّقَت توبته» فان الله يتتوب عليه. 

آما إذا لم يَتعمّد الحرام؛ وإنها وقع فيه كُمَن أكَل ًا يَظُنْه مباحاء فتن آنه حرا 
وكَمَن شرب شرابًا ظَنْه حلالاًء فإذا هو حرامء فان هذا لا إثم عليه فيا قعله عن جهلء 
إذا أفلّع بمُجِرّد عِلمه با حرام ولَيَسْتَعِذ بالله من الخطاياء ويّسأله الهداية والسّداد. 


25 ربيع الثاني 3 هم 8 فيراير 3م 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب: فضل مَن استبراً لدينه» حديث (52)» ومسلم في كتاب 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وتَرْك الشبّهات. حديث (1599)» عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما. 
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الحبن الأحمر أحلال هو أم حرام مَشْبَوه؟ 


السؤال: 

نتقدم إليكم. بهذه الرسالة» وكا تَقدّمنا بوثلها إلى رأي الدين بالإذاعة الوطنية, لكنا 
لم نتلقّ جواياء فرَأيّنا أن ل نبعث إليكم. آملين أن تجد عندكم ما يُريحنا ويُريح ضمائرنا. 

والسؤال حول الجين الأحمر المعروف rouge)‏ 10188]) فقد سَمعنا أنه حرام. 
وقد اتصلنا بعدة أئمة لمعرفة الصواب. لكنالم نتلقّ إلا أجوبةٌ مُتناقضة» ول تجد فيها ما 
أملناه. 

إننا مُتأكّدون جدًا أن جد - إن شاء الله - عند حضرتكم الجواب الصحيح؛ لأننا 
N EES‏ وخخدمة المتسائل والحيران. آملين آن نجد 
عندكم كل خير» وأن تَبْدُونا إلى الطربق الصحيح. حتى لا تغضب الله: فتكون مد 
الخاسريوويل كل تنا إن تتأ وه کی كدر عن ار رن این 
والسلام عليكم ورحمة الله. 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أؤلا: شكرًا لكم على ثقتكم وأسأل الله الكريم أن يتجعلها في حََلَّهاء ويبدينا حميعًا 
سواء السبيل» ويُزيل البَلبّلة والَيْرة بالعلم واستقامة أهله. وثقّة المسلمين مهم. 

ثانيًا: قضية (الجبن الأحمر) ‏ الذي سألتم عنه ‏ كنا تّناولناها باستفاضة في بحث 
طويل أثناء السنة الماضية» أَجَبْنا به آنسة مسلمةٌ اسِتَشْكَلّت ما استشكلتم ونُشر ذلك 
ي جريدة (العصر )» ولكن هذا لا يمنعنا من إعادة القول فى في الموضوع بمناسبة 
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سؤالكم» وخلاصته: إن يتم أن فيه حم خنزير فهو حرام فلا تأكلوه, وإن فقتو 
من ذلك ونا سمعتم» فهو حلال» لكم أن تأكلوه. ولكم أن تَتََرّهوا عنه. وتفصيل 
الجواب فيما يأي: 

1 - إن هذه القضية ‏ - حكم الجبن الوارد من الخارجء ومنه الجبن الأهرء والمصنوع 
اند غر اة با جب آن یکون في السلمون عل َي من أثرهم؛ولايليق هم أ 
يتختلفوا فیهء ويفتینواء فانه طعا ولا يجوز تناولّه إلا إذا كان حلا لا طا 

ا أهل الكتاب من الحلال الذي ورَّدَ فيه النْصّ في القرآن الكريم» وهو ا 
زل ّل وفاة رسول اله ك فلا سبيل إلى اعاء التسخ» ومع هذا الس کا 
ايم قواعد أخرى مستئيطة من آيات أخرى. كتحريم الخبائث والْرّجس 
والتجّسء ينا يُرشِد العام المسلم إلى الوصول إلى الح في أمور دينه» وهذا ما راء ف 
هذه القضية با لخصوص. 

3- نزلت هذه القضية في عهد أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضي الله عنه: أثارها 
أحد كبار الفاتحين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فأفتى فيها عمر بحُضور كبار 
الصحاية ا روى القاضي ۳ اولك رك - فا قله عنه الونشريسي في 
«للعار)-: "أن أبا موسى الأشعري كتب إل مر كر أن الجُوس 6 ا زاو لىن ك 
یشترون جبتهم» واا د بشترون جبن أهل الكتاب. عَمَدُوا إلى جُبنهم فصَلَبُوا عليه» ىا 
يَصَلب أهل الكتاب لِمُشرَى منهم. فكتب إليه عمر: : ما تبن لکم أنه ِن صنعهم فلا 
تأكلوم» وما تین فگلوه ولا جرّموا على أنفسكم ما حل انه ل۲٠‏ ومعنى صَلَبوا 
عليه وضعوا عليه علامة الصليب والَجُوس لا تل لنا ذبائحهم كالمشركين. 


والفقه في كلام عمر: أن الله سبحانه أَحَلّ لنا طعامَ أهل الكتاب بقوله: 8 وَطْعَام 





(1) الونشريسي. المعيار العرب. ج1/ ص5. وانظر أيضًا: ابن رشد. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 
والتعليل مسال اة به ٠‏ ج3/ ص 271. 


268 


یی ونوا الكتب حل لَك وَطعَا فم جل طخ 1 [المائدة: 5 فلا سبيل إلى تحريمه» ول 

ل ا طا ال ری ادا لار و لی م کر و فرت فاا و ملو و 

وقع الاشتباه فا تَبَيّن أنه حرام لم يُؤكّلء وما لم تَتبيّن بدليل قطعي حُرمته. لا جگ 

بحُرمته» ولكن يُستحسّن التَّْرْه عنه. وقد تَنزّه عنه بالفعل عُمرء وعبد الله بن مسعود» 

وعبد الله بن عباس» رضوان الله عنهم. وهم قدوةٌ مالك , بن انس في فتواه کا سیاق. 
3 - ومن فتوى عمر هذه أخد الإمام مالك مذهبّه في هذا الجبن» حسب) قله 

DOT ENE E E PO 

تهم فقال: اانا حَرّم حلالاً» وأمًا أن يَكْرَهَه رجل في خاصّة نفسه فلا أرى 

aa‏ عل ا ن دري ما ج ل ی و 

ق ا ا ا ل 

في خاصّة نفسه فلا أرى بذلك بأسًا". انت E‏ 

تعالى ما ذكِر عنه أنه مجِعَل فيه شي ه من ا زیر یکره ولا خر 
واستنتاخح صاحب «المعيار) د مالك: «قد قيل: إنهم يتجبعلون فيه 

لكا ازيب وخ ای راب او ای و فقد جَعل مالك ما قيل فيه 
ذلك من نوع الحلال فلا رُم حتى يبت ذلك ويتيقن» ولا تكفي فيه قول وشُبهةٌ فيا 
نبت فيه وجود الختزير قُطِع بحُرمته» لقوله تعالى: +« فل ل جد فما اوی إل مرم عل 
لعو يَعمَعَهُه إل أن يكت مَيِمَة أو دَمَامَسَفُوعًا أَوَلَحَمَ يننزير فَإِنَّه رجش أو 
فسَقًا أَهِلَ لِمَير أله يود )4 [الأنعاء : 1145]» ومال يَثبّتء وإنما هو مَُرّد قول» فلا يحُرّم. 

(1) في النسخة المطبوعة: [أنفجة]. وهو خطأ من الناسخ تكرّر في سائر الفتوى. والصواب ما أثبتناه. ومعنى 
الإتفحة (يككْسْر اهمزة وفتح الفاء مُحَفقَة): مادّة حاضة تستخرح من الجزء الباطنيٌ من معدة الْرَضيع 
من العُجول أو الجداء أو نحوهما من الحيوانات المُجْترَة بها ييرةٌ تبن اللَِّنَّ. انظر. معجم اللغة 
العربية المعاصرة. ج3/ ص 2247. - 


(2) المعيار المعرب. ج1/ ص4 5» البيان والتحصيل. ج3/ ص 273. 
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ثم تقل الونشريسي عن القاضي أبى الوليد بن رشد شَّرْحَه هذه المسألة ‏ أعني قول 
مالك في العتبيّة - فقال: «كَرهَه - أي مالك - للرجل في خاصّة نفسه من أجل ما قيل 
أخهم تجِعلون فيه إِنْمحَة الخنزيره ولو لم يسمع بذلك ل يكن عليه أن يَبحث عنه؛ لأنَّ الله 
باس كار طعامهم بقوله: # وطعام اين اونا التب ل لک [المائدة: 
5. فأكل طعامهم جائزء ما لم يوقن بنجاسة» فإن ِى ذلك 6 لشىء سمعه» 
كاله ا 36 ثم قصّ ابن رشد ما تقدم من کتاب أي موسى إلى عمر 
وإجابته. 


وکا به عمر بقوله: الا تحرّموا على أنفسكم ما أَحَلّ اله لكمك. أكّد مالك قولّه: 
امأ 2 أن حرم سلا ل لذن تحريم الال تشریع» ويصعب الإقدام عليه مل 


لت 


مآ أن 


تحليل الحرام» وقد أنكر الله على مَن يُفعل ذلك في قوله: :۽ قل ار 


مر 
رء م 
ا شن عل اله 
سه سر 


فرورت 0 ابوين: 59]: 


ثالثا: يمن كل ما تَقَدَّم تستطيع أن تَصِل إلى ما يُزيل > حَيْرَتنا. فها ثبت لدينا بالدليل 
القاطع أنه قد اسل في تين إنفّحة الختزيره فهو حرام قطماء سواء كان يمن نوم 
(الجبن الأحمر) أو غيره وما يَنْيْتَ فيه وجود إِنْفّحَّة الخنزير» فهو حلالٌ» فإن لم تسمع 
عنه شيئًا فلا نُسأل عنه ما دام قد صَتعه أهل الکتاب» وإن سَوعنا عنه ول يبت فمن 
شاء أن يَتََرّهِ عنه ولا يأكله فله ذلك» ومن أكَلَه فإنه لم يأكل حرامًا. 

رابعا: بسؤال أهل الخبرة في صُنع الجبن» عَلِمنا أن مادة التّجبين التي يُتَوَصَّل بها إلى 
تجميد الحليب وتَجبينه» أنواع : 

-منها ما يؤخذ من إنفحَة الأبقار: العجولء أو الثيران. وهي أغلاها تّمِنًا. 

- ومنها ما يُوْحَد من إِنْمْحَة الأغنام: الخرفان؛ والجديان. 


7# مغر 
ذليه 


9 


(1) المعيار العرب. ج1/ ص5 البيان والتحصيل. ج3/ ص274. 
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- ومنها ما يؤخذ من إِنْمَحَة الخنازير. 

- ومنها ما يكون مخلوطا من إِنْمحَة الخنازير مع غيرها. 

ومنها مواد نباتية. 

فيا مد بإنْمسَّة العجولء والثيران» والغنم ما ذكاه المسلمون» أو كان من ذبائح 
أهل الكتاب» فهو حلا طّب؛ لن أللّه أل لنا ذبائحهم. 

وكذلك ما مد بادّة نباتية أو بفطريات (جرائيم)؛ فهو حلالٌ؛ لأنّ الله أحَلٌّ لنا 
حليب الأنعام ولحومهاء وأحَل لنا ما ثُْبته الأرض: 8 هو الى عَلَوََ كم ما في 
لْأَرْض جميعًا 4 [البقرة: 29]. 

وما حمد بإنْمحَة الخنازير» أو اختلط به شىء مع لحم الختازير» فهو حرام» سواء 
صَنعه أهل الكتاب. أو صَنعه المسلمون الذين قد يُستوردون لمصانعهم مادّة التّجبِين. 

خامسًا: كذلك قد يَخْرُم علينا من الجبنء ما صْيْع في بلا أهلّها غير مسلمين ولا 
كتابيين» 0 كيم واطندء لن e‏ لا نل لناء ادا 
رد عدا ر جرد زا کا راز دمم وقد رانا قر 

رانف حن لدان سامون ار آمل کاب ۔ولا ر اب بین جردم 
وخصوصًا في الند ‏ وتَوَلوًا م صنع الحبن» جار أكلّه IS‏ شور ا 


مر ل 


سادسا: بعض المسلمين يَتَحفظون من جبن آهل الكتاس» لا لأنهم تخذرون 


Bi 


2/1 


إِنْفْحَة الخنازير فقط. ولكن يقولون: حتى لو استعمّلوا فيه إِنْمَحَة الأنعام من بقرء 
وغَنم» فإنهم يدوا حسب شريعتناء وأهم قد حرفو دلوا و يوا أهل كتاب. 
وهذا كلام سمعته من بعض مَن يتسب نتسب إلى العلمء وتجادل في الفقه. 

واحواب عل على ذلك. أن ذبائحهم حلال لنا بص القرآن في آية من آخر ما بزل ِن 
القرآنه ولا تشترط في ذبائحهم أن تكون عل طريقتناء بل تُستحلّها ولو كانت على 

يقة مخالفة لناء والعبرةٌ بقبول أخبارهم ورُهبانهم لهاء ى) قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: (أنها طعامٌ أحبارهم ورهبائهم 

أا الزعم اہم دلوا وعَبروا ول يوا آهل کتاب فلا وگل ذبائحهم. > فهو زعم 
باطل ؛ ؛ لأن الله سبحانه نّا أحَل طعامهم کانوا د ب اال د اراي 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام بالتوحيد الخالص» فقالت اليهود عَرَّيْر ابن الله» وقالت 
النصارى المسيح ابن الله وعَلِم الله بذلك منهم. فقال في كتابه: مد ڪر لذن 
الوا پر الله الف تة م 4 [المائدة: 73]. وقال: + لَمَدَ مر ايت قال 
إت الله هو المسيح أبن َي 4 [المائدة: 72]ء وقال: وقالت اليهود ع 
ا ل قال اى لييح أ ال دلت فولهر بانرههة 
بضهئوت فول الي مروا من َل 4 [التوبة: ye‏ اذا 
خسار وَرُقِسَتَهُمْ يها ين دن اللہ والتيبعَ نے مرب 4 
[التوية: 31]. 

فعَلآم الغيوب يُعلم تبديلّهم وتغيي تغييرهم وانحراقهم عن الحنّ الذي جاءت به 
التوراة والإنجيل» ومع ذلك اعتبرهم اعتبارًا خاصّاء بأحكاء لا نَصِحّ للمشركين. 
فأب لنا طلعاتھم (ذبانحهم)ء وأ لنا تروچ نساتهم ولعل ذلك حُرمةٌ لهم يها كان 
أنزل عليهم من كتاب. وما یزال فيهم مَن يرجعون إليه في كثرر من آمورهم» ويقدسونه 
على أنه ين كلام الله ونحن مأمورون الأنُصدّقهم ولا تكدّيهم في ذلكء إلا فيا كذَّيم 
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فيه القرآن» أو فيا صدقهم فيه. ونحن تُصَدَّق القرآنَ في أنه من عند الله» وليس من 
عنله فيم| كتبوه فيه. 

ثم إن معايشتهم بالبيع والشراء و أكل طعامهم» وإطعامنا إياهم أَكُلَناء وعقدٍ 
المصاهرة معهم في بناتهم. بن يوي أُواصرَ الألفة والَودّة بيننا وينه والإسلامٌ حريص 
على مثل ذلك. قال تعالى: + لا یھن اله عن لين EI‏ لذبن ول رجور 
ن ويرم أن برو وَنْفْسِطُوا لمم إن آله ييب المُتَسطِينَ 4 [الممتحنة: 8]. 

ا ی ان اماك د أهل الكتاب (ذبائحهم)» هو آصح 
المذاهب وأصلحها لحياة عصرناء فقد أصبح يعيش في أوروبا مثات الآلاف من المسلمين 
من العمال» والطلبةء والبعثات الدبلوماسيةء والمعتنقين الإسلام والُستوطنين» فهل حرم 
عليهم أكْل اللحم وأكل الجبن» أو تُؤْسّس لهم جازر خاصة بهم» ومصانع للحوم 
والأجبان» أم نمتيهم ب (قول الله)» وهم من الآية ما فهمه الصحابة» وأهل الاجتهاد 
كاللشاين انين ؟ 

سابعًا: لحم الحقٌ» ثم إني أسألهم: ما هو سبب حَيِْتهِم في الجين الأحمر؟ 

فهل قيل هم: إنه مصنوع بإِنْفحَة الختزير؟ 

أو قيل لهم: إنه مخلوط بالخنزير؟ 

أم قيل لهم: إنه مصنوع بإِنْفسّة حيوانات من الأنعام غير مُذَ 

وأجدّد لهم القول: 

إن يقتم ذلك» وعَلمتم آنه مصنوع بالخنزيرء أو بادّة قد تُخلط فيها الخنزير» فهو 

نجس حرام سواء صَنْع هنا في بلادناء أو صَنْع خارج بلادناء وهذا حُكمٌ في سائر 
الأجبان» ولا نص بالأحمر. 

وإن ل تعلموا ذلك وإنها شوعتموه من الناسء ومن إشاعات ودعايات» فلكم أن 


كر نشوا و ا ی ا كي قعل بعمر بوانت مو و بن عباس 


+ 
oi 
(nn 


213 


رضي الله عنهم» ولكن لا تَحَكُموا عليه بالمٌرّمة» فتُحَرّموا على أنفسكم ما أَحَلَّ الله لكم؛ 
٤ ¢‏ # € رص 2 ڊ © 
كا قال عمر وقال مالك بن أنس: «أنا لا أحب أن أخرم حلالا». والله اعلم. 


03/ 03/ 1984م 


حلويات مصنوعة من الخنزير والخمر 
السؤال: 
أتناو ل طعامي في مطعم أجنبي. وتَعَوّدنا أن نأكل الحلويات» وإذا كانت هذه 
الحلويات مصنوعة أو في تحضيرها قليل من الخنزير والخمرء هل هي حرام أو جائز 
أكلها؟ 
و. زيلب 


الجحواب: 

امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 

لحم الخنزير حرام لأنه رجُسء والخمر حرام لأنها رجسء قال تعالى: ٠9‏ قُل لك 
أِدٌ في مآ اوی لک رما ع طَاِرِ يَتلمغةه إلّة أن کرت َة أ دما 
مَسقُوعًا أو لحم خر ِنَم رج أن يَِئَا أُهِلّ لیر آله يي 4 [الأنعام: 
5ه وقال: # ييا ألَذنَ ءامنوأ إِنَما الخمر وَالْمَبِيرٌ وَالْقْصَابُ الا رج من 
عملي الشيطن فاجتوه لعل حون $ [المائدة: 90]. 

فإذا نبت أن هذه الحلويات مصنوعة مِن لحم الخنزير» أو دخخل في صناعتها لحم 
خنزير أو خمر» فقد تنَجّست وتحبئت» وأصبح تناوهًا حراماء لا يجوز أن يأكلها مسلم 
يؤمن بالله واليوم الآخر لقوله تعالى: # مَحَرّمًا عل طَاعِر يطعم [الأنعام: 145], 


حت جور اص 
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> س لل ری ر 


وقوله في الخمر وما عَطِف عليها من الرّجس: © جنوه 4 ولقوله تعالى: م وعحرم 
عَلَيْهِمٌ الْحََبِييتَ *# [الأعراف: 157]. 


السؤال: 
وَقع بيني وبين جزائري نقاش حول خرمة الخمر. ورَّعَم أنْ تحريم الكحول خطأء 
اها و ~~“ 
وأن الخمر حلال كالماء؟ مأ هي النصرص المحرمة للمشروبات الكحولية ن القرأن 
الكريم والسنة؟ 
طح 
الخواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هذاه. 
على العقل. والمال. وآ والعرض» والآخلاق. وهذه الأشياء رة ف جميع 
الشرائع الساوية» فلا تَجُوز التعدّي عليها. 
4 ا ت 
والخمر آم الخبائث» فمنها يدث كل شرٌ: تذهب بالجشمة والوّقار» واحترام 
الأهل والأبناء والأصدقاء. وتقضى على الاقتصاد. وتبعل الأبناء والأحفاد ين 
آباءهم في تعاطيهاء فتصبح عادةً مُتوارّثة» قال عمر رضى الله عنه: «الَمْرٌ مَا حَامَرَ 
العَقَل )17 أي كلعف وساف اف 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأشربةء باب: ما جاء في أن الخمر ما خامّر العقل من الشراب»ء حديث 
(5588). 
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ومن هنا قرّر الإسلام تحريم الخمرء وعقوبة شاربهاء نظرًا للأثر الذي خَحْدِنُه في 
شاربها: زوال العقل الذي يُفسِد عليه إنسانيته» ويَسلّبه مكانة التكريم التي منحه الله 
إياهاء ويفسِد ما بينه وبين الناس من صِلاتٍ المحبة والصفاء. ويُطوّع له مع ذلك انتهاك 
الأعراضء وقتل النفسء ويُعَكّر عليه صَفْوٌ المعرفة بالله. والقاعدة العامّة في الشرع 
E‏ 

ومن هنا أَحمْع فقهاء الإسلام على تحريم جميع المخدّرات» كالحشيش» والأفيون» 
وغير ذلك» سواء كانت مائعة أو جامدة» وقرّروا تحريم الاتهار بهاء وعقوبة المتاجرين. 
وجَعلوا استحلافًا كاستحلال الخمرء لا يُترنَّب على تَناوّها من الشَّرر والفساد» مثل ما 
يَترنّب على شرب المخمر. 


ا كل شنکر 
مره وکل مر حرام 1 أ. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «لَعَنَ الله 
لْحَمْرَ وشاراء وَسَاقاء وَبَاتِعَهَاء وَمُبْتَاعَهَاه وَعَاصِرَ مَا وَمُحْتَصِرَهَاء وَآكل تَمَنْهَاء 
وَحَامِلْهَا وَالْحْمُولَة | إت“ وقال يد «لآ يَزني الزاني حن يڙن وهو مُؤْمن» وَلا: نرق 


سے ل ل 3 


١‏ مل 0 ا چ 9 سر 
السَّارِقُ حِينَ يَسرِقُ وَهُوَ مُؤْمِن وَلأَيَفْربُ الحمْرَ جين يرا وهو مُوْمِن؛ 





(1) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة؛ باب: بيان أن كلّ مُسكر خمر وأنْ کل خر حرام حدیث (2003)» عن 
عبد الله بن عمر رظى الله عنها. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة» باب: العنب يُعضّر للخمرء حديث (3674)» دون قوله: (وَآكِلٍ 
نميا وا بن ماجه في كتاب الأشربة» باب: لنت الخمر على عشرة أوجه» حديث (3380)ء وأحمد في 
مسنده» حديث (4787). قال الحافظ في تلخيص الحبير (ج4/ ص200): (اصَحّحَه ابن السّكَن»؛ وقال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (ج8/ ص 405): الصحيح بطُرّقه وشواهده» وهذا 
إسناد حسن؟. 

)3( أخخر جه البخاري ف كتاب المظالم والغخصبي» باب: ال بعير ادن صاحيهء حديث (2475): ومسلم ف 


كتاب الإيران» باب: بيان نقص الإيان بالمعاصى. حديث (257» عن أبى هريرة رضي الله عنه. 
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ر 


ودليل التحريم من القرآن قولّه تعالى: # يأ لين اموا إِنَمَا اير وَالْمييرٌ 
E 1 |‏ یا EA‏ 0 سم 


ص 


والاصاب: والازلم يجس من حمل 

لَّيِطنٌ أن يوقم بتكم المدوة والبقضاة في لر والميسر صد عن ير آله 
مر سے م رر سر سے ص 

وعن الصَّلوْوٌ فهل َنم و 4 [المائدة: 91-90]. 

ويُستفاد من الآية أحكامٌ كثيرة» منها: 

أولا: أن الخمر رجس. 

ثانا شرب الخمر من عمل الشيطان. 

ثالعًا: الاه فاجَيَِيوه 4 ندل على الوجوب. اة الو اجب حرام» واصالت 
التحريم في الشريعة يُدركها أهل اللغة والذوق العربي» وعلماء التشريع من أهل الل 
والعقد. 

رابعًا: وَضْعْ الحمر بين الأصناف الأخرى الْحَرّمة فى الآيةء يذل دلالة واضحة 
على التحريم. 

خامسًا: شرب الخمر يَصْدَ عن ذكر اللهء وعن الصلاة. 

e‏ شارت الخمر يفعل ما يفعل الشيطان» من إثارة الفتنء والمخضاء 
والمفاسدء والعداوة بين صفوف الأفراد والجماعات التي يتكون منها المجتمع الإسلامي 
الراقى السليم. 

ويما سبق صارت حرمة الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة:» فمّن استحَلها 
وجحد حر سضهاء كان مُرْئَدَاء خار جا عن الإسلام؛ يمل كافرًا. 

لمعه و ع كو لوس م" 5 3 8 و 
ومّن اعترّف بحرمتهاء وتناوَها محتارًا طائعاء يكون فاسقا عن أمر الله» خارجا على 


حلو ده» عاص لاا ب ويرجع. 


277 


وکرم م نثمّنها 00 بذاتها ا استقلا لا إلا من جر الل ورت 4 
سیف 500-07 ا جلدة ا را 
على ذلك الحكم الصحابة الكرام”» والسّلف الصالح من المسلمين. 

ولقد دلت الشفائد والإحصائيات. عل أن ضرر الخمر اش فن کر الس 
جاءت شهادة من المعهد القومي للإحصاء بفرنسا يوم 25 ماي 1956: أن الخمر تَقَثْل 
من الفرنسيين أكثر ينا يقل مرض السّلء وقال المعهد: أن 17400 فرنسي ماتوا في العاء 
الاضي من الخمر» بينا م يَمْت سوى 12000 بالسّل. فأ رجْس بعد هذا؟ 

وأخيرّاء نرجو من المسلمين أن يُقْلِعوا عن ارتكاب هذا ارم ومن الحكومة أن 
تزيل هذا المنكر . . والله أعلم. 


5 7 1968م 


حول مشروب (مالطا) 


السؤال: 

ااا ET‏ الصناعة والطاقة وزارة الشوّون الدينية ف جوار إنتاج دبع 
0 المسمّى (مالطا)ء الذي كانت تنوي صناعتهء وكلّفت الشركة الوطنية 
)1( أخر جه مالك ف الموطأ (ج2/ ص 842). والحاكم ف ال (ج4/ ص 529). وقال: 7#حديث صحيح 

الإسناد ولم خرجاه». قال الحافظ في التلخيص الخبير (ج4/ ص208): «أخرجه مالك في الموطأء 

والشافعي عنه عن تور بن زيد الدّيلٌ؛ وهو منقطع؛ لأن قوز ع a‏ 

SS‏ عن ابن عباس». 


278 


للمياه المعدنية بتحقيق إنتاجه وترويجه؛ فكان جواب الشيخ حماني رحمه الله كما يلي : 

الحوات: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

شيع أوساط كثيرة - بشكل استفزازي - أن وزارة الصناعة والطاقة قد استفتت 
وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية في جواز بيع المشروب المسمّى: (مالطا)» على 
أنه خال من الكحولء وأنَّ هذه الأخيرة قد وافقت على جواز إنتاجه وبيعه شرهًا. 

ونحن نُوَكُد بأنّ وزارة الصناعة والطاقة» كانت قد طلبت مِنّا فعلاً بيان حكم 
الشريعة الإسلامية في جواز بيع هذا المشروب بتاريخ 0 03/ 1976م.: على أساس أنه 
لا تحتوي إلا على نسبة مئوية من الكحول لا تَتَعدذّى 0.50 درجة. 

وكاتك هله الووارة فده ت غ را عل حف س اتسد ولا ا 
وشفهيًا في مثل هذه المشاريع. وأَصُدَرَت فتوى بخصوص مشروب (مالطا)» أجابت 
مها الوزارة المعنية بتاريخ 5 جمادى الأولى 1396ه الموافق ل 5 مايو 1976م عندما 
عرّمت على إنتاج هذا المشروب. 

ورغم آنا كنا قد نهنا الوزارة المعنية إلى عدم جواز إنتاح هذا المشروب باعتباره 
نوعًا من الٌمّة لاحتوائه على الكحول الْسكِرء ولو بنسبة ضئيلة جدًا هي: 0.50 درجة 
في المائة» فإئنا لاحَظنا أنها قد تجاهلّت رأيّ الشريعة الإسلامية» وأنتجته فعلآء وبدأت 
ُوَرّعْهِ للاستهلاك» لا في المخامر فقطء بل في المقاهي كذلك. في هذه المّحلآت الشعبية 
التي لا تبيع الخمور عادة» والتي لا يَعْشاها سوى المسلمين الذين مازالوا يحافظون على 
دينهم في مأكلهم ومشرببم. يما بعل المواطنين يَتصِلونِ بهذه الوزارة يوميًا - ومن كل 
جهات الوطن - يْتَجُون ويستدكرون. وينادو بتغيير هذا المنكرء حفظًا لأبنائهم من 
هذه الآفة الاجتاعية الفتّاكة التي مهدّد كيانَ الأمّة بالانحلال والاضمحلالء وتُساهم 
ىل لارا 
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إن بلادنا تحاول أن تقضي على هذه الآفات الاجتماعية» ومنها الخمر التي حَرَّمها 
الإسلام منذ أربعة عشر قرئّاء وتكلّم الميثاق الوطني عنها عندما ذَكَر الأمراض 
الاجتماعية» وطالْبَ بوجوب مُحاربتها والقضاء عليهاء لبناء مجتمع سليم البناء» مترابط 
الأعضاء. 


والمقصود ‏ فيا نظن - هو القضاء على هذه الآفات الموجودة فيها مَضىء لا أن 
ضيف إليها من عندناء وتُنْهِئها إنشاءً. وعلى فَرْض أن هذا يَدخل في إطار التصنيع» 
فين العار أن يكون أُوَلٌ القصيدة كفرّاء ىا يقول المثل العريء فلتضْنع أشياء كثيرة من 
الاحتياج اليومي. أم هل اسدَّنقّدت صناعئنا نوعيات المصنوعات. وأَرْضَت الاستهلاك 
في جميع الميادين الأخرىء ول يبق لها إلا هذه الك ولو غير مُسكرة مباشرة؟ هذا 
بالإضافة إلى اختيار اسم (مالطا)ء خاصة إذا تَذَّكرنا أن فرسان (مالطا) كانوا من 
أعقاب الصليبيةء واحتلوا شواطئ شرق البلاد. زيادة عن شواطىئ تونس وليبياء ولا 
ندري لماذا اختير هذا الاسم؟ وما وجه التمشّك به؟ وإن كان اسيًا على مُسَنَّى إلا أنه 
إضافة شر إلى آحَر ! 

وهذا نص الجواب على رسالة وزارة الصناعة والطاقة, المؤرّحَة في 29/ 03/ 1396ه 
الموافق ل: 30/ 03/ 1976م تحت رقم: 217, وامُنضمّنة استطلاعها رأيّ الشريعة 
الإسلامية في المادة الجديدة من المُمَّة التي كانت تنوي صناعتهاء وكلّفت الشركة 
الوطنية للمياه المعدنية بتحقيق إنتاجها وترويجه. 


رأي الشريعة الإسلامية في الشراب المتضمّن مادة الإسكار (الكحول) 


إن شراب (مالطا) اَنْوِي إِنتاجه نوعٌ من أنواع (المُعَة). وهى خمر. 
إن هذا النوع من الْجّعْة الذي ينوى إنتاجه وترويمُه بين المسلمين تحت اسم (مالطا) 
حسبها جاء وَضْفْه في الرسالة امار إليها ‏ إنها هو نوعٌ من المخمر واليُمّة الأصلية» فلا 


280 


وز شرعًا صُنْعُه ولا بِيعُه ولا تروعجُه ولا يحل لمسلم يُؤمن بالله واليوم الآخر شربه. 
نا هم ي ا 7 <l‏ م ۾ م يمد ص 2 
وذلك لأنه يتضمّن مادّة الإسكار - وهي الكحول - ولو بنسبة منخفضة؛ لأنها ‏ مهذه 
اللسة دلق o VE‏ حول كمي جنا كنيرة 1 لتناول منها نسبةً مُضاعَفة. 
إن انخفاض النسبة المئوية من الكحول في هذا النوع من الحعّةء لا رر - شرعا- 
صُئْعَهء ولا محل شرَيَهءِ لأنّ علماء المسلمين وفقهاءهم أجْمَعوا على أنْ: ما أسكر كثيه 
فقيل حرام تَجِسٌء وهذا نَصّ حديثٍ شري أخرجه الترمذي والنسائي' ' وأبو داود. 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يلك قال: «مَا أَسْكَرَ كَثِيدُه فَمَلِيلَهُ حَرَامٌ) . 
قال الزرقاني في شرح الموطأ ی ا ی مرت 
فاقتضى ذلك أنّ كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله و کشر »۶ 


ويج العلوء أن الحم الدرية لا كقتسر عل عصير لعن فحسيو هيل لثمل كر 
شراب يتضمّن مادَّة الإسكار, ويُؤدّي إلى تغييب العقل» وإن لم يُسَمَّ باشم الخمر» بل 
حتى لو كان عَسلاً! 

وكان العرب في عهد الرسول 48 يَتّخِذون شرابهم المسكر من العنب» والزبيب 
والتمر» والشعير» والقمحء والحسل» فلا رل تحريم الحمر في القرآن أَهْرَقوا كل هذه 
الأشربة؟؛ لأا تناها اسم الخمرء والخمرٌ رجسء بص القرآن. 


e E (1)‏ ۽ ماجهء وأَمّا النسائی فقد رواه 
عن عورويه تع سو الندغو كدو يذ اللفظاء ون روا ين أن وتا ب انا چ 
تتى عَنْ قلِيل مَا أَسْكَرٌ كَثِيرْةُ». انظر: نصب الراية. ج4/ ص 302-301. 

ي ا 
(2) المازري. المعلم بغوائد مسلم. ج3/ ص 103. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. ج4/ ص 269. 
(3) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: اسَمِعْتَ رَسُولَ الك يك طب بالمديئق قال: با أا الناس» إن 
7 یټ 2 ر و ور ا و 8 ا او دک رار ہے و ia‏ 
اله تَعَالَ يُعَرْض با نر وَلَعل الله سيٽزل فيا هرا فمن كَانَ عِنْدَه مها ي٤‏ فليبغة ولينتفع به" . قال: 
قا بسا [لا سرا حى قال الس : "إن الله تَعَالَ حَرّءَ الحَمْرٌ فَمَنْ أَذْرَكَنْهُ هَذْهِ الآية وَعِنْدَهُ مِنْهَا- 
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ولا يخرج شيءْ من الأشربة عن حقيقة الخمر وحُكيهاء إذا تَضمِّن مادّة الإسكار 
ولو سَمَيَ بغير اسمهاء ووْصف بغير صَتها. وقد جاء في الحديث الشريف ما نْصَّه: 
ااسَتَشْرَبٌ مي مِنْ بَعْدِي الحَمْر ه موا بعَيْرِ اشمهاء يَكُونَ وم على شرا 
أمَرَاؤُهُم) رواه نافع بن كيسان الثقفي2. ولعلّ العدول عن اسم (التُعّة) إلى اسم 
(مالطا) من هذا النوع الذي رادت 


والكثاءة التي وت وضعها قوق العلامة اللخاصة وهي - کا جاء ي رسالتکم _ 
ا و لا ت را عن الحقيقة |د وجك ف هدا ارو دة 


مئوية من ة من الكحول» اعترفت بها رسالتكم مها كانت النسبة ضتيلة كا 55نا 

ففي وضع هذه الكتابة فوق المشروب تَعْرِيرٌ بالمسلمين؛ وتضليل هم وإغراءٌ 
للمؤمنين بشّرب مادّة فيها الكحول. مع أنكم صَرّحتم في الرسالة: أنكم تريدون 
تَمَادِي المغالّطة. 
لز لد اه وا ل روك لل یرن شلا سل ان زول 
ي كو إن الكل س روا ل ا عاف 
منه الكمية الضخمة التي تُستهلّك من اة 

ا اللينه فإنه إذا رت س وصار حامضاء وكات فيه مادة الإسكاري 
بحيث يسكر كثيرٌه؛ لَقَ بالخمرء وحَرّم تناوله» وهكذا بالنسبة لأية مادّة أخرى حسب 
القاعدة الشاملة. 

وإنا لنرجو - محلصين - حاية جمهور المسلمين من كل شَبْهة في طعامهم وشرامي 


#آ أ أ لے a‏ .س يسيسلل س ل س س 


َشَيْءٌ فلا يَثْرَبْء وَلآ يَبعْ". قَالَ: ١‏ فَاستفيل الَاسُ با عانَ عند مها فی طريق ایی شترا 
e‏ 0 
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ما يضعف فيهم الوازع الديني» ومهدّد أجسامّهم وأخلاقهم بخَطر جسمي أو نفسي. 
E‏ ونشك ركم على اهتمامكم بمعرفة رأي الشريعة قبل 


8 08/ 6م 


السؤال: 

الخمر أمّ الخبائث؛ لأمها ذهب بوّعي مُتناوهاء وتَتسبّبٍ له في الوقوع في غيرها يمن 
ء 3 : 3 و + م 0 ا "اسم و 
الموبقات. فإن نطق شارما بالطلاق وهو في حالة سكرء أو بالقسّم. أو قام بتصرفات 
مُنافِيّة لصالحه أو الأخلاق الكريمة أو الصالح العام. فهل يَتحمّلها ويَعمر بها ذِمّته 
شرعًا؟ 

الجواب: 

ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

الح درل المسكرات ام الخبائث» ومن أشنَعها كل المخدّرات eel‏ 
کیا بون N‏ - ف نوبة جنونه - لا يخاطّب بالتكاليف 
م 07 المجنون في حالة لة إطباق: ال عليه حالة إغرائه a‏ وَغيه نه إذا 
وَقع منه هَدَّيانَ» وسوع منه قول هو من مَدَّيانه. 
والدى رف ا ل لي a‏ للا يل ال لمن 


(1) ابن عاشر. الرشد المعين على الضروري من علوم الدين (متن ابن عاشر). ص5. 
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وانوي عله لأنه لا يُسأل عن سّكْرهء فإذا كان يَعلم أن هذا اللَّببن يُسْكره فشُربُه حرام 
عليه. 


وأمّا الذي سَگر بشرب حرام أو أکله فقد ادحل على نفسه ما آزال عَقلَّه بإرادته 
واختیاره» إذ کان علم أن ما شربه أو أكلّه يزيل عَقِلّه. فهل يُعتبَرَ كالمجنون فلا يُكلّف 
أو كالعاقل فيَلْحَقَه التكليف؟ 

الت العلماء في مسألة الطلاق» منهم مَن اعتبّره عاقلا وألْرّمَهِ الطلاق» وهذا ما 
مَشََّى عليه الشيخ خليل في مختصره”» ومنهم من أعْفاه من كل التكاليف كالمجنون. 
ومنهم مَن ألرَمَه بالطلاق والعتاق وإ يُلْزِمْه بالعقود والالتزامات والإقرارات. 

والتحقيق عند المحققين من العلهاء أنه ينظّر فى حال فن کان سکره قد بلغ به إلى 
حالة عدم التمييز بين مصلحته من مَصرّته فهو في حالة إغلاق» ولا تَلْرّمُه التكاليفء 
وقد جاء في الحديث: «لآ طَلآَقَ في إغلاق»“. فإذا لم يبلغ هذه الدرجة اختلفت الحال. 
وسَرّى الخلاف. وكفى بالخمر فيها أن تَشَتَتَ بيوت شاربيهاء فإنها رجس من عمل 
الشيطان. نعوذ بالله منه. 


(1) وعبارة خليل (ص133): (وإِنّا يَصِحْ طلاقٌ المسلم المكلّفء ولو سَكِرَ حرامّاء وهل إلا أن يمز أو 
مُطْلَعَا؟ تَرَدّدا. 

)2( أخر جه ابن ماه ي كناب الطلاق» باب: طلاق الك والناسی» حدذيثك (2046). وأبو داود ف کتات 
الطلاق» بأب: ي الطّلاق عل عاط حديث (2193). وأحمد ف مسنده؛ حل بث (26360« والحاكم ف 
الميكد 5ك (ج2/ ص 237) عن عائشة رضي ألله عنهاً. قال الحاكم: حديث صححي على شرط مسلمء 


وم يخرجاه») وتعقبه الذهبي فقال: المحمد بن عَبَيّد لم يحتَحّ به مسلمء وقال أبو حاتم: ضعيف». 
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حكم غرس شجرة الدخان 

السؤال: 

ع ب ۳ م ٠‏ س7 

أو التعرّفَ على الحكم الشرعي في غرس بذور الدخان (التبغ). هل يجوز أم لا 
تجوز؟ 

و. ل (سطيف) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أو لا: التبغ» أو الدخان؛ لم يكن موجودًا ‏ بمعنى ار لط يوقت الرسالة. فلم يمع 
فيه نص بخصوصه» فاجتهد العلهاء في استنباط حُكيه: وهذا سببُ الاختلاف فيه. 

ثانيًا: حَكم فيه بعضُ العلماء بالخُرمة؛ لأنه مُفسِدٌ ومُضِرٌ بالصّحَة وخبيث. وقد 

+ 0 ۾ » 5 | الس هه 0 ل بر خم ص 
جاء في القرآن قوله تعالى في تحريم مثله. إذ قال في وَصفب النبي 5: # ويل لهم 
الطيْبنتٍ وَحَرْمُ عَلَيِهِمٌ الْحَيتَ 4 [الأعراف: 157]. والدخان هذا من الخبائث 
في طَعْمهء وريحه. وضرره بالصّحّة. ومن الذين أَفْتَوا بخرمته عند ظهوره: علماء المغرب 
الأقصى. 

: ِ اك م َك 2 »| ا ء 

وقال بعضهم: إنه مکروه فقط» ولیس بحرام» وحجتهم في قوهم: انه م يرد فيه 
ر e‏ مس ر ك ف الى | 
نص نخاص بهء فلا يخرم؛ لآن المحلل والمحرم هو الله. 

ثالثا: وقد تبن من القول السابق بالثرمةء أو الكراهة: أنه هو الأمر الدائر فيهء فإمًا 
حرام وإمّا مکروه ولا يُوجَد قول بالإباحة. وأولّة مَن قال بحُرمته أقوىء لا تبي 
ماضن ف اضر الشديد في شجرة التبغ» بإجماع أطباء العا الخ 
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وهذاء فإننا لا ننصح للسائل الكريم أن يُغرس هذه الشجرة» ولْيَتَمَعش من 
غيرهاء إذ أن تثَمَرها دائرٌ بين الرمة e‏ الشديدة. وفي الحديث الصحيح جاء 
قوله 4: «الال بي وا رام ب ويه أمُورٌ مُشْتَهَاتٌ لأيَعْلَمُهْنَ ديد من اللاسء 
تی اقات ت تتا ليه ززه عن حف اتقات فع ن الوا 
گالراعِي يی حول اء بوك أن بقح فی ألآ ون يكل ملك مى ألا ون مى 
الله رمه . ونحن لا تَتَجِرّأ على إباحة حمَى الله. 


1 
5 3 

3 

3 


0 05/ 1992م 


(1) سيق تخ ريجه. 
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الفتوى وأهلها 


«إن الله لآ يقد يَف العلمَ الْيرَاعا يَِْعَُ منَ الا وَلَكن يه ٍ فض العم بقَئْضٍ 


لمکا حت ذا يق عا دالا توق ال يوا فكوا يمر لم e‏ 
وَأَضَلُا . حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. 

[تعريف الفتوى]: 

ن لقب ين ماكة اللناب بدن الغناني و غتوان اله ى حه ال 
وھی اسم مصدر الإفتاء. والفشّا دكي قال -: E‏ المشْكل ه من الأحكام»' ا وأَفْبّى 
الى إذا الحدّت خكتاء أو جَمَل كن اسعغتاه رخصة وجوارًا. 

وقد حاءت هذه المادة 2 لدت «الإثم م حكني صَدرك وإن ااك الاش عله 
وأفتو لك»*» اى وإن [جَعَلوا] لَك فيه رخصة وجَوارًا. 


و ميم 


ر 


وإنها يبين المشكل ويو ضخه» ویصدر الحكمّ ويشرعه. ويوسع ما ضاق من الأمر 
ج ر E ٠‏ 5 5 3 2 
ويّشر حه» من كان علي بالامور. حبرا بحل العوريص منهاء عارفا بطرق علاج 
َ و 2 
الس ولاك ما اااي ف الإا 


ہے 


(1) ابن منظور. لسان العرب. ج15/ ص145. 

(2) لسان العرب. ج15/ ص148. 

(3) أخحرجه أحمد في مسنده» حديث (17999)» والدارمي في سننه» حديث (2575)» والطبراتي في الكبير 
(ج22/ ص147) عن وَابصّة بن مَعبّد رضي الله عينه , وحسّنه النووي في المجموع (ج9/ ص 150). قال 
ا هيثمي في مجمع الزوائد (ج1/ ص 175): لارواه أحمد وأبو يَعْلء وفيه أيوب بن عبد الله بن مِكْرّرْء قال 
ابن عَدِي: لا يُتابَع على حديثه. ووَنّقه ابن حبّان»؛ وقال أيضًا (ج10/ ص294): لارواه الطبراني» وأحمد 
با خحتصار عنه» ووَجال أحد نادي الطيرانى ثُقات». 

(4) في الأصل: [حملوا]. والخر ا ت 
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منصب المفتي : 

هذا المنصب في الإسلام من أعظم المناصب وأخطرهاء لا يَتَوَلأه ‏ في الأصل ‏ إل 
العام الذي لغ درجة الاجتهاد في الشريعة؛ لأنه قائمٌ معام صاحبها عليه الصلاة 
والسلام في إصدار الأحكام» وبيان الحلال والحرام» قال الشاطبي في الموافقات: «المفتي 
قائمٌ في الأمّة مَقامَ النبي 4# وساق على هذا أوِلَّةٌ كثيرة: 

منها قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَ الْعلَاء وَرَنَهُ ابيا وَإنَّ اليا 1 يوروا 
دينارًا وَل دَرْهماء و وروا العم فَمَنْ اا بحا وَافِر). زواة أ ذاوة 
والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

ومنها قوله #: «بَلّعْوا عني وَلَّوْ آيَة0 رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. 
والتبليغ وظيفة النبوًة. 

ومنها قول الله سبحانه: ر فلولا َر من كل فرق ينهم طَأيقَة لَسَكَمَقَهُواْ فى 
لين ولينذروا فَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوَا الُم £ [التوبة: 122]. والندًارة لار 
من مهام اليو 

ثم كر الشاطبي أن التي عر عن الله» موقم [للشريعة] على أفعال المكلفين 
بحسب تّظره. ونافِذٌ أمرٌه في الأمّةه وهو في هذه الأمور كالنبيٌ» وارثُ لهء قاق مامه 
واجبٌ أن يُطاعء وإِنّ العلماء هم أُونُوا الأمر في قوله تعالى: +( ييا لذبن اموا يوا 
ا ا ل لخ ینگ 4 [النساء: 59]» فهذه منزلة خطيرة تَبَوَ ها المفتي 
ات اغ ا 


(1) الشاطبي. الموافقات. ج4/ ص244. 
(2) ما بين معقوفتين سَقَط من الأصل. وأثبتناه من الموافقات. 
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و 3 ف 

المفتى لا يكون إلا عالما: 

فر الاي أن المفتي لا يكون إلا عايِ؛ لأنه مين أحكامَ الشريعة؛ ومُوَصْحٌ لا 
لب ال وإنها وَرِتٌ ين النبوّة العلء كما صَدَّح به الحديث والآية 
وجوت اي وإجابةٌ الرؤساء الها بعَبْر عم نا 

Ne)‏ د إلا من كان جامعًا لعلوم 
رک ار ا امال رانيد یا رأ اماق وأا ی ا 
حنى يحون أهاد لذلك» وما أف مالك إلا بعد أن أ له شیر وما اش تلامی 
إلا بعد أن أَذِنَ لهم. أمَا شروط المفتي أو المجتهد التي لا بد أن تتوفر فيه. وأْجْمَع عليها 
الأصوليون فهي: 

أو لا أن يكون عالًا بنصوص الكتاب والسنة» فإذا قضصّر في أحدهما لم يكن أهلا 
للإفتاء» قالوأ: ولا يُشترّط فيه أن يعرف كل ما يَتعلّق بحُكم الشرعء وبِالَعَ بعضُهم 
فاشترّط أن يحفظ المفتي خمسائة ألف حديثء وب إلى الإمام أحمد, ونب إليه آيصًا 
أنه قال: «أقل ما يُنبغي معرفته الأصولٌ التي يَدُور عليها العلم عن النبي يه وينبغي أن 
تکون ألما وا 


وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: «إن الح الذي لا شَبْهة فيه أن المجتهد لا يكون 


(i)‏ قال مالك رضي الله عنه: ا ا ان يابدا وای کار 
فيه أهلّ الصلاح والفضل وأهلّ الجهة من المسجد. فإن رَأَوْهُ لذلك أهلاً جَلّس. وما جلستٌ حتى 
شهد لي سبعون شيحًا من أهل العلم إني مَوْضِعٌ لذلك". انظر: القاضي عياض. ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك. ج1/ ص 142. 

(2) انظر: الزركشي. البحر المحيط. ج8/ ص 231. 
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إلا عايًا يا اشتملت عليه السّئّن التى صَنّفها أهل اسن كالأمّهات السّتٌّ... وأن 
يكون يمن له تمييز بين الصحيح منها والحتسن والضعيف»)17). 

انيّا: أن يكون عارفا بمسائل الإجماعء أي المسائل التي انعقد عليها الإجماع في 
عصر من العصور السابقة» حتى لا يُفتي بخلآفها؛ لأن وقوع الإجماع دليل على أنه 
احق فيا خالّقَه باطل. 

الثا: أن يكون عايًِا بلسان العرب» بحيث يُمكنه تفسير ما وَرَدَ في الكتاب والسنّة من 
الغريبء وإنما يعرف ذلك من كان عالًا بالنحو والتصريف والمعاني والبيان» حتى يَصير في 
کل منها ذا مَلَكَةِ راسخة. يَسْسََحْضِب يها كلّ ما يحتاح إليه عند وُدٌوده عليه» ولا تيت له هذه 
المدَكّة القوية في هذه العلوم إلا بطُول ال مارسة» وكثرة الازمة لشيوخ هذا الفن. 

رابعًا: أن یکون عا بأصول الفقه» طويل الباع بهذا العلم. مُطَالِعًا ما قرّره فيه 
علماؤه في مختصراتهم ومُطُوّلاتهمء فإن هذا العلم هو عاد الاجتهاد وأساسه. 

خامسًا: أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ» بحيث لا تخفى عليه شيء من ذلك. 
تحاقة أن يَقع في الُكم المنسوخ. 

فهذه الشروط الخمسة مُتَقَق عليهاء وزاد بعضهم شروطًا لم تُجْمَع عليهاء كالعلم 
بأصول الدين (علم الكلام)ء وكالعلم بفروع الفقه. والتَبَحْر في كُتبه. 

ثم لا بد بعد أن استكمل في التي شرائطً الاجتهاد الْمَقَدَّم ذِكْرُها ‏ من شروط 
العدالةء ومن الكفٌ عن التّّخخص «انظر: الإحكام للآمدي؛ وامُستصفّى للغزالي 
والمحصول للرازيء وإرشاد الفحول للشوكاني)©. 





(1) الشوكان. إرساء الفيعول إلى تحقيق ا حق من علم الأصول. ج2/ ص 208. 

(2) الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. ج4/ ص 162‏ 164, ج4/ ص 222, الغزالي. المستصفى. 
ج1/ ص 342‏ 344: ص 0373 الرازي. المحصول. ج6/ ص23 - 25 ج6/ ص 81ء الشوكاني. إرشاد 
الفحول. ج2/ ص 210-206. 
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محال نظر المفتي : 

وأمّا محال نظر التي (المجتهد) وميدان اجتهاده فهو كل حُكم شرعي ليس فيه 
دليل قاطع؛ فا كان دليلُه قاطعًاء وحُكمّه معلومًا بالضرورة أنه من الدين» كوجوب 
الصلوات الخمس» والزكاةء والحج على مّن استطاع؛ وكخرية ]1 تاي كتير والريا 
وعقوق الوالدين» فلا َر فيه للمجتهد فا حقٌ قد تَعَّن» ومُنْكرُ وجوب الواجب أو 
خرمة الحرام كافرٌ؛ لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرروة. 

فتوى مَن ل يَبْلْغْ درجة الاجتهاد: 

أجاز الأصوليون كن كان عايًا وم يُستكمل شروط الاجتهاد السابق ذكْرٌهاء أن 
يُفنتي بمذهب مجتهد من المجتهدين» بشرط أن يكون أهلاً للنظرء مُطْلِعَا على مأخذ ذلك 
القول الذي أفتى به مختصرًا في مذهب إمامه. مُتمكنًا من ترجيح أحد قوليه على الآخر. 

وعلى المستفتي أن يَسأل - إذا تَرّلت به نازلة - أهل الدّيانة والوَرّع عن العالم 
بالكتاب» العارفي بالسنةء على ما تاج إليه في فهوهاء E‏ 
البلد عال اشتهّر عند الناس بالفتوى» وهو أهل ها. اتف غلا الأضول غل اند 
يجُوز أن يُستفبّى مجهولٌ الحال حتى يمحن من العلماء وي راجّعء وتَثْبّت أهليته. 

قل مسؤولية المفتي: 

شَدّد العلياء في شروط الْمفتي (المجتهد) احتياطًا لدين الله» وحماية للشريعة 
الإسلامية من تَلاعُب الال والزنادقة والْسَاق؛ لأن قول المفتي يُصبح شريعة يحْكم 
بباء وقد عبرب العلماء من الإفتاء ومناصبه خوفا من الله ومّهابة» وخشية أن يقول ‏ ولو 
مرّة ‏ بغير علم. 

ومن انتصب منهم للفتوى كان شدي الاحتياط» يُتوقف كثيرًا قبل الإجابة ولا 
يسر ع» فان بان له وجه الحُكم نَطّق به وإن أشكّل عليه أو غاب عنه أجاب بقوله: «لا 
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أدري»» ولا تخجل من إعلان جهله أمام الناس؛ فإنَ ذلك أَوْلَ من أن يقول بغير عِلم» 
فيّضل ويّضِل غيره. وقد اشتهّر عن مالك بن أنس - وهو عام المدينةء وإمام الآئمة ‏ أنه 
سئل عن ثهان وأربعين مسألة» أجاب في اثنتين وثلاثين منها بقوله: «لا أدري»!!). قال 
ابن وَهب: «سمعته عیب رة الجواب من العالم حين يُسأل» وسَيوعته عندما يُكْثَرٌ عليه 
اول ک رل ن ا اغا اد ت ولف 
تقل هذا أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات2. 

باب الاجتهاد ما زال مفتوحًاء ولكن...: 

الإسلام دين العلم» والدعوة إلى التفكير والتدبر واستعال العقل» لا يُمكن أن 
تحجر على المسلمين الاجتهادء وقد نص علاؤنا على أن باب الاجتهاد ببقى مفتو حا 

ومذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يحُلْوَ عص من العصور من وجود مجتهدين. 
وهذا يُستلزم بقاءَ بابه مفتوحًا لكل من يَلَعْ درجتّه واستكمل شروطه أن تبتهد. ولا 
E EW‏ قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: «الاجتهاد على ضَدْ بَيْن: 
أحدها لا يُمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة. 
والثاني: يمكن أن يَنقطع قبل فناء الدنا». 

فهذا الأصولى العظيم عندما ذَكّر انقطاعه ذَكّر كلمة (يُمكن). * مجرّد الإمكان, ولم 
تجعله حَنيء فيا على من أراد أن يطوق باب الاجتهاد إلا أن شمر على ساق الج حنى 
يستكمل شرائطه. وينتتصب حَبْرًا أعظم في مجتمع المسلمين. 

ولكتا إذا قلنا إن باب الاجتهاد مفتوح» فليس معنى هذا أنه (يجُوز) لكل أحد أن 
يَلِجّ منه» ويتربّع على كرسي المفتي. ليكون قاتا مام النبي ي» يَشْرَع للناس مال يدن به 





(1) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك. ج1/ ص 181. الموافقات. ج4/ ص 288. 
,2( الموافقات. ج4/ ص 290» وانظر أيضًا: ترتيب المدارك. ج1/ ص 190. 
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ا ا ل ا غل 
ملك وسائله؛ وتوفرت فيه شروطهه من انحر في علوم الشريعة الْمَقَدّم ؤِكُرّهاء ومن 
التزام أحكام الدين؛ والانّصاف بالعدالة» والبُعد عن التساهل وتَببْع الرّحص. 

صنفان خطيران من مجتهدي العصر : 

صنفان من (مجتهدي) العصر نبت نابتتّهما في مجتمعنا المعاصر بالشرق والغربء 
إحداهما عن سوء نيّة» وسَبّق إصرار» والأحرى عن حسن نيةء و(تقليد)» وجهالة 
بالأخطار. 

حو خر عل رل رعا ار عاد ا الطاففة الأول ولت قزم 
الإسلام فح باب الاجتهاد. جن اهلد زار الاه فال ا يد يدو اة 
خروج لنا من الغا إلا بالاجتهاد والتجديد». 


و تجرد وداذا تجو الطرني عم ون الدين الغرورة e‏ 
أو حلال أو عام يَنْسَحْونء ويَمْسَحْونء ويبدلون كلام الله و(يجتهدون). واقتحموا 
با السرا یرتا واس تبث اارربات الا ماد رق ارا 
وأحكام الزواج والطلاق. وأحكام التبئي والأنسابء وإباحة ما حرم من الآكل 
والمشروبات. 

ولهؤلاء نقول: ليس هذا اجتهادًا ولا تجديداء وإنما هو إِلحادٌ وزَّيْغْ فلا اجتهاد فيا 
فيه النص» وما علم من الدين بالضرورة: ولستم يمّن توفرت فيه شروط الاجتهاد من 
الرُسوخ في العلم» ولا عن انّضّف بالعدالة التي هي أوّل شروطه؛ وكيف يتّصِف بها 
من أنْكرّ وجوب الأركان» وعَطّل آيات القرآن؟ وف ذلك كُفٌ وزندقة وإِلْحادٌ. 

وما الطائفة الثانية فاجتهدت ف العبادة وتَهجّدتء والتصقت بالسئة وتَرَكَبَت 
وظَتّت أن ذلك نول ها أن تقول بغير علم» ثم قالت: ١تَرْفْض‏ الأحكام المنصوصة في 
مذاهب الأئمة المجتهدين» وني كتب العلماء والفقهاء الْوَلّفينء ونأخذ الأحكام مباشّرة 


295 


۹ و 1 له ع ع 2 سو راه 
عا جاء في الكتاب المبينء أو في حديث خاتم النبيين». وأخذوا كمون بالبدعة في) هو 
موطن خلآف. ويُحِدِنُون الفرقة بين جماعة المسلمين. 

ونقول: مَرْحَى لشبيبة الإسلام المفلحين. إن في كلامكم هذا مَسْحةٌ من الحنٌّ قد 
سے ر ٍ بي ت سے 0 
تودّى إلى الهلاك المبين» إن هذا القول يُوهِم أن ما تَرَكه مالك وأبو حنيفة والشافعى 
5 7 و e.‏ َ 1 س © 
يأخذ بالكتاب والسنةء أو يأخذ يا تَرَكه هؤلاء الأئمة من إرث في الدين. 

وليس هذا هو الحق. وإنيا اجتهد هؤلاء الأئمة» وبَيّتوا واستنبطوا الأحكام. 
۴ 2 4 ع ص ھ 
وأزالوا الشبهات. وهم أولو العلم الذين أَرْشَدَنا ربنا إلى رَد الأمور إليهم» في قوله 
0 ٍ موي مما o a‏ 7 ووم کرو 2 ص ی م 
تعالى: # ولو ردو إِلَ ألرَسُولٍ وَإِلَى أولي لامر مم َمَلِمَهُ أَلّذِنَ يسَتنيطوته 
00 1 اا ا ع , 
مهم 4 [النساء: 83]ء فهم الذين يكشفون لنا من الشبّهات ما تخفى على كثير من 

0 0 و ب ا د ر ۴ 

الناس. كما جاء في قوله 4: «الحلال بن واخرام بن وَبَيْتَهَ أَمُودٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا 
Igor‏ 5 1 
يَعْلَمُهُنَ يڙ من التاس»“. 

كل من هؤلاء العلماء والأئمة الْتَرّم الكتاب والسنّة وتَرّك لتلاميذه وصية: (إذا 
وجدنم فول الف الكتاب 5 اأ فاضربوا به عرض |الخائط 4 وإن) تقلدهم في) 
اجتهدوا فيه دون أن نتعصب لواحد مخصوص فيهم؛ لأنهم بَلَغْوا درجة الاجتهاد 


ہے 
مه لي 


وقصرنا. 
وليس لأحد متكم - أو مِنا ‏ أن يقول أنْ باستطاعته ‏ في حالته الحاضرة ‏ أن 
يستنبط بنفسه من الكتاب والسنة» فإن زَّعَم ذلك فقد اذَّعَى الاجتهاد» وصَّدَقٌ عليه أنه 


ير 


1 


٤ 
ا‎ - 


تراس قوما لم يَبْقَ فيهم عالت فشئل فأجاب بغير علم» فصل وأضَلٌ. 


2 1 ۴ ۶ ا ت . ر 
فخذوا إرث المجتهدين» وحذار من كتب حديثة» ودعاوى مدعين» فإنهم وضعوا 


۹ 1 


(1) سی خر جه. 
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أنفسهم موضع المجتهدين» وقالوا لكم: «خذوا أقوالناء وذّرُوا أقوال المتَقدّمِين», 
وحَکموا على كل مّن خالَقَهم بالابتداع» مع أن له مُستنَدًاء وفَسقوا انين ومَن قال 
لأخيه: يا كافر»ء فقد باءَ با أحدهماء كا جاء في سنة الرسول الأمين. 

إننا تَنصح لمؤلاء الأبناء والإخوان أن يَطلبوا العلم حتى يَتَمكّنوا من فنونه. 
ويُكونوا من أهله. ويصبح هم مَلَكَةَ راسخة يُكتشفون بها ما أشْكَلء ويُعرفوا رجالّه 
الحقيقيين» والأدعياء الْمزيّفِينَء والكتب الصحيحة الُحتَمّدة في الفتوى عند أهلها وأهل 
العلم» ولْيَكٌن التَصِدِّي لتفسير القرآن وشرح الحديث بعد التمكّن من فنون العلمء 
واستكال الأدوات» وليكن الاتتصاب للفتوى بعد توفر الشراقطء وقد سمعنا تحذير 
النبي # مِن انتصاب الرؤساء الجُهَالء وإقدامهم على الجواب بغير عِلمء فائّهم نفسَك 
يا أخي واسأشاء ولا تَرْكّن إليهاء فإنها أَمَارةٌ بالسّوء. 


هل للمحراب والمنبر حُرمةٌ المسجد؟ 


2 
المسجد كل مكان فيه السجود. وإنما تشترّط فيه الطهارة» لقوله عليه الصلاة 
مس ى KE 9 ٤‏ 286 ل ۶ 2 ماه 
والسلام: «جعِلَت لي الأرض كلها مَسْجِدًا وَطهُورًا» ٤‏ فإذا بنِيَ بيت خاص للصلاة 
ه 8 1 هو َ 1 ع سه اي 
والعبادة» أطلق عليه أسم المسجد وإن استعمل في عبادة غيرها؛ لأن أشرّف العبادات 
7 بل الح سم . 8 . ۴ 4 8 
وأجلها الصلاةء والسجود لله اهم أفعاهاء فإن العبد فيه يكون في غاية الذلة والخنوع 
شْ ٠ e‏ ب 22 
لله وهو أقرّبٌ ما يكون من ربّه ودعوته حَريّة بالاستجابة27. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب: من كَمَّر أخاء بغير تأويل فهو كما قال» حديث (6103): عن أبي 
(2) أخرجه البخاري في كتاب التيممء باب: وقول الله تعالى: لفَلَمْ تَجدُوا مَاءٌ فتَيَمَمُوا صَعِيدًَا طَيَبًا... 4 
حديث (335)): عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهيا. 
(3) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 8 قال: لأقَرَبُ مَا يَكُونْ الْعَبْدُ مِنْ رَيْهء وَهُْوَ سَاجِدٌ 
قاروا الدّعَاةك أخر جه مسلم ف كتاب الصلاة. بأب: ما يقال ف الركوع والسجود» یل س (482). 
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ولِشّرف المسجد على الله نسَبّه إلى نفسه. وسََاه ينه وأَمَر أن يُحَظَّمء فقال: # وَأنَّ 
لمَسَحِدَ لَه 4 [الجن: 18]ء وقال: ۾ في بو دن أَنَهُ أن تَرْقمَ وَيْنَكَرٌ فبا 
َسْمَهُ )4 [النور: 136]ء ومعنى 8 أَذْنَ أَلَهُ أن تَرهَم #: أمَرَ أن تُرفع» وذلك ببنائهاء كا 
يدل عليه قوله تعالى: # وَإِدْ يَرْقَمٌ إِرَهِتمُ الماع مى الي وَإِسَمَِلُ 4 [البقرة: 
7+ فبناء: المسجد فريضة عل المسلمين. وقال الحسنٌ وغيره: «َأمَرٌ الله أن ق0 . 
ولا مانع من أن يُفرض الله على المسلمين بناء المسجد وتعظيمه بِصَوْنِهِ عن كلّ ما ينه 
أو يبون مره على الناس. ولا خلاف بين العلماء في الأمرين؛ فمن تعظيم المسجدء 
تطهيرّه من قذر مادي أو معنوي» کالقاذورات والروائح الكريبة» وصونه عن 
حول كر اکان واا و و کان ف ر ا ای ااا ا 
أكل الثوم أو لع ار الک ات ا ت ك اف بل مع ونيا لك 
بيؤلاء من نشم منه الروائح الكريبة» وليس معنى هذا أن تُسقط عنهم الجمعة؛ i‏ 
معناه صون المسجد منهم» والإاثم حاصل هم من تَرْك الجمعة والجماعة حتى يُزيلوا 
هذه الروائح عنهم. 

وکا أن بُنيان مسجد لله طاعة عظيمة: يُبَشَّر مَن أقامه يبتغي وجه الله بالجنة» وببناء 
ماج ل ل a‏ 
والعذاب ایا © قال تعالى: + وَمَنَ أَظلَمْ مِئّن كَتَمَ مَس الله أن 3 
AN E N‏ ما کان لَه أن E‏ إلا 0 
لهي فى الا ى ولھ فی آل خر عَدافٌ عَظِيمٌ * [البقرة: 114]. وكان هذا 
الإيعاد الشديد؛ لأنه هدم أو حب باكر فيه اسم الله وبهذه الآية ين سورة البقرة: 
وآية احج - وهي قوله تعالى: + وَلوْلَا أ لتاس جعم نين همت صويع ويم 

ET 


وصلوات وَمسَلحِلٌُ يحكر فيها أسم اله كيرا “4 [الحج: 0] - اسيَدَلٌ الفقهاء 


(1) انظر: تفسير القرطبي. ج12/ ص 266. 
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ار ا كوج للمسلين أن عرزيو ا اهار ی وارد ای وجار ب 
ا ERI ENE‏ 
ثلاثةء والمسيح ابن الله وعرّير 0 الل 50 تان e e‏ 
تُعتقّده» وقد عَلمّه الله منهم؛ لأنه الذي أخبرنا عن اعتقاداتهم المفاسدة» بل ترك له 
الكم لِيَحْكم بين خلقه يوم القيامة فيها اختَلّفوا فيه» هذه هي ساحة الإسلام في خرمة 
لقانب ولا سطاةة للكرية إلا بالوضيول البه: 
وبعد هذا نقول» إن ما يجب للمسجد من خرمة وتعظيم وصيانة» يجب لمخرابه 
ومِنبّره؛ لأن كلاً منهما جزء منهء أو لازم له» وقد جاء ذكْر المحراب كثيءًا في القرآن 
ل س0 :+ ّما د دحل 
عَلَيّهََا ردي المحراب ود عندها 09 [آل عمران: 37]ء وقال في زكريا عندما 
جاءته الملائكة تبش : # فنادنه المليكة وهو قم يُصَقٍ في الْمحراب £ [آل عمران: 
9]. هذا في سورة 9 e‏ وقال في سورة مريم: # خر ل ey‏ من 
الراب قاوس از E‏ وشا 4ه [مريم: 11]ء وقال في قصة تسَوْر 
الکن على داود: # وهل کل اتلك با الكت ا ورا O‏ دلوا ڪل 
داود فرع 4 [ص: 21 - 122 وقال في قصّة تسخير ان والشياطين لخدمة 
سلیان: ۾ يَعْمَلُونَ ل ما اء من مريب ويمنشيل 4 [سبأ: 13]. 
فهذه خمسة مواضع في القرآن جاء فيها ذكر المحراب. وقد فسّره العلماء بها يُناسب 
أسلوب ذكره فيهاء قال ابن عبيدة ‏ من علماء اللغة» وحكاه عنه القرطبي - e‏ 
صَدْر المجلس, ومنه يحراب المسجد»" . وقال في موضع آتحر: «المحرابٌ في اللغة: كل 
موضع مرتفع. وفيل لن ل ف حراتث؛ لاله كبن أن يُرفع ويُحظّم. وقال 


(1) تفسير القرطبي. ج15/ ص165. 
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الضحاك: 8 من تريب 4 ها :113 أي من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: 
المحاريب دون القصور. وقال أبو عبيدة: المحراب أشرف بيوت الدار... وقيل: هو ما 
Rk 5‏ © إذ وروا ألْمحابَ £ [ص: 21]ء وقوله: 
م ST‏ 0 

وکل هو لاء الذين 8 المحراب بذکرهم» من الصاتين. فمريم من القانتن» 
وزكريًا وداود وسأيان ين الأنبياء الْسَلينه وجاء ذكر ذلك في عرض الماح بعبادة 
لله فدَل على أن المحراب مكان عبادتهم أو جزء منه» وأنه من عمل الهتدين» وقد أُمِرَ 
رسول الله - وهو أشرف منهم وأعلى مَقَامًا عند الله - أن يُقتديّ بهم» قال تعالى بعد 
ذكرهم في آية الأنعام: + أؤلهك الَذِنَ هَدَى اد هده ِء £ [الأنعام: 90]. 

وإنما قلنا أنه أعلى منهم مَقامًا؛ لأنّ الله أَحَذَ العهد على كلّ نبي أن يتبع هَذْيَ 


ليوا ارا O PEE‏ دا مخ مق الب 
او ر سے وي ر ےہ ر وا د وھ ا ا 
وو 0 وَحَكُمَةَ -7 مأء حكم رنسوا مصدق لما مک 


لتؤمنن يمء وأ * 


ك1 


3 


ادوا واا ممم ی تھی 87 قن ول شد کو اولي 
المسِفوت 07 4 [آل 57 82-1]. 


فالمحرابُ مكان للعبادة» بل هو أشرف أماكنهاء وليس بالضرورة أن يكون شكلّه 
واحذا عند الناس جميعّاء بل إنه يختيف. قال القرطبي عنه: «المحراب في اللغة أكْرَمُ 


مَؤْضع في المجلس »9 

ومن شأن مَن أراد العبادة أن يختار لها أكْرَمَ موضع عنده, وقال القرطبي في يحراب 
1( تفسير القرطبي. ج14/ ص 271. 
)22 تفسير القرطبي. ج4/ ص 71. 
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زکریا: ا حرج عل ریو م آلْهِخْرَانِ » أي شرف عليهم من الْصلى. والمحرابُ 
ف المواضع» وأشرف المجالسء وكانوا يَتَخِذون المحاريب فيها ارْتَقَ من الأرض. 
دليلُه يحرابٌ داود عليه السلام»7!". 

قال ف كاريب اي ا ا اة ات ف اللقة مر ف 
وقيل للذي يُصَلٌ فيه: يحرابٌ؛ لأنه يجب أن يُرفع ويُعَظّم. وقال الضحاك: + من 
عرب ¥ [سباً: 13]ء أي من مساجد. وكذا قال قتادة... وقال أبو عبيدة: المحراب 
PEA‏ 
سَوروا المحرابَ 4 [ص: 1 وقوله: ‏ لخر عل ص من الراب £ [مريم: 
1 أي أشرف عليهم»' ١‏ 

وقد أطْلّق الإسلام كلمة المحراب على المكان الذي يَقف فيه الإمام ليََتَمّ به 
ا ويقلدوه في كل أفعاله في الصلاة و(إنّا جَعِلَ الإمام لِيَؤْتَمَ بها فإذا قرأ 
القرآن وجب عليهم أن يُستمعوا له: # ولا رى الْمَربَانٌ فَأسَنَمِعواً له 
وأنصِتواً 4 [الأعراف: 204]. وحتى يَبِلْنْ صوته لأكبر عدد من الُصلَّينء الخذوا 
عاك عن تجاه للدي لماوع E‏ 
الذي ر ا ع 
الصنعة علميًا بالقدر الذي لا يمين الإمام عن الصلاةء وهل يفن شىء المؤمنين الذين 
هم في صلاتهم خاشعون؟ 

وقد عاصّرٌ المحرات الإسلامي الحضارة الإسلامية منذ ابتدائها ساذجة في عصر 


(1) تفسير القرطبي. ج11/ ص 84. 
(2) تفسير القرطبي. ج14/ ص 271. 
(3) أخمرجه الببخاري في كتاب الأذان. باب: إنما جعل الإمام لِيَؤْتَمٌ به» حديث (688)ء عن عائشة '. 
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النبرّة والصحابةء ولم يرج عن شكله الأصلي إلا بالنسبة إلى ضخامة المسجد أو 
صِعّره» ففَرْق بين مراب مسج يسع الأفراد والعشرات» وبين المسجد الذي يَسَع 
عشرات الآلاف. وما زالت قائمةً تحَاريبُ مُساجد بناها الصحابةء والتابعون» وأتباع 
التابعين ‏ وهم خير القرون بِنّصّ الحديث!!' - وقد صَلّ فيها من بَعدِهم فطاجل العلماء 
المجتهدين» أمثال أبي حنيفة النعمان» ومالك بن أنس» ومحمد بن إدريس الشافعي. 
وأحمد بن حنبل» ومحمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحَجَاج. واللَّيْث بن سَعْد 
وجابر بن زيد. 

ومن هذه المساجد القائمةء حَرَمٌ المدينة الذي جَدَّد بناءه الخلفاءٌ الراشدون, ثم 
جدده فخا عمر بن عبد العزيز في خلافة وتار اوی غد الل د ا 
الكوفة والبصرة بالعراق» وبني أمية بدمشق» وعمرو | بن العاص بالقاهرة» وعقبة 
بالقيروانء فهذه المساجد كلها صل فيها الصحابة يمهم أمررهم» ثم التابعون» وأتباع 
التابعين» ثم صل فيها الأئمة المجتهدون والعلماء الراسخونء وما روي عن أحل منهم 
أنه أنكّر صنعهاء أو استنكر فَحَامَتّهاء بل اعتيروا المحراب جزءًا من المسجد أو هو 
المسجد» فيجب له الرفع والتعظيم؛ لأنه من الخْرّمات التي قال الله فيها: # ذلك ومن 
1 طم حرمت آل فهو حير له عند رَيِوْ 4 [الحج: 30]ء وهو من شعائر الله التي 
مدلا کلت وس َي مکی أل ينها من تقرف الدب 0 لك 

متيع *# [الحج: 33-32]. 

مات اوا الان ا وك وليت لكعرهاءولة قف أن نهنا 

المساجد بيوت الله التي يذكر فيها اسمه. 


ع 


: 8 59 َه 
E (1)‏ البخاري في كتاب الشهادات» e‏ دا 0 حديك (2652). عن 
بر 
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5] الأتكك أن من 1 ف ا ات وا ار یل اف اول اع 
الحوان» لم يكن عملّه هذا خيرًا له عند ربه» ولم يُستَدَلٌَ ‏ بيُوائها عليه على وجود التقوى 
في قلبه. وهَبّهُ لم يدرك الحكمة في التعظيم المأمور بهء فإن عليه الاتَباعَ اقتداءً من يجب 
عليه الاقتداءٌ به» وقد وقف عمر بن المخطاب أمام الحجر الأسود وقال يخاطبه: «والله ما 
أت إلا حجر لا نَع ولا تَضْرٌ وَلكِنّي وََتْ سول اله يمك : ا 
لأنَّ النبيّ عَظَمَه وقبّله. فمن يَرَعُم لنفسه اليوم أنه أَفْقَه من عمرء وأَنْقَى لله من رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؟ 


فلَيَحْدّر سَلَفِيُون اليوم» فإن سَلمْيتهُم قد تكون طا علو وقد ری على هذه 
الشعائر الأقزامً» وَحبَوّتها في قلوب العُموم, وتُعَرّضها للامتهان, ولنا في تاريخنا مال 
صحيح عن خليفة عظيم وإمام كريم» فقد أراد الخليفة العباسي العظيم محمد المهدي2) 
بن أبي جعفر المنصور ‏ وقد جَدّد المسجد الحرام ‏ أن يَيْدِم الكعبةً ويُقيمها على قواعد 
إبراهيم» ولكنه قبل أن يَفعل استشار الإمام مالك بن أنسء فقال له: «لا تفعل»: فقال 
الخليفة: ولي ذلاك؟)ء فقال: فق إن الكعبة لناقضة عن قواعد إبراهيم؛ لأن قريشًا ل 
بَنْها في الجاهلية عَجَزْت عن كل النفقات الضرورية فَأَنْقَصَنْها اقتصادّاء وعَلِم بذلك 
النبي يك وقال لعائشة بعد الفتح: "لَؤْلاً أن قَوْمَكِ حَدِينُو عَهْدٍ بالإشلآم لبََيِتُ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب: ما ذكر في الجر الأسود» حديث (1597): عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عم 

(2) اختلف في الخليفة الذي وقعت له هذه الحادثة مع الإمام مالك فقيل: المهدي» كا في ترتيب المدارك 
للقاضي عياض (ج2/ ص 105)؛ وقال ابن عبد البرّ في الاستذكار (ج4/ ص188) والنووي في شرح 
مسلم (ج9/ ص 89): أله هارون الرشيدء وقال السهيلٍ في الروض الأنّف (ج2/ صص173): أنه أبو 
جعفر المنصور. وانظر أيضًا: فتح الباري. ج3/ ص 448: ابن الضياء. تاريخ مكة المشرفة والمسجد 
الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. ص112. 
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اس س سك پا ر (Tre‏ 
الكعبة على قَوَاعِدٍ إِبِرَاهِيم"” 2. 


+ د ك1 2 دمع لي لضي ١‏ را 

وروى الحديث عنها عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أ فلا بويع بالخلافة بمّكة 
بعد معاوية في الستينات من الْقَرن الأول اهجري» ا الخديث» وقرّر تجديد بناع 
الكعبة على قواعد إبراهيم» وأكمّل ما أنقصّته قريش. فلا تَعَلْب عليه الحَجَاجٍ بن 
يوسف - وكانت قد أصابتها حجارة المنجنيق ‏ جَدَّد بناءها بِإِذْنٍ من الخليفة عبد الملك 
بن مروان ‏ في التسعينات ‏ فأزال منها الزيادة التى زادها ابن الزبير» وأربجّعها إلى ما 
كاتف عله ويل ااهل 

قال مالك للخليفة: «وأخشى أن يأتي بعدك مَن لا يَرضى زيادتك ويُنقصهاء 
فيتعرّض البيت إلى العبث والتلاعب. فتزول هيبته» ويّيُون في أعين الناس.ء فأناشِدٌك 
الله يا أمير المؤمنين أن تَدَعَه على حاله». فاستمع الخليفة إلى نصيحة مالك ولم يزد فيه 
اء و فق مياه في القلوب» احترامًا كبيرًا لهذا الخليفة وهذا الإمام. 

فحذارٍ من بناء محاريب مساجدناء ومن التهاون في تعظيمهاء فإنها أشرف مكان 
ه 2 , ت وو # 
فيهاء لا تجلس فيها الإمام إلا بقدر انتهاء الصلاة» ثم يتحول عنها إلى مجالس المصلين. 

المنير: 

وأمّا المنبرء فإنه لم يرد ذِكرٌه في القرآن كما كان ذلك شأن المحراب» لكنه وَرَدَ ف 
رقا ا رله حكم القرآن في القوّة والحُجّة. 





(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب: فضل مكة وبنيانهاء حديث (1585)» عن عائشة رضي الله عنهاء 
بلفظ: «لَولاً حَدَائهُ فَومِكِ بِالكُفرِ لَتَقَضْتٌ البَنت» ثُمَ ليه عَلَ ساس إِرَاهِيمَ عَلَيّهِ السَّلام...؛ 

)2( پیا و کاب ای او ییا ب ی ی دور الور رن 
الله عنه» قال: «حدتنيي التي يَعْنِي عَايِشةء قالّت: قال رَسُوَلُ الله 6ل: ا عاش لول أن كَوَملك 
حَڍيثو عه بشزكِ همت الكسة فال فما بالأزض. وَجَعَلْتٌ نا بَابَيْن: ابا ف قياء. وَيَابًا عَرْييا 
وَزذْت فيهَا َه أَذوُعِ من الحخرء قان قرَيْسّا اْمَصَرَّتْهَا حَيْتُ بَنّتِ الك" . 
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وَرَدَ ذكر المنبر عند ذكر صلاة الجمعة والأعياد والمناسبات التي كان رسول الله #6 
تخاطب أصحابه من فوقه. ويُمكن مراجعة كتب الصّحاح لمعرفة هذا التواتر المعنوي. 
فقد وَردَ في صحيح البخاري عن أؤل صنعه لنطبة الجمعة فعن سهل بن سعد 
السّاعديء أنه يل أم مر أن يُعمّل له أعواد يبلس عليها إذا كلم الناسّ؛ فلت يمن طزفاء 
الغابة» فأمّر بها فوّضعت ها هناء قال سهل: انم رَأَيْت رَسُولَ الله 4# صَل وَكَبرَ وَهُوَ 
لبا ایم O PSA‏ 0ص ظ 
فرع اقب عَلَ الثّاس. فَقَالَ: "أيما النّاسُء إِنَا صَبَعْتٌ هَذَا انوا و 1 اصّلاني") 

ففى هذا الحديث أنه استعمّل المنبر محرابّاء أي مكانًا لقيام الإمام وركوعه 
الْصِلَّينَ ثم يَترُكه وقت السجود فقطء فيَسجُد في أصله ثم يعُود إليه» ثم أعلن للناس 
أنه فعل هكذاء ليَرَوْهِ ويَعلّموا صلاتّه» ويُقتدوا به. 

هذا الحديث احتح ابن حنبل ومَّن تابعه في مذهبه على جواز ارتفاع المحراب 
ومكان وقوف الإمام في الصلاةء وخالّف في ذلك المالكية اثباعًا لقول مالك بن أنس 
الذي يُمنع ارتفاع المحراب عن مساواة المصلّين إلا إذا كان الارتفاع يَسيرّاء وحجُتّهم 
في المنع أنْ هذا الارتفاع الوارد في حديث البخاري كان في أوّل الأمرء ثم جاء ما 


م ل . 


قال القرطبي: ا ا 
تالو ور ا ب ال ل را سم ارا وم 
مالك ذلك في الارتفاع الكفين هون السيو» وعلن ‏ أصبيدالة 5 بحَؤْف الكِبْر على 
الإمام. قلتٌ: وهذا فيه نَظرٌ وأحسنٌ ما فيه ما رواه أبو داود...)!'. ثم ذَّكّر عن ثلا 
من كبار الأصحاب أنه منسوخ» وهم أبو مسعود الأنصاري البدري» وخذيفة بن 
اليّانَء وعمّار بن ياسرء قال حُدّيفة لعّار بعد أن أمَّ الناس من مَوْضِع مُرتفع فَكَبَّر بهم 


(1) تفسير القرطبي. ج11/ ص 85. 


305 


منه» فتقدّم حُذيفة ناحة وديم فاتبعه عار» فلا فرغ عار من :صلاته قال حذيفة: ا1 
تَسمَعْ رَسُولٌ الله 4 يَقَولٌ ل: "إذَا آم الوّجُلَ الْقَْمَ فَلاَيَهُمْ في مَكَانٍ أَرْقَمَ مِنْ مَقَامِهِمْ". - 
أو نَحْوَ ذلك _فَقَالَ عنَارٌ: لِذَلِكَ اتْبَعْتكَ حِينَ أَحَذْتَ عَلَ يَدِي). 
ثم قال القرطبي: «فهؤلاء ثلاثة من الصحابة ‏ أبو مسعود وخذيفة وعّار - 

أخروا المي عن ذلك وم ج اعد متهم مل صاحبه بحديث ابر فد عل أن 
ga‏ قيقد أن ته هما NNE‏ النزول والصعود. 
فسخ كا تسخ الكلام والسلام». 

وعازواة البشارى عن كد فيه ؤِكْرُ المنبر» قول السّائب بن [يّزید]' - الا 
«کان اداه يوم عة وَل د احلس الام عل ار عل عه الي ل واي بكر 
وعم رَضِيَ الله عا کان عن رضي الله عَنْهٌه وَكَدْرَ النّاسُ وَادَ النّدَاءَ الثَالتَ 
عَلَّ الرَوْرَاء». وسَمَّى الراوى ما رَادَهُ عثان ثاكًا؛ لأن معه اثنين وهما الأذان والإقامة 
ل أنه]7” يُوَذّنَ للجمعة ثلاثة كا قَّهم بعصهم. والأذان العثاني سنّة؛ لأنّ عثمان من 
الخلفاء الراشدين. 


هزر © الس عِ 2 
ورّوّى أيضًا من طريق [أبي دا قال: : سحت محَاوية 


عت شل ا ا ا 00 
مَقَالَيَى). 

E‏ , و ع 

وقبل اتخاذ المنبر» كان رسول الله تخطب مستندا إلى جذعء كما روى البخاري عن 
(1) في النسخة المطبوعة: [بريد]. والصواب ما أثبتناه من صحيح البخاري. 


(2) في النسخة المطبوعة: [لأنه]. والصواب ما أثيتناه. 
() في اللسخة المطبوعة: [سهل بن حنين]. والصواب ما أثبتناه من صحيح البخاري. 
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جابر بن عبد الله قال: ١كَانَ‏ جِذّحٌ يَقومُ إِلَيْهِ ال » قَلنَا وْضِعَ آ انر سَمِعْنَا للْجِذْع 
مث أَصْوَاتِ العِشّارٍ' حتی رل النبي يق فَوَضَمَ يَدَهُ عَلَيْه). 

وم سار عن ارسي مب سين ادر ا اتيت O‏ 
المنترء قَقَالَ: ' من جاءَ ِل الجمعة. فَليَعْتَسِل "؛ فته انشا آنه قال: «کان الي 3# 
لك قلا هيفف فم فوم اعون انه 

وروی البخاري أيضًا عن أبي سعيد الخدري قال: «إِن التي 4 جَلَسَ ذَاتَ يَوْمِ 
على انر وجَلسشتا حَولة». ۰ 

ری ایو انی خن اکر ای ی جل اا راان اا ا 
«صَودَ النبي # # انب واد آڃر جيس جَلَسَه متَمطمَا. ملحفة على مَنْكِبَيْهه قَدْ عَصَبَ 


ا بِعِصَابَةٍ OS‏ على م قل ل ا 
قال: "ما بعد فَإِنَ هَذَا الحَىّ + مِنَ الأنصارء يَقِلُونَ وَيَخيُرُ الاس فَمَنْ َل سينا د 


ور ي رر بے ر ۵ لصم أن 


حمل ع ٠‏ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَصُْرَ فيه أَحَدًا أو يَنْقَمَ فيه أَحَذَا فَلْيَقبَل مِنْ مْحْسِيِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ 
مُسيئهم " 1 

جاص اس محري روس وا من الصحابة رضوان 
الله عنهم, ما يثبت ذِكْرَّ المنبر ووجودّه في حياة النبي والصحابة» واستعماله لخطبة 
الجمعة وغيرهاء فضا عا رواه غير البخاري من الُحدّثين» والفقهاء والمفسّرين» 
وله خن و كات اة الو وكُتب الأدب» كل هذا يت أن امبر اكتسب تطعا 
اندج فن السك يستعوله الإمام ليتسمع الناسش > و 
الأخبارة يفيد التواتر المعتورى» كر حديث بمُفرده 7 إذا صَحَّ ويجموعٌ 
الأحاديث يُفيد القطع: ويَرفعٌه إلى درجة القرآن في الصّحّة والقوّة والاحتجاج به. فمّن 


(1) العشار: جمع عشّراء. وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. 
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أنكرَ شرعيّة المبر فكأن! أنْكر آيةً : من القرآنء [وهو]”' في الغفلة والخسرانء والعياةٌ 


ثم نقول: إن المنبر النبوي صنِع له من أعواد الطّفاء ين الغابة صُنعًا بدائيًا ساذيجاء 
له قلات ذويات رفي اثنتين وتجلس عل الثالثة. . ولا صَعِده مِن بَعده أبو بکر بزل 
درجة دونه ثم جاء عمر فل عن درجة أبي بكرء فلا جاء عثيان بن عفان رَجع إلى 
لني ل وا مک مایم اعد یا شرم لات سنا د أ رسول اله بي 


5 


باتباعها في قوله: : اعَلَيَكُمْ ب بستتي وسنة اكَمًاء ءِ الرَاشِدِينَ من بَعْدى26. 
ويذكر المؤرّخون أن منبره 35 بقيّ بثلاث رجات إل خلافة معاوية. فزاد فيه 
عامله مروان بن الَكَم ثلاتٌ درجات من أسفله. لک : الناس» وحاجتهم إلى رؤية 
الرمام وسماعه» فصار بيست در.جات00, وخطب عليه معاوية بحضور الصحابة: وروى 
نم فوقه حديث رسول الله يق وهو نفسه صحابي من تاب الوحي وأمنائی ثم كان 
لا حال به كلمة لات مد اتراق شايع الحسن بن على سيد شباب اجن كم 
سره النبي عليه الصلاة والسلاء9). وكان يُصلي وراء معاوية المهاجرون والأنصار 





APA E )1(‏ 
بانب: ما جاء ني الأخذ ال 5-6 لبي حدیٹ )616 وأبن ا باب: ا 
الإلقام الراشدين المهديين. حديث (42). وأحمد ف ن حدذ بث 17142(« عن العريَاضصس بن سارية 
رضي الله عنه. قال الترمذي: لاحديث حسن صحيح». وقال الحاكم في المستدرك (ج1/ ص 164): 
الحديث صحيح ليس له عِلَةَ4» ووافقه الذهبى. 

)3( انظر: ابن الضياء. تاريخ مكة المشرفة والمسجد ا حرام والمديئة الشريفة والقبر الشريف :هن 1275 

(4) عن أبي سعيد الخندري فال: قال رسول الله ي: (الحَسَنُ وَالمُسَيْنٌ سَيّدَا شاب أَهْلٍ اتةه أخر جه 
الترمذي ف کتاب المناقب. باب منافب اسن واحسين رصى أيه عنهياء حديثك (3768). وقال: 


حديٹ Ea‏ صح ۴ = 
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وأبناؤهم» ول يأت الإنكار من أحدهمء ثم خطب عليه مَن جاؤوا بعد مروان 
ومعاوية» ومنهم عمر بن عبد العزيز الذي كان والي المدينة للوليد بن عبد الملك. وهو 
الذي ا الحرم النبوي أَمْرِ الوليك» وأذخل فيه حجرات أمّهات الموْ مئين؛ وأَبَطَلَ كل 
ما حَدَٿ من البدع» مثل سَبٌّ أمير المؤمنين علي بن أي طالب» وذكره بسوءٍ فإن المنبر 
لا ِيَصلّح له ذلكء لکنه رکه ىا كان بيست دَرّجاتء وم يحذِف منها ما زادّه مروان. 
وهكذا بقّي» وصَلل فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل» كلو الت ف 
تلك العهودء حتى احترق في القرن السابع (624ه). فذّهَبٍ وجيء بغيره. 

ونَابييّت المساجد في أطراف العام الإسلامي - وقد تول بناءَها الصحابة والتابعون 
وأتباعهم من الفاتحين - جُعلت فيها الحاريب» وارتّفعت فيها المنابرء وكانت حسب 
حاجة الناس» ترتفع بوقدار ما ری امصلُون الإمام ويسمعونه» لا يفك أحدُهم في 
تحديدها بثلاث درجاتء ولا بالخار فيا على رقاب الناس عَلْوٌ جبابرَة الطَّعَاة؛ لأنَّ 
المنبر يكون للأمر بالمعروف وبالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» والنهي عن 
الفحشاء والْدُكّر والبَغْي. 

ومّن كان هذا شأنهم وتدبيرهم؛ لا ّم أن تنخفض درجات النبر إلى ثلاث 
درجات» أو ترتفع إلى أكثر من عشرة إذا صل في المسجد عشرات الآلاف» وقد رأيت 
في اسطنبول منابر مرتفعة جدًا؛ لأ المسجد مُنّسِمٌ جدَّاء والنظرٌ إلى الإمام وهو يَحطّب 
من السّئن المأمور بها في الإسلام» والاستماعٌ إلى خطبته والإنصات إليها واجب كما هو 
معروف فِقهًا. 


وآمّا تحديد درجات المدر بثلاث بِحُجّة الباع النبي # في منبره» فقول باطلء 





معا نے اي ا اك . 8 س 2 مم عرك س ا وا لض 7~ ema Fs‏ 3 
0 وعن أب بَكْرَة رضي الله عنه قال: «أخرّح النبي #6 ذات يَوْم الْحَسَنَء فصَعِدَ به على المنبّرء فقال: " ابني 
و ا ر و ع وام ت رو ال مر 2 سے م . 
هَذَا سَيّدُ وَلَعَل الله أنْ يُصْلِحَ به بَيْنَ فِتتبْنِ مِنَ ا لمسلمينَ»» أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: 
علامات النبوة في الإسلام» حديث (3629). 
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واحتجاجٌ فاسد. ليس لقائله دليل شرعي برهن به» ولو زم ُن قد من رسول الله 
لكان علينا أن تصنع كل منبر من أعواد الطّرفاء صَنْعة بدائيّة وترم علينا أن تُقلّده 
في كل مسجد يُقام» فلا يكون له سقفت إلا ِن جَريد لا يُمنع المطرٌ إذا نزل» فقد سَحدَ 
الصحابة في ماء وطين صَبيحة ليلة القدر. 

مثل هذا التصرّف بهذه العقلية يُوحِي أن الإسلام دين لا يَصلّح إلا لبلاد العرب 
أو ما يشبهها في المناخ والعباد» لكنا ندِينُ بن الإسلام صالح لكل زمان ومكان: الزمان 
ا لجاز والمعتدل والباردء والمناطق الارة والمعتدلة والباردة وصالح لاسن دالا سود 
من الناس» والعام وا لجاهلء والمدني والمتو حش 

فلیتق الله ولْيعْبّد ولا + سرك به شی ولیکيف مسجده ومنبره وراه لاء في ار 
والقرٌ والاعتدال» والرؤية والسّماع 

او ا ارا رار من المسجدء وقد أَمَرَ الله أن يرفع المسجد ببنائهء 
ثم بتعظيمه وصَوْنْه عن الامتهان الحسي أو المعنوي. وجّعل ذلك من الخير ين فعله: 
ومن الشرٌ لْن تمر عليه» كا جَعله من علامة التقوى. 

وب أن يو تف عمد لد كل 2 مَن حجرأ على الاعتداء على المحراب أو المثبر بدعوى 
البدعة» فان البدعة الكبرى في الإقدام على إشعال نار الفتنة النائمةء والفتنة ع 
القتل. فلْيكُن المسجد عل اجتماع وإجماع؛ لأنه بيثٌ الله والله هو السّلام. 


سنه 1م 





(1) أخخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح» باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواحر» حديث (2016). 
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لادا 5 سميت الكعبة الشريفة: بيت الله الحرام؟ 


السؤال: 
الكعبة الشريفةء لماذا سمّيت بيت الله الحرام؟ 
ب. محمد (بسكرة) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
إن الذي سَمَّى الكعبة: بيت الله الحرام» هو الله سبحانه في قوله: # جَعَلَ الله 
لْكتبدَ ألَيَتَ الْحرام قيا إلناس £ [الائدة: 97]. 
والكعبة ‏ كا قال الشوكاني -: «سُمّيت الكعبة كعبة؛ لأنها مُربّعة» والتكعيب 


ايع واک نونك العرت مدوزة لا مريعة؛ وقيل شعت كعبة. لتتوتها وبروزهاء 
وکا کت مید اکان أو غير مستديرء ومنه كَعْبُ القدم»7". 


- 


وكَعْبٌ العم جاء ذكْره في القرآن. في آية الوضوء: # وڪم إل الكعبينٍ 4 
[المائدة: 6]ء والمكعّب في اصطلاح المهندسين اليوم» هو ما له طول وعَرض وعمقء 
وكذلك يتاء الكعة. 

ما البيت فحقيقته ما له جدران وسقف. وإن لم يكن به ساكن» وسمي حراماء 
E E E Eo e‏ ت مرت أن عد ع 
E ETO‏ سىء [النمل: 1]. فالبلدة هي مكة» وخصّصها 
لوجود بيت الله فيهاء ومعنى حَرّمهاء أنه جعلها حَرَمًا آمناء لا يُسقك فیها دم» ولا 


(1) الشوكاني: فتح القدير. ج2/ ص90. 
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يُظلم فيها أحد» ولا يصطاد صيدهاء ولا محْتَلَ خلاهاء فاللّه سبحانه هو الذي حرم 
البيتء وكرّم البلدة التى وجد فيها البيتء فحَرّمها تَبَعَا له. 


وللحَرّم حدود معروفة تحيط بمدينة مكة» وتصل في بعض الجهات إلى ما يقر 
من 20 كلم, ولا يؤمَن مكرٌ الله على من اعتدى على ال حرّم» كا وقع لأصحاب الفيل. 

ولا كان رسول الله 5 قاصدًا مكة, لأداء العبادة» وصَدَّنُه قريش ظرًا وعدوانًاء 
سَلك طريقا يُوصله إليهاء رغم أنف قريشء فركت ناقتّه بالحديبية» وقال أصحايه: 
«حلاأت القَصوَاء»» آي حَرّنت ناقته القصواء فقال 4#: «ما حلأث القصرَاءُ وَمَا ذَّالكَ 
ا بَخْلْقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابسٌ الفیل»» أو كا قال. والحكمة في هذا الحبسء أنَّ الله 
آرم أهل مكة؛ جيران بيتهء ألاّيَموتوا على الكفرء حتى جاء بهم دون قتال. وقد نهى 
عساوو وي عاو د د 
۴ وله قو ع و الاش د خَ يلوک فِهِ مان فوح اتوه داك جر 
لْكَمِنَ * [البقرة: 191]ء کا ماهم أن e‏ للحجّاج» أو يعتدوا عليهم: ¥ لا 
و ا ال UD‏ ام ولا ادى ولا اليد ولا ءامن الت ارام 
يبون فصلا ين رييب وروا E‏ 2 وقد مَئع الملك عي" المدرقين 
من البيت الحرام» فكانت عاقبة أمْره خشرًا. 

وإنّما حَرّم الله هذا البيت؛ لأنه الذي يَقصده الناس مِن أطراف الدنياء لذكر الله 


وللحج أو العمرةء تلبية لنداء إبراهيم وتوبة إلى الله العظيم» الرخعرة الرحيم» فجعله 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشروطه» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» حديث 
(2731). 

(2) المراد به املك الحسين بن علي الحسني الهاشمي (1854 - 1931م): أوّل مَن قام في الحجاز باستقلال 
العرب عن الترك. وآخر مَن حَكّم مكة من (الأشراف) الماشميين. انظر ترجته في: الزركلي. الأعلام. 
ج2/ ص 249 -250. 
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ع سل مر کر 


لله مكانًا آمنّاء كما قال: + وَإِدْ جَمَلنَا لْبَيْتَ مَتَابَةٌ لئاس وَأَمتَا * [البقرة: 125]ء آي 
موضعا يَرجع الناس إليه ويثُوبون» وهم آمنون مطمئنون. 

ولجيران هذا البيت فَضلٌ لا يُدركه غيدهم. وقد امْمَنَّ الله عليهم بذلك في قوله: 
« اوم روا آنا جَمَلنَا حَرَمًا امنا ويسَحَطفٌ الاش من حَوْلِهمَ 4 [العنكبوت: 
7 وقول: جل أوَلَمَ شمككن لَه رتا تایا خی اليه مرت کی کیو رها ن 
نا 4 [القصص: 57]ء وشّنَّ على الذين يَصدون الناس عنه» ويعتدون عليهم فيه 
قال تعالى: ج( يَكَوْكَ ڪن اله الام الي فة فل تال فيه کي ود ڪن 
سيل و وف بو وَالْمَسْجِدٍ الام اج آهلوء ينه أكبر عند لله £ 
[البقرة: 217]» وقد جعل الصَّدَّ عنه مرا لاستحقاق العذاب» في قوله تعالى: # وم 
لهر ألا يعدم أله وهم يَصُدُوتَ عَنِ الْسَسْجِدٍ ألْحَرَارٍ * [الأنفال: 34]. 


4 06/ 1979م 


أؤل بيت وضع للناس 

السؤال: 

يَتعلّق السؤال ببيت الله الحرام؛ وهل هو أوّل بيت وضع للناس؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصِحّبه ومن اتبع هداه. 

أوّل بيت بُنِيَ للناس للعبادة على وجه الأرض هو بيت الله الحرام بنص القرآن. 
قال تعالى: لا إن اول بَيْتِ وُضِعَ لئاس للَرَى إِبَكَّدَ ماركا وَهُدَى للْمَلَمِينَ 4# [آل 
عمران: 96]» ثم بْنِيَ بعده المسجد الأقصى بأربعين سنة ىا صَّحّ في حديث رواه مسلم. 
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9 r مه‎ 


ثم الأرض كلها للمسلمین مسجد کا قال رسول الله ل: قحا أدْرَكَتَكٌ الصّلاة 
قصل( 

۶ (2) : 2 . 1 ١ 2 

زعم بعض المفسّرين أنه لم يوضع [قبله] بيت» والصحيح ما قاله على بن أبي 
طالب رضي الله عنه: «كان قبل البيت بيوت كثيرة. والمعنى أنه أوّل بيت وضع 
لاد و إلى ما قال الإمام علي قوله تعالى في وَضْف هذا البيت: 8 مُبَاركُ 
وهدى إِلْعَامِينٌ 24 

وأمًا أو من بناه» فإننا سين أن إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل قد رَفَّعا قواعد 
البق قال تعالى: ‏ وَإِد رفع إترهتم الْمواعِدَ ف الت وسیل ”4 [البقرة: 127]. 
ولكن وَرَدَ في الصحيح” أن سليمان هو الذي بَنّى المسجد الأقصى» وبين إبراهيم 

Te .‏ ع 4 سے 

وسليهان ‏ وهو من ذرّيته - أكثر من ألف سنة؛ فكيف تجمع بين الحديثين؟ 


قال بعض المفسّرين: أوّل مَّن بَنى البيت الذي بِبَكّة آدم؛ وبّنى المسجد الأقصى 
بعض بَنبهء وإبراهيم وإسماعيل وسليمان إِنّا جَدَّدوا ما بناه غيرهم. 
ونحن من با وَرَدَ ذِكْرُّه في كتاب الله ضا وما صح عن رسول الله صدقاء ولا 


(1) أخرجه مسلم في كناب المساجد ومواضع الصلاة حديث (520) عن أب ذَرٌّ رضي الله عنه قال: 1 
َسُولَ الله عَنْ أو مسحي وضع في الأزء ض؟ قال "اچد ارام" فلت: ثم آي" لا 
الأقصّى". قَلْتُ: كَمْ بَيْئّهها؟ قَالَ: "ازیو اما ت الأزش لك مج قح اذ كَنْكَ الصَّلاةٌ 
قَصَل). 

(2) في النسخة المطبوعة: [قبلة]. والصواب ما أثيتناه. 

(3) انظر: تفسير القرطبي. ج4/ ص137. والأثر أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد 
صحيح . انظر: فتح الباري. ج6/ ص 408. 

)4( أي وَرَدَ بإسناد صحيح كما جَرّم به القرطبي في تفسيره (ج4/ ص137)ء والحافظ ابن حجر في الفتح 
(ج6/ ص 408). والحديث أخرجه النسائي عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما في كتاب 
المساجد. باب: فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه؛ حديث (693). 
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ْم أن عرف مشل هذه الْعَبّبات وما فيها من تفاصيل قد تكون من الصّلالات» كالقول 
أن مكان البيت خلق قبل حَلّق الأرض بألفي سنةء فكيف ملق جزء من الأرض قبل 
حلقها؟ 
ما معنى: كشب الحجّام ومهر البَغِنٌ وخلوان الكاهن؟ 

السؤال: 

هل صحيح أن رسول الله يل نبى عن ثلاث: كَسْب الحجّام؛ ومهر البَغِيّ وحلوان 
الكاهن؟ وما هو الحجّام؟ وما معنى مهر الْبَغِيٌ ؟ وما معنى خلوان الكاهن؟ 

إمام مسحد يو كس (الحيامات ‏ تبسة) 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

روى الشيخان البخاري ومسلمء وأصحاب السّنن الأربعة» من حديث أبي 
مسعو د الأنصاري رضى الله عله 0 رسول اللّه : اہی عن تمن الكَلب؛ وَمَهر 
ال وران الى ا 

وروی أبن ماجه مث حديث ا مسعود أيضاء والنسائي وأحمد من حديث أبي 
قرووة ان.وسول اعد : لور كه كَسْبٍ الحَجّام). 

فالحديثان صحيحان. لرواية السثّة للحديث الأول ولنَصّ العلياء على صحة 
اديت الاز 


wwii ey na 


زوائد ابن ماجه (ج3/ ص 13): ((إسناده صحيح» رجاله ثقات على شرط البخاري». وأمّا حديث أبي 


هريرة عند أحمد» ققال الحيثمي في مجمع الزوائد (ج4/ ص 93): (رجال أحمد رجال الصحيح». 
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ثمن الكلب: 
ما تمن الکلب وبيعه» فالّروی عن ا مالك مَنْعه وتحريمّهء استنادًا إلى هذا 
الحديث. وفصّل بعض أصحابه بين الكلاب تفع بهاء فأجازوا بيعهاء وبين غيرها 
فمتعوهء وإلى ذلك أشار ابن عاصم في التّحفة بقوله: 
واوا أن ك و يَيَعْهاكَكَلبٍ الباديه 
وعندهم قولانِني اني اع كلاب الاصطياد د والسشجاع 


وقال التاودي في شرحه: «واتفقوا أن كلاب الماشية ة للذ ة الخراستها وحفظها ما 
ْو عليها ين السّباع؛ يوز بها کان أراد بالاتفاق : تقوية القول بالجواز» قاله ابن 
كنانة وابن نافع» وسحنون» وشهره بعضهم. وإلاً و ابن القاسم 
وروايته عن مالك هو المنع... وعن مالك أيضًا الكراهة» [ورابعها: يجوز الشراء دون 
البيع» فكيف يَصِمٌ الاتفاق](2(021, 


وقال التسولي في شر حه: العله أراد بالاتفاق» اتفاق التأترين» لقول ابن أبي زيد: 
"لو أدرك مالك زمتنا لاذ أسدًا ضاريً َا". وکل ما يتسد للانتفاع به انتفاعًا شرع 
1 ربدت فكأنهم قهموا أن كلاب الحراسة لتأكد منفعتهاء لا يَنبغي أن 
يد خلها الخلاف»(3) 

تا الكلاب التي يُصطاد بهاء فنع ين اتازها وبيوها ابن القاسم» وروى ذلك عن 
مالك» وأجاز ذلك أبن كنانة» ومثل الكلاب. السباع التي تصطاد مپا كالئمر 

4 
والفهد. 





() في النسخة المطبوعة: : [أراد الشراء دون البيع]. . والصواب ما أثبتناه من شرح التاودي على التحفة. 
(2) التاودي. . شرح محفة الحكام ج1/ ص324. 

(3) التسولى. . البهجة في شرح التحفة. ج2/ ص 76. 

)4( البهجة في شرح التحفة. ج2/ ص 76. 
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كسب الحجام: 

وأمّا كشب الحَجَامء فإن العلماء حَمَلوا النهي فيه أيضًا على التنزيه. قال المناوي في 
شرحه لهذا الحديث في الجامع الصغير: «تيتى عن كسّب المتجام تنزيبًا لا تحرياء فإنه 4 
احتجّمء وأعطى التجام جر ته» فلو لا له ما زل 

والحجّام هو مَّن يتول حَجْم الناس» واستخراج دمائهم بواسطة الحاجم وكان 
يَمُصّه ثم يَمُجّه» والدم جس مُستقدّر» هذا وقع النهي» وأمَّا جلاقة الشّعر أو تقصيره- 
کا هى الحال اليوم ‏ فلا يُطلّق على من مارّس ذلك أنه حَجّامء ولا يَشمله النهي. 


مهر البَغى: 

وأما البَغِنّ فهي المرأة الزانية» ومهرّها المنهي عنه هو ما تقيض من الزناة تمن 
لفجورهاء وإباحة فرْجها لهمء وسّمِّي مهرًا مجارًا. والزنا من أقبح الآثام والفواحش. 
وهو من أشد آفات المجتمع» ينشر الأمراص والعلل الجسانية» كا يتسبّب في فساد 
الأخلاق وانحلاهاء وإعراض الشياب عن الزواج» وشقاء النساء العواهرء فأولٌ 
ضحاياه الزانيات» وكان في العرب مَن يَتخذ إماءَ يُكُرهُهنْ على البغاءء ويأكل 
a‏ 

وما زالت هذه (الحرفة) حيّةَ إلى اليوم» يتمَعّش منها أخحس طبقات المجتمعات 
الفاسدة وأشقاهاء. يتحايلون على الفتيات الغافلات فيفسيدوهِنٌ» ويقعن تحت 
سيطرتهم» ثم يُتاجرون ببن» ويبيعوهن في سوق النّخاسة إلى تجار الأعراض» ودُور 
الفسادء فيتأبد شقاؤهن» وتعرّف هذه النخاسة ب (تجارة الرقيق الأبيض)» وتوجد على 


ی العام» ف أورباء وأمريكاء وغيرهما. 


(1) المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج6/ ص338. 


317 


والإسلام الحريص على كرامة الإنسان» وسعادته الروحية والجسدية» قد أَحَلَّ 
النكاح» ورغب فيه كثيرًاء وحرّم الزناء وتَفَّر منهء وتشدّد في عقابه» وسيّاه فاحشة» فقال 
تعای: ر ولا قرا لزنه إِنَهه كنَ َة وسا سبي £ [الإسراء: 32]ء وى 
المسلمين عن استغلال الضعيفات من الإماء. وحَرّم أَكُلَ مهورهن, فقال: # لا 
كمأ کیم عل ال إن ارد صتا اعا عر ايز لديا .ومن مهو 
قن أله من بعد ههن عفورٌ كيم 4 [النور: 33]. فلا تُؤاحَذ المكرّهة با أجيرت 
على ارتكابه» وإنما يُعاقَب من أكرّههاء وكان بعض المنافقين يَفعل ذلك بالجواري 
المسلمات» في عصر النبي تك كا يَفعلّه اليوم بالجزائر أو الأوطان الإسلامية تجار الرقيق 
الأبيض» تحت حماية القوانين الفاسدة, بين) أبطله الإسلام منذ أربعة عشر قرنًاء ما ّى 
سن امستضعفات مِن النساء» وحَرّم أخذ أيّ شيء يمنا يُدفع للباغيات. 

حُلوان الكاهن : 

أا الكاهن فهو واحد الكَهنةء وهو من يدعي علم الغيب» وتُخبر عنه ب| وقع» أو 
يقع في الحاضر والمستقبل» وقسّمهم القاضي عِياض إلى ثلائة أنوإء": 

- من له الجن يُسترق السَّمعّ من السماء» ويخْبر به» قال وهذا بَطَل من حين بعثة 
النبي 28. 

- والثاني: مخيره با طرأء أو يكون في أقطار الأرضء وما تحفيَ عنه يما قَرْبِ أو 

- والثالث: المُتَجُمونء أي الذين يستندون في ادّعائهم معرفة الغيب بحركات 
النجوم والأفلاك ومن هذا الفنّ العِرّافَةَ وصاحبها عرّاف. وهو الذي يَستَدِلٌ على 
الأمور بأسباب ومقدّمات يَذَّعي المعرفة بها. 





318 


. . ل ا I‏ ا 
هذه الأَضِرُب كلها تسمی کهانهء وقد كذبهم كلهم الشرع. وخبى عن نصا ينهم 
واتباعهم. وقال الخطابي: «العرّاف: هو الذي يُتعاطى معرفة مكان المسروق. ومكان 
الصَالّفَ نا 


5 200 2 کہ ی £ ¢ 
ويحرم على المسلم أن يذهب إلى الكاهن أو المنجم. روى مسلم في صحيحه؛ وأحمد 
في مُسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 2 قال: «مَنْ أَنَى كَاهِنًا أَوْ عراف 
و E Te E Ts‏ عدون N‏ 
فَصَدَقَهُ با قول فقذ كَمَرَ با أَنْرل على حمر چ . 


ال 
حَبَونُهُ بثيء» أعطيثّه إياه» أو هو مأخوذ من الخَلاوَة: سُبّهِ ما يُعطّى الكاهنٌ بشيءِ حو 
اة اسیا با کا لقال جل ا ويُطلّق على الكاهن في عرفنا 
اليوم: ( 6و ارط ار نل قاری الک وکل ر ي الإعار الیب 


وقد حرم الله فعلهم» وحَرّم ما يأخذونه أجرا على کذہم» کا يدل عليه هذا 
الحديث» وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «گان لاي کر غلا خُر 
اراج وَكَانَ أَبُو بَكْر يَأَكُلُ مِنْ حراج فَجَاءَ يَوْمَا بنَيْءِ: أَكَلَ مِنْهُ أبُو بَكْرء فَقَالَ 
لَهُ الْعْلام: ندري ما هَدَا؟ فَقَالَ أبُو بَكْر: وَمَا هُو؟ قال: كنت کت انان ف 


( انظر: الخطابي. معالم السنن. ج3/ ص105.» النووي. شرح صحيح مسلم. ج14/ ص227. 

(2) قال الحافظ في فتح الباري (ج10/ ص217): أخرجه أصحاب السّننء وصحّحه الحاكم من حديث 
بي هريرة: "مَنْ أَنَى كَاهِنَا أؤ عَرَاَا فَصَدَّقَهُ يا يَقُولُ» فَقَدْ كَمَرَ با أَنْزِلَ على حَمّد"» وله شاهد من 
حديث جابر وعمران بن خصَيْنء أخرجها البرّار بِسَنَدَيْن جيّدِينء ولفظههما: "مَنْ أتَى كَاهِئًا". 
وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي ي - ومن الرواة مَن سَيَّاها حفصة ‏ بلفظ: 3 
عَرّافا"» واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرةء إلا حديث مسلم فقال فيه: "1 يُقَبَلُ 
ال اد 

03 رج له الخَرَاج : يأي له با يكسبه من الخراج» وهو ما كان يُقرّره السيد على عبده من مال يُدفعه من 


م 
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ل “م ص مع 3 


ا الْكهاتةء إلا أن حَدَعْتْهُ مَلَِيتِي فَأَعْطَانِ بِدَلِكَ مَهَدَا الذي أَكَلْتَ 
منه. فَأدْحَلَ بو بَكْرِ يَدَهُ فَمَاءَ كل شَيْءٍ في بَطنه». 

والنهي عن حُلوان الكاهن يُشمل الْآخِدّ والمعطي» فك لا جل لمسلم أن يَتَكَهّن 
ويّفتري الكذب. لا يل لمسلم أن يَذْهبٍ ويسمع منه. ويُصدّقه. وكا لا تحل لمسلم أن 
يتقبض تمن الكهانة وأكلهء ب جام نوق هلعن تيارو کم الین 
يَمنعوا من ذلكء. قال في الأحكام السلطافة! ووو الس من يتكسية تالكهائة 
واللَهِْ ويُوَدبَ عليه الخد وامُعطِي)7". 


5 11/ 1980م 


ما معنى الواصلة والمسْتَوْضِاة؟ 


السؤال: 

لقد وَرَدَ في حديث الرسول #5: «لَعَنَ الله التّامصَة 0 وَالوَاصِلَةٌ 
توصل فما معنى الوَاصِلة والمْتَوْصِلَة؟ وهل يور للمرأة أن تَتَدمّص كا تفعل 
النساء في الوقت الحالي؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 


س ا 204 : ١‏ ع م ا 
صح في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله #6 
و 1 سے 3 هه ra‏ 
قال لعن الله الْوَاشَات والمشتركانكء امشات الات وَالمتفلجّات 
ا للعجش. لمات 1 الله ». 


کا صح في حديث آخر مُتَمّق عليه أيضًا عن ابن عمر رضى الله عنهما: «لَعَرنَ الله 





(1) الماوردي. الأحكام السلطانية. ص 373. 
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لوَاصِلَةَ وَالسْتَوْصِلَة وَالوَاشِمَةَ وَامُْتَوْشِمَة». كلا الحديئين رواه البخاري ومسلم 
وأصحاب ل [الأربعة]! ا فهما ه من اصح أحاديث النبي E‏ وها م من القرآن» 
فقد ناقشت امرآة راوي الحديث في أنها لم تجد هذا التحريم في القرآن» وقد فَرَأنّهُ كله 
فقال ها: (إِنْ كُنْتِ م رات القَرآنَ كُلَهُ ققد وَجَذْيَيهِه قالت: 1 ين؟»» فقال لها: «في قوله 
تعالى: 8# وما e‏ الرسول دوه وما هکم نه اا [الحشر: 7]. 
و 
والوَاشمّة هي التي د ا جما بارا اريت اورت بار 
ا 3 2 
خر تکثره به. 
e‏ من و يه 5-7 0 00 ويقال 
م 2 
Ba‏ 
والتَمَلْجَاتٌ الوارد ذِكْرُهنَ في حديث ابن مسعود هن اللواي يطبن التفليح» و 


a 
سند حديث: اما بين قبرىي ومنبرى روضة من رياض الحنة»‎ 
السؤال:‎ 
عمري 32 سنة؛ وطالعتٌ كثيرًا من الكتب الدينية والمجحلات والصحف المختصّة:‎ 
ولم تدخلني - والحمد لله ذَرَّة من الشك في ديني» أصوله وفروعه وأحوال فقههء وحتى‎ 


عندما يقع الخلاف بين الفقهاء في فرع من الفروع, أقول اختلاف العلماء رحمة» لكن في 


ا س 


(1) في النسخة المطبوعة: [إلاأ الأربعة]. والصواب ما أثيتناه. 


(2) سنن أبي داود. ج4/ ص78. 
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المدّة الأخيرة فزعتٌ أشدّ الفزع؛ لأنني طالعت جواب عالم سعودي. يقول عن حديث 
نبوي إنه غير صحيح. بل هو من تلفيق الفاطميين! هذا الحديث هو قول النبي 35: 5 
بن يي وَمِدْيرِي رَوْضَة مِنْ ريَاض اند ثم ذَكّر أدلة تاريخية لا مُضْطَلَحِيْة. » فهل هو 
جي في قوله أم هو مُبطِل؟ أفيدونا بالق ٠‏ بارك الله فيكم. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتّبع هداه. 

أولاً: إنك مشكور على كثرة مطالعتك: ولكن قد لا تُحمَد الْمَئّة من هذه الكثرة 
إذا لم تكن عن معرفة كاملة با تُطالِع؛ وما تأخشذ به من الأقوال وما تَدَع؛ ثم إن التعيّد لا 
يقع إلا بتلاوة القرآن» فبكلٌ حرف منه عش حسنات» وأمّا غيه من الكتب فقد لا 
يتحصل من تفع للقارئ» إذا لم يكن مخضا خبيرّاء واعتمّد عليها وحدها في تحصيل 
العلم. فن العل لا بؤخذ من الورقات وحدهاء إذا م تَسبقه صحبة المشائخ الخراءع. 
الموثوق بعلمهم وديانتهم وصِحَّة إرشادهم. حتى تَحصّل للمرء مَلَكة يقتدر ما على 
ندقيق مسائل العلم والقَنّ 0 عليه مع سؤال أهل الاختصاصء وفي القرآن 
الكريم قوله سبحانه: # هلوا أهلّ ألذِك إن هنر لا ممن * [الدحل: 43]. 

ثانيًا: الحديث الذي سألتم عنه. وكادت الفتنة تّقع لكم من كلام العام السعودي 
فيه» واَّهام الباطنية بوَضْعهء حديثٌ صحيحٌ السّنّد والمَذن» شهي حتى اذَّعى بعضُهم أنه 
متواتر' '» [وليس به علّة]!2» ولعلّه يما روي بالتواتر من الحديث؛ وقد رواه بالسماع 
كثيرٌ من الصحابة رضوان الله عنهم'". ذَكّر لي العلآمة المعاصر الشيخ مبروك العوادي, 
الخبير المختص, أن أبا هريرة» وأبا سعيد الخدري. وَسَهْل بن سعد الساعدي 


(1) انظر: الكتاني. نُظم المتناثئر من الحديث المتواتر. ص 200 -201. 
)22 فى النسخة المطبوعة: [وليس به]ء وقد صوبناه با يُقتضيه السياق. 
)3( انظر: الطيئمى. جمع الزوائد. ج4/ ص 8 ابن حجر . التلخيص الخبير. ج3/ ص 493 494. 
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الأنصاري» وسعد بن أبي وقاصء وأمَّ سَلَمقَ وعبد الله بن زيد المازني» وجابر بن عبد 
a E E ER E a‏ 
آهل الصحاح وغيرهم» منهم مالك بن آنس» وأحهمد بن حنبل» والبخاري» ومسلمء 
والنسائي» والترمذي» وابن ماجه. ومن هؤلاء مَن تكرّرت روايته لهذا الحديث عنه في 
مختلف الأبواب» مثل البخاري, وأحمد بن حنبل» فالحديث صحيحٌ لا شك في صحة 
سَبَدِهِ عند أهل الحديث. 


قال مسلم: كنا كثةابة منعيلةغره ماللك:: بن أَنّس» فِيما قر عليه» عن عبد الله 
بن آي جزمن ادبن یمجن عبد الدين [يد الازج: أن رسول 41 00184 ما بين 
بيټي وَمنتري رَوضة من راض التة». 


ع هل ل اك 
وفي رواية اخرى مثل رواية مالك ي الموطا ٠‏ عوض ابيتي): «قبري) 1 


a‏ ع 
ولا تختلف المعنى؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قبر في بيته» وهو بيت عائشة 


(1) أخرج مالك الحديث في الموطأ (ج1/ ص 197) بلفظ: لامَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنبرِي». 

(2) أخحرجه بلفظ: اما بَْنَ قري وَمِنْبري»: أحمد عن أبي سعيد الخدري (11610)ء والبيهقي عن أبي هريرة 
(ج5/ ص 4)04)؛ وابن أبي شيبة عن أبي هريرة (31659)» والطبراني في الكبير عن ابن عمر (ج12/ ص 294). 

(3) قال الإمام الطحاوي: «وني هذا الحديث معنى يجب أن يُوقَف عليه» وهو قوله يَ: "ما بَيْنَّ قري 
وَمبْرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الخ" على ما في أكثر هذه الآثار» وعلى ما في سواه منها: "ما بين ييي 
رَمِنْيرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الجن" فكان تصحيحهم يجب به أن يكون بیته هو قبره» ويكون ذلك علامة 
من علامات النيرّة جليلة المقدار؛ لأنْ الله عرّ وجل قد أخفى على كل نفس - سِوَّاء 8 الأرض التي 
يموت فيهاء بقوله عزّ وجل في كتابه: # وما فر لسن أي رض ت 4 [لقيان: 34].ء فَأَعَلَمّه 
عر وجل الموضح الذي فيه يموت» والموضع الذي فيه قبره» حتى عَم ذلك في حياته» وحتى أُعَلَّمّهِ مَن 
أعَلَمَه من أمّته» فهذه منزلة لا منزلةً فوقهاء زاده الله تعالى شرقًا وخيرًا». انظر: الطحاوي. شرح مشكل 
الآثار. ج7/ ص 323. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ما بيْنَ يَيْتِي وَمِنبَرِي": هذا هو الثابت في الصحيح. ولكنّ بعضهم- 
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ثالثًا: ذا ص سند الحديث بعدالة رجاله وضَبّطهم. وسلامته من العلّة القادحة 
ومن الشذوذ. وانّصل سنده. قيل أنه صحيح. وإن اخْمَلّ فيه شرط من هذه الشروط 
قيل فيه: : غير صحيح: قال ابن الصلاح في كتابه المعروف ب(مقدّمة ابن الصلاح) ما 
فحواه: ليس كل حديث صحيح قالّه رسول الله» وإنا الصحيح ما توفرت فيه شروط 
الصححة» ولیس کل حديث غیر صحیح ل قله رسول الہ کٹ وإنها هو مالم تتوفر فيه 
شروط الصّحّة»!')» اه بالمعنى. وَمُودّى كلامه أنه لا يُقطّع بالصّحَّة إلا ًا روي 
بالتواتر» مثلا روي القرآن الكريم» وأمّا الحديث فمنه ما رُوي بالتواتر - وهو قليل ب 
ومنه ما روي بالأحاد فلن يُفيد القَطّع؛ لكنه يختلف. فالحديث الذي اتَقّقَ عليه الستة 
pg E a‏ شترط كلاهما ألا يروي في كتابه 
إلا الصحيحء حتى قال بعضهم"” : «لو لف رجل بالطلاق أن كل ما في البخاري 
صحيح. لم حنث» ولم يُطَلّق عليه زوجته». فا بالّك ببذا الحديث الذي خرّجه 
الشيخان. والترمذيء» ومالك. وأحمد. وابن ماجه. والنسائي. فكيف لا کم بصحته؟ 








> رواه بالمعنى» فقال: e N E RR‏ 
عليه. وهذا م يخْتَجَ بهذا أحد من الصحابة لَا تنازعوا في موضع دَفيِه ولو كان هذا عندهم لكان نضا 

عل التزاع؛ ولكن دين في حجرة عائثة في الموضع الذي مات فيه؛ باي هو وأثى صلوات لله ولد 
عليه». انظر: قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة. ص152. 

(1) مُقدّمة ابن الصلاح. ص13 -14. وعبارة ابن الصلاح: #... متى قالوا: "هذا حديث صحيح ٠"‏ فمعناه: 
أنه اتصل سنذه مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شَرْطِه أن يكون مقطوعًا به في نفس الأمر إذ 
منه ما يُنفرد بروايته عدلٌ واحد. وليس من الأخبار التي أجْمَعت الأمّة على تلمّيها بالقبول. وكذلك إذا 
قالوا في حديث: "إنه غير صحيح" » فليس ذلك قَطْعًا بأنه كذبٌ في نفس الأمرء إذ قد يكون صدقًا في 
نفس الأمر. وإنما المراد به أنه لم يَصِمّ إسنادّه على الشرط المذكور». 

2( قال النووي ني شرح مسلم (ج1/ ص19): «قال إمام الْحَرّمَيْن: لو حَلّف إنسانٌ بطلاق امرأته أنَّ ما في 
كتابي البخاري ومسلم - يما حَكيًا بصِحّته ‏ من قول النبي 4# ا ألرَمْنه الطلاق ولا حننّه؛ لإجماع علماء 
المسلمين على صِكّتها». 
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رابعًا: العام السعودي الذي دَكرتّم اسمه. معدودٌ في كبار العلماء الموثوق بعلمهم 
وديانتهمء كان لي شّرف معرفته» والاتّصال به. والسفر معهء ولعل موقفه من هذا 
الحديث يُفسّر بِعُلرٌ الباطنية في الاستنتاج منه. وتبرير مُفْرّياهمء فهو يَذُكر هذا لعلو 
ولا ير سَنّد الحديثء فلو جَرَّم بإنكاره الْبَتَهَ فقد يُخطى؛ لأنه يّشرء ولا تكون العصمة 
إلا للأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسلام. 

وقد نشأت غَفلةٌ في أهل الجزائر حديئًاء أن كل ما جاء من فلان مقبول» وأن كل ما 
كان رفاك من :قلات عردوده وا فين .هذاه فال رف لاال ولا برف 
بالرجالء والمغرور ‏ كل الغرور من يَظنّ أنه يُستطيع أن يُنشئ مذهبًا فيا نشّبعهء وترك 
مذهب مالك الصحيح النّسبة إلى سنّة رسول الله ك فا بالك وهو الذي قال: کہ 
5 ومّردود عليه إلا ماح هذا الف شن إل قبر النبي 000 ويقول: لا 
يَصْلّْح آخرٌ هذه الأمّة إلا ا صَلَحَ به أوها» أي بكتاب الله وستة رسول الله 3. 

والهالك كل الهالك: مَن حَكَم على الإمام مالك با ملاك فإنه إنها دَلَّ الناسّ على 
بدعته» كا قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: «إذا رأيتَ الرجل يكرّه مالك بن 
نس فاعلّم أنه مُبتدع»» معنى ذلك أنه من أهل النارء وإن طالت ميته أو دَعوا 
ونسأل الله السلامة والعفو والنجاة. 

خامسًا: كن يا أخي مطمئنًا في دينك وعقيدتك ومذهبك. وأوصيك أن تختار ما 
تطالعه ولا تعتقد العصمة إلا في المعصومء وأشكر لك يُقَتنك» والسلام عليكم ورحمة الله. 

2 01/ 1991م 


(1) انظر: الذهبي. سِبّر أعلام النبلاء. ج8/ ص 93. 

(2) انظر: القاضي عياض. الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ج2/ ص88: ابن رشد. البيان والتحصيل. 
ج18/ ص327. 

(3) انظر: القاضي عياض. ترتيب الدارك وتقريب المسالك. ج2/ ص 38 الشاطبي. الاعتصام. ج2/ ص 631. 
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السؤال: 

في إغفاءة بعد الفجر رأيت نفسي دخلت مسجدًا يُذْعَى (سيدي يحبى) 
ب(الطاهير)ء فوجدت رجلاً فوق المنبر, فسَلّمت عليه فَرَةّ بأحسن منهاء قلت: من 
أنت يرحمك الله؟. قال: «أنا رسول امك فقلت: «الصلاة واأسلام عل كن بمنه الله إلى 
خير أمّة أخرجت للناس ». فقال: «كانت متي خير الأمم. فأصبح حكامها رن أن 
ف الله غلط. وأنهم الصادقون. والكاذبون هم الآخرون. الذين منهم من تحخاريون 
سَئتي جهرّا ومنهم مَن يقول ا لح فلا تجده إلا في السجن أو تحت الرقابة»» قلت: 
(انصحني با ينفعنى»). قال: «عليك بالصير. والتوحيد. والعمل الصالح» ولا تع 
طاعتك لمخلوق في معصية الخالق». 

فرفعت يدي إل السياءة: وقلت: «اللهم مَتَعني مرؤية و حه رسول أبله ). فسشقط 
الخمار. وټشرني بان ٺي خيرين: ا و والثاني لا يفارقني أبدًا. ثم استيقظات 
فوجدثٌ يدي مرفوعتين نحو الساء كأنني أدعو. 

فا رآیکم؟ أهذه رؤيا أم أضغاث أحلام؟ 

الحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 

أو لست من مولي الرؤياء ولا ل لأحد أن يُفسّرها برأيه واجتهاده: ولك 

الرؤيا الحسنة للمؤمن من الله والسيئة حُلْمّ من الشيطان» والباقي مِن الرّوّى 
أضغاث أحلام. ورؤية الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جرءًا من النبوة التي ل 
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يبْقّ منها بعد حَنْم النْبُوّة بمحمد 46 إلا ابشََّاتء وهي الرؤيا الصالحة» فإذا رأى 
المؤمن حَسَّئًا حَدَّث به» وله أن يُسمع تأويله من العارفين» وإذا رأى سيا قام من نومهء 
فتوضا ءوضل انق تاغل جنه الاب ر فل لات م ات وا سما اله مو قة نا 
رأى: فإنه لا يَضُدٌّه بإذن الله كما جاء في الحديث7'. 

ثانيًا: أمَا ما رأيتَ أنتء فإنى أخحشى أن يكون ما فكّرتَ فيه واشتغلتٌ به في اليْقَظة 
فرأيته في المنام» وهذا ليس برؤياء لآ كد متها وبرهان ذلك أنك حكيتٌ عن رسول 
الله ية: «الحكام مُطْلَّقَاء وأنهم يَظنون دين الله غلطاة» والعمومٌ المفهوم غير صحيح. 
فين حُكَامِ المسلمين مؤمنون يخافون الله» ويعدلون. ويُوّدُون ما استطاعوه من أعمال. 
فعلينا كمسلمين أن تُعينهم على الحقء وأن ننصحهم ‏ إذا رأينا فيهم اعوجاجًا - 
ای واللن. وقد أمَر الله رسوليه موسى وهارون عليهها السلام أن يذهبا إلى 
غوف وهو اط الاو د لان ل ا0 وذكر أو کی درا اس 
المراد منها التشهير به وإنّما التذكر والخشيةء وإن كان الله يَعلم أنه لا يَتذكّر ولا تحشى 
حتى يُدركه الغرق» فقد أمّر باللين له في القول لا بالغلظة والمَظاظة وكَمّل السلاي 
وإذا کتا لا ترضی أن تحکمنا أحد فهل تعيش في فوضی بلا حاكم؟ 

لك ولا سَرَاة إا ج امم س ادوا 

أم ْتدعي حُكَامًا من غيرنا ليحكمونا؟ بل تَرْفَى بِحُكامناء ونصبر على ظُّلمهِم 
إن كان اجتنابًا للفوضى. 

ثم إن الحالة عندنا ليست كرؤياك فإنه لا يُوجّد عندنا من تُحاربون السئّة الثابتة 
لمعيف ا نولي انين را ال ا ا تقار و ااا 
والذي يقول الحقٌّ نراه طليقًا يَعْدُو ويَرُوحء لا في السجن ولا تحت الرقابة» وقد انتفع 


(1) هذه أحكام الرؤيا وآدامما جمعها الشيخ رهه الله من أحاديث صحيحةء تجدها في البخاري» حديث 
(5747. 6983 6990, 7017 7044)» ومسلم» حدیث (2262). 
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هذه (الحرية) من لا يستحقهاء فأصبحنا نرى وتسمع ‏ حتى ين وسائل إعلامنا_ من 
يؤذينا ويؤذي الله ورسوله. ولا نحَرّك ساكنّاء وهذا إفراط في الجهل با يجوز وبها لا 
تجوز. 

ثالعًا: في الحديث الصحيح قوله و: (مَن رن في متام ققد رآ إن الشْيْطان له 
يتل في صُورت»!"» وهذا الحديث ‏ في نظري - ينتفع به من رآه في حياته وعَر ف 
صورته» فإذا رأه على صورته من بعد فهو هوء أمَا مّن ل يعرف صوربًه الحقيقية فليَكن 
َير لان الشيطان قد يتصور بصورة آخری لا ُشبهه ثم يدعي أنه هو وقد ظهر فى 
صورة ضياء عجيب بومحراب لبعض الصا حين !2 وعم له آنه الله فقال له: «(الخساً يا 
لين ونّجا من كَيْده. 

والشاهد أ عجرأ على اله ين1 بعض العالين» فكيف لا تأ عل رسول الله 
وحتى الذين يُعرفون صورة رسول الله يك فلا يجوز لهم أن يفعلوا ما يأمرهم به في 
النام إذا كان حالًِا لأحكام شريعته؛ لأنها وصلت إلينا بطريق القطع لا بطريق الرؤيا. 

وأمًا بنية (رؤياك)» فان جميع ما أوصاك به يمن شريعته فالصم* تا أ به الله في القرآن. 
وقد ذكِر فيه نحو مائة مرة» منها قوله تعاى: فر اھا لیے امنا اضرا 
صارقا ) [آل عمران: 1200ء وأا التوحيد فإنه شرطٌ في صمح إسلام كل امرئ ولا 
قبل الله أي عمل يمن مات يُشْرك بالله. وأمّا العمل الصالح فهو هِجْيرى” كل موم 
لأنه برهان صِكَّة الاعتقاد بالقلب. وال باللسانء ولا بد من الثلاثة في الدين. 





(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب: إثم مَن كَذَب على النبي 2 حديث (110)) عن آي هريرة فه. 

(2) وقع ذلك لاي مَيْسَرَة (أحمد بن نزار) الفقيه القيرواني المالكيء من الفقهاء العيّاد العاملين (ت337ه). 
انظر قصّته في: ترتيب المسدارك. ج6/ ص28 الموافقات. ج2/ ص475 سير أعلام النبلاء. 
ج15/ ص 396. 

(3) في النسحة المطبوعة: [ليفتي]. والصواب ما أثبتناه. 

)4( هجيرَى: أي دأبه وشأنه وعادتئه. 
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وان ا واا م کل مروف با ول كان :ليها ها كه كالظّلم 
والإهانة من أمر بطاعته إلا في معصية الخالق فلا يُعْدّر مَن أطاع أحدًا من الناس 
تكون طاعته معضية لله. 

فهذه الأشياء الأربعة صحيحة في دين الله» مشروعة في شَّرْعِه وما بَشَّرك به في 
هذه الرؤيا من خيرين. فََعَلّ الذي ستفارقه هو متاع الحياة الدنيا الذي كتب الله أن 
و الخير الذي لا يُفارقك أبذا فهو العمل الصالحء فإنه لا يفارق 
صاحبه. وسيكون حجته عند الله. والله أعلم. 


6 03/ 1990م 
اللأتكيّة: ما عندنا خب منها 
والضمير يعُود على (اللأتكيّة) التي ل يَتَقدّم لها ِكْرٌ َفظيء ولكنها في الذهن مِناء 
شاغلة لناء فلاذا لا نكر في الأخذ بها؟ لأننا عندنا خيرٌ منهاء عندنا: الإسلام. 
وفي مكة ذانها َك حت بهذا ذات يوم والشاهد على ذلك الشيخ محمد الغزالي -: 
إن الللآتكيّة ‏ أو العلمانية ‏ قد تكون صالحة جدًا في بلي مّاء اختّلّف سكائه جنسًا وديئاء 
ولغ بهم الخلاف إلى امْتِشاق السلاحء كل مذهب يريد أن يَسُّود وحده. ويَقهّر 
الآَرين على ديانته فاللأتكيّة تفل بينهم؛ وتُنْصف كلّ واحد منهم. 
أمَا في بلد الإسلام فلا حاجة إليها؛ لأنه يُغني عنهاء ولأن فيه ما هو خير منهاء فإنه 
يجعل لكل إنسان حريته في التمسّك بدينه فيومَ كان ضعيمًا جدًا عَرَض المشركون على 
بيه أن ممادتهم وتهادنوه على أن يُعبد أرباهم حيثاء ويُعبدوا ربّه حيثا آخرء فنزل عليه 
ا اا اآلڪنوت ل لک 
عیدوت مآ اعد J‏ * [الكافرون: عزنو كيت السورة قولة: 1 ک5 دینک 
ول 00 [الكافرون: 6]. ثم جاء يوم انتصر فيه الإسلام» وأصبح سيّد البلاد 


rE 5‏ مر 7ء ر 


5 ر 
عبد مأ دوب ولا ا 
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والعباد. وأراد بعض المسلمين أن تجيروا أبناءهم ‏ الذين تَبَوَّدوا صغارًا ‏ على تَرْكُ 
البهردية واعناق الإسلام» فلكرهم القرآن بمّنع الإكراه في الدين بِنَصّ صريح: + 57 
كاه هف أل لذي 7 ا ا الى 4 [البقرة ة: 256]؛ فتركوهم وما فعلوا - 
وهم أبناؤهم ‏ وانْتَهّوْا عن مخالفة النّصّ!!)؛ لأن المَكْرَه لا يُرجَى منه خير فيا َكِْه عليه؛ 
وقد أصبح هذا اليوم مبدأ عاميا في قوانين جميع الأمم المتحضّرة؛ لا يُكْرَه أحد عل ما لا 
تكم فالإسلام قد م سبق إلى تقرير حرية العقيدة عند التساكنين الُختلفين ف الجنس 
والدين منذ ما يزيد على أربعة عشر قرئًاء وقال : # وَمَا حلفم اف و 
3 70 4 [الشورفق: 10]: 

ويشهد التاريخ أن المسلمين لم يروا الأممّ التي حَكّموها على اعتناق الإسلام 
قهرّاء ولم يُمنعوهم من اعتناقه برضاهم. بل أعلنوا لهم أَنْ مَن أَسْلَّم منهم كانت له جميع 
حقوقهم» وعليه جميع واجباتهم, فرَغِبٍ في ذلك مُحْظّمُهِم بكل حرية» أمَا من رَغِبٍ في 
التمسّك بدينه فقد وجد حريته في أمنٍ وسلام وحماية الإسلام» ويشهد هذا أن مُعْظَم 
أهل العراق والشام ومصر اعتنقوا الإسلام. وسادوا وقادوا وأصبحوا من حماته 
الأشدات. واخفطب افا منهم بالتصر اا عليهاء وبقيت هم كنائسهم 
SS E‏ حتى اليوم؛ ولم يُمنعهم دينهم بالأمس أن يَصِلوا إلى 
أعلى المراتب وهم نصارى» كبا تمننحهم اليوم أن َمَلّدوا أعلى المناصب في العراق 
210 عن ابن عباس رضي الله عنها قال ١(كَانَتِ‏ الَأ تَكُونْ مِفْلانًا فَتَجْعَلُ عَلَ نَفْسِهَا ِن عاش ها ولد أن 


عبس ہے 


: ر گان نيهم من أَبْنَاءِ الأنصَارء فَمَالُوا: لأَئَدَعْ أبَْاءناء فَأَْرَلَ اللَهُ عَرّ وَجَل‎ e e 
لذ واه ق الان فد ن ا( ا 4 [البقرة: 256]. قال أبو داود: الْقَلاّتُ: لي لا‎ 8 
.)2682( ا د أبو داود في كتاب الجهاد. باب: في الأسير يُكرّه على الإسلام. حديث‎ 
والتسائي في الكبرى (ج10/ ص36). وانظر أيضا: تفسير الطبري. ج5/ ص 412-407. قال الشوكاني‎ 
في نيل الأوطار (ج8/ ص68): «رواه أبو داود من ثلاث طرق والنسائي من طريقين؛ وجميع رجاله لا‎ 
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والشام ومصرء وهم على أنهم رفاقٌ مع مواطنيهم في فلسطين (تجاهدون) المغتصبين 
الظالمين من اليهود بجانب المسلمين» وفيهم من (يُتطرّف) في عرف أعداء الجميع. 

ورغم أنْ ثورة الجزائر مسلمة: بالإسلام قامتء وبه اتتصرتء وعليه نَضَّتِ ‏ في 
اال ر ااافا وكا و ا ر ا ادت هوان 
قَلّدها سنوات» وهذا برها على تسامح الإسلام ولا حاجة في ظِلّه إلى اعتناق 
(اللأثكيّة) مع نصوصه ني حرية التدين ومَنع الإكراه والجبر كا بقع في بلاد ا حمج - ولو 
ادّعى أهلّها أو اذّعِيَ هم أنهم بَلغوا في الحضارة إلى السَّماكَيْن! ‏ كما تُشاهد في أوطان 
أوروبا وأمريكاء فالإنسان هناك لا يأمن على نفسه ولا أهله ولا ولده أو ماله إذا ابتلاه 
الله بگونه خلق مسلا أو مُلَونّاء مثل هذه البلاد تنفع فيها اللأئكيّة إذا وجدت وة من 

ة فة تحميها! وقد لا تقدر على صد الهمجيّة من الجمهور الهمجي كا يُشهد 
بذلك حال السود في أمريكاء وحال المسلمين وخصوصًا في (البُوسنة والهرسك) وني 
(القوقاز)» بل في فرنسا نفسهاء لم يقل بيننا فرنسى واحد منذ سنة 1962ء وقتل متا 
العشرات أو الحات» ولا ذنبَ هم سوى أنهم مسلمون أو مُلوّنون. 

وك الناس يُعلمون أننا قادرون على القتل عندما نريد أن تطهّر وطننا من 
الُغتصبين» لكن الذي يكف أيدينا اليوم هو الإسلام والعهدء فلا يُقمل امُعامّد. 

إذَّْء فلا حاجة بنا إلى اللأتكيّة ىا أَعْلّن رئيس حكومتنا في خطابه الموَفْقَء وظني 
أنه أراد بإعلانه هذا أمام الآمّة والعالم في هذه الظروف أن يَسْدٌ الطريق أمام طائفتين من 
الضَالَّين: طائفة التطرّف التي تريد أن تحتكر الإسلام ها وحدها إلى درجة إعلان الجهاد 
على أمّتها تمن لم يتبع (مبادتها) أو حزبها. والثانية مِن الطائفتين ا 
وقَقّت وراء الستار أحيانّاء ونادت فينا: لا يَصلّح لنا إلا (اللآنكيّة) والمبادئ الإنسانية 
كما هي الخال عند الْتَمَدّنِين! أقََا نحن بِمُتَمَدنِين؟ 


فأراد رئيس الحكومة أن يفهم كلآ الطائفتين حقيقة الوضع عندناء وهو أننا 
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مسلمونء ولا نحتاج إلى (اللأتكيّة)؛ لأنها لا تُناسبناء وعندنا خيرٌ منهاء ومن ظَنّ غير 
هذا فينا فهو مْطِئٌ» فنحن مسلمون وكمّى كما قال ابن باديس ذات يوم» والمسلم بيده 
ميزان الاعتدال: لا عَلُوٌّ في الدين ولا ضِدَّ الدين؛ كلاهما بمنوع منهيٌّ عنهء ومّن خالّفَ 
فَغَلا نِم وأفلّس في الدنيا والآخرة. 


22/ 02/ 3م 
لا يَعلم الغيب إلا الله 


السؤال: 

ِف آری اشا غريبة تَحدث لي. منها أني أكون جالسة في مكان وأرغب في رؤية 
شىء ما كبَلّد فإننى أراهاء وأرى نضی أتجَوّل ف شوارعهاء ومنها أننى عند رؤية 
شخص غريب لا أعرفهء أعرف نيه إذا كانت حسنة سليمة أو سيئة خبيثةء وأحيانًا 
أرى بعينى أشياء تحدث. وبعد ذلك تحدث فعلاً. 

وهذه الأحوال التي ذُكرتٌ لكم صارت تحدث لي منذ زمن قريب. كا ألاحظ لكم 
أننئي كنت أحب سماع القرآن يُتْل» فأرجو منكم تفسير ما سَبّق. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أؤلا: ذكَرَت السائلة أشياء لا يُمكن التسليم بهاء كالعلم با في ضمائر من يرد عليها 
من الغرباء» فإنها من الغيب الذي لا يُعلمه إلا الله» وقد يكون من باب الفراسة لا يمن 

کا درت آشياء من نوع التخيّل الذي يُمكن أن يحدّث لكل مُتخيّل: و 
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ا اما د ا انها تسم اتا ولا غراية ف ان عجتن عايراء الانسيان فق 
المنام. تَذكر هذا محملاً وهاكم التفصيل : 

ثانيًا: أمَا قولها: (إنني أكون جالسة واد أن ار شتا كلد فأراه فعلاً. وأرى 
نفمي أتجول في الشوارع» فهذا لا يُسَمَّى رؤية بصرية ولا رؤيا مَناميّة» وإنما هو من باب 
لحل يدث لكل أحدء فكل مَّن سمع بمكة يتخيّلُها على صورة مّاء ومثل ذلك باريس 
أو موسكوء والحقيقة أنبا غيرهاء ولو قَرَضْنا أنه دخل إليها فعلاً لرآها حَالِفةَ يا تحيّلها 
عليه ولو بالغ في وَضْفِها الواصفون لها قبل رؤيته إياها. 

ولذا نقول للسائلة: مَن الذي ألْبأك أن ما رأيته - وأنتِ جالسة في مكانك» بعيدة 
عا أحببت أن تَرَيْه ‏ هو نفس ما رأيته» وأن الشوارع هي هي؟ سَتَرَيْن مكة إن شاء الله 
- وتجدين أنها وشوارعها على غير ما صَوّره لك الخيال» إلا ما رأيتِ صوره 
(الفوتوغرافية) فإنها تقرب الحقيقة» وأمّا الرؤية الحقيقية فلا تُطْلّق إلا على ما يَقع عليه 
البصر والعين. 

ثالمًا: أما العلم ب کته الصدور من الئيّات الحسنة أو السيئةء فهذا من الغيب الذي 
استأئر الله به دون الخلق أجمعينء قال تعالى: ©« عللم ألْمَيّب قلا بظهر عل طَيْبوه 
دا © إلا من أرْتضَئ من رَّسُولِ »4 [الحن: 26- 27] فالأنبياء والرّسل عليهم 
الصلاة والسلام لا يَعلمون الغيب إلا ما عَلّمهم الله بواسطة الوحي كا جاء في قوله 
تعالى: +[ قل ملك لَفْسى ا ولا صا إلا ما سل آله رو کت اغ 
ميب لََنْتَمَكَرَرْتٌ من الَْيرِ وما مسي آلو & [الأعراف: 188]ء وقوله: 
إل له َد من في لسوت والأرض ليب إل هة 4 [النمل: 65]. 

فهذه الآيات قاطعة في تكذيب كل أحد يزعم أنه قد اطْلَّع الغيب» أو سيعلم 
الغيب مثل الذي في النيّات والضمائر» ولو كان من يُعتّقد فيه الخير من الناس: كالشيخ 
وابن الشيخ والوَِّيُ ولكن بالعلامات التي تظهر على الغريب قد يِحكّم على أنه ينوي 


ا 
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خير أو ينوي الشرء وهذا لا يُسَمّى (عِلهَا) وإنا يُسَمّى فراسة, ولا ييح الإسلام أن 
تحَكّم على أحد بمجرّد الفراسة. 

وقد صَرَّح بهذا رسول الله في جواب المقداد بن الأسوّد الذي سأله لو هاحه كاذه 
فقَطّع يد فاختمى منه بشجرة» لم کن منه وعلآه بالسّلاحء فتّطق الكافر 
بالشهادتين» أيقئله؟ فقال: «لا76)؛ لأن تُطقّه بكلمة الإخلاص يَنقّله من الكفر إلى 
الإسلام» وهذا كم الظاهر. والله يَتَوَلَ السرائر (النوايا). 

خاي اباك الى N E‏ 
نكر النبيٌّ فِعْلَ أسامة. فقال أسامة: (إِنَّهُ ‏ نط يها إلا تعدا من السّلاح»» فأجابه 3# 
هَل سََشَفَتَ فت عل ذه۴ آي غلم يله وما ف شمر فمل هلجا تجاه اله 
وحده عليه وتقبّل ما تُعرفه حواسّنا فقط فتَحكُم به. 

وقد كان أبو بكر وعمر وكثير من الصحابة لهم فراسة عظيمة قَلَّا خط » لكنهم لا 
e‏ وإنا بالواقع. . وأنتٍ إذا رأيتِ مظاهر الغريب من الحياء والحشمة والتزام 
آداب الإسلام كلها وأعراف الصاحين في جتمع السلمين؛ يع لك أن كمي له 
بحسن النية آما اذا راه ل اء ل ولا حشمة ولا يلتزم الآداس» فإن هذه من 
غات س النيق ولا يُسَمّى هذا يهلم الغيب وقراءة اليّات. والمرأة بارعة في هذا 
الفن» ومن نظرة الرجل إليها تََكُم على (: ِينه) منهاء لكن العلم لله فلا يُوَاحَذ أحدٌ إلا 
با فَعَلء وقد تُخطى المرأة في اعتقادهاء : ثقة بها تُوحي به المظاهر. فقد يُؤْنَى الْحَذْرُ من 
مَأمَنِهه والغريبُ غريبٌ له حُكمه العام. 

رابعًا: وآمّا قوها إنها قد ترى أشياء بِعَيّنها تحدّث هاء وبعد ذلك تَحَدّث لما فعلاً.. 
الخ» فالجواب أن هذا قد يّقع للمؤمن والكافرء وهو من باب الرؤيا المناميّة. ولا يحَرْث 
في الرؤية البصرية. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: شهود الملائكة بدرّاء حديث (4019). 
(2) أخرجه کا الإييان. 0 تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اش حديث (96). 
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سير را 


رؤياه. وها عل آي ن السلا فقال له أبوه: g4‏ لا نقصض رَدَيَاكَ 
عق زقريك ا لك ك » ايوسب 8ا«وراى ساسا ف السمدن راهنا 
فاو کیا شنا ورای املك وهو فرعون زمانه ‏ رؤياه؛ فرَفِعَت إلى يوسف ففشّرها با 
ى رحق لددرؤياء الأول التي ها عل أيه الوا كى فرعا العارف تاريل 
الرؤيا يا ترمز إليه وقائعها. 

ومن أشهر الرّوَّى التي تحققت في الإسلام رؤيا عاتگة بنت عبد الِب في أهل 
بدر» فقد تُقِل آل [عُدْر]7!' - وهم قريش - إلى مصارعهم ببدر كما جاء في نداء الُنادي 
من جبل (أبن قييّس): وأصاب الشرٌ غالب بيو © 


ورأى النبي يل السّوَارِين بيده وهو لا يلس الذهب - فأوَّ) بَكَذَابَئْن يَظهران في 
عب )3( اا 


مته کا رآی برا تُذبَح فأوََّا بأصحاب له يستشهدون7) 

ل و ع 1 ع 5 رط 5 
وکان ممن بحسن تاويل الرؤيا ابو بكر رضي الله عنهء ثم اشتهر من بين علماء 
المدلمين عمد ين رين رأ غد للك بن مرزان آنه تي ى الراب رازا فاوه 
بأنه سيتولى الخلافة من بَنيه عِدَةُ خلفاء يقفون فى المحراب للصلاة بامة المسلمين فول 


(1) في النسخة المطبوعة: [عذر]ء والصواب ما أثبتناه. قال السهيلي في الروض الألق (ج5/ ص60): هو 
بصم العيْن والدال» جمع غَدُور؛. 

(2) اخرجه الحاكم في المستدرك (ج3/ ص 23). قال الذهبي: فيه حسين بن عبد الله: ضعيف». والخبر 
أيضًا في سيرة ابن هشام. ج1/ ص 607. 

(3) أخرجه اليخاري في كتاب المناقب» باب: علامات النْبرّة ة في الإسلامء حديث (3621). عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. والكذّابان هما: الْأَسْرَّدُ العَنِيِي» N,‏ الكذاب. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب: علامات النبّرّة في الإسلام» حديث (3622)» عن أبي موسى 
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' 1 زا 
و 9 9 ء۶ 

والمعتبّر من الرؤيا ما لم يفكر فيه الإنسان قبل نومه؛ وإلا كانت أضغاث أحلام, 
فإن رأى المسلم خيرًا فله أن يَقَصّ ذلك على العارفين بالتأويل» ويستبشر بتأويلهم. أمّا 
إن رأى شرًا فْيَتَحَوّل عن جَيِْه ويَنْفْث ثلانًا على يساره» ويستعيذ بالله من شر ما رأى. 
فلا يَضُرّم وحذار أن تَقصّص رؤياك بالخير أو بالشرٌ على الجاهلين وتَّقبّل تأويلهم. 
فهذا ما ينهى عنه. 

والرؤيا الصالحة جزءٌ من أربعين أو بضعة وأربعين جزء من النبوّة» ولم يبق من 
رات خل الو ةد سوافاء اما الرؤيا القايندة فين القييطان فانتميدى بالله 
من شرّها واكتميهاء والصَرٌ والنفع بيد الله» فاخشيه وفَوّضي الأمر إليه» واتكلي عليه 
ولا تخشي أحدًا سواه. 

رابعا: أمَا سماعك القرآن يُتلى» فهذا شأن المسلم ذَكَرًا أو أنثى» كبيرًا أو صغيرًاء يَْلُوه 
بنفسه. فإذا سمعه أَنْصَّت إليه. وله أجرّ في كِلْتا الحالتين التلاوة والسّماع» بكل حرف 
عَشْر حسنات. لكن لا يسمعه لمجرّد حُسن الصوت بل يَسمعه للتديّر في آياته» والامغال 
لا جاءت به. وقد قال الله في المؤمنين: 8 وَلِدَا تيت عَلَبهِمْ ايس رَادَتْهُم إِيمنمًا *4 


ور 
١‏ لذ 


[الأنفال: 2] وقال: 2 بير عبار © الي يتمعو الْقَوْلَ فيبعون أحسكهه 
ويك لبي عَدَدْهُمُ لنْدُ وأوليك هم ونا الأنتب ت £ [الزمر: 18-17 
وقال في الكافرين الذين لا ينتفعون بسَاعه: # أفلا يتدرو المَريَات آم ل 
فو أَقَمَالُهَآ # [محمد: 24].: وقال: # وال الْدِينَ كَمَرُوَاْ لا صَْمَعُاْ يلَذَا الْعُرَانٍ 
وَأَلْمَوَا فيه لكر لبن ‡ [فصلت: 26]. 


ميم س ل ل ل ہپ اس 


}1( انظر: ا سعل. الطبقات الكبرى. ج5/ ص 2123 الذهبى. سير أعلام النبلاء. ح4/ ص۰236 السيوطى. 
تاريخ الخلفاء. ص 185. وقد جاء في هذه المصادر قَصة الرۋياء أن من وکا هو سعيد بن الْسَيّب. 
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فشأن المسلم وشأن الكافر إزاء القرآن ما ذَكَرتٌء وما دّمتِ تُسمعين القرآن فإننا 
نرجو لك الخير والاتعاظ با تسمعين. والسلام عليكِ وعلى حرائر الخزائر من المؤمنات 


القانتات ورحمة الله. 


06/ 03/ 93م 


حُكم الوقوف للكراء والزعاء 


السؤال: 

الرجاء منكم إفادتنا بالحكم الشرعي في المسألة التالية التي عَمّت بها البلوى في 
ختمعات المسلمين: الوقوف للكيراء والزعماء اختيارًا ظاهراء وإجيارًا حقيقة وواقعا. 

حمد. ٿ. ز (سكرة) 

الخواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

تختلف حكم الوقوف للناس باختلاف المقامات: 

أوّلاً: فإذا كانوا خِيارٌ الأمّة وسادتهاء ليس فيهم كِبْدٌ ولا يِه ولا طّغيان ولا 
جروت ولا هذا القيام» ولا يأمرون بهء ولا و الناس على تعظيمهم 
بواسطته» أو كان القيام ُجِرّد الحفاوة وإظهار السرور والَوَدَّة أو التهنئة بنعمة عظيمة 
من الله فإن هذا القيام جائز لا حَرّجَ فيه» جاءت به السنّة القولية والفعلية والإفرارية. 

فالسئة القولية ها رواه البتخارى وغيده من أتمة الخديك والسّيرة» أن رسول الله علد 
يوم قَرَيْظة عند الاتفاق على تحكيم سَعْد بن مُعاذ رضى الله عنه في اليهود «أَرْسَلٌ إِلَيْه 
> ر 2 ت e E e E‏ ا e‏ و كن 
فَجَاءَ عل جار فلا بلع قَرِيبًا مِنَ الَسْجِدِء قال النبيٌ #: فوموا إلى ركيم أو 
سَيْدِكُة). ففي هذا الحديث أمرٌ بالقيام مُعَلّلُ بأنه خيثهم أو سيِّدُهم. ولا يُمكِن أن 


337 


يُظَنَ بِسَعْدٍ كِب ولا ييه ولا حب لان يقوم له الناس قيامّهم لكِسْرى وقيصر. 
وقال بعض العلاء: هذه خصوصية لسعد لا تَتَجَاوَرُه إلى غيره» أو هي حكا 
حال تَحْتَمِل العُمومَ ى! تَحْتَمِل الخصوصء فلا يُسْتَدَلٌ بهاء وأَنّى لنا أمثالٌ سعد؟ 
DE a‏ 


ع 


ع عر 


وول لل 86 حين فتح خير» خلا ایی که راخت قال 0 5 ري بايا آنا 5ك 
رحا أَبقَدُوم جَعْمَرِ آَم بقَنْح حَيير؟"2170. 
وقال الحافظ ابن حجر في (الإصابة) ما َصّه: اعن عائشة» قالت: لا قَدِمَ جَعْمَرْ 


i ۶ E E‏ 0 ب 
وَأْصْحَابَة اسْتَقَبَلَهُ رَسُولُ الله وَل فَعَبَل مَا بين عَيْنيه0 2 . 


ونَصض القرطبي في (الأحكام) على أنه #: «قام إلى جعفر بن أي طالب 


وا 0 


فهذه سنة عملية في الحفاوة بِمَن ¿ قدم من الأحباب والأقارب من سفر بعيد» وفي 
ھار دة السرور بمَقَدَمهم سالمين غانمين. 


وأما السئة الإقرارية» ففى قصّة التوبة على الثلاثة الذين خَلَّفُواء ففيها أن كَمْب بن 


(1) ابن عبد اليرّ. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ج1/ ص242. قال الزيلعي في نصب الراية (ج4/ 
294 256 لما روي أنه عليه السلام عانق جعف أ جين قدم من ا حبشة وقبّل بين عه قكلت: 
زوع داو ت آنا السْتَد: فعن ابن عمر (الحاكم في المستدرك)» وجابر (الحاكم في المستدرك؛ و 
البيهقي في دلائل التبوة): وأبي جحَيّفة (الطبراني في معجمه الأوسط والصغير)ء وعائشة (الدارقطني 
في سُنته). وأما الْْرسَل: فعن الشّعبى (أبو داود في سُئنهه و ابن أي شَيْئَة في مُصَتَّفه): وعن عبد الله بن 
جعفر (البزار في مُسنده و البيهقي في شعب الإيمان»). وانظر الكلام في سند الحديث في نصب الراية. 

)2( ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة. ح1/ ص 593. 

(3) تفسير القرطبي. ج19/ ص 256. 
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مالك رضي الله عنه» قَدِمَ إلى المسجد بعد صلاة الصبحء فَبَشّره النبيّ بتوبة الله عليه 
وأنْ طلحة بن عَبَيْد الله قام إليه مُهَنثَاء ول يَقم إليه من المهاجرين غيرٌه. والقِصّة رواها 
أهل السَّيّر(!» وكتب الحديث الصحيح'". وقد أقَرّ النبي 4# طلحة بن عبّيد الله على 
فعله» ولم نکر عليه كما لم يُذْكِر على كَعْبٍ قيام طلحة إليه؛ ولو كان تحظورًا مُنكرًا لغيه 
#اد و لتو طلتحة عن قعلة و كنا عن الضاية وقبولةوبل إن [كن] !"كا عاتا عل 
بي المهاجرين أن ل يَفعلوا ما قعل طلحة رضوان الله عنهم. 

ففى مثل هذا القيام َة بنعمة عُظمى أَنْصِمَ بها على عبد شاكر - مثل كَعْب الذي 
أَغْلّن أنه يَتبّع بجميع ماله شكرًا لله. ول يَقَبّل منه النبيٌ سوى التبرع بالل“ _ لا 
حرج على مَّن قام تهنئة له» ولا عليه إذا قام الناس له. 


52-5 000 جا عل تم ثم قر 
انيًا: وقد وَرَدَ النهىٌ الصريح والوعيد الشديد إن أَحَبٌ أن يَقوم الناس له. روى 
أحمد وأبو داود والترمذي من حديث معاوية رضى الله عنه أن رسول الله يل قال: امن 


4 <2 


حب ماوع مكا يدان تل الى جال قِيَامًا فَليَبَوَأْ مَعَدَهُ مِنَ التار»» وفي رواية: 


رس مد سس — 


)1( انظر: ابن هشام. السيرة النبوية . ج 2/ ص 531 -3537: ابن کم مر. السيرة النبوية . ج4/ ص42 _ 48. 
)222 البخاري ي کتاب باب: حلي کعب بن مالك حال رثا )4418( ف کات 





(3) في النسخة المطبوعة: [طلحة]. والصواب ما 56 ا رضي الله عنه ‏ كما في البخاري : e‏ 
ما فام ی رَجُل مِنَّ المهَاجِرينَ غَيْرْه EY,‏ 

(4) وَرَدَ في البخاري وغيره: (قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَّ مِنْ تَوْيتِي أَنْ أَنْخَلِمَ منْ مَالي صَدَقَة إل الله وَإِلَ 
رول الل َالَ رول الله لل: ا ا الى الخ ل ا 
الّذِي بِخَبْبرَ». وأمَا ادير الت ققد ودف روا آي اوذ كات الأباة واللذون باب فيحن ندر 
أن يُتصدّق بماله» حديث (3321)» وفيه: القُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ مِنْ توي إلى الله أنْ أخرُجَ يِنْ مَالي 
کله 9 الله ل -- ا َال "لك" قلت نَنضْفَة؟ قال : "لأ". قلت: قثلثة؟ قَالَ: َم" 
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سمشل لَه الاد وفى أخرى : «عِبَادُ الله»20. 
0 ا وو د 5 و 

ومعنى يتمّئل: ينتصبء. والمثول: الانتصاب. أي يُقومون له قيامًا. قال المناوي في 
شرح هذا الحديث في الجامع الصغير: «بأن يُلرْمَهم بالقيام صَفوفا على طريق الكثْر 
والنحوّة أو بأن يُقامَ على رأسه وهو جالسن... وقوله 0 "لتوا مَقَعَدَهُ مِنَ الثار": 
ال ري ا تقراكانه والدين أحت :ذللة تحب له أن در دمن نوهد 
النار» وق له ذلك2006. ثم قال المناوي: «لأن ذلك إنا يَنشأ عن تعظيم المرء نفسه. 
واعتقاد الكهال. وذلك عجْبٌ وتكثر وجهل وغرور». 

2 2ن امع 2 و و 5 1 ٠‏ 

ولا تجوز لمسلم أن يفعل شيئًا من ذلكء فإن العجب والكير من الموبقات» جاء في 
حديث رواه مسلم أن: ١مَنْ‏ گان فی قَلْبهِ مثقّال ذَرَةٍ من کر لا يذخا امه ومن 
علامات وجود ذلك في القلب. أن تحب في نفسه تعظيم الناس له بالفعل كالقيام لهء كما 
جاء في الحديثء أمّا إن فعلوا له ذلك فلم مُحبّه ولم يَرْضَ به» فضلاً عن الأمر به» فلا 
حَرَجٍ عليه يما فعلواء ولا يَضِيرُه سواءٌ سَلِهَ سَلِمَت نَيّائمهِم أو ساءت» 2 إن كنا عَنْ باتک 
ليت 4 [يونس: 29]. 

قال القرطبي: «تجوز- أي القيام ‏ للرجل الكبير إذا لم يُوَّثْر ذلك في نفسه. فإن 
8 0 ع ر ت و اة 
فيه وأعجب به» ورأى لنفسه [حَنظًا]!” لم جز عَونه على ذلك». 

وفي قول القرطبي رحه الله: « م جز عونه على ذلك»» ص على أن القيامٌ حرامٌ على 
فاعله ُن فَسَّد قلبّه. ا هو حراءٌ على القوم له إذا أَحَبّهء ثم أَورّد القرطبي لَص 


ت 


اتر 


(1) أخرجها أحمد في مُسنده» حديث (16845)ء بلفظ: (يَمْثْلَ لَهُ الْعِبَادا. 
(2) أخرجها أحمد في مُسنده. حديث (16830). 

(3) المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج6/ ص31. 

(4) في النسخة المطبوعة: [فضلا]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 
(5) تفسير القرطبي. ج9/ ص 265. 
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الحديث7!)» ثم قال: «وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, أنه لم يكن وَجَْهُ 
أكرءَ عليهم مِن وَجْهِ رسول الله يلل وما كانوا يُقومون له إذا رَأَوْم يا يَعرفون من 
كراهته لذلك»©2. وا رواه الترمدي» وقال: حديث جيتس صحيح . 
٤‏ َ ج 2 7 ص چ سے 

وروى أبو داود عن أبي أمامةء أنه تهاهم لا قاموا إليه» قال أبو آمامة: «خرَج 
عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ # مُتَوَكَنًا عَلَ عَضَاء فَقَمْنا إِلَيْه فَقَالَ: لا تََومُوا كا تَقَومُ الأَعَاجِمْ 
يُعَظَّمُ بَعْضُهَا بَعْضًاء. وهو يذل على عِلَةَ النهى من التَسَّبّه بالأعاجم» والتعظيم بنفس 
القيام» وقد يكون فيه انْجِناءٌ وركوع» فإن كان ليس فيه معنى التعظيم والخضوع. وإن) 
ا التّر حيب والاستقبال للضيف. وإرادة إجلاله لم ينه عنه. ففی المحديث عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: «مَا رَأيْتُ أَحَدًا أَشْبَهسَمْنَا وَدَلَا وَعَذْيّا [َرَسُولٍ الله 
#] من فَاطِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ الله ة. قَالَتْ: وَكَانَتْ إِذَا مَحَلّتْ عَلَ النبيّ 4 قام َيه 
ََبَلَهَا وَأَجْلْسَهًا في يليك وَكَانَ النبى 88 إِذَا دَحَل عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ مِنْ جلها فقبلته 
وَأَجَلَسَبْهُ في تجلسهًا». زؤاهة انو داود والترمذي والنسائي. 

ثالنًا: انحرف الناسٌ عن الطريق السَّوِيٌ الذي ربّاهم عليه النبي عليه الصلاة 
والسلام» ومن ذلك أن القيام للتعظيم وإظهار الخضوع والتسليم وأنواع الانحناء 
والركوع؛ ولا يكون شيءٌ مِن ذلك لمخلوقء وإنما يكون من المخلوق لله؛ لأنه نوعٌ من 
العبادة: # وَقُومُوأ يِه قَدنِتِينَ 4 [البقرة: 238]. ومن المعلوم أن قيامَ رمضان وقيام 





ا ف ق 

(1) أي حديث: «مَنْ سره أن يَتَمَئل لَه الناس قِيَامًا...1. 

(2) تفسير القرطبي. ج9/ ص 266. 

(3) يُشير الشيخ رحمه بذلك إلى الحديث الذي استدل به القرطبي في قوله السابق: وجاء عن الصحابة... 
الخ». والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الأدب. باب: ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» حديث 
(2754)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ال يَكَنْ حص اح إِلَبْهِمْ من سول اللديق وكاتوا 
ذا رََوْهُ لَيَقُومُوا لا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيتِ لِذَِّكَه. 

(4) مابين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه من سنن أب داود والترمذي والنساتى. 
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الليلء اإحتسابًا لله جزاؤه النعيم المقيم الذي أَعَدَّه الله لعباده المَهَجَّدِين: يما لا عينٌ 
رَأت» ولا أُذدْ سوعت؛ ولا حر على قلب بشر. فقيامٌ التعظيم لعبد ماه سواء كان 
مَلْكَا أو أميرّاء وزيرًا عظيًا أو ليا حقيرًاء رئيسًا أو مدي ا» نما ته الأذواق. وتترفع 
عنه الطبائع السليمة» وتأباه أخلاق المؤمن؛ ومع ذلك فقد حَمَّت به البلوى منذ قرون: 
عا فد صا عادًبالديار الصريةء وعند جم وكذلك قيامبعضهم إلى بعض» حتى 
إن أحدّهم إذا بم له وَج في تفسه کانه لا ؤب به وآنه لا قدو لهه وکذلك إذا او 
انْحَنَى بعضهم لبعض. عاد ا دور مستقرة واا عدا الا 
والرؤساء. كبوا عن السّئْنْء وأعرّضوا عن السّدّن. ورَوَّى أنس بن مالك قال: فقُلْنَا: يا 
رشول الل ينحني بعصت إل بَعْضٍ إِذَا لتَقَينَا؟ قَالَ: "لا فَلنًا: أَفيَعْتَينٌ بَعْضْنًا بَنْضَّا؟ 
قال ۔'' ب“ TS u‏ قال" عه" خرّجه آبو عمر فی [التمهید]“)*. 


رابعًا: خير ما نَحْيّم به ما قاله القرطبي رحمه الله في تفسيره كخلاصة ذَا تَقَدَمَ: 


اَم قيام س بعضهم لبعض فاختَلف فيه الناس. فمنهم من أجازه. ومنهم من 
تعه. وقد روي أن النبي 8 قام إلى جعفر بن آي طالب واځتتقه» وقام طلحةٌ لكعب بن 
مالك يوم تيب عليه. e E E‏ "قومُوا إِلَ 
O Ng E‏ قِيَامًا فَلَمبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَّ الثار". 


للل پس 


(1) في النسخة المطبوعة: [القضاة]. والصواب ما أثبتناه يمن تفسير القرطبي. 

)2( في النسخة المطبوعة: [التهذيب]. والصواب ما أثبتناه من :: تفسير القرطبي. 

03 نفسير القرطبي. ج9/ ص 265. وحديث أنس بن مالك رضى الله عنه أخرجه ابن عبد ار في التمهيد 
(ج21/ ص15)ء وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب. باب: المصافحة» حديث (3702). والترمذي في 
كتاب الاستثذان والآداب» باب: ما جاء في المصافحة. حديث (22728). وأحمد في مُسنده. حديث 
(13044). فال الترمذي: #حديث حسن». وقال الحافظ في التلخيص (ج3/ ص317): احَسّنه 
الترمذې» واستتكره أحمد؛ لأنه يمن رواية السَّدُويِيٌ وقد اختلط وتَرَكَه يحيى القَطّان». 
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ل لے اے < ۰۰۰ کے :س ۰۰ ۰ 


وذلك يرجع إلى حال الرجل ونِيَيِ فإن انتظر ذلك واعتقده لنفسه. فهو ممنوع» وإن 
كان على طريق الْبّشاشة والوّضْلَّة فإنه جائز» وخاصة عند الأسبابء كالقدوم من 
الس ونّخوه»07. 

وف آلا إل اد مام ارس مانن الس اکن خر ناغل حا 
اللحروسين» وحمايةً هم من إذاية العتدين» ما لا يدخل في هذا الباب» بل يُوجبه 
الاحتياط» وإِغفاله أَوْدَى بعُمر بن الخطاب ويِعَليٌ بن أبي طالب في المسجد. وكاد يُودّي 
بعمرو بن العاص لولا أن قَدَنَهُ اليه بخَارجة(*: 


وله م ھە ت سر ٣چ‏ 2 سر وچ اع 3 
إِدْمَدَتْ عَمْرَابسَارِجَة فت عا ات ن ا 


mur 


(1) تفسير القرطبي. جح19/ ص256. 

(2) هو خارجة بن حُذافة القرشي العدوي» قتله أحد الخوارج الثلائة الذين كانوا انتدبوا لقتل علي بن أي 
طالب رضي الله عنهء ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص فأراد الخارجي قثّل عَمْرو فقتل 
الح يي ا ل 
فلا قله أحد وأذغل عل عمرئ فقال: من هذا الذي أدتموى عليه؟ ققالوا عمرو بن العاضء 
فقال: ومن قتلتٌ؟ فقالوا: خارجة. فقال: أردث عَمْرَا وأرادَّ الله خارجة. انظر: ابن عبد ال 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ج2/ ص 418. 





)3( 2 ليع لقاع أي عمد E NE BORE‏ 
لرن اغا الذهر يَمْجَعْ بَعْدَ بعْدَ العيْن بالأثر. .. وهي من غرر القصائدء معت تاريحًا كثيرّاء 
ومر حها الأديب أبو مروان عبد الملك بن عبد الله بن بدرون الحضرمي الشلبي» شر حا مستوف. انظر: 
ابن بسَّام. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. ج4/ ص722:» ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أيناء 
الزمات. 7 ص 217 الكتبى. فوات الوفيات. ج2/ ص 388 المقري. نشج الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب. ج1/ ص185. 
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حكم القيام للضابط وتمحيّة العَلّم 

السؤال: 

أريد العمل ني الحراية المدنية أو في حراسة السجون. ولكن النظام المعمول به كتحية 
العلم والقيام للضابط أرى أنه يتناف مع الدين الإسلامى. 

الحواب: 

yS 

أولاً: مَن قال لك إِنَّ تميّة العَلم والقيام للضابط يتنافيان مع الدين الإسلامي؟ إِنَّ 
هذا الكلام هو الذي يتنانى مع الدين الإسلامي. وهو کلام مغخشو شس » المراد منه احتقار 
عَلّمناء ومّن فَرَض تحيّة العَلم أراد أن يترم وإرادثه صحيحة. فإنّ العَلم هو رمز الأمّة 
والسيادة الوطنية» وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يُعظّمون قَذْرَه. 
نلا لجار - يوم المعارك إلا لأقواهم شجاعة وتَدَينَاك وقد كان تحمل الراية في معركة 
مُؤنَهَ جعفر , بن أبي طالب» فصَرّبه العَدو على يده اليمنىء فقبّض عليها باليد اليسرى. 
فضّربّه عليهاء فلا قطعت يداه قَبَض بذراعيه واحتضنها حتى قُتِله وم يُسَلّم في الرايةلا). 

وني معركة اليّامة كان المسلمون يُعطُون الراية لحُفَاظ القرآن؛ لأمهم أشجع وأقوى 
على عمل الراية, وحملها زيل د بن الخنطاب, فقال له الصحابة: (إنا | عليهاء وان 

تقرّط فيها»؛ فقال: #بنْسَ حَامل الْقَرْآنٍ أن إِذَا!©» وقُيل في المعركة. 





)1( خر جه الحاكم ف المستدرّك (ج3/ ص 251)» والطراني في الأوسط (ج7/ ص ۰)87 عن ابن عباس رضى 
الله عنها. قال ١‏ هيثمي في مجمع الزوائد (ج9/ ص272): فيه سعدان بن الوليد ولم أعرقه» وبقية رجاله 
ثقات». 

(2) كان زيد بن المخطاب رضي الله عنه تحمل راية المسلمين في معركة اليمامةء فلا قبل أحََدَ الراية سالمَوْقَ- 
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فالرايةٌ عَقَدها النبي عليه الصلاة والسلام بيده. رقي الختر مهاه وناك فر نين 
احترامها وعبادتباء فالعبادة لا تكون إلا لله. وأمّا التحيّة فليست مِن نوع العبادة المبنية 
على الخوف والرجاء؛ فهل رأَيتَ في الجزائر مَن يعبد الراية» ويّرجوها أن تدخله الجنة. 
وأن يُنقذه من النار؟ فيا هذا الفقه الذي تعلّمتموه» ومن أين جاء؟ 

وأمًا القيام للضابط فليس بممنوع أيضًاء فالضابطٌ هو سيّد الجندي» ومن واجب 
الجندي أن تحترمه. وأن يَقِف إليه» ىا يُستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه عندما جاءهم سَعد بن معاذ: ا ِل فرك وعندما جاء جعفر بن 
أبي طالب من هجرة الحبشة قام له رسول الله 13 

فالقيام لتكريم السيّد أو القريب أو للضيف ليس ممنوعاء وإنا الممنوع القيام 
للجبابرَة» وتعظيمُهم تَعظيمَ الأعاجمء وملوك الأعاجم يبون هذا مثل قيصر 
وكسرى. فالحديث الصحيح ٠‏ - الذي يُوجب النار كن أحَبٌ أن يتَمثْل الرجال له قيامًا 
- في مثل هو لاء ا جبابرة من الطغاةء وأ طغيان عند ضابط السبحن أوضائظ الليغن: 


م 1 مس ود 


اي حَدَيْفَهَ رضي الله عنه. فقال له الصحابة: إا نَخَافٌ أنْ تُؤْتَى مِنْ قِبَلِكَه فقال: «بشى حامل 

ران HE‏ ذنم مِنْ قِيَل»» فقائل حتى قُطعت يمينه» فأخذ اللُواء بيساره فقُطعت يساره؛ فاعتنق 
اللواءء حتى قتل. انظر: الحاكم. المستدرك على الصحيحين. ج3/ ص274» ابن عبد البدّ. الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب. ج2/ ص 551 ابن الأثير. أَسْد الغابة في معرفة الصحابة. ج2/ ص382: ابن حجر 
العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة. ج3/ ص 13. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسَيّر» باب: إذا نَل العدوٌ على حُكم جل حديث (3043)» عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(2) سبق مر يجه. 

(3) وهو قوله : ل مَنْ أَحَبّ أَنْ يَمْثلَ لَهُ الرَجَالٌ قِيَامًا فَلَيتبوَأْ مَفَعَدَهُ ِن الثّار». أخرجه أبو داود في كتاب 
الأدب» باب: في قيام الرجل للرجل. حديث (5229)»: والترمذي ني كتاب الأدب. باب: ما جاء في 
كراهية قيام الرجل للرجلء حديث (2755)ء وأحمد في مُسنده» حديث (16830). قال الترمذي: 
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وإنما هو نظامٌ واحترام» لا تكون الرياسة والجيش إلا مهما. 
6 05/ 1993م 


القطّة التي تخبر بالغيب 


السؤال: 

في صبيحة يوم الأربعاء 11 أوت 1993: سمعتٌ نبأ عجيبًا تَقْصِّهِ علينا مذيعة نبيهة: 
وفخواه: أن قطة عجيبة لفتاة مصرية؛ تُكذّمها وتُخيرها بأنباء الغيب, فتَضْدّق» وأمما 
أنبأتها بأنها ستفوز في امتحان هذه السنة. فكان الأمر كذلك. 

وقد سمع بها الأقرباء والأجانب فَحَمُوا لرؤيتها والساع والمشاهدة. قرأوا 
وسمعوا وأَدّوَا شهادتهم. فا قولكم في هذه (المعجزة)؟ 

الحواب: 

احمد له والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن انبم هُداه. 

Ce e asl‏ و ت ت اا 
تقلا عن صحفية وطنية مسائية ذائعة» ويثل هذه المعجزة :لا تظهر اليرم إلا في عا 
الإسلام ادم إلى الوراء ببخطوات واسعة! بل في عال العرب الْنَقدّم أكثر! واد أن 
هذه القطة تنطق بلسان عربيء ولا نقول مُبين؛ لأن هجة إخواننا المصريين لا و صف 
بالبيان» إن فالقطة مسلمة عربية: وهذا فخر عظيم للعروبة. ولو تَبّغت هذه القطة في 
غير عالم العروبة لا مع بہا أحد وا آمَن بها مؤمن. 

أمَا في عائِناء فَأَوّلُ من آمن بها الصحافي الذي اخترع هذه المعجزة» وكتبها 
لعشرات الآلاف من القرّاءء ثم آمَنت بها هذه الصحافية النبيهة: فاستأذنَت رؤساءها 
أن تُذِيع نبأهاء وهكذا تَكّنت أن تُذيع على الشعب الجزائري السَاذج المتكوب الذي 
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يُصَدَّق كلّ شيء حتى مثل هذه القصّة العجيبة» أليس هذا ما وٌقع؟ ألسنا تَعلم أن كلّ 
نبا غريب أو غير غريب» صادق أو كاذب. نافع أو ضارء لا يُؤْذَنَ له أن يُذاع إلا بعد 
مُصادقة المسؤول؟ وهذا تأكّدنا أنَّ بعضهم له فائدة ححْقَقَةَ في تسريب مثل هذا الخبر. 
أليس كذلك؟ 

ثم نقول: إن هذا الخبر يذّكرنا مَل يدور على ألسنة اا ا ت وأنهم 
تشولورة عور مدل (الكذب المُلّى : الدبوزة (القرعة) طاحت الت ك مى 
ومعناه: أن صاحب (قرعة) كانت مُعلّقة فأصابها بشيء حادً فانكسرت وسَقَطتء إلا 
أن الزوت الذى كان ف في داخلها لم يسقط. بل بَقِىَ معلا في الهواء! 

ثانيًا: الحيوان صنفان: ناطق وأَعْجَمء والناطقٌ تلف حال أفراده في الذكاء 
والغباء والفهم» والعجمة واللسان. واللّون: ويمتاز بالضحك والنطق» ويقبل ارقي 
والانحطاط, والتفكير والتدبير» وهو أفضل الخلائق قد کرم على غيره. 

وما الحيوان الأعجم» فليس له أن ينطق ولا يضحك» لکن له صوت يغرب به 
عن حاجاته. كالخُوار للبقرة» والنهيق للحميرء والتقيق للضفادعء والُواء للقطط 
والصّهيل للحصان. راع لكاب وكا لكات ,لر لطر 

وقد يكون هذا الصوت مَفهدًا للنوع» ومفهمًا لصاحبه الأليف. ولا يمكن أن ينطق 
يلسان فصيح بأية لغة بشرية عاد فلو فَرَضنا أنْ الله أنطقه لكان تُطقه معجزة يريد الله 
بها حَرْق العادة لتصديق نبي أو إكرام وَل وقد انقطع عهد النبوّة فلا نبيّ بعد محمد 
أمَا الولاية فلا يُمكن تصديق من ادّعاهاء بل مَن اذَّعى الولاية كُذَّب؛ لأنّ الو لا 
ل ولاه ف اغا لدل عل آ2 جال ۰ 

وقصة (سيدي امحمّد بن عودة) أنه كان يُكلّم السّباع» لا تَصِحٌ إن كان وَلِيّا حمّاء وإذا 
م نَصِمَ لابن عودة معجزةٌ مُحاوّرة الحيوانات والسّباع» فإنها لا نَصِحّ لغيره» والشعبُ 
الجزائري يعرف هذاء ولا يُؤمن بخْرّق العادات مثل هذه؛ وإن كان يُعجبه ساعها. 
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لكن بعض الدوائر (عليهم دائرة السّوْء) يُعجبه أن يُنشر مثل هذه الخرافات الت 
سرع العقول ل الساذجة إلى تصديقهاء وقد تُشطت دائرة الإذاعة في تَر فضائل الأولياء 
بالأغاني» وتمجيد (سيدي بومدین)» و(سيدي اهرّاری)» وساي الْخَير)» و(سيدي 
منصور)ء و(سيدي عابدو)» و(سيدي على الذيب) 04 هؤلاء لهم معجزات 
وفضائل. وهم جاه عند الله» ودعوتهم لأوليائهم أكثر نفعًا وأقربٌ إجابة من دعاء الله 
اليس هذا ما يُراد من مثل هذه الأغاني» وكثرتهاء وتَفَثن مين الات فى ترويجها؟ 

فمن يفتح الإذاعة الجزائرية التي تُرَوّجها يُعتقد أن الجزائريين عُبَادُ شخصياتء 
وأصحاب ديانات» وآلطتهم مختلفة. منهم (التيجاني) في انوب ومنهم (بومدين 
الخَّث) في الغرب» ومنهم (سيدي منصور) و(سيدي محمد الكبير) و(بن يوسف) في 
الوسط. و(سيدي الي) و(سيدي راشد) في الشرق. 

والحقيقة أن الشعب الجزائري مُوحُدٌ ره ا ونه محمد که ولا رسول له إل 
من ينطق به في التشهد مرارًا كل يوم. 

ألم يكف فرنسا وأذيانًا أنها عاشّرتنا ما يزيد على قرن وثُلُث ورب جت لهذه الآلمة: 
فكانت عاقبتُها ده |؟ 

قد تقول: وما دَخل (الَو ني ية في الموضوع؟ وأقول: إن برامجها القديمة في تفريق 
الشعب الجزائري قد ثبخ فيه فيها الروح. ثم إننا نخزي الشيطان كلا تَذَّكّرناه . هذا جواب 





0 08/ 1993م 
(!) يقصد بها الشيخ رحمه الله وا . والحخونية في العامية الجزائ ية ؛ بمعنى: المشعوذة. الدجالة» الساحرة, 
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م م رم > أ مه 
رقية مشروعة آم تدجيل حرام؟ 
السؤال: 
أنا أضرب القمح. ولا أميء إلى أي إنسان, وأفعل الخير مع كلّ الناس» وإِنَّ فاطمة 
بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ضربت القمح. وهذا القمح أعطاه لي (ب. م) في 
(عنابة - سرايدي)» ومنذ ذلك الوقت وأنا أمارس هذا العمل: لكن سيدي وددت أن 
تخبرني إذا كان هذا العمل حلالاً أو حرامًا. 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


أوؤلاً: عمليّة صَرْب القمح التى جاءت في السؤال لا أعرفهاء ولكني فهمتٌ أنها 
نوع من الرّقية يُرقى بها للمريضء فهل هذا معنى ضرب القمح؟ 

ثانيًا: الرّقية جائزة إذا جاءت كا أَذْنَ فيها الشارعء والمعروفٌ أنها تكون بالقرآن. 
ففي الحديث الصحيح'' أن فريقًا من الصحابة كانوا مسافرين» فَمَرّوا بقوم طَلبوا 
منهم القِرّى (الصّيافة): فآبَوا أن يَقَرُوهم, فلّدغ رئيسشهم فطلَبوا طبيبا يَرقيهء وسألوا: 
اهل فيهم مَن محسِن الرقية؟») فقالو!: «نّعم» ولكنكم منعتمونا القرى»» فقبلوا أن 
يَرْقُوهِ على جعْل من الماشية» فقبلوا وتَقَدَّم أحدّهم فقرأ على اللّدِييغْ سورة الفاتحة فقام 
من جينِهء كأن| أَنْشِط مِن عِقَّالء وأرادوا أن يقتسموا قطيعَ الغنم ثم اتّفقوا على أن لا 
يُفعلوا حتى يُسألوا رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام [عن حُكم هذا الجُعْلء فطَيبَةُ لهمء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة؛ باب: ما يُعطى في الرّقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. حديث 
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وأكرّ فِعْلَهِم وأمّر أن يتجعلوا له حَظًَا معهم]!". وفي الحديث الصحيح”” أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى قرأ الْعَوّذات» ومَسّح على عل الداء» فليا اشتكى 
في مرضي كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقرأ الحَوّذات وّسحهء فهذا يَدُلٌ على أنَّ 
الرقية بالقران جاو واخد لجل عنها جائزء لكن الرّقية بالطّلاسم وبالحروف 
ع ونأسياء الخرة والتّائم ا اسح وال وهذا ملوع. يودي إلى 
الشرك باله» ونعُوذ بالله من الشيطان الرجيم 


فانظري فإذا كان صَرْبَ القمح نوعًا من الرّقية بالقرآن الكريم فلا ضَيْر فيه» وإن 
كان من نوع الطلاسم فلا جوز خداع الناس. ما الشيخ (ب.م) فليس نبي ولا 
يمَعصومء ولا يعطيء ومن أين له أن يُعلم ما عجر عنه العلماء العظاء؟ فاحذري أن 
تتبعى الأهواء» وإذا رَقيت فلا تزيدي على قراءة الفاتحةء و(قل هو الله) الد 
والح + أن تتركي هذه العادة إذا أردت أن لا تدخلى جهنم؛ لأن التساهل فى هذه 
الأشياء ودي إلى الضلال ودخول جهنم. 

وإذا أردتٍ أن تُعلّمي فعَلّمي بناتك الشؤون المنزلية والتربية للبنين» ولْمُكوني منهم 
النساء الصالحات؛ لأن مَن رَبِّت بناتها وأطاعت زوجها وأسْعَدَّت عائلتها ترجو اة 
والنجاةً من العذاس. 


١ 
1١ 


1 
00 


ثالثا: لا صِحَّة يا ذَكَرْتِ عن السيدة فاطمة عليها السلام؛ فقد كانت في حياة أبيها 

مشتغلة بتربية آبنائها وخدمة زوجهاء ولا تتصل بالناس في حياة رسول الله يق فلا 
ووچ ء ا Es‏ 8 5 ۾ انو 0 ٠‏ ا 

ابوها لم تعش بعده سوى ستة أشهر وماتتء ولم يَرْو أحدٌ عنها أنها كانت تُرقي: 





)1( في النسخة المطبوعة: [وآأمر أن يتجعلوا له حَظًا معهم عن حكم هذا امل وطية هم ور فْلّهم]. وني 
العبارة اضطراب. والصواب ما آثبتناه. 

)2{ أخر جه البخاري في كتاب المغازي» بان: :مرد ض النبي 86 ووفاته. حديث 4439(7(„ عن عائشة رضي اله 
عنها. 
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لكن التي رُوِيَ أنها كانت ترقي رسول الله عليه الصلاة والسلام في حالة مرضه الأخير 
- كا تَقَدّمِ - هي أمَّ المؤمنين السيدة عائشة» وإنها كانت تَفعل به ما كان يفعل بنفسه. 
والسلام على من اتبع اهُدى. 


15 11/ 1993م 


أقسام الحكم التكليفي 

السؤال: 

ما هي أقسام الحكم التكليفي؟ 

الجحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

هي خمسة: الواجبء والمندوبء والحرام. والمكروه. والمباح. 

| - فالواجب: ما ثاب عل فعله. ویعاقب على تَر که» کالصلوات الخمس» وصيام 
شهر رمضان» والزكاة على من ملك النصابب» والحج على مَن استطاعه رجلا كان أو 
امرأة؛ فإنه ثاب عليهاء ويُعاقب على تَرْكها. 

2 والمندوب: هو ما يثاب على فعله. ولا عافن غل 5 كه: كنوافل العبادات» 
وصدقة التطوعء والزواج لمن رجا النسل وقدّر عليه ولم حش على نفسه العَتّت... الخ» 
كل ذلك يُئاب على الفعل» ولا يُعافّبٍ على الثَّرّك. 

3 والحرام: هو ما يُئاب على تَرْكِه امتثالاء ويُعافبٍ على فعلهء كشرب الخمرء 
وأكل الخنزير» والظلم. وإذاية المؤمنين والمؤمنات... الخ فمّن تَرَّك هذه خوقًا مِن الله 
مر بي ١‏ : ر 5 ۳ 
امتثالا لنهيه ثيب ومّن تَرَك ذلك لِعَجَره عليه فلا ثواب ولا عقابء ومّن فعّل شيئًا 


1 يي 
مرء ذلك عوقب: 
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4 - والمكروه: ما يئاب على تَرْكِه امتثالاء ولا يُعاقّب على فعله» كإيقاع النافلة بعد 
الصبح أو بعد العصرء وقبل الشروق والغروب. وكَحَلق اللّحية ‏ على الراجح . 
وثرك الزواج مع رجاء الولد والقدرة عليه دون خشية الزنا. 

5 - وأما المباح: فهو ما لا يُئاب على فعله ولا يُعَاقّبِء ولا ثاب عل رکه ولا 
يُعاقَب؛ لأن الشارع أَذْنَ في فِعله وفي تَرْكهء ومثاله أكل لحم الخرفان وسائر الأنعام أو 
الطيور» وشُرب اللبن أو العسل أو الماء» فالفعلٌ والترك سواء. ولكن القَدْر الذي 
يُمسِك الحياة على الإنسان ينتقل كمه إلى الوجوب. وتَرْكُ الطعام حتى يموت 
الإنسان حرام. 


حكم ااذ السّمّحة 


السؤال: 

كثير من الإخوان يحملون معهم سُبْحَة ومنهم من يُعَلّقها في رقبتهه ومنهم من يأني 
مب داق يوت لهدهياب من الحج لِيُسبّح بهاء وهناك مَن يقول: إنّ الشواهد الموجودة فيها 
بمثابة الصليب. وإشارة إلى التثليث» فما قولكم؟ 


ا لحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 

تسبيح الله ومعنى ذلك تَنْزِييُه عَمَا لا يَليق به من أقوال الظالمين ‏ من أقوى 
العبادات لله الوارد ذِكْرُها في القرآن والسئة القولية والعملية والإقرارية» وفي كل شيء 
ا صب ِن حه لق شهادة ييه قال تعال: [ ون من إل سیم هرو 
و لا ورن سهم چ [الإسراء: 44]. 

وألفاظ التسبيح كثيرة» منها أن يقول القائل: «سبحان الله». يُكرَّرُّها بلسانه؛ يَشْغَّل 
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بها فِكْرّه ويّملا قلبّه ومنها الكلمتان الخفيفتان على اللسان, الثقيلتان في الميزان» 
الحبيبتان إلى الرحمن: «سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِي سَبْحَان الله اليم اومتها أن يجمع 
إلى التسبيح التحميد والتهليل والتكبير. ٠‏ فيقول: ا e‏ 
الل ال وهذه لتسبيحة ين أفضل أنواح الذكر كيا صَح في الحديث !7 ومن 
ذلك التسبيحة التي تقع دُبْر كل صلاة - رواها مسلم وغيره -: اتسبخون وَتكر ون 
وَتَحْمَدُونَ» دُبْرَ كل صَّلاَةٍ نَلأنَا وَتَلآئنَ)ء فذلك تسعة وتسعون مُحْتّم بقول المصل: رلا 
له ٍلا الله وده لا مريك لَه لَه الك وله المد وهو على كَل غَيْءٍ قَدِيدٌ» وهذه 
الكلمة التي خم بها تسبيحه ذاك هي أفضل ما قاله الأنبياء» قال عليه الصلاة والسلام: 
«أفصَل ما قَلْت أنَا وَالَِيُونَ مِنْ قَيْلٍ : لاله إلا ازل. 


المووسيياب اا E‏ 
اا رالات بال ا ل ابد 


والفةغد عن غد حاف هوق جاج ال عد اة د رها قرا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب: فضل التسبيح» حديث (6406)ء عن أي هريرة رضي الله 
يبه , 

(2) أحرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
حديث (2695)» عن أي هريرة رضي الله عنه. 

(3) أخرجه مالك في الموطاً (ح1/ ص214)ء والبيهقي في السنن الكبرى (ج5/ ص190)» وعبد الرزاق في 
مصنّقه (ج4/ ص378)» مُرسَلاً عن طَلْحَة بن عبد الله بن كريز. قال البيهقي: هذا مُرسَلْ» وقد رُوي 
عن مالك بإسناد آخحر مَوْصُولاً: ووَضْلَّه ضعيففٌ». وقال ابن عبد الب في التمهيد (ج6/ ص39): (لا 
خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث, ولا أحفظه بهذا الإستاد مُسندًا من وجه جحت بوثله» وقد 
جاء مُسنَدَا من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص» فأما حديث عل فإنه يدور على 
دينار أي عمرو عن ابن الحنفيةء ولیس دينار عن ست به» وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو 
بن شعیب» ولیس دون عمرو من مس به فیه». 
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منهاء وما أتاه العبد من حسنات معدودٌ مكتوبٌ محفوظ: لا بحن شَعيرة» فيا حاحته 
إلى عَذه؟ وما أتاه من سيئات يُكتّب عليه فإن ذَكَرّه فاستغفر مثه ّت السيغة وتيت 
حسنة. فعَد السيئات أَجَدَى على المؤمن من عد الحسنات. 


ما اما تقسيم (السبحة) إلى ثلاثة أقسام» کل قسم فيه ثلاثة وثلاثون» یوضع بعده 
شاهِدٌ فلَعَلَ ما ذكّرنا هو الأصل فيه. ولا يُقْصّد بهذا التثليثُ» فإنّ التثليث دين 
النصارى لا دين المسلمين قا صادّف الباطلّ من دين النصارى فالأفضلٌ 25 
والمسلمون لا يخطر بِبَّاهم باطل النصارى. 

والسّبحة ‏ اليوم - موجودة في كل أنحاء العالم الإسلامي؛ وقد أعان على انتشارها 
طرق الصوفية التي اختّرح لكل طريقة شيشا أنوعًا خاضة ين الذّكرء وعددا خاضصٌ 
مها يانه الريت :وزع هم الداينان کا وکا ب وهل الأذكان ما ار ل وهر ما 
ورد عن النبي 8# - ومنها المردود وهو الْجتَدَعء ولا سما إذا صاحَيَنه إدّعاءات باطلة 
فان الله لا عبد إلا بَا د شَرّع وقد أنزله في كتابه» وبَلّغه رسولّه. فإن وَصَل إلينا بِسَنَّد 
مقبول قبلناه» وإلا فهو رَد على صاحبه. 


١ 


عور كش سم ار بير جر جيل 


ولا َل قوله تعال: + إن ألَّهَ وَمَكِِحكََهُ يصَلُنَ عل الي يكم أل 
و ما ليما £ [الأحزاب : 156 سأله أصحابه ‏ وهم أرباب 
الفصاحة والبلاغة _: «كَيْفَ نُصَلٍ عَلَيْكَ ؟). » فعلّمهم الصلاة ا ا 

فَمَن اخترع صلاة من عنده لأتباعه ثم رَّعَم لهم أنها أفضل من الصلاة الإبراهيمية 
فقد كَذَّب إن صَحَّ ما نيب إليه. وقد كَفَر إن َعَم لهم أنها أفضل من الذّكر بالقرآن. 

توجد أسواقٌ للح حتى في مكة والمدينة: وعلى بعد أمتار من الحرم لكي وا حرم 
المدني» ومنهها تحمل أطنانٌ إلى أطراف العالم الإسلامي. ولا بَرَكَةَ في هذه السّبّح نفسها؛ 


آذ 


(1) سبق تخريجه. 
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لأن أغلبّها مصنوع في بلاد الكفار ثم حل إلى الخَرّم ليُباع فيه» فأيّ بركة فيها؟ 

ومن الأقوام مَن تحمل السّبحة في يده لمجرّد الزينة وقد لا يخطر بَِالِه أن يَذْكّر بها 
الله وشاع هذا في (بَشّوات) الشرق وَ(بَكواته) وقلدهم غيرُهم. وفي بلادنا شاعت 
الشبحة في الرّقبة يَضعُها كبارٌ القوم و(الإخوان) لتكون ا د ری الان 
وقد م علينا عهد كانت ا الطويلة. وال الغليظة. والعيامة الكبيرة) هي 
السات الخاصة للفخاخ الْحكمة. 

فإذا انول امو اا ا مکوت د واا خا د 
الحاجة. ويحرص على إخفائها حتى يتقي التَظاهُر والُراءاة» والأفضل أن يجتنبّهاء فا م 
يَفعل السّلّف لا خير فيه» وليُستعمل أصابعّه في العَدَّء وهى سُبْحَة مِن الله لاصقة فيه. 


دخول بيوت الناس من غير إذنهم 


السؤال: 

تعلق السؤال بحُكم دخول بيوت الناس من غير إذنهم. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 
دخول بيوت الناس مِن غير إذنهم وَرّد النهي عنه في كتاب الله» في قوله تعالى: 


سر م ار ار » 6 0 ور م ا ہے سرچ و تو + 


+ يناما لذن اموا لا مَدْحَلُواْ بوا غر وڪم حى حاضو ولوا 
َك ايها یکم خث لم لملم تدكزر £ [النور: 27]. 

فاللّة مذكورة في الآية بأنَ هذا الُكم خيرٌ لكم» فتَصَوّر أن تكون بيك مباحةء أن 
يُدخل إليها كلّ طارق من غير إذنك؛ فيَطّلِع على ما لا تحب أن يَطّلِع عليه أحد. 
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ابيوت ين نه تستمتع بها عل اتفراده وهي ر على الخلق أن يعوا عل م 
فيها من خارج أو يلجوها من غير إذن أربايها. نايلع أحدٌ منهم على عورة. 

وقد صح في رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: من اطْلَم في بيت 
قَوْم بعيْرِ إذ: نب ققد حل م اَن يَفْقَيُوا عَيَهه. قال القرطبي: : «قال بعضهم: لا ضان 
عليه ولا قصاصء وهو الصحیح إن شاء الله“ . يريد إن حاوَل أحدٌ أن يَتجسّس عل 
أحد فتَفَطّن له وقَقَأ عینه فلا ضهان عليه ولا قصاص. 


رو 


وسبب نزول الآية أن امرأة سألت رسول الله فقالت: ١ن‏ أَكُون في بَيْتى عَلّ حال لا 


5 


ل ل 


حب أن يران عَليها َد وال ولول باي الأب يذل عي ونه لا يرال يدل 
عل جل من اهي وان على تلك الخال فَكَيْفَ أَضَمٌ؟». 

وقد حرمت الاية دخول البيوت حتى الاستئناس وهو الاستئذان» ثم الإذن من 
آهلها في الدخحول» # ون قير ڏک ES‏ 4 [التور: 28]. 

والسئة في الاستئذان ثلاث مرّاتء قال مالك: «لا أحب أن يزيد أحدٌ عليها إلا إذا 
اسْتَيْقَن أنه لم ع وشته أن يقول: «السلام عليكمء آنا فلان» اد دخل؟»» ثم 
يكرّر السلام والاستئذان للدخول ثلاث SAEED‏ 
فعل أبو موسى الأشعري مع عمرء وألْكرَ عليه عمرء فشّهِد له لدى عمر أي بن گغب 
ا رضوان الله عليهم بأن رسول الله بي قال: «إِذا اسان أَحَدَكمْ 

تلاا فلم يوڏن لَه قل جمْ»؛ رواه أصحاب الصحا. 





(1) تفسير القرطبي. ج12/ ص 213. 

(2) أخرجه الطبري في تفسيره. ج19/ ص 147. 

(3) انظر: ابن عبد البر. الاستذكار. ج8/ ص 478 تفسير القرطبي. ج12/ ص214. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان, باب: التسليم والاستغذان ثلاناء حديث (6245): ومسلم في كتاب 
الأداب باب: الاستتذان» حديث (2153)» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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ن و 5 وم 5 م ۰ ع وہ ہے ٤‏ 2 
وهذه الرمة للبيوت أقرتها القوانين الدولية في الآمم المتحضرة:» فجعلت اقتحام 
البيوت بغير إِذنٍ من الشّنائع» ولا يَقع إلا بإذن السّلطة القضائية عند الحاجة 


الضرورية» وبحضورها الرسمي. 


حكم الاستمناء 
السؤال: 


طابر لل جاو لي وما بجي اركح بها وكوك يُسَمّى في لغة 
الأدب (جَلْد عُمَيْرَة)» يتفعل ذلك عمدًا بإشارة من الطبيب. 


الحواب: 
0 


مُضرّة بالجسمء كا هي مُضرَّة بالدين والأخلاق» والدواءٌ الصحيح لها 
السو ناي لي مَعْشَرٌ مَعْشَّرَ الشّبَابٍِ مَنِ اسْمَطَاعَ مِنْكمْ البَاءَة 
لترو إل اع لِْبَصَرِء وَأَخْصَنْ لِلَمَرْجء وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصَّوْم» فَإِنهُ لَه 
وجاء). رواه أصحاب الحا '. ٠‏ 
والباءةٌ: القدرةٌ على الزواج وتكاليفه» ومنها أن يكون سليًا يأتي النساء. فمّن لم 
يُستطع هذه التكاليف لِمَفْرِهِ أو عَجْزه عن تكاليف الزواج مع قدرته على النساءء فدواء 
به وعُلْمَتِه أن يصوم. فإنَ الصوم يكسر عَلّْمتهه والصائم يُراقب ريّه فلا يتقع في 
الحرام. 


1( أخر جه البخاري في كتاب الصوم.ء باب: الصوم لَن خاف على نفسه العزبة. حديث (1905)) ومسلم في 
كتاب النكاح؛ باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووّجد مُوَّنّه حديث (1400)ء عن عبد الله 


537 


ل کل کن ا جد زل لدكاح أن يتف حت ييه اين قفد قال 
ودع لخي وغل احرف وق کیو که 

والاستمناء باليد (جَلد عَمَئْرَة) نكاح لبعضء ومن عَمَلٍ القوم العادين المعتديه؛ ۽ لن 
يقول: و َي هم يتجهم حيظرة (2© يلا عل 5 نجهم فا ول 
أتتن ول ع EET ISE‏ 
[المؤمنون: 5 - 7ء فمّن رَنَى فهو عاد ومن لمآ دراو اش - فهو عادٍء ومن أنَى 
حيوانًا فهو عادٍء ومّن تكح يده فهو عاد. 


غزوات الإمام عل كرم الله وجهه 
السؤال: 
أكتب إليكم بهذه الرسالة راجيا أن تتفضّلوا بالك 


0 تر من الناس يقولون بنع بن بي طالب كم اله وجهه له خزوات ( تقر 
عنها. ٠‏ هي - على سبيل المثال ‏ -: غزوة بثر بئر العلم. يقولون تحارّب فيها مع الجن وغزوة 


وادي السيسبان. 
فا قولكم في هذا؟ وما هي غزوات الإمام علِن؟ والسلام عليكم ورحمة اللّه. 
ع. صالح (قالمة) 
الحواب: 


مد له والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصخبه ومن انیم هُداء. 
لامام عل كم الله وجهه من الخلفاء الراشدينء وهو الرابع فيهم؛ وَل الحلافة قب 
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أبو بكر ثم عمر ثم عثهان» ثم جاء من بَعدهم, فسَلْكِ منهاج النبي يلآ مثلهم رضي الله 
عنهم أجمعين. أسلّم علِنٌٌ وعمره عشر سنوات. فلم يُسجد لِصَّنم قَطَء ولا هاجر النبي 
إلى المدينة ترَكه نائًا في فراشه» ثم أدَّى أمانات النبي 4# إلى أهلهاء ثم هاجر إلى 
المدينة. وبعد غزوة بَذر رَوّجه ابنتّه فاطمة سيدة نساء العالمين» فوّلدت منه السَّبْطَّيْن: 
الحسن والحسينء سَيدَا شباب أهل الحنة. 

E‏ وفارسًا لايُشَق له غُبارء ظَهّر بلاؤه يوم بذر» فقتل من 
الكفار ‏ مع حمزة ‏ تم يا وعشرين ون أبطال قريش' 'ء وفي غزوة الأحزاب قَتَل فارس 
قريش عَمُرو بن عبد ود . وقتل يوم أححد كثيرًا من أبطال قريش مِن حاملي اللّواء 
وغیرهم وفتح حصون خیبر» وقتّل بطل اليهود (مَرحَبٍ). 

والغزوات التي حَضَّرها هي كل الغزوات التي غزاها النبي ## بنفسه ‏ وهي 27 
رر ی ی ا ر ی اين مر 
مُوسَىء إلا آنه لا ا "قار ERR‏ يا قن هوس ارون 


# أخَلفْن فى قوی أشي ولام ميل الْمُفْسِدِينَ 4 [الأعراف: 142]. 
وبعد موت النبي #8 لَرِم المدينة؛ لأن الخلفاء كانوا لا يَسْتَهْنُون عنه في الاستشارة 
5 د ن 
وتدبير أمور المسلمين» وكان عمر يستعين به في حل المعضلات. فلا بويع علي بالخلافة 
بعد مَقتل عثان رضي الله عنهاء خرح إلى العراق» ووقع الخلاف عليهء وقتّله عبد 
)1( انظر: ابن هشام. السيرة النبوية. ج1/ ص 713-708. 
(2) السيرة النبوية. ج2/ ص 225. 
)3( السيرة النبوية. ج2/ ص127. 
)4( أخرجه مسلم في كتاب التهاد والسير. باب: غزوة ذي قَرّد وغيرهاء حدیث (1807)» عن سَلَمَةَ بن 
)5( أحرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب: من فضائل على بن أبي طالب رضى 
الله عنه» حديث (2404)؛ عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه. 
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الرحمن بن مُلْجَمِ - لعنه الله في صلاة الصبح يوم 17 من رمضان عام 40 مِن الهجرةء 
في مسجد الكوفة» وعمره 63 سئة» فهو شهيد كا بَشَّره النبى لول . 

وقد نّسَح الشيعة خرافات كثيرة حول سيرة علٌِ» ومنها ما ذَكَرتُم مِن قتاله كمّرة الجن» 
وهذا كَذِبٍ لا يَصِحّ» فإن رسول الله #5 م تبت له هذه الفضيلة» والإنسُ غير مأمورين 
55 س سے ٭ بے ا 527 0 95 8 
بقتال الجن» وهو لا يَرَوْءم فكيف يقاتلونهمء وكفرة الجن شياطين» والله يقول عن إبليس 

ر سے سے کے و سے غ ب صو ف ر 

وجنوده: # إل بردم هو ييل من حَيتُ لا روم 4 [الأعراف: 27]. 

وإذا أردت أن تعرف الغزوات والسّرايا بأساتهاء فعليك بشراء كتاب "سبرة ابن 
هشام"» ففيها تفصيل كل هذه الغزوات التي غزاها رسول الله ب والسرايا التي 
حَقَرها أصحابه ولم تحضرها. والكتابٌ موجود مطبوع في أربعة أجزاء كبيرة. 


7 03/ 1400هم/ 23/ 02/ 1980م 


حكم التدخين للرجال والنساء 


السؤال: 
سألتني جارة عن التدخين» هل هو حرام على النساء أم حلال؟ من فضلكم أجيبوا 
عن هذا السؤال؛ لأنى لا أعرف الجواب. 


ب.ج 


() عن جاب ر بن شمرة وضى الله عند قال: #قال يه نعة: "من أشتى الأولين"؟ قال: عاق الثاقة . قَال: 
مر ام عفاي 7 00 م سي 2و #وم سے مم 5 7 
"قَمَنْ أَشْقَى الآخرينَ"؟ قَالَ: اللَهُ وَرَسُْولَهُ أَعْلَّمْ. قَالَ: "قَاتَنّكَ"». قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (ج7/ ص74): أخرجه الطبراني» وله شاعد من حدیث عيار بن ياسر عند أحمدء ومن حديث 


صهيب عند الطبراني» وعن عل نفسه عند أبي يعلى بإستاد لن وعند البزار بإسناد جيّد». 
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الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

أوّلاً: الخطابٌُ ‏ خطاب الشرع ‏ في مثل هذه الأحكام يشمل الرجال والنساء ف 
حرم على الرجال يَخْرّمِ على النساء» وما تل لهم يحل لهن» وهكذا الحكم في المأكولات 
والمشروبات. لا فرق بين الر جال والساء. 

ولكن العادة قد تُمَرّق بين الصّنفينء فتجعل بعض الأشياء في الرجال أَهْوّن منها 
في النساءء وبعضها في النساء أقبح منها في الرجال في بعض الأمور» ومن ذلك تدخين 
التبغ بجميع أنواعه» فقد جَرّت العادة عندنا - وخصوصًا في مجتمعنا الجزائري - بأنّ 
لين امرأة أشد خا ونك امن تدخين الرجلء وار اة دة ا دن إل إذا كانت 
مُتفرنسة: أو مُسترجلة تَعْشى مجالس الرجال؛ وتختلط بہم» وتتساهل معهم» کا يكون 
ذلك في مجتمع التفرنسين والتفرنسات» أو الُمُلين والمثلات في المسرح أو السينا. 

وج لو كانت الرأة ا دة وطية صميمة ومسلمة عففة لا خط ف إلى أسرها 
أو سيرتها الشبّهات» فإنها إذا دتنت لَقَدت إليها الأنظار» وعَدَضَت نفسّها لسوء الغا ” 
وقالّة السوء. وما كل الناس يَطَلِع على برها وعلانيتهاء وقد يحكمُون بظاهر حاها. 

فح اجا هذا نقولة]ذا حدق هذا لامر أ ا و کن ت 
وجّعل عِرْضها غَرَضًا لأقوال السّفهاء من الناس» وجب عليها اجتنابه» وحَرّم عليها 

.م 

اد 


ثم نقول: إن التدخين يُسبّب لصاحبه آفات كثيرة: منها الرائحة الكرة رج من 
فمه. وتر منه جليسّه» فلا يُطيق أحدٌ القُرب منه. ويلقَى مَن أراد أن يُسَلّم عليه مشقة 
شديدة» وقد يُسبّب له التدخين تغييرًا في أسنانه أو ني لثة فمه» وذلك قبيح في الرجلء 
ولكنه في المرأة أقبح» وقد بُسبّب ها ذلك تَفْرَةَ حليلها منهاء وكراهته لحاء وتطليقه إياهاء 
فإذا اشتهاها وأراد أن يَشُمّها ويَدْنُوَ منها أصابته الرائحة الكريبة في أنفه. 
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وقد أَوْصَّت يا" العربية بنتها ‏ عند زواجها - ألا يَش منها زوجها رائحة 
كريبة» ولا يَرى منها إلا المنظر الجميل. 

ثانيًا: حكم التدخين: 

نقد اختلف فيه بين العلماء بالحُرمة والكراهة» ذلك أن نبات التبغ لم يكن معروقًا 
في الجزيرة العربية في عهد رسول الله ين ولم يكن مُستعمّلاً فلم يرد فيه ص خاص به 
في كتاب الله ولا في سئّة رسول الله يل يحَرّمه أو يَُذّلهء ولهذا وقع الاختلاف في حكمه. 

قالت طائفة منهم: هو جائز» لعدم النْصّ على تحريمه؛ لأنّ الأصل في الأشياء 

وقالت طائفة: هو حرام؛ لأنه خبيث الرائحة,. مُضِرٌ بالصِّحَةَء مُثْلف للمال. فأمًا 
م E‏ م ك 1 2م 
خبّئه فمعلوم بحاسّة السّمٌ وبا يَتسبّب يُستعوله في رائحة كريهة جدًا ترج ين فمهء 
وقد حرم الله جميع الخبائث. قال تعالى في صِمَّة نبيّنا عليه الصلاة والسلام: # وَححَرْمُ 
Neb Ng BT SANE‏ 
وأطباء الأبدان ‏ من كبار علماء العالم المعاصرين - قد أجْمَعوا على أنه يُصيب الجسم 

ص ت چ £ 
بالضرر البليغ. و يتسبسب ف امراض منها السرطان. وتعقد امراض الجهاز التنفسى 
والحضمي. وأما إتلافه للمال» فإن مُدْمِئِيهِ يُستهلكون في الإنفاق عليه قَدْرًا مُعتبرًا من 
2 
۾ س 
وهذه الممرّرات المذكورة للملع حر يه بر جیح هذا القول» وهو التحريم عل 


() هي ما بت ارت من ب اقيباناء الأعيرت بالنضائحة والعقل :وداه الرائ غات ق الم 
ا لحاهلي» وكان زوجها ‏ عوف بن محلم الشيباني - سيدا في قومه. ولا خطّب مَلِكُ كندة: الحارث بن 
عمروء ابنتّها أَمَ إياسء أَوْصَئْها أمّها بوصية تُعَدَ من أفضل ما قيل في موضوعهاء بَيّنَت فيها دعائم الحياة 
الزوجية الناجحة. وما يجب على المرأة تجاه زوجها. انظر هذه الوصية في: الميداني. مجمع الأمثال. 
ج2/ ص 262. 
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اااي 

ثالمًا: : فيتَعَين القول بتحريمه إذا حَكّم الطبيب على إنسان بأن التدخين يَتسبّب له في 
رد بليغ أو هلا و وكذلك الأمر إذا عَلِمٍ الإنسان ذلك من نفسه أو ظَنه 
بالتجربة» مثل المُصاب بالكل (الير 0 والمصاب بالضيقة (لازم 6 والُصاب 
اشر اض الفلب ارا ھر کی کم غل رل الع ب يع أنواعه؛ لتَحَقق 
ضرره. وهكذا حرم على الإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال تعالى: # ولا تلقو 
ایگ بالگ £ [البقرة: 195]. وه من آجل هذا وجب التيمم لن خاف الهلاك على نفسه 
باستعمال الماءء ووجب الإفطار في رمضان لْن خاف على نفسه الحلاك بالصوم. فكذلك كل 
طعام أو شراب يَلْحّق به امهلاك أو الضرر الشديد يُستعوله لا يجوز له أن يتناوله. 

رابعًا: مَن لم يقل بحُرمته قال بكراهته» والفرقٌ بين اٌرمة والكراهة أنَّ العقابٌ 
على الفعل مع الحُرمة» والثوّابَ في التّرْكء وأمًا الكراهة فالثواتٌ على الثَّرِكء ولا عِقَابَ 
على الفعل . 

وخلاصة القول: أن التدخين في الرجال والنساء عادةٌ كريبة» ولكنها في النساء 


02# اس م CIT Kus‏ 00 اه 4 
اشد قبحا وكراهةء فإن تسبب التدخين لمستعهله في ضرر جسمي أو ضرر معنوي حَرْءِ 


علية. والله أعلم. 
5 ربيع الثاني 1403ه/ 08 فيراير 1983م 
و 7 
قشف العورة والمتعة الحلال 
السؤال: 


إن الله تعالى لقنا في هذه الدنيا لتتمتع فيهاء إذن فلاذا المرأة لا تكشف قزجها إلا 


س ت 


لزوجها؟ لماذا لا : ج بالحياة دا كانت شربقة. دون أن تم تضم أحدًا؟ 
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الحواب: 
امد ل والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحْبه ومن اتبع مّداه. 
الرأة والرجل سواءٌ في كشف العورة اَل حرام على الرجل كم حرم ذلك عل 
المرأة» فهو أيضًا [يجي]7! أن لا يكشف عورته أمام أحد من الناس ‏ رجلا أو امرأة ‏ 
إلا أن يكون زوجها. 
ت پر سے ۾ س + 
اما الزوجانء فیجل لکل مها أن يّرى من صاحبه جيع الجسد با فى ذلك 
الشزج ولا حرَج ولا إثم في الرؤية أو اللّمس لاي جزء منه. غير أنّ كيال الأدب الي 
عن كشف الفرج ‏ ولو في الَْلْوّة ‏ أو النظر إليه» فقد يَرى منه الزوج أو الزوجة ما 
ا تة ولأمر ما سمي ف اللغة (السوءَة) وقد قالت الكة غا ف حياتها 
نك د چ “تر راج © ت و 
الزوجية مع رسول الله 6: «مَا رَأَيْتٌ مِنْهُ وَل را فی وفي هذا التعبير ىال 
الأدس. وق هذا السلوك كيال التربية. 
إن لله سبحانه وتعالى ما حى الإنسان للمتعة قط وإنا حَلقه ونم عليه بيب 
ع 1 2 : 
ثيرة لا تحصى. ومن ال وأعظمها عليه الحياة والإحساسٌ والعقل» َه له 
وميزه بذلك وقضّله على سائر المخلوقات؛ ولو شاء عله جادًا لا إحساس فه ول 
حيأة» أو حيوانًا أعْجَمَا لا يَنطق ولا يَعقل» وهذا التكريم كله الأمانةٌ فحملهاء ,رن 


ا 

(1) يباض بالأصلء وما أنبتناه بين معقوفتين هو الذي يَقتضيه الكياق. 

(2) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي يله وآدابه (ج3/ ص 463). وني إسناده محمد بن القاسم 

اا قال الذهبي في ميزان الاعتدال (ج4/ ص !11): «كدّب أحمد بن حتبل والدارقطني... 
وقال النسائي: ليس بثقة». 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح: باب: التسيٌّر عند الجراع؛ حديث (1922): وأحمد في مُسنده. حديث 
(24344)؛ عن مَوْلاة لعائشةء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نظت أ ما رَاَيْتٌ قَرْجَّ رَسُولٍ الله 


قط». قال البوصيري في مصباح الزجاجة (ج1/ ص 85): الإسناده ضعيفء مول عَايْسَّة لم يُسَجه. 
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التكاليف» وأرسّل إليه الرٌّسْل مُبشّرين ومُنذِرين بالشرائع» وأوجب عليه عبادته: 
+ وَمَاحَلَقَتٌ َم وآلإضى إلا ليعون )4 [الذاريات: 56]ء فمّن أطاع واستجاب في 
حياته استّحقٌ النعيم المقيم والسعادة الأبدية في الآخرة» ومّن أَعْرّض وتَوَلَ حَقٌ عليه 
الات 

ومن نِعَم الله على الإنسان ‏ رجلاً أو امرأة - أن باح له أن يُشبع ما ركب فيه مِن 
الغرائز والترّوات» وما زين له من الشهوات» وسَرَع لذلك حدودا وف عندهاء ومّن 
تَجاوَّرّها ظَلّم نفسّه وظَلَّم الناس. 

نقول هذا جوابًا عن قولك: «إن الله تعالى حَلّقنا في هذه الدنيا لِتَتمتَع فيها». 
فالغرض الأَسْمّى ٠‏ مِن المَلّق معرفة الله وعبادته. ثم عمارة الأرض بالخير والصلاح 
والإحسانء وهذا مُستفادٌ مِن قول الله تعالى: # وَمَاحَلْفَتٌ لفن والإنى إلا لتبدون 4 
[الذاريات: 56]- وإِنْ في عبادة الله مُتعة الروح العُظمى التي لا تُساويها متعةٌ جسدية 
مادية عند العارفين وقوله: # هو أنكأكم من الأرض وَاسْتَحْمرَقٌ فبا 4 [هرد: 161]. 
وقوله: ‏ أت الْأَرَضٌ يَرِثْهَا عِبادى الصديخورت £ [الأنبياء: 105]. 

ومن وسائل عمارة الأرض التناسل 0 الذكور والإناث من الإنسان والحيوان. 
وإنا يكون التناشل بواسطة (الجاع) ب ين الذكز دالا قد عل الله فيه اللذدّة 
الكرق كن رن ما ي عله من الم احمل والو ع والرت الأول ۽ حملته 
اه کرجا ووسعته كيه وله وفصدلة, تَلدُونَ سَبَرا )4ه [الأحقاف: 15]. 

فهذا الاتصال ا لجسي بين الرجل والمرآة قد يكون حلالاً طيباء غا ف معان 
عليه إذا حَصّل , بين الزوجين في الحدود المشروعة» وقد يكون حرامًا خبيثا إذا وقع بين 
زان وزانية. 


وفي الحقيقة إن الاتصال غير المشروع بين الرجل والمرأة لا يق وَضْف التعةه ا 
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يبه من عذاب نفسي يَلْحَقهاء ويا يَترنّب عليهها من عواقب وَخيمة: و 
بالنسبة للمرأة التي يمكن أن (تمول) ين السّفاح» وهذا الحمل قد يعيش في مَهانة 
واحتقار ىف في المجتمع في نفسه, ويَتسبّب في ذلك لأمّه وقد تَضْطهٌ إلى التّخلّص منه 
بإسقاطه وهو جنين. أو بقتله بعد ميلاده» وبذلك ضيف إلى صِفَيّها زانية صِفَةٌ أخرى 
وهي (قاتلة)؛ وأيّ الناس قتّلت؟ إنه وَلِيدُها! إنبا حسرةٌ تَبْقَى معها إلى آخر حياتها. 

ويا ينْحَقَها ين الأضرار و افكهاز أمرهابالزناء ودا كاذك روجة تمركت زوجي 
وإذا كانت أن فَصحَت أبناءهاء وشَكّكت في لسَبهم؛ ٠‏ وهي في کل حال تَقْضَح أباها 
وأمّها وإخموانها. 

لا يح أبدا أن تكون الزانية شريفة» كيا لايَصحٌ القول أنها يفعلها لا مشي أحد 
ل إن لقن E a‏ 
خطيرّاء كما يمكن أن يُكتسب منها هي المرضء ثم يكونان سببًا في انتشاره في في المجتمع. 
فالزنا فاحشة مَرُذولة» والزانيةٌ والزاني فيه سواء في الإثم وا زدراء المجتمم» والضرر فيه 
ظَاهرٌ في المرأة أكثر جما هو في الرجلء للعواقب المذكورة. 

والمؤمن والمؤمنة يَتمتعان بالمئعة الحلال بالزواج» فمّن ل يجد نكاحًا فيصر حتى 


حمر کے ل 


َغنْيّه الله من فَضْله قال تعالى: + لد لايجدون يَكَلمًا حي حق غنم أله من 
فض [النور: 33]ء وقال في تحريم الزنا: < ولا َفرَوأ لزه مد 4ن ميق 
وَسَآءَ سيلا & [الإسراء: 32]. 

فمن اشحف وانتظر النكاح َع باحلال الطيّبء ونال الثواب من الله على مُتعته. 
کا صح في الحديث!!' أن ن له جرا إذا وصَعَها ني حلال» کا عليه وِزْرٌ إذا كان ذلك فی 
حرام» كا قد ينال الولدء والولد من زينة الحياة الدنيا. 








EE‏ مسلم في كتاب الزكاة. باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» حديث 
(1006)؛ عن أبي ذرٌ رضى الله عنه. 
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ومّن لم يتنظر واستعجّل الحرام» فقد شتره الله سره ثم يتوب إليه؛ فيقبّل توبته. 


وقد ينال ما تَقَدّمِ من آلام ومن خزي في الحياة الدنياء ولعذاتٌ الآخرة شد وأشرّى. 
نسأل الله المت العاف 


۾ 
عو + : عي 
ما حكم هذا الكذب على أمي؟ 
السؤال: 
لدي دفتر للتوفیر لحرت فيه نقودا لا عام به مي يه ولا علم بها أحد ين العائلة 
اقتطعت المال 2 بن أجرق ني الشهرية. إنني ادي أمامَ مي بأ أقبض قليلك هو ما 
أدفعه إليهاء مع قبض أكثر من ذلك» وهذا لا يعني أنني اذو المال» وإنما ا 
يموع 
فا حكم هذا الكذب على ا وها العرة ف مو ؟ 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
إذا كنت تقولين لها «أقبض قليلاه» فلا حرج في ذلك؛ لأنْ كلّ عدد مهما ارتفع قليلٌ 
بالنسبة إلى ما فوقه وإلى ما يَرْعّب فيه الإنسان, فكلا أعطي ينا يَوَدُ أن يصل إليه صار قليلاً 
عنده؛ ووَّدَّ أن يُعطّى أكثر وما دام الغرض صحيحًا فلا مُوَاحَذَة في مثل هذا. 
والاقتصاد محمود. والتبذير حرام. وهذا التصرّف سديدٌ حَسر» يذل على نباهة 
وحَزم» وما دامت الفتاة تتعرف مِن عادة أمّها أنها تُنفْق كل ما يَصل إلى يدها من أجرتبهاء 
فلا بأس أن تحتال عليها بالقول لادّخار بعض مُرتَبهاء وجا يحْمَد من قولهاكى) جاء فيه 
- أنها تُوَفْر هذا المال لصالح أُمّهاء وأنها بذلك تُعِدٌَ لها مفاجأة لتَسرَ هاء بارَكٌ الله فيها. 
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ولكني ألاحظ ها أنه لا ينبغي أن يكون هذا هو الغرض وحده؛ بل يجب أن يكون 
هذا الادّخار لفائدة الفتاة نفسها أيضاءٍ لأمما يجب أن تضع في برنامجها الزواجء وإنباء 
عهد العزوبية الصّعبء والزواج يحتاج إلى بناء بيت» ومصاريف باهظةء ولا شك أن 
أكبر مفاجأة تُهِذّها لأمّها هي (عريسٌ) يَقدّم لخطبتها. ٠‏ فعليها أن تفكر في نفسها ىا 
ل اه مسرّتهاء ولا شيء يُعاوِل سُرورٌ الأمّ بزواج ابنتها. فلتفکر هذه 
الفتاة في الحصول على (عريس)ء ولتساعذها أَمّها على وجوده؛ وبذلك تتخلّص خبائيا 
من حياة مضطربة ومن الخروج مع (الأصدقاء) والتعرّض للأخطارء ففي أحضان 
زوجها ستجد الاستقرار والسكون. والمحبة المت والحلال» وكلما عَطِسَّت ازْتّوّت. 

وإنا أَقَدَمْتُ على تقديم هذه النصائح هما لأنبا إذا قبت - من أجل عائلتها ‏ دون 
زواج مُدّة أخرى طويلة؛ فربا تَحطَّمت حياتها ‏ لا قَدَّر الله وربها سَطًا عليها أحة 
(أصدقائها) في لحظة ضعف. وقد تلق اللهُ الإنسانَ ضعيمًا. 

ولا شك أن أك -إذا کانت نك كثيراء ويُقَكّر فيك كيا تفكّرين فيها ‏ ستكون 
فرحتها أكثر بزواجك» وإن رأيتٍ أنبا تُعارض زواجك من أجل بُربَّك فطَمينيها بأنك 
ستيّقين لها مرنّبا شهريًا ييتواصل. 


حكم الإسلام ني أطفال الأنابيب 


السؤال: 

قا سؤالاً من إدارة الضمان الاجتماعي يَتَعَلّقَ بعملية الإاخصاب الخارجي (ولد 
الأنبوب)» التي توصل إليها العلماء في السنوات الأخيرةء والتي يتجه إليها بعض الناس 
في حالة عقم المرأة. وحرصها عل الولادة. 


> ا ا و ا وهم 7 و 
وصورتها: أن يُؤْحَذ المي ويُلْخَل إلى رَحيهاء فيُلَفّح الحيوانٌ المتوي يُوَيْضةً المرأة 
دون عملية جماع؛ وتَحبل المرأةٌ من هذا التلقبح. وقد جرب هذا مرارًا في نواحي العام . ما 
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حكم هذا العمل في الشريعة الإسلامية؟ 
م. القاسمي (الجزائر) 

لوو 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

اول قول السائل: اعقم المرآة)» غير صحيح؛ لأمها قد تكون قادرة على الحبّل. 
وإنا العيب في رَحهاء فقد لا تحمل من عملية الجماع» وزوجُها صحيح» فيَضطرٌ الأطباء 
إلى الجَمْع بين تُطْمَتِه (حيوانه الَتَوِيّ) والبْوَيْضة. أمَا إذا كان عقيًاء فيكون حيواته الحَويٌ 
غير صالح للإخصاب. أو في رَحِها عيبٌ لا تحمل معه أصلاً. 

ثانيًا: إذا كان لني مني زوجهاء والبُوَيِضةٌ منهاء وتَخَلّقَ الجنين منه» فالولدٌ شرعي. 
يَلْحَق بالزوج بإجماع علماء المسلمين» ولا ضَيْرَ على المرأة بها صَنَعت؛ [لأنها حملت من 
مَنِيُ زوجها]. 

وإن كان الَنِنٌ من غير زوج المرأة: [فالعملية حرامٌ وإن كان] الولدٌ شرعيًا لاجمًا 
بالزوج أيضًاء لأمها ما دامت مُتزوّجةَ فالولدٌ للفراش. إلا أن يَنِْيَه الزوجٌ بِلِعانٍ 
[فينْتَفَي] منه. ويَلْحَق بها. ويحخرم عليها أن تفعل ذلك حرمة مُوَّكدة وتخْرم على الزوج 
أن يسكت على عَمَلِها ويُرضى به؛ لأنه من الذياثة» رَضِيَ أن تحمل امرأثه من غير تُطْفَته 
والدّيوث لا يَشُحٌ رائحة الجنة. 

وإنّا اعَتّبر الولد شرعيًا لقوله 45: «الوَلَدٌ لِلفْرَاشِ وَلِلْعَاهِرٍ الحَجرُه2. في قضّة 
عَبْد بن زَّمْعَة المشهورة» وقد حَكم بو الولد لِرَمْعَة ومع ذلك أمَرَ م المؤمنين رَوْجَه 
7 ز ز ز ز ا ا 
(2) أخرجه البخاري في كتاب البُيُوعء باب: تفسير المسبّههاتء حديث (2053): عن عائشة رضي الله عنها. 


وانظر القصّة في فتوى: كم الزواج بالربيبة. 
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سَوْدَة رضي الله عنها ‏ أن تَحتَجب منهء مع أنه حَكم بأنه أخوها [وُلِد على فراش أبيها]. 
الثا: قولگم: (إنه يما ما توصل إليه العلم الحديث». غير صحيح. فهذه العملية نما 
اعلا الین عل جوان وق غهاء و1 .لو داف وهو أن اللزاة فد ل درن 


E ٠‏ 4 ۾ 51 ج 2 5 ل وس 
یسه › ویدول إيلاج» و قد وفعت ي رمن أحلد الفاء اراتا تزوج شيخ فتاة 


عذراء؛ ولم يستطع افيضاضهاء وإتا كان يُمْنِي خارج الرّحِمِه و حملت العذراء وتَقَى 
لرجل عنلهاء فافتی عل رضي الله عنه بأنَ الولد ِن زوجهاء غد أن عَم أن الرجل 
کان جامعُهاء ومني في خارج فرجھاء ومر على زواجه مها أكثر من ستة أشهر» ففي 
هذه الحالة يَلْحَق الولد بالزوج. وأْجْمّع على ذلك الصحابة. 

وقال أبو الوليد الباجي الأندلسي: : أن کن وط في غير الج ودخل يمن مائه في 
بلهاء آنه لا یکون منه ولد ولو كان منه ولد لم تب على م مَن ظَهَرَ بها عَمْلٌ [حَد]» لجتواز 
E‏ ها وَطِىَ في غير الفَرْجء وذلك لا يُوجب 31د76". لم يتجب الَدٌ؛ لآن 
الذي يوجبه هو مَعِيبٌ الْحَشَفَة في الفَزْج» وهذا ص يبت إمكان الحمل دون إيلاج. 
| 


aa ET : 00 Nk ١ 
0 E لطر ىم‎ 


بامْرَأَة و و ۶ لا طالب لم ذلك 
ا 53 وين له أن القرآن حَكم بِأْجَلٍ عمل المرأة» وأنّ أل أجل بين الدخول 


ذا وَقع العقد بين رجل وامرأة أمْكّن اجتماعهماء فا لحمل لاحن بالزوج إلا أن 
ل بلعان. واشترّط المالكية إمكان اجتماعهما اخترَازًا يما إذا لم يُمْكِن اجتماعهياء كأن 
تكون بالأندلس وهو بخراسان» فلا تحتاج إلى لعانِ لمي الولدء وعَكّم الحنفيةٌ إ لاق 
الولد مع عدم إمكان اجتماعه)؛ لأنْ الحديث ز رال 


(1) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 138. 
(2) أي قوله 38: «الْوَلَدُ لِلْفْرَاش» 
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د ل جب ع gg is <a ema‏ 
ا بی و دت س سن ب يي ا ا 3 


رابعًا: لا جوز لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تُقدِم على عملية الأنبوب وهي 
تَعلّم أن اللي لغير زوجها؛ لأا أت يبهتانِ عظيم» والحقيك الو نيفين أبية: وعَرَّ ضِته 
للمّهانة في حياته» إذ يعيش بينهم بغير أب معروفء. ولا تَجُوز لزوج هذه المرأة أن يَقرّها 
على ذلك وأن يَرْصَى بولدٍ من غير تُطْفَتِه تحمل به امرأنه [ويُعبَبر دَيُونا لايش رائحة 
الحنة ]. 

خامسًا: إذا كان الذي قام بالتلقيح الصّناعي هو الزوج نفسه. ومن مايه وقع 
التلقيح» فلا حَرجٌ عليه» وتَجُوز بإطلاق. 

وأمّا إذا قام بالتّلقيح طبيب أجنبيء قَفِعْلّهِ حرامٌ؛ لأنه يَكشِف المرأة» ويَطّلع على 
عورتهاء [فهو حرام إلا في الضرورة]ء فيُعامَل مُعامّلة الضرورة: كالولادة» وكالعلاج 

1 ۴ < ا ر ر سے ہے ر سر بر ب رص ےکر لل ا فى | مم لك 
من المرضء» لقوله تعالى: # وقد فصل لكم ما حرم یکم إلا ما أضطررتم لِه ¥ 
[الأنعام: 9ه ولقوله تعالى: + هَمَنِ أضطرٌ غَيِرَ بَاعْ ولا عار فل إِنْمّ عَلهِ ؛4 
[البقرة: 173]. 
9 صفر 1407ه/ 13 أكتوبر 1986م 


تشريح جثة الإنسان وحكم نقل بعض الأعضاء 
السؤال: 


فحوى السؤال الوارد من بعض المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي عن حكم 

الإسلام في تشريح جنك بعض الموتى بقصد التعليم في الطبٌّء وتدريب الطلبة على 
7 ود أ و 2 ء 

إتقانه عملياء مع العلم أن هذه الجثث تَجمّع إليها أعضاؤها بعد الفراغ من التشريح. 


وه 
وندفن . 
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الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 

أو لا: : التشريح ‏ مُطلقا - جائز للمصلحة: ممنوعٌ للعبث. فإذا كان - جسم المريض في 
حاجة إلى جراحة اقتضاها نر الطبيبه جاز للمريض أن يأذن له في العلا باه وجا 
للطبيب أن يباشر ذلك في جسمه. 

وقد وقع بعض ذلك في عهد الصحابة والتابعين» من ذلك إذن عروة , فرك ال ميد 
رضي الله عنهما لطبيبه آن يب رجلهء فلم نکر عل( 

ثانما: نص فقهاؤنا على جواز شَقّ بطن الميت في بعض الحالات, كاستخراج مال ل 
بال اانه لغرض صحيح أو فأسل؛ لأن في دفنه به ااغة لال وشاع المال مَنهِي 
عنها حرام ويثل بن رة ات جنين سي ړب في وفوا ورج 

الثا : :مع السلمون عل أذ تلم اط تمي - كسائر الحرّف والصناعات - 
فرض كفاية على الأمّة» والتشريحٌ من أهم فنون علم الطب واجبٌ تَعلّمهِ 

رابعا: التداوي من الأمراض سئة نبوية» صَحَّت عن النبي 3 قولاً وفعلا وإقرارًاء 
دلا يم التداوي إلا بمعرفة الطب معرفة جيّدةء ولا يكون إتقائه إلآ بالعرفة الكاملة 
للجسم الإنساني. فالتشريح سمل لتَعلّم الطب لا دهم إلا مهأء ومن القواعد 
الأصولية "أنها لاك الوا جب الا تیو رای 

خامسًا: التشريح قد يكون ضروريًا في الحوادث الجنائية» ليأخذ العدل عام 
سے ی 1 2 5 ا ست 
ويُتوَصَّل إلى تجْريم المجرمء وبراءة البريء فإذا اضطر إليه جارً. 


سادسًا: في نقل الدم من صحيح إلى مريض إنقادٌ لحياة المريض» أو عون عل 





(1) أخرجه البيهقي في شعب الويهان (ج12/ ص 346).: وابن عساكر في تاريخه (ج40/ ص260). 
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NR 


کے ٣‏ 
فقت 


سابعًا: إذا احتِيج إلى عضو من أعضاء ميت تحققت وفاثهء كالقلبء أو العين» أو 
ا SAG EES‏ 
ذلك إهانة لميّت. 

ثامنًا: إذا احتاج مريض لاستعارة كلية للانتفاع بها من صحيح» ووجد مَن يتبرّع 
له مها دون إكراه ولا شَبّهَة ‏ كالإغراء للفقير بالمال الوفيرء أو استعمال الحاه والسّلطانء 
ودون أن يَلْحَق به ضررٌ يُؤدي إلى هلاكه ‏ جاز ذلكء وعد المتبرّع مُحَسِنًا بفعله مُثابا 
عليه؛ لأنه كان سببًا لإنقاذ حياة نفس. والله يقول: # ومَنْ اها واا ا 
الاس ميا £ [المائدة: 32]. 

تاسعًا: لا بد فى كل عملية من العمليات من اتخاذ الإجراءات الشرعية 

رر م 

والااحتياطات الكاملة ومنها عدم الإسراف» والاقتصارٌ على حل الماحة. ;الق 
من وفاة رى واد الإذن مله قبل وفاته» آو من وليه الخاص إن كان» أو من الول 
العام» فالسلطان وَل مَن لا وَل له. 

هذا مُجمّل ما تَوَصَّل إليه المجلس» ونزيده بيانًا وتفصيلاً فيها يلي. 

+ 7 ها 

و ع فير ر 

تشريح جثث الموتى جائز للمصلحة. ممنوعٌ لغيرهاء والأصل فيه المنع؛ لا فيه من 
سے ت ۴ 3 5 ب بام ي فر 
هتك حرمة الميت» وهذه الخرمة ثابتة للإنسان حيا وميتاء بإجماع العلماء المسلمين» وآدلة 
خرمة الحيٌّ كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله 3. 

ودليلٌ خرمة الميتء ما في الموطأ عن عائشة نشة: ١كَسْرُ‏ عَظْم المسْلِم مَينا كَكَسْرِهِ وَهْوَ 
حَِنَّ ؛» وعند أبي داود وغيره: کسر عَظم الميْتِ كَكَسْرِهِ حَبّاا. وى! لا يجوز كَسْر عَظمِه 
لا تجوز تمزيق جسمه. 
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تحقيق المصالح ودرء المغاسيد ٠:‏ 

ومن قواعد الشريعة الإسلامية المتَّمَّقَ عليها بين علائناء وجوب حقيق المصالح 
وذرء المفاسد. فا نْص عليه الشرع وجب الوقوف عنده إقدامًا أو إحجامًا . فتلك هي 
الصلحة الكبرى؛ وما ليس فيه نص صريحء ولا شبية يقاس عليه فإنه يُْظَر فيه بنظر 
تحقيق المصلحة ودرء المفاسد. 

التشريح لغرض صحيح: 

وهذا شأن التشريح عند المسلمين. » فإنه طرأ على مجتمعهم؛ وليس لهم في موضوعه 
نص صريح ين الشارع بجوازه أو مه فاجتهد الأولون في بعض أنواع. وقال 
المأخرون قوم في بعضها. 

وقد استعملوا 2 ذلك قاعدة ات المصالح ودرء المشاسيك” : وإنما يكون 
a O‏ 

ولنا عن المجتهدين الأقدمين والعلاء الناصحين» نصوص برأم في مسألين: 

الأولى: استخراح امال من بطن الميت: 

وحن تنقل عن المختصر الخليلٍ وشُرَاحه ما وَرَدَ النّصّ به عن الْأَكُدمين: ومن 
ر دل وك ا ا کی ی ی و 
حر مته وي تَرْكِ ذلك إضاعة لليال» وقد تهى الشارع عنه. ولا چ کی به 


قال خليل في المختصر: '(وبقرَ عن مال كز ولو اھ وک . وتقل شراح 





)1( مختصر خليل. حَن35. 
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المختصر'' أقوال علماثنا في الموضوع وتحقيقاتهم: فعن ابن القاسم أنه: ١يُبْقَر‏ بطئه إن 
ابتَلَّع جوهرًا لنفسه أو لغيره فيا له بالّ». وفي قولٍ له أيضًا: «لا يُبْقّر وإن كُثر». بهذا 
القول الأخير قال ابن حبيب ‏ شيخ علاء الأندلسء من تلاميذ مالك _: «أنه لا سق 
ولو بَلّم جوهرة نُساوي ألف دينار». 

والستفونين الغلا عل القوك الأول ê‏ القاسم» قال سحئنون: «ويبقر عل 
دنانير في بطن الميت». وقاله أَصْبَعْ وقال ابن يونس: «الصواب عندي ما قاله سحنون 
وَأَصْبَغْ؛ لأنَ الميت لا يوه ما يول الحىّ» وتبى رسول الله يك عن إضاعة المال». 


واختّلفوا في تقدير كمية القَلّةَ والكثرة» فجّعل , بعضهم حد الكثرة الأدنى ما تُقطّم 
فيه يد السارق ‏ وهو ربع ديئار - وجّعله بعضهم نصاب الزكاة ‏ وهو عشرون دينارًا 
ذهبيًا أو مائنًا درهم فضية ‏ والفرق بينهما شاسع (ربع دينار يساوي نحو غرام واحد 
وربع غرام مِن الذهب الخالصء. وعشرون دينارًا تساوي نحو: 93.4غ). 

TN. Kea 

وفي التوضيح للشيخ خليل: «إن الخلاف ‏ بين القائلين بالشقٌ وغيره ‏ فيها إذا كان 
قد بَلْعه لغرض صحيح كحفظٍ أو مُداواق» فإن كان لجرمان وارثه فلا ينبغى أن تلف 


1 لك RIL‏ 2 
وجوت بفره؟ لاه كناضي 1 ا 


ومن هذا تّفهم أنه إن كان المال مُغْتصّبًا أو مسروقاء فإنه يُبّقَر يلا خلاآف. فالدارٌ 
على تحقيق وجود مال في بطنه أو ظنْهِ بثبوت ذلك بشاهدٍ واحد, يلف معه الطالب» 


وس 


ويشق له. 


(1) انظر: المواق. التاج والإكليل لمختصر خليل. ج3/ ص76 - 77ء الخرشي. شرح ختصر خليل. 
ج2/ ص145ء الدردير. الشرح الكبير. ج1/ ص429 عليش. منح الجليل شرح ختصر خليل. 
ج1/ 532-531. 


(2) خليل. التوضيح في شرح جامع الأمّهات. ج2/ ص124. 
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الثانية : استخراج الحنين من بطن المينَة 

هذه الحالة الثانية يا لنا فيه ص عن القدماء فى تقر + مت الل 
ذلك إن مانت حال وفي بطنها جنين حر تطرب» فهل دف به ا قر بطي 
ويخرَج منها؟ أم في ذلك تفصيز ؟ 

مذهب مالك: لا بقر 

فالمروي عن الإمام مالك: لا تشر بر بن الميّنة إذا كان جنيئها يَضطرب فيهاء ولا 
فن بذ ما دام با ولو رت . وقال خليل في المختصر: ١لا‏ عن جنينء وَتُؤُوّلَت 
أيضًا على البقر إن دج »© 


اس ص 


والذي اول نص المدؤنة هل عل القر هو القاضى عبد الوهاب. الذي قال: «إن 
رجت خان وكان ني السابع أو التاسع فأكش». 

مذهب مُحقّقي المالكية: البقر 

وقال سحنون - وهو قول لأَصبغ أيضا - ١إن‏ كَمُلْت حيائه ورُجِيّ خلاضه يقرا 
وحققه ابن يونس واللّخمي. 

وقال انون بو نسو * e‏ . وقد رَأى أهل العلم 


قط الصلاة ة لخوفٍ وقوع صب صبي أو أعمى في بثرء وقطعُها من غير هذا فيه إن ولكن 
ا لإحياء نفس مؤمنة. فيباح بَقَرُ الك لأساء ولدها الذي رة ل ك 


والذي يقع في بثر قد يما لو ثرك إلى فراغ الصلاة» فالبٌََ أوْلَ ين قط الصلاة» ألا رى 
أن اي [لو أصابه أمرٌ في جوفه يُتحقّق أنَّ حیائه باستخراجه لر عليه ول أن مع ان 





(1) انظر: المدونة. ج1/ ص264 منّح الجليل. ج1/ ص 531. 
(2) مختصم خليل. ص 55. 
(3) انظر: متح الجليل. ج1/ ص 532. 
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حرمة الا ا ا 

وقال اللّخمي: «إِن کان في وقتٍِ لو أَسْمَطُنْهِ فيه وهي حيّةٌ - لا يُعيشء فلا يُبُمَر 
عليه وإن كان في شهر يَعيش فيه كالسابع أو التاسع أو العاشرء ورٌّجِيّت حياثه متى بقر 
عليه» فقال مالك رضي الله تعالى عنه: لا يبقر عليه. وقال أشهب وسحنون: يبقر عليه. 
وهو أحسنء وإحياءٌ نفس أَوْلَِ من صيانة ميّتِ منه». 
مذهب الشافعية: البقر 


ومذهب الشافعية جوارٌ بَقْرها ‏ كمذهب ححققي المالكية ‏ وليس هم عن الشافعي 
سے 3¥ 1 . ۶ ت 0 : 
نص في الموضوع كما يُستفاد من كتبهم. قال في المهذب: «وإن ماتت امرأة وفي جوفها 
جين حي شی جوفها؛ نه استبقاء حي بإتلافِ جرء من ا 


و 


5 


O‏ ا ول وها نون ی و 
إن ذا و شرع ى سبق E E‏ 
چوا وار چ هوان فلن ا زي ا کا وون اش ا REG‏ 
مَعْنَى لانيهَاك خزمتها فيا لا فائدةً فيه« . NAY‏ 


ل ابن 
hk‏ 


َمل الماوَزْدِي ‏ من الشافعية أن مذهب أبي حنيفة وأكثر الفقهاء كمذهب ابن 


(1) ما بين معقوفتين سَمَط من النسخة المطبوعة, وأثبتناه من شروح مختصر نخليل. 

(2) انظر: التاج والإكليل. ڄ3/ ص77 مح الجليل. ج1/ ص532. 

(3) انظر: التاج والإكليل. ج3/ ص77»؛ منح الجليل. ج1/ ص 532. 

(4) الشيرازي. المهذب في فقه الإمام الشافعي. ج1/ ص257. 

(5) انظر: النووي. المجموع شرح المهذّب, ج5/ ص 301. 

(6) جاء في الفتاوى الهندية (ج1/ ص157) عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» ما نَصّه: (امرأةٌ مانت- 


377 


سُرَيْجء وقد تَقَدّم قوله بالبَفّر. 

ومذهب أحمل: ي قال [الخْرَقِيٌ ]17 من الحنابلة ‏ «والمرأةٌ إذا ماتت» وفي بطنها 
ولد يتحرك فلا ية شق بطتھاء ع فخ رښته». قال ا قدامة]© فى 
شر حه: SE EGF e‏ 
حتی بن موب ثم دف( 

E EER 
انه «إتلاف رون الت 6 حي فجاز كما لو خرچ بعضه حیاء ولم يمكن‎ 
خروح بقيته به إلا 00 فلات 0 المت لوخراج الال فلإبقاء الى ا‎ 

ورد الحنابلة تعليل الشافعيةء بن الولد لا يعيش عاد ولا حمق أنه يحياء فلا عون 
هنك حرم ية لأمر موهوم؛ ولأ في البقر مل وقد هى رسول الله غ4 عن اميه 

مذهب الظاهرية كمذهب المالكية والشافعية؛ بل يزيدون عليهم بأنَ ابقر واجب» 
ونوك استتخراج اجنين قتلٌ. 











=والولد يُضطرب في بطنهاء قال محمد رحمه الله تعانى -: يُشَىّ بطرُهاء وججرَج الول لايَسَعٌ إل ذلك». 
وانظر أيضًا الكاساني. بدائع الصنائع. ج5/ ص130. 

() في النسسخة المطبوعة: [ابن قدامة]. والصواب ما أثبتناه؛ لأن هذا القول للخِرّقي صاحب المختصر الذي 
شرحه ابن قدامة في المغني. 

(2) ماب ن معقوفتين لم يوجّد في النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه زيادة في البيان. 

(3) ابن قدامة. المغني. ج2/ ص 410. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب المظالمء باب: التهْبَّى بغير إذن صاحيهء حديث (2474): عن عبد الله بن يزيد 
الأنصاري رضي الله عته. 
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قال أبو محمد بن حزم: #مسألة: لو ماتت امرأةٌ حامل» والولد حي يَتحرَّك قد تجاوز سنّة 
أشهر» فإنه يُشَقَ بطنها طولاء ورج الول لقول الله تعالى: + ومن أحياهًا فكب 
یا الاس جَمِيعًاً £ [المائدة: 32]. ومن تَرَكّه عمدًا حتى يموت فهو قاتلٌ نفس)!). 

ثم رَد على الحنابلة قوشم بإخراجه من القوابل» بوجهين: «أوَها: آنه مال لا 
يُمكنء ولو فعل ذلك لات الحنين. والثاني: أن مَس فَرجها لغير ضرورة حرا». 

الخلاصة: 

والخلاصة أن تشريح ججثة الميّت ‏ في اعتبار الْأَقُدَمِين إن كان لغير غرض صحيح 
فهو حرام؛ لأنه عَبث - وأفعال العقلاء نُصان عن العَبث ب ولأنه مُْلَهه وَالْْلَةٌ حرا 
ولاك اا 

ما إن كان لغرض صحيح» ومصلحة راجحةء فإنه جائز مأذون فيه» بل قد يكون 
واجبًا ىا نْصّ عليه ابن حزم. 

ومن المواطن التي وَرَدَ فيها النص عن علماثنا الأَقُدَمِين ما تَقَدَّم ؤِكْرُهِ من استخراج 
الملل» فإن الشارع نبى عن إضاعة المال» واستخراج الجنين الحيّ المضطرب التام الخلقة 
لتقديم حياة حيّ على تمزيق جزء يمن ميّتء وهاتان ال حالتان اللتان جاء النصٌّ في كل 
منهما عن علمائنا الأقدمين» كفتحان الباب للنظر في بقية حالات التشريح» وهو عله 
كان لعلماء العرب المسلمين قَدَمّ راسخ فيه. وفضل كبير على العالم أجمع. 

ودرا القن عو الالكية والنافعرة والظاهرية تالقوق فرك مالك واجر 
وإسحاق ‏ وهم مَن هم ولا تجيزون إبقاء الجنين في بطن أمّه الميّنة حتى يموت؛ بل 
رأينا ابن حزم يُعتبر ذلك قتلأء ويعتير إخراجه إحياء نفس» مشمولاً بالأجر العظيم في 


(1) ابن حزم. الْمْحَلٌ بالآثار. ج3/ ص 395 396. 
(2) الْمحَلّ. ج3/ ص 396. 
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قوله تعال: # وَمَنْ اها وكأ لا الا كي جَسِيعا 4 [المائدة: 32]. وبذلك 
كان جوابنا هيئة كبار العلاء في المملكة العربية السعودية سنة 1972, عندما سألونا ع . 
زرع الأعضاء - كالقلب من ميت - وحكمه في الشريعة» دون أن نكون قد اطّلعنا عل 
استدلال ابن حزم رحمه الله. 


ثم تذكر فيا يلي بقيّة بقية الجواب عن السؤال, فنقول: 

التشريح لتعلّم الطبٌٍ: 

إذا كان التشريح يقصد تعليم فنّ الطب لطلبة كُياته على جئان إنسان ميّت؛ 
فذلك غرض صحيح مُعتبر في الشرع» فهو جائزء ؛ ولا إثم فيه بن أقدَم عليه من 
الأساتذة والطلبة والمسؤولين. وليس فيه إهانة للميّتء ولا انتهاكُ حُرمته» بل فيه 
تكريم له ى) جَرّم بعض العلماء بجَعل جسمه وسيلة لتحصيل العلم, وتَفْع الأمّة. 

تعليم الطب فرض عل الأمّة: 

إن الإسلام الذي أمر بالعلم وطلبه» وجّعله فرضًا على الأمَّهَء قد أمر بالتداوى 
وأو فيه جاء ذلك عن رسول الله 36 قولا وفعلا وإقراراء فقد ثبت آنه کان بتداوى إذ 
مرضء ويّرى أصحابّه يتتداوون. ولا يذكر عليهم. وأنه قال لأمّته: «تَدَاوَوْا عِبَادَ الل 
ون الله تحال يع 5ا٤‏ إلا وضع له دراب خَيَْ واء وَاجد؛ SE‏ . فهذا أمرٌ جازم 
من رسول الله # وهو للوجوب في المجموع. إذ من المعلوم أن الذي يول علاج 





(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطب باب: في الرجل يتداوى. حديث (3855)ء والتر مذي في كتاب الطب 
باب: ما جاء ف الدواء واف علیه» حدیٹ (2038)» وابن ماجه ف كتاب الطب باب: ما اول الله 
داع إلا أنزل له شفاء. حديث (3436). وأحمد ف هسل حديث (18454). عن أسافة س شيك 


رضي الله عنه. قال الترمذى: «(حديث . وقال الحاكم في المستدرّك (سرا/ م 197). 
صي سين جم ني 


ا(احديث ac Ei‏ ول محر جام». وقال البوصيري 2 مصباح الزجاجة (ج4/ ص 49) :ا إسناده E‏ 
دال ثقات1. 
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الى وبرت ؛ إنما هم من كانوا خبراء بالأمراض وأ. نواعهاء 
عارفين بالأدوية وتراكيبهاء وهم أهل الذكر في الموضوع. ومهذا صار 3 هذا النوع 
من العلم فرص كفايةء وهذا ما أَحْمَع عليه علماء الإسلام» وفرض الكفاية ما كان واجبًا 
على مجموع الأمّةء بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقينء وإن أخمله الجميع آز مهم 
الإئم؛ واستَحَقُوا الم والعقابٌ جمبعهم وعدا شک تمل جبيعالصناع اجرف ا 
لا تكون أمّة E‏ راع 

وإذا كان التوضّل إلى إتقان تعلّم الطب وتعليمه في كُلّياته لطلبتهء ومعرفة دقائق 
تراكيب الجسم الإنساني للانتفاع بعلم ذلك في التطبيب والعلاج. لا يَتِمُّ إلا بتشريح 
أجسام بعض الموتى» فإِن التشريح - في كُلّيات الطب للتعلم والتعليم - يُصير واجبًا 
متعيتاء أخدًا بالقاعدة الأصولية الْجْمَم عليها من العلاء وهي: "ما لا ر يم الواجب إلا 
به فهو واجس"» كالطهارة للصلاة: وصناعة السلاح لجهاد العَدو. 


التشريح لغرض التحقيق الجنائي: 

كذلك أفتى العلاء الُحْدَنُون بجواز تشريح جُثث الموتى في الحوادث الجنائية: 
بقصد معرفة سبب الوفاة» والتمكن مِن إثبات جريمة المجرمء وبراءة البريء اتهم 
لتتمكن العدالة من أخذٍ تحراها الحقيقي. 

وقد ا العدلء :وقوع التدوو بالك ات وي غو اع داف فى 
الحكم. فإذا حَقَق التشريح مثل هذه المصلحة؛ فهو مُمَدَ ممَدَمٌ على مفسدة انتهاك حرمة 
الميّتء وجائز الإقدامٌ عليه 

نقل الدم وزرع الأعضاء: 

نا حَقَقه التقدّم الطبي» ونّجح فيه مَهَّرَةٌ الأطباء» مساعدةٌ المريض على إنقاذ حياته 
بواسطة نقل الدم من صحيح إلى مريضء أو زرع بعض الأعضاء من جسم حي أو جسم 
ميّتِ في جسم مريض. فم كم الإسلام في ذلك؟ وهل يِجُوز الإقدام عليه؟ وبأية شروط؟ ‏ 
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يجُوز الإقدام على ذلك. ولا حَرجَ على الطبيب في إقدامه على ذلك ولا على 
المريضء إذا توفرت الشروط المرعيّة: 

أولاً: نقل الدم: 

إذا توقف شفاء مريض أو جريح» وإنقاذ حياته من الملاك على نقل الدم إليه من 
صحيح» جار أن پنقل إليه من مسلم أو غير مسلم» ولا حرج عليه في ذلك ولا حر 
عل اليه بل اد لل ف ج إا ن ساوقا اف اط عر 
ج اا ٠‏ 1 ب 5 يم عبر ما 2 بر 
باغ ولا عاد في الدم - وهو حرم - وفي غيره من المحرّمات» فقال: # فَمَنِ ا عر 
باج ولا عاو فلآ إِثْمَ عله £ [البقرة: 173]ء وقال: ‏ وَمَدَ مَل تكم ما سم 
يکم إلا مَا آضصْطررَتُمَ إو £ [الأنعام: 119]. 

بل الظاهرٌ أن مَن كان مثل هذا الشخصء تتوقف حيائّه وإتقاده من الهلاك على 
نقل الدم إليه - بشرط سلامته من نقل الأمراض الُعدية - عا يُوجب على المجتمع أن 
سے ES‏ ۴ 7 و م ی ا 5 م 
يعمل لإنقاذ حياته» فلو ترك حتى هّلك لتَحَمّل المجتمع مىسۇولية موت وهو او 

1 8 ا و 
بالإنقاذ من الحنين الذي او جیب ابن جرم إنقاده واعتر 0 إخراجه من بطن امه 
اليذه علا لد هيك مكل اوها رت راا وا اد يموت اتا ولیو 
يَتقدَّم أحد لإنقاذه. 

انيًا: زرع القلب في جسم مريض: 

إذا كان الطب قد بَلَْ تقذمه ونجاحه إلى درجة زرع قلب من جسم حديث الوفاة 
في جسم حي» وجّعله تستمر حياته به بَدَلّ قلبه. فلا حَرجّ في ذلك ما دام صاحب 
القلب المزروع قد مات» ونحقق موته. فلو کان ما یزال حيّا - ولو ميؤوسًا منه - م جز 
الإقدام على تعجيل موته لذلك» کا لا جوز أن تع حى بقلبه لإنقاذ مريضء أو يُقّل 
۾ شه عِ ص 
احد من أجل آخر. 
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ولو تبرّع أحد بقلبه - قبل وفاته - ليُستعوله آخحر بعد وفاته» لصّحّ ذلك» وجارٌ 
تَزْعه منه. ورّجَا الأجر. فإن ل يأَذّن الميّت قبل وفاته. فَلوَلِيه الخاص أن يأذَّن في ذلك. 
وللوَّيّ العام وهو رئيس الدولة - أن يأذن في جثث المجهولين» فإنه ول مَّن لا وَل له. 

قال علماء الأزهر في فتوى هم: 

«والذي يصح القول به أن خد أي جزء من آجزاء ليت - بعد وفاته - ينتفع به 
الحي» لا يُعتبّر إهانة للميّتء ولا مساسًا بكرامته الآدمية؛ لأن هذا مقصودٌ لمنفعة الح 
ولحي أفضل من الميّت؛ لأنه لا يزال في مجال الانتفاع به في المجتمع. فانتفاعه بجزءٍ من 
الميّت أَوْلَ من تَرْكِ هذا الجزء يَبْلَ في التراب» اه. 

ثالثا: زرع العيون: 

وكما كان الشأن في القلب ينرّع من الميّت حديث الوفاة ويُزْرّع في صدر حي لاستمرار 
الحياة» كذلك الأمر في نَزْع بَصَرِ ميّتِ حديث الوفاة: لينتقع به في إعادة البصر لن فَقَدَّه من 
الأحياء» فذلك جائرٌ فِعلّهه مقبول في الشرع؛ ولا يُعتبّر إهانة للمّت» ولا مُدْلَةَ به ولحي 
أن يَتبرّع بنفسه ‏ حال حياته أن تُتَرّع عينه بعد وفاته» وتّدّخر في بنك العيون للانتفاع مها 
ولِوَلِيه أن يتبرّع بذلك؛ فإن لم يكن له وَِيّ فإن السلطان ولي مَن لا ول له. 

وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية قول المفتي: «إن الاستيلاء على عين الميّت - 
لتحقيق مصلحة الحيّ الذي خرم نعمة البصر ‏ عقب وفاته وحِفْظَّها في بنك يُسَنَى 
بنك العيون لاستعاها في ترقيع قرنية المكفوفين الأحياء الذين خرموا نعمة النظرء ليس 
هه أعنداء عل رة المت وهو جائ شرع لن الضرورة دعت إل وذلك تحقق 
مصلحة الأحياء المكفوفين أعظم بكثير يمن الضرر الذي يُصيب اليّت الذي أخذت 
عيثه» ولیس فيه امتهان لکرامته» اه. 
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رابعًا: العلاج بجلد الميت في بعض الحالات: 

وكا جارٌ أخذٌ قلب الميّت أو عينه إذا كان حديث الوفاة ‏ ليتع بذلك حي هو 
أَوْلَ بها من التراب ‏ كذلك أخدٌ أيّ عضو آتحر من الميتء إذا كان ينتفع به حيٌّ. من 
ذلك ما سألّت عنه وزارةٌ الصّحّة المصرية دار الإفتاء المصرية عن رأي الدين في 
الاستعانة بالطبقات السطحية من جلد الْتَوَىَ ‏ في ظرف ثانى عشرة ساعة بعد الوفاة - 
لعلاج الحروق الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء؟ 

وقد أجابت دار الإفتاء بجّواز ذلك «إذا دعت إليه ضرورة» تكون المصلحة فيها 
أعظم من الضرر الذي يُصيب الميّت؛ وذلك لأنّ قواعد الدين الإسلامي مَبنيةٌ على 
رعاية ت ا علط ركوناتترنها اندو 
هذا الضرر. فإذا كان أخذ الطبقات السطحية من جلد الموتى بعد وفاتهم لعلاج 
الحروق الجحسمية والعميقة بالسبة للأحياء قق مصلحة [ترْجُح]" مصلحة المحافظة 
على الميّت» جاز ذلك شرعًا؛ لأنّ الضرر الذي يَلْحَق بالحيّ المُضْطرٌ هذا العلاج آشد من 
الضرر الذي يَلْحَق بالمّت الذي تُوْخَذْ الطبقات السطحية من جلدهء وليس في هذا 
ابتذالٌ للميّتء ولا اعتداءٌ على حُرمته المنهٌ عنه شرحًا...» 

خامسًا: زرع الكلية: 

هذ العفو ايضًا جاتيم E‏ وماك ل حسم مدر واد 
٠ SS‏ فإنه يمكن عاق الكلية . أحذ الخو و اسار 
اوق ا م به 0 لكل إنبيان كلع ومعظيم أن يحض اعدد دي اوا 
عن الثانية متبرعًا بهاء فهل تجوز مثل هذا التبرّع؟ وهل كجوز إجراء مثل هذه العملية؟ 

والجواب: جوازٌ ذلك إذا كان بالقبول والرّضا من المتبرّعء ولم يكن في ذلك إكراه 


(1) في النسخة المطبوعة: [ترجى]. والصواب ما أثبتناه. 
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ولا شَبْهةَ من أحدء وقرّر الخبراء أنه لا ضرر على المتبرّع من تبرّعه. ورّجوًا السلامة 
والانتفاع للمتبرّع» بل إِنْ له رجاء ثواب من تسبِّب في إحياء نفس إنسانية. 

موقف نة الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء في مصر: 

وقبل الختام نَذكّر - للاستئناس - أن لحنة الإفتاء بالأزهرء ودار الإفتاء بمصرء قد 
ہے سن 2 ٠‏ : 5 َك وو 5 ٠‏ وو 9 
صَدّر عن كل منها فتوى في الموضوع» فقد سئلت لجحنة الفتوى عن حكم الإسلام في 
تشريح جثث الموتى للاستفادة بذلك في دراسة الطبء فأجابت: 

إن دراسة علم الطب عمل ضروري لمصلحة الفرد والمجتمع» لا يتوقف عليه في 
المحافظة على الجميع من عوامل الضعف التي تعوق عن النشاط في مجال الدين 
والدنيا. .. لذلك يُعتبّر تدريس علم الطب من فروضص الكفاية التي تعلق بِذِمّة مه الم 
كلّهاء إذا قام به البعض سَقَط وجويه. وإذا م يمم به البعض أَيْمت الأمة كلّها... و 
لل الف بي شاشر قن لض وضع لمن لس 

امس سي ا وي سا مر 
في الحوادث الجنائية لمعرفة نوع الا اا و من إثباتها أو نَّفيها عن 
اا وذلك تمكينٌ للعدالة أن تأخخذ مجراها». 

ثم قالت: «وجُملة القول: أن التشريح لمثل هذه المقاصد أمرّ يرتبط كثيرًا بحياة 
الناسء فلا بد مته» ولا شىء في إقراره». 

رلت لاعن ل آلب 6 او ارات سيياة امريقي لو افر من ل 
الدم» جار ب نص القرآنء أمّا إذا موسي د فيجوز على أحد الوجهين 
عند الخنفية» وتخوز على مذهب الشافعية» وهذا مذهب مقيذ بلا شبهة ب ذا 


ف ذلك ضررٌ فاحش بِمَّن يُنقَل منه الدم». 
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وعن نقل عين المت أو قلبه» قالت اللجنة: (إِنْ نقل عين الميّت أو قلبه أو أيّ جزء 
منه إلى غيره يمن الأحياء لينتفع الح مبذا الجزء. أمرٌ جائز شرعًا؛. 

وقالت دار الإفتاء: «إذا كانت هناك مصلحة رأحيحة ٤‏ شيعم الشف جا 
تشريحها». ثم قالت: «إن من القواعد الأصولية: 

- أن الشارع إذا أوجب شيئاء تَصَمّن ذلك إيجابٌ ما يَتوقّف عليه ذلك النيء ْ 

داوالضرر الذى يلق العامة مه إذا لى تحصل الأطباء على الحثث لتشر يحها... 

- وقواعد الدين الإسلامي القويم مَبنية على رعاية المصالح الراجحةء وه 
الضرر الأخف للب مصلحة تفويثها أشدٌ من هذا الضرر». 

ثم ذگرت دار الإفتاء وجوب الاقتصار على ما تقضي به الضرورة القصوى. المع 

المحافظة على الحثة بعد ایا و ا ا 
الجثث قبل التشريح». 

وقد تم بهذا ما أردناه في الموضوع. والله نسأل أن يُوَفْقناء ويُلهمنا الصواب, ويّبدينا 
سواء السبيل. وسلام على المرسَلِينء والحمد لله رب العالمين. 

4 02/ 1985م 


ترخيص من أجل الحصول على جلث لتشريحها 
السؤال: 
رسالة ون مدير مجهد معهد العلوم الطبية: يلتمس فيها عمل الجنث التي توجد على 
مستوى معرض الحلث فى (بولوغين) لتشريحها بالمختير الكائن بالجزائر العاصمة. و 


أن لامر ن ل ر جا ن رات الدينء فإني أرجو أن ثوافوني برأيكم 
حول هذه المسألة. 


عن وزير العدل _ الأمين العام 
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الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

وبعد» فإن حرمة المسلم ميتاء کخرمته وهو حي» ولا جوز عدي الحدود إلا لى 
TS‏ 

أوّلاً: إذا كان تشريح جُنة الميت بتمزيق لحمه» وكسر عظامه» لغير غرض صحيح 
ولا ضرورة لازمة. فهو حرام يَلحَق فاعله إن عظيم» وعلى وَل الأمر مَنْعْ من أراده. 
ومعاقبة مَن عله بتعْزِيره. وقد أَجْمَع علماؤنا على وجوب مُواراة الموتى» وحرمة لش 
القبور. وكشف بقايا الميت» وبَعثرة عظامه. إلا لغرض صحيح» أو لضرورة لازمةء ل 
جاء في الموطأ عن مالك: ا أن عَائْشَة رَوْجَ النبيّ 2 كَانَتُ ل "كَسْرٌ عَظْمِ 
م تَعْنِي في الإثم؛ E‏ داود وابن ماجه 

بلفظ: «كَسْرٌ عَظم المْيْتِ ټ ککسره ا . ورواه ابن ماجه عن أ ا : سر عَظم الميّتِ 

كر عَظم الح في لإفم» 

ونَبّه مالك في الموطأ بقوله: ١تَعْنِي‏ في الإثم», على أن التشبيه ليس من جميع 
الوجوهء ففي لحي يوجب كسرّه القصاصٌء أو الذيّة إن ل ب بقع العفو زيادة على الإثم» 
بجاو ا ر ر و را الباجي بي (المنتقى 

ح الموطأ»"''. ونّصّ العلماء على أنْ وَل الأمر يُعَرّر مَن قعل ذلك بعظام الموتى. 

ثانيًا: إذا كان تشريحه لضرورة أو مصلحة عامّة. أو لصلحة خاصة»ء جاز الإقدام 
عليه؛ وصّحٌ الإذن فيه مِن وَلِيّه أو من وُلآة أمور المسلمين. ولا يُعتيّر حينئذ نَبْشُ قيره 
ولا تشريح جسيه. من المحظورء ودليل ذلك: 


1 - ها نص علية فقهاؤنا + بو ا الت رر ت قر لمرو تھا ان سی مه 


(1) انظر: الباجي. المنتقى شرح الموطاً. ج2/ ص30. 
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ل وني ذلك قال خليل: «أو يى معه ماڵّ». و شَرَّحه الدردير بقوله: ”أو نيِيَ معه 
مال لغيره» ولو قَلٌء أوْ له وشح الوارثٌ وكان له بالٌو©. 

2 - ص فقهاؤنا على جواز بر بطن الميت. إن كان قد بَلَمّ قبل موته مالأه سواء 
كان ال أو كان قليلاء قال خليل: «وبُقِرَ عن مال كر ولو بشاه ويمین». قال 
الدردير شارخحه: «وبقر أي شق بطنُ ميتٍ عن مال له أو لغيره ‏ ابْتَلَعه حياء كَدُرَ بأن 
ا تبت بشاهد ويّمينء وعَتلٌ التقيبد بالكثير إذا ابتلعه وف عليه أو 
يُداواة» ّا لِقَضْد جرمان الوارث فييّفّر ولو كر »5). 

3- إن ماتت المرأة الحامل» وفي بطنها جنينٌ يتضطرب. فمذهب أَصْبّعْ ‏ أحد تلاميذ 
مالك يرى بَقرٌ بطيها وإخراجه. وعليه الإمام سحنون صاحب الُْدوّنة: والقاضي عبد 
الوهاب. ويب لابن القاسم أنه لا يُبْقَر عن بطنها لطروء الشكٌ. والذي تيده 
قواعد الشرع ومقاصده. أن الجنين إذا كان يُرجى حيائه. وجب بَقْرٌ بطنها وإخراجه: 
وک برت ر ا مع مقا اکر اجا جره 

4- جاء في سيرة الصحابة: أن هشام بن العاص استشهد في معركةٍ بالشام يُقودُها 
أخوه عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وسَقط في مكان فو قات رصان السلس 
أن يَقتَحِموه خشيةً آن يدوسوا جثته ويْمرقوهاء فأمَرهم عمرو بالاقتحامء ومَرقوا 
جسمّه تمَزِيقاء وبعد الانتصار حْمَع عمرو أشلاءه ودقتها"". فهذا عمل أَقْدَمَ عليه عمرو 





(0) مختصر خليل. ص55. 

(2) الشرح الكبير. ج1/ ص 428. 

(3) مختصر خليل. ص 55. 

)4( في النسخة المطبوعة: [شهد]. والصواب ما أثبتناه من الشرح الكبير للدردير. 

(5) الشرح الكبير. ج1/ ص 429. 

(6) انظر: الشرح الكبير (ومعه حاشية الدسوقي). ج1/ ص 429. 

7( انظر: ابن عبد البر. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ج4/ ص 1540. ابن حجر العسقلاني. الإصابة في 
تمييز الصحابة. ج6/ ص 424. 
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ولم ينره مَن حَضَرّه من الصحابة» فدَلّ على جواز قزيق جُنَّة اميت للضرورة أو 
للمصلحة العامة بإذن وَل الأمر وول الت 

الثا: وقد أصبح تشريح جُثث بعض الموتى من الضروري للمصلحة العامة إن 
للتحقيق القضائي الذي يراد منه مساعدة البحث عن الجاني» وإمّا لدراسة الأمراض 
والتوصل إلى معرفتها فُساعدة التشخيص» والوصول إلى اختراع الأدوية اومتها 
وما لتعليم الطب والتشريح عمليًا لطّلاب الجامعات. 

وقد أصبح هذا ضرورياء ومصلحة عامة لا يمكن التفريط فيهاء ولا يجُوز أن 
جم عنه جاع في الأمّة الإسلامية فيا يُسبّبٍ تأخْرّها في هذا المجال» وبقاءها عال 
عل اا ا وع وتاريخ الطب يَشهد أن لعلماء ء المسلمين فضلا كبيرًا على 
علوم الطب عموقاء والتشريح خصوصًاء ثم إن دراسة الطب فرص كِفائِيٌ على الأمة 
إجاع العلماءء إن تَرَكنّه جاعة السلمين في بل اء اموا كلهم. 

رابعًا: الطبيب الد عند أبن باديس : 

واعقن الغلاء ال اموق ووراسة التشريح عبادة نوهل صاحبها لِوََّصْف (الداعية 
إلى الله)ء قال ا تعالى: 8 قل ذو 
سبيلح أذعوا إلى لَه عل بصيرة أا ومن عى 4 یو سف 8ا 
«الطبيب الل الذي يبن دقائق العضو ومَنفعته ا الله». فقد جعل ابن باديس 
الطبيب المشرّح في منزلة مُدرّسي العلوم كلّهاء يا يق في الدين, ويُعرْف يعظمة اله 
وآثار قدرته. ولا يخْتصٌ هذا بمُعلّم الفقه» أو التوحيد, أو التفسيرء ولو كان التشريح 
حرامًا لكان المشرّح عاصيا لله ان). 


خامسًا: أمّا الإذن في تشريح الئة» فيُمكِن أن يَصْدَّر من صاحبها قبل وفاته» كما في 


(1) آثار ابن باديس. ج1/ ص176. 
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حالات زرع الأعضاءء ويمكن أن يتصدرء من الول الخاص. أو من الوَلي العام ى) كان 
الأمر في قصة هشام , بن العاص وأخيه عمرو رضي الله عنهاء فإن عمرًا کان وَل 
الخاص؛ لأنه أخوه» وهو هو الول العام بصفته قائد المعركة. والناظر في المصلحة العامة 
وقد جاء في الحديث عن عائشة ئشة رضي الله عنهاء أنه 4 قال: «السلْطَانَ وَل مَنْ لا وَل 
رواء أمد والترمذي اپو داود واین ماجه والحاکم؛ عَم عليه ي الجامع الصغير 
بالصّحّة» ورواه الطبراني أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ونائتٌ 
السّلطان في التفوذ كالسّلطان. 

وبما ّدم يُعلّم جواب السؤال. وأنه تجوز تسليم هذه الحثث لتشريحها بإذن 
أوليائهاء أو تاذل س الومام وَل الامر أا دع ال دل ور البحث والدراسة 
والعلم؛ ىكم غ 

وقد أشْتَهّر في مذهب مالك بأنْ المصالح اْرسَلة من الأدلة الفقهية» وقال القرافى: 
إن جميع المذاهب تأخذ بها في الفروع وإن ل سَكّها باسمهاء". والله أعلم. 

6 04/ 1980م 


كم تبرّع الإنسان بعضو من أعضائه لإنسان في خطر 


السؤال: 
ما هو الحكم الشرعي والقانوني لشخص يُقَدُم عضوًا من أعضائه الجسمية 
لشخصر آخر في حالة خطر؟ 





(1) انظر: لقرائي. حم 0 ص 394. وعبارته فيه: ا أنها خاصّة 
ر ا 
في جميع المذاهب». 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

إذا كان العضو المتبرّع به غير ضروري لحياة المتبرّع» ويمكن له أن يعيش بدونه - 
كالتبرّع بكمية من دمه. أو بواحدة من كليتيه» فإنه يُمكِن أن يعيش على كلية واحدة - 
فان عملّه هذا رجو منه أجرًا عظيًاء أجر مَن أخيًا نفس ودليله قوله تعالى: # مَن 
فل فسا بعر نفس أو ساد ف لْأرْضٍ ڪات e‏ 
و ا »4 [المائدة: 32]. قال ا 
«مّن تَسبّب في حياتها بإنقاذها من الغرق ونَحوه» أو عقًّا عنها بعد برجب القصاص 
عليها؛. ولو عاشوا إلى عصرنا (عصر زرع الأعضاء) لقالوا بجّواز الترع لحياتها بعضو 
من أعضائه. 

ما إذا كان (المتبرّع) لا يعيش بغير العضو الْتبرّع به كالترّع بالقلب مثلاً ‏ فلا 
يجوز له التبرّع بقلبه أو غيره مما يموت منه؛ لأنه يكون سببًا لوفاته» ولا يُقدّم على قتل 
إنسان يُحاولة إحياء غیره وإنا يُْتَى له بقلب تَحَقَنَ موث صاحبه» وبرع به قبل موت 
أو تَبرّع به وَلِيّه. 


هذا الكم الشرعيء وأما حكم القانون الوضعي فلا أعرفه. والله أعلم. 


(1) انظر: تفسير الطبري. ج10/ ص237 - 238 تفسير ابن كثير. ج3/ ص 93: تفسير الشوكاني (فتح 
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2 “ أث 
حكم التصوير والرسم والتماثيل 

السؤال: 

الرجاء منكم إناذتها بالتكم الشررعي في السالة العالية التي عقت عَمَّت بها البلوى في 
مجتمعات المسلمين: إقامة التماثيل الرخامية أو التحاسية فى الذور والميادين. 

محمد. ت. ز( سكرة) 

الخواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

التمثال هو كل ما صُوّر على مثل صورة شيء آخر» من إنسان أو حيوان أو نبات أو 
جمادء وقد يرْسَم على ثوب أو ورق» وقد يصنع من حجارة وطين أو زجاج أو رخام أو 

وقد عَرّف الإنسان صنْعَ التماثيل منذ القديم كا يُستفاد من أقوال المفسّرين لقوله 
تعالى في قوم نوح حكايةً من قوطم: + ولا درن وا و سوا ولا یوک وَيعُوق ورا ) 
[نوح: 23]. روى البخاري في صحيحه أن ابن عباس قال: «صَارَتِ الْأَوْتَان التي 
گائٽ في قوم وح في العَوَب بَعْد.. t‏ . ثم قال عن هذه الأساء المذكورة في الآية أنها: 
ناء رال صَاحينَ من قَوْمٍ وج لی هلکوا حى السَْان إل ومهم أن انعبر 
إِلَ الهم التي كا وا يِلسُودَ أنْصَابًا وَسَعُوَا نهم ففعلُوا فلم ثغذ. حتَى ذا 
مَلَكَ اولك و“ نسَح العلم عَبدَتُ». 

وتقل الشوكاني عن حمد سن كعب قولّه: هذه أسماء قوم صان كانوا بين آدم 
ونوحء فنشأ بَعدَهم قومٌ تقتدون بم في العبادة» فقال لهم إبليس (بعدما وَسْوّس هم): لو 
صَورتم صَوَّرّهم كان أنشطً لكم. وأَسْوَّقٌ إلى العبادة؛ فمَعلواء ثم نشأ قومٌ من بَعدِهم فقال 
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لهم إبليس: إِنْ الذين ب من قبلكم كانوا يُعبدونهم فاعبدوهم. فابتداءٌ عبادة الأوئان كان من 
ذللق ]لوقعو بو شحدت هده الصو بهذه الأسماء؛ لأنهم صَوّْروها على صورة أولئك 
القوم». وقال عروة بن الزبير وغيره: إن هذه كانت أسماء لأولاد آدم»! 0 

وهكذا جد أن ااذ التهاثيل مُوغل في القدم» وأنمن ع أَْضَلَلْن كثيرًا من الناس» كا 
قص القرآن على لسان إبراهيم. 

ولم يكن اتخاذ الصّوّر والتماثيل مَُرّمًا في شرع مَن قبلنا كيا يُستفاد من قوله تعالى عن 
عمل الّنّ لسليهان بن داود عليه السلام: # يعملون له ما ياء من ماريب وميل 
معاي يديه 3 قال الشوكاني: «قيل: كانت هذه التهاثيل 
ليور لياع سا لتك جالعل مو الس لاه وكانوا يصوّرونها في المساجد ليراها 
09 فيزدادوا عبادة واجتهادًا. 

وة هي قال أفياة لسع من اليواة. وقد استرل ينذا عل أن التصوير كان 
مباحًا في شرع سليهان. ونُسخ ذلك بشّرع ا محمد ام . 

وكان عيسى عليه السلام يُصَوّر الطير من الطين» وينفخ فيه» فيكون طائرٌ ا بإذن 
بو و اي ا 000١‏ 
ايم من رڪم اي انلق لحكم قر قت اليل كيكو ار ما كر 

باڏن ل مراد 9 وقال الله سبحانه يَمْتٌََ عليه: قن مخلق من الطين 


0-7 


گت الطَيْر يدف نف في حكر طا بدن [الائدة: 110]ء وني الآية َس 
صريح في أن تصويره هيئة الطير كان بإذن الله. 


(1) الشوكاني. فتح القدير. ج5/ ص 360. 
(2) فتح القدير. ج5/ ص 360. 
(3) فتح القدير. ج4/ ص 363. 
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وقد عرفت التماثيل والأنصاب في جاهلية العرب» وكانت الكعبة مشحونة بالصور 
والتهاثيل» ومنها صورة إبراهيم عليه السلام يَستقيم بالأزلام افتراءً من أهل الشرك على 
إبراهيم» وكان حَنيقًاء فأبطّلها النبي 4# بيده" وحَطَّمها بوم الفتح» وهو یتلو قوله 
تعالى: # وفل جاء الح وره الْبَنطِلُ إِنَّ البنطِلَكَانَ رَهُوقًا 4 [الإسراء: 81]. 

وفى الحديث أن عَلِيا قال ا : ١أبْعَئَكَ‏ عَلَ مَا بعتي عَلَيِّ َسُولُ الله 48: 0 
دخ تالا إلا طَمَسْتَهُ وَلاَ قا مُهْرِفًا إِلأَسَوَتَه"006. فدَلّ الحديث على وجود التهاثيل في 
المقابر في عهد الرسول 3 للمباهاة بالبناء فوق القبور, وَامْتَدَ ذلك إلى عهد عام كرّم الله 
وجهه في الجنة» وعلى أن ذلك مُنْكَرٌ في الإسلام لا قله ولا يُقِرّه بل يأمر بتغييره باليد بل 
حتى جرد البناء المرتفع المنجاوز قَذْرَ شِبّر لا يُقِرّه خحشية الفتنة بعبادة الناس له. 

ولا كان شأنْ الخلق عبادة التاثيل تقليدًا أو ابتدا فإن الإسلام جَعل التصوير 
والتمثيل لق الله مِن كبائر الذنوب» دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيها رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة: «أشد التاس عَذَابَا عِنْدَ الله يَْمَ الْقِيَامَِ الِينَ 
يُصَاهون بلق الله». ۰ 

وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود. أنه 4# قال: «إِن من 
الْقِيَامَةِ الممصَوّرُونَ». 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب: قول الله تعالى: واد اللّهُ إبرَاهِيمَ َلِيلاً. حد 
(3352)» عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أَنَّ الس 4 ل TT‏ تر 
وات إِبْرَاهِيمَ وَإِسْبَاعِيلَ عليه السلا بأَندِيَ الأزلام فقال: "قاتلهم الله لله إن 
اسْعَفْسَمَا بالأزلام قَل": ! 

(2) أخرجه البخاري ف كتاب اللظاللء باب: هل تسر الدّنان التي فيها الخمر...» حديث (2478)» عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه 

(3) سبق تخريجه. 
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» 0 3 ا ر 3 3 2 ر 
وروى مسلم عن عائشة قالت: «کان لَنَا سير فيه ال طائر» وَكَان إذا دخل 
ري وت ل ا 


اشقلة؛ قال رَسول لله : حولي هَذَاء إن ك) وَحَلْتُ فَرََينهُ ذَكَرتٌ الدنيا». 


وقالت أنضنا: ا 55 ن ها توب فيه تَصَاوِيرٌ دود إلى سَهُوَةٍ (بيت صغير منحدر 
قليلاً في الأرض» فَكَانَ النبيّ # يُصَي إِلَيْه ققَالَ: أخريه عَنيء قَالَتْ: فَأَحَرْتُةُ فَجَعَلبُ 
وسادتان». 
Mag: TEE‏ ب AD‏ 
وه أيضا ا «دخل عل رَسول الله و وَنَا مسر بقِرَام (سارٌ رقبق) فيه 
سر 0 قن 


صورَة» فتلون وجه تم اول السار فَهَتَكَهُ 
الْقَيَامَق الْذِينَ يسَبْهُونَ بخَلقٍ اللّه) . 

قال القرطبي عن بعض العلماء: «يُمكن أن يكون تَهْتِيكُه عليه السلام الثوبت. 
ا بره عا لأنّ تل النبوّة والرسالة الكبالٌ»7"). 

الصوّر الشاة: والسوعة: 

سَمِعنا عن بعض شيوخنا أن الصّوّر الممنوعة إنما هي: صُوّر الإنسان والحيوان 
التامة الخلقة التي الب الصوت. فقد جاء في الحديث: (إنَّ أَضْحَابَ 
هَذِهِ الصّوَرٍ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَة» وَيُقَالُ كَمْ: أَيُوا مَا حَلَفْتّهه!. فإذا كانت الصورة 
اقصة غير تاقة: أولم يكن مخلقها يثالٌ ين إنسان أو حيوان» لم تكن ين الممنوع. 

ولعل قوله هذا مستفادٌ من أن عائشة ججعلت الثوبّ الذي فيه تصاوير وسادكئن: 
فتَغبرت الصورة. قال القرطبي: «ثم بقَطعِها له وسادَتَيْن تغيرت الصورة» وخرجت 
عن هيئتهاء فإن جواز ذلك إذا م تكن الصورة فيه متصلة الهيئة» ولو كانت مُتّصِلةٌ الهيئة 


۳ عا E E‏ يوم 


لسسسجو2ن 6 سسس 


() تفسير القرطبي. ج14/ ص 274. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: #وَاللَهُ خَلقَكُمْ ا ا 
(7558)»)» عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
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“ر 1( کے ET‏ ف E‏ 0 
کیره ثم تقل عن الشافعي بتَْل ار قوله: «إن دُِيَ وجلٌ إلى عرص فرأى صورة 


ر 
ذات روح أو صَوَّرًا ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منصوبة. وإن كانت تُوطأ فلا 
امن وان کات ال . ثم قال القرطبي ي: الم يختلفوا أن التصاوير في السّتور 
الا [مكروهة]!' غير عمة. وكذلك عندهم ما كان حر طا او ا في البناء. 
واستثنى بعضّهم ما كان رَقنَا في ثوب. لتديث سَهْل بن تيف !4043 

8 د ¢ 
وقد يكون فاسقاء وقد يكون ناجيًا من تهمة الكفر أو الفسقء قال: (مَن صَوَّر الحيوانٌ 
لِيعبّد أو قصَّدَ به المضاهاة تلق ريّه. واغْتّقد ذلكء فهو أسَد الناس عذابًا لكفره» ومن 
م يتقصد ذلك فهو فاسقٌ. فتصويرٌ الحيوان كبيرةٌ ولو على ما يُمْنَهَنْء كثوب. ويساط. 
وتْمَدِء وإناء» وحائط. ولا يِحْرّم تصوير غير ذي روح. ولا ذي روح لا مثل له» کقرس 
أو إنسانٍ بجناحين»77: إذ لم يلق الله فرسًا بجناحين. ولا إنسانًا له جناحان. فلم يضاهٍ 
من صَنَعٌ ذلك لق الله. 

م رخص فيه من الصوّر بإقرار الشارع: 


ا 8 7 ّ 2 م ! 
ذَكّر القرطبي أنه «اسَتَْتِيَّ من هذا الباب لعب البنات» تَبَبَ عن عائشة رضى الله 


(1) تفسير القرطبي. ج14/ ص 273. 

(2) ما بين معقوفتين سَعَْطْ من النسخة المطبوعة, وأثبتناه من تفسير القرطبي. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (ج2/ ص 066).: والترمذي في كتاب اللباس» باب: ما جاء في الصورة» حديث 
(1750): عن عَبَيْد الله بن عبد الله بن غتبة: (أَنَهُ دَحَلَ عَلَ أب طَلْحَةَ الأَنصَارِيٌّ يَعُودُه قَالَ: فَوَجَدْتٌ 
عِنْدَهُ سَهْلَ بن حُتَيِفِء قَالَ: فَدَعَا أبُو طَلْحَ إِنْسَانًا يَْزِعٌ تَمَطَا تَتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْل: 1 تنْرعْهُ؟ فَقَالَ؛ لأن 
فيه تَصَاوِيره وَقَذْ قال فيه التي 2 مَا قَدْ عَلِمْتَ. قَالَ سَهل: أو يمل : "إلا ما كَانَ رَفيا ي تَؤْبٍ". فَقَالَ: 
بل وَلَكِنْهُ أَطيبُ لِتَفِيِي». قال الترمذي: الحديث حسن صحيح؟. 

(4) تفسير القرطبي. ج14/ ص 274. 

(5) المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج1/ ص 518. 
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عنها: "أن النبِىّ ف تَرَوّجَهَاء وَرْفْتْ إِليْهه وَلْعَبُّهَا مَعَهَا". وعنها أنها قالت: "كُْتٌ أَلْعَبُ 
الَْنَاتِ عِنْدَ النبيّ 2 وَكَانَ لي موسي ا 
يتَفَمَعْنّ منة 0 '. خرجهها مسلم. قال العلماء: وذلك للضرورة 
إلى ذلك. وحاجة البنات حتى يُتدرّين على تربية أو لادهن. ثم أنه لا يقاء لذلك» 
وكذلك ما يصع من حَلاوةٍ أو من العَجين لا بقاء له» فرُّخص ذلك)0'. 

وقال المناوي: «ويُسِتتّى من تحريم التصوير لُعَبُ البنات هنء فيجُوز عند المالكية 

ت 7 ا و E‏ ع 2 ت ې ّ 
والشافعية اه الم خيص فة وشد بعضهم فمنعهاء ورای أن جلها منسوخ مهدأ 
لخر ونَّحَوه وشو كا قال القرطبي ادو شية 6 مُطالْبٌ بتحقيق التعارض 
والتاریخ». وتعليل العلماء فيه نسخ في الأخذ بهذه الرخصة كلما دَعَت الحاجة» ى) 
هي الحال في مدارس التعليم والمعاهد والجامعات, وني تلف ميادين وشؤون الخحياة. 

مذهب الأستاذ الإمام محمد عبده: 

من علماتنا المتأخرين الذين تكلّموا عن عمل الصُّوّر والتتاثيل» الأستاذ الإماء 
محمد عبده رحمه الله» ففي رحلته إلى (صقلية) كتب فصلاً تحت عنوان (الصّوّر والتماثيل 
وفوائدها BET.‏ جاء في طالعه قولّه: هو لاء القوم حرص غريب على حفظ 
او اام غل لر والنسيج؛ ويُوجّد في دار الآثار عند الأمم الكبرى ما لا 
يوجد عند الأمم الصغرى... نحققون تاريخ رسمهاء واليد التي رسمتها». 

ثم يقول: «إن الرسم ضربٌ ٠‏ من الشعر الذي يُرى ولا يُسمّع» والشّعرٌ ضرب من 
الرسم الذي يسمع ولا يرى...» 

ويَذُكر أنْ السبب الذي دعا سلَّمّنا لحفظ الشّعر وضَبْط دواوينه والمبالغة في تحريره - 
(1) تفسير القرطبي. ج14/ ص 275. 
(3) انظر: مجلة المنار. م7/ ص34. 
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خصوصا شعر الجاهلية ‏ هو السبب في محافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم 
والتماثيل التي: «حَفظت من أحوال الأشخاص في الشئون المختلفة» ومن أحوال الجماعات 
في المواقع المتنوّعة ما تستيحقٌ به أن تُسَمَّى ديوان الهيئات والأحوال البشرية». 

وبعد أن بَسَط الكلام عنًا تُعْرِبٍ عنه تلك الصّوّرء وما يَفْهم منها مُتأمّلْها تساءل: 
«ما كم هذه الصُوّر في الشريعة الإسلامية؛ إذا كان القصدٌ منها ما ذكر من تصوير 
هيئات البشر في انفعالاتهم النفسية أو أوضاعهم الحثانية» هل هذا حرام؛ أو جائز أو 
مكروه؛ أو مندوب. أو واجب؟ فأقول لك: 

إن الرّاسم قد رَسَمء والفائدةٌ محقّقة لا نزاع فيهاء ومعنى العبادة وتعظيم التمثال أو 
الصورة قد حي من الأذهان؛ فما أن تفهم الثكم من نفسك بعد ظهور الواقعةء وإقا 
أن ترفع سؤالاً إلى المفتي وهو يات مشافهة4 فإاذا أ أرق قيلي شه "إن أَصَدٌ 
الناس عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ المصَوٌرُونَ". أو ما في معناه ينا وَرَدَ في الصحيح, فالذي يلب 
على ظني أنه سيقول لك: إِنْ الحديث جاء في أيام الوئنية» وكانت الصُّوّر تتّخَّدَ في ذلك 
العهد لسببين: الأول: اللّهوء والثاني: الترئك بمثال من تُرسَم صُورئُه من الصالححين؛ 
والأوّل يما ببغضه الدين. والثاني يما جاء الإسلام لَحُوه. والمُصَوّر في الحالين شاغلٌ عن 
لله أو مهد للإشراك به؛ فإذا زال هذان العارضان وقصدت الفائدة كان تصوير 
الأشخاص بمّنزلة تصوير النبات والشجر في المصنوعات. وقد صنِع ذلك في حواشي 
المصاحف وأوائل السّوّرء ولم يَمْنَّعه أحدّ من العلماء. مع أن الفائدة في نقش المصاحف 
موضع النزاع, أمّا فائدة الصّوّر فيا لا نزاع فيه على الوجه الذي ذكر». 

ثم قال: «وبالجملة إنه يَعْلِبٍ على ظنَّي أن الشريعة الإسلامية أَبْعَد من أن ترم 
وسيلة يمن أفضل وسائل العلمء بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين لا من جهة 
العقيدة ولا من جهة العمل». 


وقد علق الأستاذ الإمام الشيخ محمد رشيد رضا على كلام أستاذه عبدُه؛ وبين «أنّ 
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الذين رسموا الصالحين والأنبياء إنها أرادوا التبرّكٌ بِصُوّرهم وتعظيمّها إكرامًا لهم 
وهذا التعظيم يُسَنَّى - في كل اللّغات ‏ عبادة» وجميع الصّوّر والتباثيل التي كانت عند 
العرب كانت مُعظّمة للدين» ولذلك سُمِّيَ في القرآن تعظيمُها عبادةً. وكذلك 
النصارى كانوا يُصرّحون أن تعظيم (الأيقونات) ونحوها من الصوّر عبادةٌ فلم 
عارص المصلحون في ذلك صار بعض الْمصرّين عليه يُسمّي تعظيمها إكرامّاء وأصَرّ 
بعضهم على تسميته عبادة». ثم حَسّم قوله ب: إن النهي عن التصوير في الإسلام لم يَزْد 
على النهى عن تعظيم القبور وتشريفها وبناء المساجد عليها وإيقاد السرح عليهاء 
ااا الصحيحة في حَظر هذا كلّه ولّعْن فاعله مشهورةٌ وقد فَعله المسلمون مع 
قاء عِلته» وهُم يركون التصوير وفوائده مع انتفاء عِلَّ النهي عنه». 

وقد قارّن الإمام محمد عبده بين تساهل المسلمين في البناء على القبور وزيارتهاء 
ا والتماثيل» وينبغي التنبه إلى أَنْ كلام الأستاذ الإمام محمد عبده 
٤‏ تفع عمل الصور والتاتيل» ودفاعه عن جواز استعماهاء لم يتداول لجسم منها من 
تقاثيل الإنسان أو الحيوان كا يستفاد من احتياطه في أوّل كلامه بنَصّه على «الصرر 
المرسومة على الورق والنسيج»» من مثل ما تركه رفائيل. أمّا التهاثيل المجسّمة للإنسان 
أو الخيوان» يما يوجد في اا أو القصورء أو يُنصَّب في الميادين» كت الأموال 
الطائلة عامّة أو خاصة. فإنها لا تَْرّجَ عن غرض الموى أو التعظيم والتبرّك» وقد حَكَم 
ضِدَّهُما بقوله: «الأوّل يما يبغضه الدين؛ والثاني يما جاء الإسلام لَِحُوه. والْصَوّر في 
الحالين شاغل عن الله أو ميد للإشراك به؛. 


وفي كلام الأستاذ محمد رشيد رضاء ما هو نص على أن تعظيمَ التماثيل وإكرامَها 
عبادة» إذ قال في الذين صنعوها قدي|: «أرادوا التبرّك بصُوّرهم وتعظيمها إكرامًا لهم: 
وهذا التعظر اتكى د د كل اللخات ييا تهون التصارى كانوا ذم بحرن ران تعظي 
(الأيقونات) ونحوها من الصّوّر عبادةٌ ثم آل بعضّهم إلى تسميته إكرامًا». فالمسلم لا 
كبر في نفسه إلا الله ولا يَعْظُّم عنده إلا بديعٌ السهاوات والأرض. 
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والإسلام لا يُقِرٌ السَّمّهِ بإنفاق أموال طائلة دون منفعة راجحة؛ وإذا كان يُمنع من 
رفع قبر الميت» ويأمر بتسويته إن رُفعء فأخْرَى وأُوْلَ أن يُمنع من نَضْب تمثال له. 

أمّا جرد وجود صورة له على ورق أو نسيج» فقد يتفي المحذورء وتزول الفتنة 
وتترجّح الفائدة» وهذا ما أشار إليه بقوله: «إن المسلمين يُمكنهم الجمعٌ بين التوحيد 
ورسم صورة الإنسان والحيوان لتحقيق المعاني العلمية وتمثيل الصّوّر الذهنية». وهذا 
ما لا يُمكِن الاستغناء عنه - اليوم - في المدارس» وني جميع مراحل التعليم» فعَرْض 
الصّوّر من وسائل الإيضاح الضرورية. بل يُمكين أن نستفيد يمن السنّة الإقرارية للتواز 
ذلك حتى في التراثيل الْمجسّمة إذا لم يكن لا بقاء» ولم يش معها الفتئة» أو إذا اضطّررنا 
إليها في (التعليم). ى! يستفاد ذلك من حديث الإذن لعائشة والجواري صواحباتها في 
اللعب بالعرائس. وقول علماتنا ‏ كما نقل القرطبي - «ذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة 
البنات حتى يَتدرّبن على تربية أولادهنء ثم أنه لا بّقَاء لذلك. وكذلك ما يصتع من 
حلاوةٍ أو من العَجِين لا بقاء له. فرخص ذلك». 

وقد أفرَط بعضُهم فجّعل التصوير الشمسي مشمولاً بالتحريم؛ مع أنه من عمل 
الةِ تعكس صورة الشىء وتَتَبّهاء ىا تَعكسها المرآة أو الماء» ولا تجري زيشة المصوّر أو 
يده بصنع عضو أو جسم» وهذا الرسم الشمسي لا يُستغنى عنه الآن في حاجات 
الإنسان والدول؛ واثبات شخصيته في حلّه وتّزْحاله. ولا تقبل دولةٌ من دُول العام 
بدخول شخص إلى ترابها لا تحمل جوارًا به رسْمُه الشمسيء وقد ممق بارتحاله أعظعَ 
المصالح للإسلام في جَلْبٍ التفع أو دفع الضر. ومصلحة الدولة - في الأمن - تُوجب 
حمل بطاقة إثبات الشخصية لن دخل بلادها أو جال في أرضهاء لحاية الأمن ومحاربة 
- القبيات ققد ا انو اواب لدو الت والتحارت انيدي ااا 
في أنفسهم وأموالهم وأولادهم. والوسيلة المساعدة على القضاء على ذلك» هي هذه 
البطاقات الحاملة للصّوّرء فالضرورة هنا أوضح منها في لُعب البنات. 


فتأويل النصوص - كا فعل الإمام محمد عبده ‏ أو القياس على ما وَرّدَ الإذن فيه - 
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كما فَعل علماؤنا في قياس صُوّر الحلاوة والعجين على لعب البنات ‏ أُوْلَ وَأَجْدَى مِن 
الإصرار على القول بتحريم التصوير مُطلقا حتى الشمسي منهاء وإيقاع الناس ‏ كل 
الناس في الإثم العظيم. والله أعلم. 
5 01/ 1980م 

السؤال: 

1-هل التصوير حرام أم حلال؟ 

1-هل رسم إنسان أو حيوان حرام؟ 

3-هل التماثيل التي تُعلّق للزينة والدعاية حرام أو حلال ‏ للإنسان والحيوان؟ 

4 ما هى أقوال ‏ أو قول - محمد عبده رحمه الله لا دَخْلت الآلة الفوتوغرافية مصر 
العربية؟ 

سائلة مسترشدة 

الحواب: 

ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هذاه. 

أَولاً: لقد أجبنا عن مثله في أوائل عام 1400 ه (1980م). ثم تُشِر الجواب في 
جريدة (العصر)» وهي في سَتَيها الأولىء ويمكن أن تجدي الحواب بإسهاب وإطناب 
فيا لديك من (العصر). إن كنت نحتفظين بمجموعتهاء وهذا لا يمنعنا من الجواب عن 
هذه الأسئلة منك اليوم. 

انناء جر اا غا الول ا رل شرل فک و لی اا قد کون ج اا 
لجسب الأحوالء فهو حرام إن كانت صوره كاملة ملحو نه أو مصبو به هة لإنسان أ 
راف رفا جسع ا ا 0 
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الصّوّر الجائزة والصّوّر الممنوعة: 

ارب ا ابر ااا رسيي لسرا 
الممنوعة ‏ التي وَرَدَ الوعيد الشديد فيمن يُقَدِم عليها ويد تتخذها هي صورة الإنسان أو 
الحيوان الكاملة التاة؛ التي ها جسم وظلء ولا يَتقُصها إلا الل والصوت والحركة: 
وما سواهاه من الصّوّر الناقصة بعضّ الأعضاءء أو كان صورة شجرء أو جماد» أو ليس 


له جسمٌ ولا ظل؛ ولا ستقل بنفسه» فليس يسكرام. 

ولم يكن ابن باديس محتهدًا فيها قال» وإنما كان يَنقَل - بأمانة ‏ ما جاء في كُتب 
علمائناء ومذاهب أسلافنا. 

فقد جاء في ختصر خليل وشزاحه» وني كتب التفسير» ما ينص على ذلك» ونحن 


جاء ذلك عند كلامه على وجوب الاستجابة إلى الوليمة» واستثناء حالات لا يجب 
على المدْعوٌّ إليها الاستجابة» فقال: (إِنْ لم يخضْر مَن يَتَأَذّى به ومُْكَرٌ كَمَرْشٍ حرير 
وصور على کجدار» ٠‏ 

وني كلام الدردير على الصوّرء قال ما صه: «ولم يكن هناك صور ر« أي تمائيل مجْسّدة 
كاملة» ها ظِلء کحیوان على جدارء أي فوق سَدْيه لا في عَرْضهء إذ لا ل له فلا جم 
كالناقصة عضوًا. والحاصل أنه يحرّم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كاملّ الأعضاء. 
إذا كان يَدُوم إجماعاء وكذا إن م يدم على الراجح. كتصويره من نحو ور بطيخ» ويرم 
النظر إليهء إذ النظرٌ إلى لحر حرام بخلافٍ ناقص عضوء فيباح النظر إليه» وغيرٍ ذي ظِلٌ 
كالمنقوش في حائط أو وَرَق [فيكرّه إن كان غير مْتَهَنَ]!7» وإلاً فخلاف الْأَوْلَ. كالمنقوش 
في افرش وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة فجائز»!6). 


)1( محتصر خليل. ص7 12. 
)03 الشرح ) لكبير. ج2/ e‏ 338 
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ما ورد من وَعِيد على التصوير : 

جَعل الإسلام التصوير والتمثيل بخلق الله من كبائر الذنوب. وجاء فيه الوعيد 
ل ل ل 
والسلام قال: «أَشَدُ التاس عَذَابَا عند الله ب وم م الْقَسَامَق الذي“ يُضَاهُونَ بلق الله». وفي 


حديث لما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عند أنه يق عي قال: شد الاس عَذَابا يَوْمَ 
الْقَيَامَةَ او . مُتَشْق عليه. 


وقد استنتج العلماء من قوله: ايُضَاهُونَ بِخَلقٍ الله». إباحة تصوير ما لم يكن له 
شبيةٌ في ََلْق الله» مثل صورة حصان مجنم أو صورة جسدٍ أعلاه آدمي وأسفله 
سمكة؛ كعرائس البحرء أو كصورة أبي الحول في مصرء أو غير ذلك. فإنّ الله لم يلق 
مثلّهاء فلم يْضاهٍ مَن صَوَّرَها حَلْقٌ الله. 

رد ااا ليان انكام الاعشاء ملكتي ارا ها ق 
عليه الحديث الصحيح أنهم لو ويقال هم: اا مَا حَلَقَتّم0'". أما إذا كانت 
الور ةر ا نا ھی راس ار ف ارغ أو كانت عل عور ا تلق الل 
عليها إنساتًا أو حيوانًاء فليست ما يُضاهي حَلْق الله. 

رامل افا اناق غرم ار اکر ای دا0 یں د 
عائشة التي جَعلت من الثوب الذي فيه تصاوير وساةتين7” فتغرت الصورة. قال 


ج م کر سر 5 


القرطبي في تفسيره للآية: ‏ يمون لَه ما ياء ِن تحلريب وميل 4 [سبا : 13« 
بعد أن جاء بالحديث: «ثم بِقَطعِها له وسادَيْن تغيرت الصورة» وخرجت عن هيئتهاء 
فإِنْ جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه مُتَصِلة الهيئة» ولو كانت مُتَصِلة الهيئة لم يجّزا. 


وعن الشافعي رضي الله عنه قال: «إن ذُعِيَ رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح 


(1) سب تخريجه. 
(2) آخر جه البخاري في كتاب اللباس» باب: ما وطىً من التصاويرء حديث (5954). 
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أو صوَّرًا ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منصوبة. وإن كانت تُوطَا فلد باس وان 
كانت صَوَّرَ الشجرا . فقول الشافعي: : إن كانت منصوبة»» يريد أنها قائمة» ذزات جسم 
اا »> فهذه هي الممنوعة. 

وقال القرطبي : «ولم تختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة [مكروهة] غير 
ّمة. وكذلك عندهم ما کان رط فنا في البناء. واستنى بعشّهم ما كان را في 
ثوب» حدیث سَهل بن حديف». 

القول» كما س ههال ا من ضور الكيوان أو الانسات او اكرات 

د أن يُبد من دون الله أو مع اله فهو كافرٌ بالل كا قعل قوم نوح مع رجاهم 
اسای وڏ وسُوَاع. ويُغوث. ويّعوق» وتَسْرء وكا فعل المشركون مع التاثيل 
والأنصاب التي ملأوا بها الكعبة حنى حطّمها النبي عليه الصلاة والسلام» وكا فعل 
قوم إلياس مع بَعلء والذين صَوّروا العجل أو غبره» فهؤلاء كُفَار. ومّن صَدَّر إنسانًا أو 
حيوانًا كاملا يريد به مُضاهاةً لق الله. واعتقَدَ أنه يستطيع امُضاهاةً تلق الله فإنه من 
أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة. e E‏ 
ضور ليران م ولر عل ا يمتهّن» كالثوب والبساط والنقد والإناء والحائط 
يكرّه ولا يحْرم. 

رأي الأستاذ الإمام محمد عبده: 


لم يكتب الأستاذ محمد عبده فتوى في الموضوع. وإنما تكلّم عن التهاثيل والتصوير 
في رحلة له إلى أوروباء وجاء ذلك في كلامه عن (صقليّة) حرق وان (الصّوّر 
والتماثيل وفوائدها وحكمها). وقد ذَكَر أن الأوروبيين لهم غرام شديد بالتاثيل 
والتصويره يعني التصوير الزيتي للإنسان والحيوان والمناظر الطبيعية ٠‏ وشَبَه غرامّهم بها 
باعتناء العرب بشعرهم الجاهلي» وروايتهم له. والمحافظة عليه. 





(1) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة: وأثبتناه من تفسير القرطبي. 
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ثم تساءل: «ما حُكم هذه الصّوّر في الشريعة الإسلامية؛ إذا كان القصدٌ منها ما 
و E Fis 5 3 ٠ 8 E‏ .ا ني ' 
ذكر من تصوير هيئات البشر ف انفعالاتهم النقسية أو اوضاعهم الجثيانية» هل هذا 
حرام أو جائز أو مكروه أو مندوب أو واجب؟). وهذه أقسام e‏ وقد 
أجاب أنه يَغلب على ظنّه أن حديث: اأَشَدَ الئاس عَذَايًا يوم الْقيَامَة E‏ و 


خيس م 


قد جاء في أيام الوثنية» وكانت الصورة تتخذ لسببين: 

«الأول: الل والثاني: الترك بمثال مَن ره صورته من الساطية. الول 
(يعني اللهو) ا يبغخضه الدين» والثاني (يعني التبرّك) ينا جاء الإسلام لوه ل 
في الحالين شاغل عن الله (يعني في حال اللّهو)ء أو مهد للإشراك به (يعني التبركد)؛ 
ناذا ال هال الا اتو ادت الفائدة» كان تصوير الأشخاص بمنزلة تصوير 
النبات والشجر في المصنوعات» وقد صَنِْع ذلك في حواشي المصاحف وأوائل السُوّرء 
ول يَمْتَعه أحد من العلماء». 

ثم قال: «وباجملة إنه يَعلِبٍ على ظنَي أن الشريعة الإسلامية أَبْعَدُ من أن تحر 
وسيلة من أفضل وسائل العلمء بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين» لا من جهة 
العقيدة ولا من جهة العمل». هذا ما جاء من كلام الشيخ محمد عبده في الموضوع. 

وقد علّق الأستاذ محمد رشيد رضا على كلام أستاذه الإمام محمد عبده بأن الذين 
تماما ا | أزافيا البرك ی ي إكرامًا لهمء وهذا 
التعظيم سه من ف كل اللغات عبادة» و جميع الصوّر والتاثيل التي کات عد العرب 
كانت ا للدين» ولذلك 5-6 سمى في القرآن تعظيمها عبادة» وكذلك الأمر عند 
النصارى في تعظيمهم (الأيمُونات) ونحوها من الصرّر» فلا انتقدوا من بعض 
مصلحيهبم» أَعْلّن بعض المصرّين على عبادتها بأنها (تكريم)؛ واد صر الآخرون على 


تسميته عبادة)». 


)1( ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة. وأثيتناه من مجلة المنار. 
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وتشريها ونا لساجد عليهاء ويا الج عليهاء والأحاديث الصحيحة في عر 
هذا کله ولغن فاعله مشهورة. اوقد فعله المسلمون مع بقاء علته. وهم 0 
التضوير وفوائده قبع انتقاء عل النهي تنه ) , 

وكلام الشيخ مك عبذه ٤‏ نمع عمل الصوّر الا ودفاعه عن جواز 
استعمالهاء لم يتناول الجسم منها من تماثيل الإنسان والحیوان كما يُستفاد من احتياطه في 
أل كلامه بنَضّهِ على «الصوّر المرسومة على الورق والنسيج»؛ يمن يمثل ما ترّكه اللمصوّر 
العبقري (رفائيل) عليهاء أمَا التراثيل الْمجسّمة للإنسان والحيوان ما كا بود ف الدور أو 
اقفر او ب و الاد ف اون الطائلة عامّة أو خاصّة» فإنها لا تَجْوْحٍ 
عن غرض اللهو أو التبرك. 

وقد حکم الإمام حمل عبذده ده بقوله: (الأول ا ببعضة الذي والثاني ا 
جاء الإسلام َحْوه والمصَوّر في الحالين شاغل عن الله أو تمَهّد للاشراك بهك» زيادةٌ عد 
الإسراف ف إنفاق الأموال الطائلة في غرضص غير صحيح. ذلك حرام وتبذيرء 
انرون اشرات لاطت 

وني كلام الشيخ محمد رشيد رضا ص على أن تعظيمَ التماثيلى وإكراها (عبادة)» 
وإن ها عبادة إد قال في الذين صنعوها قديا: و رادوا التررّك بصوّرهم 
a aE‏ . وإن هذا التعظيم د kt‏ يُسَمَّى في كل اللغات: عبادة). والمسلم لا يكير 
عنده. أو يَعْظُّم في نفسه إلا الله. فلا يعد سواه. 

والعجيب أن بعض المسلمين والمسلات آل بهم الأمر إلى تعظيم تمثال السيدة 
مريم» وتقديم النذر هاء والبخور عند قاعدة تمثاهاء وقد شاهدتٌ ذلك بعينى في تمثال 
ضخم فا بجَبل يُشرف على مدينة وهران. العاصمة الإسلامية العظمىء ولا شك أنَّ 
الشيطان وجنده من بنى الإنسان يضحكون عل هؤلاء ال ا إدا أصبح 
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فتنة يُؤدّي بالبُلّداء والمغفلين إلى التبرّك به والتبخير له وتعظيمه (أو عبادته عل 
o 0 ََ‏ م 4 ہے وا ۽ ب # سم و ير 2 2 ب 

الاصح). رم إاعاده و ته أو صيةء أو نصمة ) ويدخل مصوره ف الوعيد الكيديد 
الذي جاء في الحديث» وحتى إذا لم يكن (صورة) لإنسان أو حيوانء كقبّةِ فوق قيرء أو 
كبناءٍ على القبرء أو كمّزارة ولو من حجارة. 

وأمّا التصوير على ورقء أو على نسيج, أو النقش على حائطء فقد يَنْتَفي المحذور. 
وتزول الفتنةء وتترجّح الفائدة؛ وهنا ما E‏ إليه خمد ده وا بقوله عن 
المسلمين: إنه (يُمكنهم الجمع بين التوحيد. ورسم صوّر الإنسان والحيوان لتحقيق 
المعاق العلمية وعق] الصو الدهعة: 

وهذا ما لا يمكن الاستغناء عنه اليوم في المدارس العلمية التى يَدرّس فيها أبناؤنا 
وبناتنا. ولا بد آن تَعْرَّض أمامّهم صُوّر الإنسان والحيوان» ليعرفوا التفاصيل عن 
الأجسام والأعضاء. 

و 5 4 

التهاثيل المجسّمة المأذون فيها: 

قد أَذِنَ الشارع للمصلحة في اتخاذ بعض التاثيل المجسَّمة للإنسان والحيوانء إذا ل 
يكن ها بقاء» ولم حش معها الفتئة» وهذا مستفادٌ من إذنه عليه الصلاة والسلام لعائشة 
والجواري صَوَّنْجباها في اللعب بالعرائس.ء تَقَل ذلك القرطبىء وقال فيه: «ذلك 
للضرورة وحاجة البنات حتى [يّتدرَّبن]!'' على تربية أولادهن. ثم إنه لا بقاءَ لذلك. 
وكذلك ما يُصِنّع من الْخَلآوَة أو من العجين لا بقاءَ له فر خص في ذلك». 

ونّصّ على هذا أيضًا الدسوقي في حاشيته على شرح المختصر للدردير: أنْ الشيخ 
عبد الباقي تَقَل عن الحطاب قوله: «... يُستثنى من المحرّم تصويرٌ لعبةٍ على هيئة بنتٍ 
صغيرة» لتلعب بها البنات الصّغارء فإنه جائز» وكجُوز بيعهنً وشراؤهر لتدريب البنات 


)1( في النسخة المطبوعة: [يقدرن]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 
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على تربية الأولاد. ومن هذا تعلم أن التعليم والتدريب يَسُوعْ فيه ما لا يَسُوعْ في 
غيره في هذا الموضوع. 

التصوير الشمسي والعْلُوٌ في مَذْعِه: 

النصوص السابقة من علمائنا يت با لا مزيد عليها في الوضوح» ما ترم ِن 
لتصوير وما لا يخم ولا قوٌ في التصوير لوا لا مزيد عليه حتى بل بهم الأمر إلى 

مع التصوير الشممي. ولا يكون مسا ولا له ظِل. . فلو بالغ اْتَرَمّت في هذا النوع من 
التصوير عله كالصور على النسيج» وقلا يكون كامل الأعضاءء ثم إن هذا التصوير 
ايس من عمل الإنسان» إنا هو من عمل آلة تعكس صورة الشيء كا تعكسها المرآة أو 
في صفحة الماء. فهل عند هؤلاء بحرم النظر في المرآةء أو في صفحة الاءء وهل اسب 
المرآة على ما أظهّرت؟ وصفحة الماء؟ 

ثم إن هذه الصوّر الشمسية لا يُفكّر أحدٌ في عبادتهاء أو تعظيمهاء وقد أصبحت 
ضرورية في إثبات الشخصية في الحل والتَّرْحالء لا يُستغني عنها فرثٌ ولا دولة في شئَّ 
مصالحهاء ولضبط أمْيْها الداخلي والخارجي. 

ثم أخيراء إن تأويل النصّ - - إذا صح متنه وسَسَدّه ‏ تأويلاً صحيحًا كما قعل الشيخ 
محمد عیده» او القاس غل ما و الإذن فيه ى) فعل علماؤنا في قياس صون الخلكوة 
والعجين على عرائس البنات الوارد فيهن التصء أل من الإصرار على القول بالتحريم 
المطْلَقَ ثم الوق فيه ولاب نحن تجرف كنا يتشد وأو في التحويمء ذم 
يَضع صُورته في جواز السفر وفي بطاقة التعريف. ويحضّر الجماعات؛ ويدخل تحت 
شروطها في اتخاذ صور للبطاقات. ور ننشّر صَوَّرٌه في الصحف والمجلات. 


ولا نقول هنا بحكم الضرورة: إنم) تقول بحُكم الإباحة» وقد كاد علاء العصر - 





)1( انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 338 الخطاب. مواهب الجليل ف شرح ختصر 
خليل. ج4/ ص 267. 
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منذ شاع التصوير الشمسي - تيعون على جوازه واستعياله بالفعل. والله أعلم 


7 05/ 1984م 


الموائيات... أفَحكم الجاهلية تَبُغون؟ 


السؤال: 

ورد علينا سوال هذا بعص ما جاء فيه: 

قرأنا في جريدة الشعب الفتوى الُحرّمة للهوائيات المَعّرة» مع مطالبة السّلطات 
الحاكمة بقطع استيراد مثل هذه الهوائيات وتحريمها... استياؤنا من نخريف (سى حماني). 
خصوصًا وقد قارب الثانين... إننا نطلب من (سى حماني) حك استقبالنا لبرنامج 
إيطاليا وإسبانياء فإن سماءنا ستزدحم بالأقمار الصناعية الغربية التي ستفرض علينا 
براجهاء فا الحل؟ هل تَجُوز تحطيم أجهزتنا التلفزيونية آم تغريم السكان أم بناء صور 
(كذا) يَقِينَا شدّ البثٌ المباشر؟ يا (بى حماني) عيبّك الكبير أنك جهول. بدليل تفكيراه 
السطحي البسيط الذي لا يَتعدَّى تفكبر العجائز» والأحرى لك (كذا) يا (سي حماني) أن 
تطالع ما جد في العالم» ودراسة الواقع المعيشء وموقفنا نحن العرب عامّة ‏ والجزائر 
خاضّة ‏ من التفوق التكنولوجي المعلوماتي (كذا). ثم بعد ذلك افت (كذا) با يتاشى 
والعصر المعيش لا العصور الغابرة يا عجوز. 

الإمضاء: عن حاعة من الأساتذة (صلاح الدين. ج) 

الجحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن ابع هداه. 

أوّلاً: لو كان الحياء من خلّق من كنب هذا (الكلام) لَا وَصّف نفسّه ب(الأستاذ)؛ 
لأنّ المفروض ف الأستاذ أن يكون مُعلّا مُرييًا مُهِذَبًا. وهذا الكلام لا يدل على ذلك 
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فإنه لا يجين يجي الكلمات, ولا تركيب المخمل» رغم نصح الأستاذ محمد فارح في 
روهت الوت [ولا]"" يَفهم الكلاء الصحيح من السقيم» وينصح مُتعلّمِينَ ولا 
نصح له. وسأقيم عليه الرهان من كلاته. 

ثانمًا: تو ي صحيحة في الحكم الشرعي. أجبثٌ عنه يا علّمني الله وأخذئه من 
الكتاب والسنةء فرام : يشتمني ويقول: «عيبك الكبير أنك جهول. .. والأحرى (لك) 
يا سي حماني أن تُطايع ما جد في العالم» و(دراسة) الواقه اعيش ل» وموقفنا نحن العرب 
عامّة والحزائر ثر خاصة من التفوق التكنولوجي (المعلوماتي)ء ثم بعد ذلك (افت) با 
يتاشى در اليش لا العصور الغابرةء يا عجوز» اه كلامه. 

وکل كلمة بين قوسين فيها خطأ في التهجّي: ؛ وحمل الكلام شاهد على درجته في 
العلم والتربية. . واللجواب لكلامه أنه مرفوض حملة وتفصملا؛ ؛ لأنه كلام مَن لا يُرضى 
نصح ویتهم علمه» ونم تربیته . فا مهتي يعتمد في فتواه الث رعية على كتاب الله فإن ل 
جد فعلى سنة رسول الله وأقوال أصحابه. فإن ل يجد اجتهد وقاسّ. 


وقد سأل رسول اله صاحبه معاذ- أعلمُ الصحابة بالحلال والخراء - يوم وججهه إلى 
ا بم تحَكمْ؟ "0 فقال : بكِتَاب الله قال: "قان ا تجِدُ؟". قال: فش ولا 
E 8‏ قال: e‏ ا فال عليه الصلاة والسلام: 0 لِلَّهِ الذي 


وف رَسُولٌ رَسُول اللہ" 





(0) في النسخة المطبوعة: [و] أ. والصواب ما أثبتناه ليستقيم الكلام. 


)2( أخر جه رذ داود ف كاب الأقضية» باس: اجتهاد الرأى ف القضاء حك يث (3592) هو والترمذي ف 








کتاب الأحكام. باب: ما جاء ف القاضى کت يقضى» حديث (1327), وأ حر ف E EN‏ لیت 
(22061). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف. لإبهام أصحاب معاذ وجّهالة الحارث بن 


ادب E‏ من المحققين من أهل العلم. : متهم ابی بر الراز وابو 
بن العربي. والخطيب البغدادي. وابن د قيم الحوزية». وانظر أيضًا: اف ناري عارضة الأحوذي- 
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ومن هذا الحديث أصَّلَّ علماء الأصول أنه لا كَجُوز للمفتي أن يفتي إلا إذا كان عا 
بكتاب الله» وبسئة رسول الله #» وبأقوال أصحابهء وأقوال المجتهدين من علياء 
السَلف. ويمّواطن الإجماع. ثم يكون متم مُبَحرًا في علم كلام العرب» محستًا استعمال 
العربية» وقَهُم النصّء والظاهرء والاحتمال» والراجح» والمرجوح» ومع كل هذا لا بد 
من ندنه وواه وشهادة أهل العلم له بأنه أهل للفتوى. وإن نَقَصَه شرط ل يُؤْذّنَ له 
ا الشروط ‏ التي اتفق عليها علماء الأصول لم تخطر ببال هذا (الأستاذ). 
بل اشترط علينا شرطًا ما سَمِعنا به هو دراسة الواقع اليش والتكنولوجيا الحديثة 
الق ور لأجة العرب :لواش مام المعيكن ..'قهذة التضبيحة (محضن 
الغش)ء والأخذّ مها مَهُلّكة. والْتَقدّمٌ بها م- مهمه ولهذا تقول إنها مرفوضةء فليقدمها إلى 
غيرناء ولعله يجد مَن يغمض عينيه. ويَسّدٌ أذنيه عن النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية» ثم يفتي أمّته وكام بلده بالواقع المعيش والتكنولوجيا الحديثة» مثل قوله 
تعالى: + لا يعد هوم مومتو رت باه وَالْبَوْوٍ الآخر يوآدورت من سحاد الله ورسولة. “؛ 
[المجادلة: 122» وقوله تعالى: .8 ياي لدت ماله هدو درق ودود وَل £ 
[الممعحة: 1١‏ وقرك تعال: م ا الت اموا ك سدوا ال والتسون اول تق 
آولیاء بض ومس توم نکم اند 2 © [المائدة: 51]. 

هذه النصوص الواضحة من كتاب الله يُغمض عنها العين؛ لأ تكنولوجيا الُرابط 
(بُوش)ء والحاح (ميترًان)ء وَاخَوْنِيّة (َانْشِر)» أخدّث من كتاب الله. وأَلْصَقٌ بالحياة: 
ويقيس إباحة حُالّفتهم و(حمايتهم) للأماكن المقدّسة» على حادثة عبد الله بن أَرَيْقَط - 
وهو مُشرك ‏ للنبي يك في هجرته. 


0 3 4 مم ت م ا كزو. ان ع اس 
إن جيش (بوش) يتضمن سبعة الاف بودي فحء ومائة وسبعين الفا من 


-بشرح صحيح الترمذي. ج6/ ص72 - 73 ابن قيم الموزية. إعلام الموقعين. ج1/ ص155. الخطيب 
البغدادي. الفقيه والمتفقه. ج1/ ص 471. 
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اأظاهرين عليناء ويّملكون من أسلحة الدمار ما يكفيهم لتدمير العا كلّه» فهل هذا 
الواقع اليش يُبيح أن تَمْتحهم فتوى بشرعية الوجود في بلادنا المّقدّسة؟ لقد وقع شي 
من هذا في عواصم الشرق من (العلماء) التطرّرينء وأنا - والحمد لله - لست منهم؛ 
وأرفض هذاء وأرفض هذه النصيحة جملة وتفصيلا. 

الڻا: ترجع إلى موضوع الفتوى عن (البارابول)ء وتحريم استعماله» فقد أجبنا بأنْ 
الشريعة م يَرد فيها نص في شأنه؛ لأنه كان معدومّاء لكن الشارع ترك لنا صا ٌحكُم به 
شأنَ كل طارئ» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «ا لال بن وَاخَرَاءُ بین وينه 
1 مور مُسْتَِهَاتَ لا يَعْلَمُهُنَ كر مى النّاس...072. فيا بان أنه حلال أو حرام لا يرقف 
فالوس رما عله رلا يون قن ENA a‏ وزو eC‏ 
بين العلاء. فإنه يَنظر في منافعه ومَضَارٌه يوذ بالراجح منهها. ويجُوز - بل يُرَعْبٍ - 
في اجتنابه مُطلقاء للخروج بدِينه وعِرْضِه نظيمّاء وذلك هو نصيحة صاحب الشريعة 

و(البارابول) من هذا النوع الثالث؛ لأنه لم يكن في وقت صاحب الشريعة؛ فلم برد 
فيه نص لا بالتحليل ولا بالتحريم؛ وصاحب السؤال ذَكَر له مَارٌ عظيمة توب وين 
العائلة وأخلاقها الإسلامية» کا ذكر أن المنساقين معه و له متفئعة مشاهدة ها 
يَعْرَض فيه من (التكنولوجيات) والعلوم والفنون. وإذا كان هذا أمره. فتصيحة 
صاحب الشريعة اجتنابه» وأما جواز الانتفاع به عند من ينساق معه. فَلَيُقْئَصَر على 
ذوي الاختصاصء يَرَوْن منافعّه. ويَحْضُون من أبصارهم عن مَضارّه: ومئلهم في غَضَّ 
البصر عموم المؤمنين. 

رابعا: فاجتناب إالشرّ المعروض للعموم» وسيلته الكف عن رؤيته وسماعه؛ أو مَنع 
الناس من ارتكابه. 





(1) سبق تخريجه. 
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فالشخص ف نفسه كباه الله عن رؤية المذكر وعن سماعه. قال تعالى: 2 


لتم ا ن أبصصرهة E‏ جَهُمٌ 4 [النور: 30]» وقال: قل 
موصت تِ يَعْضضْنٌ مِنْ ن برهن و ويحفظن كي 4 [النور: 31]ء وقال في السّماع : 


۴ وإذا رات أَلْذِينَ رون 3 ءانا عض م حي e‏ ف ا ا وما كت 


هر :5 ار 


َلشَّيِطنُ قلا تَقَعدٌ بَعْدَ آليّصكَرَئ َع ألْمَوْرِ أَلظَيِيِينَ 4 [الأنعام: 68]. 

وكل شخص مُكَلْفٍ حاطَبٌ بهذا في نفسه؛ فإذا كان مسؤولاً عن أهله وجب عليه 
أن يأخذهم به. قال تعالى : 8 ييا ألذِينَ امنأ فوا انشسک وآهلک تارا [التحريم: 
6 ولا يخرّج من المسؤولية إلا إذا مَتَع الشرّ من الوصول إليهمء ومَنَعَهم من فِعل 
ل 

نا إذا كان حاكما همء فإنه مسؤول عن حمايتهم؛ لأنه راع» وکل راع مسؤول عن 
رع ومن أحكام الإسلام أنّ على الرعيّة السمع والطاعة إن كول عليه ولو كان 
أذناهُم. وفي مُقابلة السمع والطاعة, عليه أن يعمل وُسْعَه لدفع الشّرور عنهم, والسّهر 
عليهم. على كل حاكم أن يَدْرَأْ عنهم الأعداء بإعداد الجيوش الجرّارة» والأسلحة 
الفتاكةء والعيون الْهَرَةَ وحماية الحدود بحيث لا يَتسرّب منها إلى الداخل أو الخارج ما 


ر 


د E‏ 
خامسًا: المفهوم من صريح كلامكم أنه اشتدٌ غضبّكم علينا؛ لأننا اسْتَعْدَيْنا 
السلطة الحاكمة على المنتهكين رمات الحدود والقوانين» وطَلَبْنا مئها أن تكون حازمةً 
في الحيلولة بين الْمْفيِدين وإفسادهم» ونحن تُجيبكم بقول الله تعالى: # قل مووا 


يعَيِطِكُمْ 4 [آل عمران: 9 کا تفهمكم - وهذا من الواقع الي أن 15 کر 
صالحة في الدنيا تحمي أُمّتها وشعبها ووطنها من كل فساد يحاول خصومها ال س و 
اله ول کے علينا أن امكان الأعداء أن برشلوا إلبكا أقوالاً مكتوبة أو مقروءة أو 
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مرئية؛ بواسطة البتٌ المباشرء أو بالأقار الصناعية. فالواجب على حكومينا أن نعم 
أجسامنا ضدّ كل الجراثيم بالتعليم الصحيح. والتربية الدينية والخُلقية والوطنية» ولا 
يَمْنَعها شيءٌ من المقاومة المادية» عليها أن تستعمل الآلات للتشويش على برامجهمء 
وإفساد مكائدهم. وإحباط أعاللهم. وقد ارتفعت أصوات الأمريكان بالشكوى يما 
فعله فتى العرب. فإنه استطاع أن يُشوّش بآلاته على إذاعتهم المبثوثة من أساطيلهم 
ومن العواصم (العربية الإسلامية). ددعو شعيه إلى خميانة نشسة 6 وؤعصيان رئمسه» 
وسماع فتاوى علماء السوء فيهء وكان جوابه أن زار مقاطعة الكويت وهي المقاطعة 19 
من العراق» وتَجَوّل في شوارعها بكل اطمئنان وأمن وأمان. 


سئة 1990م 


إرسال اللّحية سنّة والاصطياد بها حرام 


السؤال: 
أصحيحٌ أن حَلّق اللحية حرام بدليل قوله #: «قَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنَنِي فَلَيْسَ 
مني»؟ وإن كان حرامّاء فما رأيكم فيمن حَلَقّ وهو ين أَمّة الإسلام؟ 
إسماعيل. ع (حامي مسعود) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
أوّلاً: إرسالٌ اللّحية - مع الاعتناء بها سنّةٌ أي مندوبء يما يناب على فعله: ولا 


يُعاقب على تَر که» وحَلْقٌ اللّحية - على الأصح من المذاهب - مكروه ما ثاب على تزه 
امتثالء ولا يُعاقّب عل فعله. 


فهما ‏ أعنى المندوب والمكروه ‏ من أقسام الحُكم الشرعي في تعريف علاء أصول 
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الفقه» وهي: الواجبء والمندوبء والحرام. والمكروه؛ والمباح. 

ثانيًا: وقد تُطْلَّقَ كلمة (الستة) على ما هو أَعَمّ من ذلك» وهي عندئذ (الطريقةٌ): 
غ ى ما يشملى الواجبَ وغيرّه من فعل أو رك والمرادٌ طريقة النبي ك في العبادة» وهي 
عيذ E‏ البذعة وهي اختراع طريقة فيها لم تَصِحّ عن 
النبي يق وكل بدعةٍ ضَلالةٌ وكل ضلالةٍ في النار. 

ومن أَقْبّلَ على اختراع بدعة يَعبّد الله بهاء ويّتقرّب بها إليه لم يَْدَد إلا ابتعادًا عنه: 
فقد قال عليه الصلاة والسلام: «... إِنّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وخب ادى هُدَى 
E‏ اا اا وکا بدعة ضَلالَة كر ضَلاَلَةِ في انار( 


کے ہے کی 


ثالثا: وي الستة ‏ بهذا المعنى ‏ وَرَدَ الحديث الذي كرتم جزءا منه: «فمَنْ رَغِبَ 
E TS‏ وسببٌ ذلك أن جماعة من الصحابة اجتمعوا واشتقلوا ما 
يقومون به ِن عبادةء وآرادوا آن ثوا آنواعا منها سء فقال أحدهم: اا 
ان وقال ا اَن قوم ولا نامي وقال ثالث: آنا کن اکر لحم وقال آخخر: 
«أنَا لا أَقَوَبُ النّسَاءً) . فلا سَمِع النبي با تتعاهدوا عليه عضب ين (عُلوّهم) في الدين. 
وتباهم عدا عَزْموا عليه» وقال ما معناه: «ما بال أقْوَام يَعُولُونَ ما لَيْسَ في كاب اله وَل 
في (سنة شت وَسُولٍ اله إن أقوم ونا صو N‏ 
نك وفيت قن حل ال يا 

فقد سَمَّى سُنْة: القيامَ لصلاة الليلء والنومّء والصيام» والإفطان وأكُلٌ اللحم 


0 
صوم ولا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة؛ باب: تخفيف الصلاة والخطبة. حديث (867)ء عن جابر بن عبد الله 
رفي الله عنههاء دون لفظ: « وَل صَلدَلَةٍ في الثار». وأا هذه الزيادة فقد أخخرجها النسائي في كتاب 
صلاة العيدين» باب: كيف النطبةء -حديث (1578)» وابن خزيمة في كتاب الجمعة؛ باب: صفة خطبة 
النبي 3 حديث (1785). 


(2) سبق حر جه. 
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توج النساء. فالس هنا بمعنى الطريقة وامذي والسلوك. وواجبٌ على على المسلم أن 
يتبع هَذْيه وحرام عليه أن تدع من عنده. فإنه يُعَدٌ ذلك مَعْر ضًا عن سنت راغا 
غا فلا اة 

رقد تی اله في کتابه فع ما عرموا عليه من عُو في العبادة: اعتداة: فتزل قوأه 


تعالى: ۾ يتأمها الذي ا لا رهوا طَيَباتِ ما ھا اسل اله کک ول ا أا لَه 
ا الْمَعتَييتَ )4 [الائدة: 87]. 


والذين أرادوا أن مُحرموا النوم وأكل اللحم» ومس النساء - وهي رهبانية في 
الإسلام لا يُقِرّها شرعناء وابتدعها النصارى قبلنا فيا رَعَوْها حت رعايتها - ورغم 
يرهم ببذه الآية ورغم براءة النبي يمن رَغْبِ عن سنَنه فقد وقع أقوامٌ في المحذور, 
فاذعوا (الزهد)» وحَرّموا على أنفسهم أنواعًا يا أحَلّاله. فاعتدواء وبر منهم النبى يفك 

رابعًا: أما السنة التي هي أحدٌ أقسام الحكم الشرعي. فإنّ علماء الأصول عرّفوها_ 
کا ادرب ارقلا د : ما يثاب على فعله» ولا يُعافّب على تَدْكه» ومثال 
دك نوافل الصلاةء والصوم والحج» والصدقة غبر الزكات فهز َب مرغوب فد 
وبعضها موّكد جدًا - تمثل صلاة الوتر» حتى قال بعض الأئمة بوجوبه؛ ومثل ركعتي 
تحية المسجد - وبعضها غير مُؤّكد. وكثرة الصلاة يما يمي القلوب. ويّمْحو السيئات 
والذنوب. 

يقابل السنة داو الندوتى: المكروه» وعرّفوه با يُئاب على تَرْكِه امتثالا» ويا طُلبٍ 
ركه طلبًا غير جازم؛ ولحذا لم يُعاقَبِ عليه؛ لان رنب العقاب على الفعل من خاصيات 
الحرام؛ وتَرَنْبَ العقاب على الترك ين خاصيات الواجب. 

خامسًا: من هذا يَتِئّن أن خصال الفطرة» كالعفو عن اللحَى وتقليم الأظفارء 
وحَلق العانة» وتف الإبطان والختان. .. الخ مندوبات. إذا وَرَدَ الأمر بباء نَحْمَل على 
التدب لا على الوجوب والفرض» وإذا وَرَد فيها النهي لا ْمَل على اللثرمة: وإنما يحْمَّل 
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على الكراهة» ومع ذلك فالْأَوْلَ بالمسلم أن يَفعل المندوبات, ويُواظِب عليهاء ويّتراك 
المحكروهات». ويغعرض عنهاء ج صر فل ارات اة فيه و المكروهات 
کال 

فإذا وَجدنا مَن يْصِرٌّ على تَرْكِ السئة وفعل المكروه. عَلِمْنا استِخفاقه بالدين» وعدم 
الات فاسقطا مرو ته ودا فال الحلا ان ترك صلا الور سقط عدالته وا 
يقل في شهادة»!''» وحتى بعض المباحات إذا فعلها في تَجْمَع من الناس. كالأكل في 
سوق» والمشي حافيًا لذي مروءة وجد. ۰ 

تسألني ما أقول فيمن حَلّق لحيته؟ والجواب: تعرفه با تَقَدَّمِ وهو أن اللحية من 
خصال الفطرة» وإرساهًا مندوب. وَحَلّقَها مكروه. ولا يخرّجٍ حالقها عن الإسلام؛ بل 
قد يكون إذا استقام وقام ببقية الأركان» أفضل بكثير يمن تجعلها شبكة يَصطاد بها 
الغافلين, ويُضَلّلهم: ويتظاهر بالعلم والدّينَء وليس له منهما إلا اللّحية» وكاللّحية 
العيامة وكل طابع يُشَهّر صاحبّه بها ليس فيه. فكَمْ ين ممح يُقبل على المذكّرات. وكم 
س اق يتهجد في الليالى الحالكات. فإذا جمع الأشييان مين ل والاستقامة. 
والتديّن: والزهد. والعلم» فذلك أفضل. 

وإننا نری بعص من يُرسل لحيته طويلة ودون بذيب. يخلق شاربه ويُحْفِيهء وذلك 
عند إمامنا مالك حراءٌ؛ لأنه من تغيير لق الله» وقد قال الله حكاية لقول الشيطان: 
22-0 کیرک كَل أَّهِ # [النساء: 119]. وهذا أفتى مالك بأن مَن حَلَق 
شاريه يوجّع ضر با تعزيرًا له على فعل 0 ومنظر من پرسل يته ولق شاربه 


ا 


00-2 


(1) جاء في تبصرة الّكَام في أصول الأقضضية ومناهج الأحكام لابن فرحون (ج2/ ص190): (قال أَصْبَغْ: 
م أداة 15 3 الوقر أذتغل ذلك وكا ل سحنون: سعط شهاقهة. 
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إرسال اللحية... نصيحة بتصيحة 


السؤال: 

يرب بعض المسلمين الإسلام بإسدال اللحية» ويكادون يُخرجون منه من يْلقُها. 
وتجعلوها قضية خصام اجان وهذا الشيخ أحمد حماني محاور الداعين إلى الالتحاء 
فيقول: 

الجواب: 

مد اء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن الع ُداه. 

ولا دخل صبيحة الأحد 18/ 12/ 1988 مكتبي شاب ملح لا اعرف شخ 
ولا اسمه؛ وقال لي (نصيحة)» فِاسْئَرَيْتُ؛ لأن مثل هذه الكلمة من غر معرفة سابقة ‏ 
قد تكون تهديدًا في عزفناء ون كانت تبدو عليه يا التديُن والأدب» ثم جلس إل 
وأبرّز (الشعب) التي شرت لي كلمة (فتوى) أجبثُ بها من سأل عن حَلْق اللّحية. 

وفهمت ين الناصح تَمْطِنتي في (الفتوى)» وحكمّه أن | اران ال ق 
حَلقَها حرام فحاولتٌ أن أقنعه بصواب ما جاء في الفتوىء وأنها سن بمعنى المندوب 
الذي يثاب على فعله» ولا عاقب على تزه وأ حَلْقّها من باب المكروه الذي يناب 
على تَزكه امتثالة ولا يعاقّب عل فعله. فأَصًَ على رأيه. ورَّعَم أن الفتوى مخالفة 
للمذاهب الأربعة» واحتدم ادال وم الك أعصايء فأعلنتٌ له بانتهاء المناقشة 
وطلبت منه الخروج من مكتبي؛ ونت محطًا في مثل هذا التصرّف» فإنه غير لائق. 
ولكنه آثان أعصابي بجداله. وعذري في نفاد الصير. ؛ أن نسب الإجماع إلى المذاهب 
الأربعة فيه تكذيب صريح لا جاء في الفتوىء ورميّ لي بالغش والتزوير في النقل. 
زيادةٌ على فزض رأيء وتَحَكُم في حرية المفتي الذي لا يخُوز له أن ينحرف عن مك 
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لله فإن قَعَل وحَلّل وحَرّم يواه لا بحُكم الشارعء فقد أَشْرَكَ بالله: لإ آم لَه 
روا رعا عا لهم من الب مَا لم يَأَدَنْ يه َل “4 [الشورى: 61و كلها مه 
الكبائرء بل يَبلْغ بعضها إلى الكفر بالربوبية» فإنَ التشريع من وحدانية الربوبية» والمفتي 
كاذب في قوله: هذا حلال وهذا حرام» إذا م يكن ذلك من حكم الشارع. فليعذرني 
الأخ على ما بَدَا مني لهذه الأسباب. 

ا انض فهو اسر ولائ ان و عام و اجه رند فال لرن 
#: «الدّينُ النّصِيِحَة2(0. وكان يُبايع عليها بعص أصحابه» ففي البخاري ومسلم أنه 
بايع جّرير بن عبد الله على الصلاة والزكاة والنصيحة للمسلمين» وله قِصَّةٌ طريفة في 
الموضوع”ا 

ولا يَكْبر أحدّ ‏ مها سَنَا في منزلته - عن النصيحةء ولا يصغر أحد عن بَذْهاء غير 
أنه يجب أن يكون عاًا بموضوع النصيحة؛ لأنه إذا كان غير عارف بهء فن نصيحته 

الثًا: نحن مُتَفَْان أَنْ الإرسال هو السئة» لكنها واجبة وجوب السّنن لا الفرائض»› 
لممحا راد الرز تيا رايس يارب ال الامل اضر 
أو الترك: الإبالحة: والشارع وحددهوالذى حل او 74 بحرم . وهال الفطرة ‏ كها سَمَاها 
الشارع نفسه ‏ ليست بواجبة» وهي عَشْرٌ في حديث عائشة» وخمس فيا رواه أبو هريرة. 
ففيه| تَرّجه مسلم وغيره نا ذَكرنْهِ عائشة قوهًا: قال رسول الله 85: «عَشْرٌ + مِنَ الفِطرَ 
فص الشَّارِبٍء وَإِعْفَاءُ اللّحيَهَ وَالِسوَاك وَاسْيِنْشَاقٌ الاء» وَقَص دي ل 
الَْرَاجِمِه وَنَنْفف الإبطء وَحَلْق الْعَائَدِ وَالْتِقَاصٌ اْاءِ". قَالَ زَكَرِيًا: قَالَ مُضْعَبٌ 


SE 
3 ۰ 
ها‎ 


6 


قَالَ رَكَرِي: 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب: بيان أن الدين النصيحةء حديث (55): عن تيم الذَّارِيٌ رضى الله 
عته وعَامُه: 2... قَلْنًا: يّنْ؟ قَالَ: "لله وَلِكِتَابهِ وَلرَسُولِهِ وَلأَئِمّة المسْلِمِينَ وَعَامَيهِْ'"؛ 

(2) أخرجها الطبراني في الكبير (ج2/ ص334). انظر هذه القصة في فتوى: النذر والتزوير. 
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0 0 س 


وت ا شِرَةَ إلا أن تَكونَ المْصْمَضَةً1'). 

وني حديث آي هريرةء أنه ل قال: سل م الفطرة: الختانء والاستحداد: ونتف 
الإبط وفص الشارب» وَتَقَلِيمُ الأظْمَار». رواه الجماعة. 

وجاء الأمر ببعض هذه الخصالء كل قوله 064: جروا الشَوَاربَ E‏ 
اللْحَى) رواه مسلم وغيره؛ وقوله: (وَفَرُوا اللَحَىء وَأَحَفُوا الشُوَاربَ». . متمق عليه. 

فإذا جاء الأمر في خحصال الفطرة فهو محمول على التدب» وإذا جاء النهي حُيل على 
الكراهةء والمعاني التي يأتي الأمر ١‏ ككيرة منها: الوجوب»ء والتدب» والاباحة 
والتهديد. فمثال الوجوب: # وأقيموأالضلوة واوا كوه [البقرة: 43]ء ومثال 
الإباحة كل أمْر وَرَدَ بعد النهي» ومثال التهديد قوله تعالى: +( قن س لون وم 
سا لک“ [الكهف : 129 فإن الله لا يأمر بالكفرء فالمراد التهديد والوعيد. فالأمر 
يأني لخخمسة عشر معنى» كما بَيّنه أهل اللغة وعلهاء الأصول”ء وهم الاختصاصيون 
الذين يُعَمنون المعنى الذي جاء له الأمر. 

فإذا جاء الأمر بعد النهي» فهو نجرد الإباحةء كقوله عليه الصلاة والسلام: ١كُنْتُ‏ 
سكم عن زثازة الور الا دوزو فل اء وجرت ارا رد ع 
كنت 1 عن وم الأضَاحِيّ فَكُلُوا زارو فلن الأ خالل جرت 
وإنهاهو للإباحة. ٠‏ 


(1) قال النووي في شرح صحيح مسلم (ج3/ ص150): «وأمًا قوله: "وَنَسِيِتٌ الْعَائِرَةَ إلا أَنْ تَكُونَ 
الق اجك د . قال القاضي عياض: ولعلّها الختان المذكور مع الختّمس. قفن 4111 

(2) انظر. الشوكاني. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ج1/ ص255-253. 

)23 أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: اا اي ر دع وج اة قر ا جوت ف 
عن برَيْدَة رضي الله عنه. 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحيء باب: ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث» حديث (1510) عن 


ر 2ي + ب - 
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وخصال النظرة وقاوف مكان العمل عا ف التاكيد #القوالة وانكتانه ولكنها نا 
جب ومن العلماء مَن أوجب بعضهاء كالسواك والخنتان (الختان للذكور. والإناث 
عندهم أيضًاء فهل يراه هذا الأخ ومن يُشبهه في الرأي؟ وما القول في تَرْك قومنا له؟ 
ومذهينا أن الخنفاض - وهو ختان النساء ‏ مَكْرٌّمَة فقط). 

قال الشوكان ا ار اد اوهو ون السذى الو كل ول 

2م الس اج 

بواج "؛ واي 3 هو الذي أخبر بعدم وجوبه في قول الول أن أشن 4 على أَمَتِي: 
ا م بالسواك عِنْدَ كل صَلَه( 2 

SS‏ إعفاء اللحية ؟ توفِيرٌّهاء كا في القاموس. 
وفي رواية للبخاري: "وَفْرُوا اللّحَى" ٠‏ وفي رواية أخرى لمسلم: "أَوْفوا اللْحَى" ؛ وهو 
بمَعناه. وكان من عادة الفرس قَصٌّ اللّحية» فنهى الشارع عن ذلك وأمَر بإعفائها» 
يعني كَبْيَ كراهة لا تَبْيَ تحريم, وأمْرَ ندب لا أَمْرَ وجوب. 

«وقال القاضي عياض: يُكْرّه حَلْقُ اللّحية وقَضَّها وتحريقها. وأمًا الأخذ من طويا 
وعر ضنها فحس*٠..‏ وتَكرّه الشهرّة في تعظيمهاء ى| تكْرّه في قَصّها وجَرّها. وقد اختّلّف 
السّلف في ذلك فمنهم مَن [] جد بده بل قال: E ES‏ 
منهاء وكّره مالكٌ طوهًا جدًا. ومنهم من حَدَّ بها زادَ على القبضة فيزال. ومنهم من كره 
الأخدّ منها إلآفي حح أو عمرة»“ 

وقال في قَصّ الشارب: «قال مالك في الموطأ: يؤخذ من الشارب حتى يبدو 
أطراف )20 


(1) نيل الأوطار. ج1/ ص134. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الطهارةء باب: السواك» حديث (252) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) نيل الأوطار. ج1/ ص 143. 

4( نيل الأوطار. ج1/ ص 143. وما بين معقوفتين سَقَطْ مِن النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه من نيل الأوطار. 
(5) نيل الأوطار. ج1/ ص 148. 
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وكندد مالك في إخفاء كل الشارب حتى لا يرك منه شىء واعتيره بدعة وَمُثلّة 
وقال فيمن فعَله: 'يوجَع ا 

وفي شرح مسلم للنووي» عندما شرح حديث عائشة ذَكّر مكروهات ف اللّحية 
َقَلها منه الشوكاني في نيل الأوطار» قال النووي: «ذَكَر العلماء في اللّحية عَشْرَ خخصال 
مكروهة بعضُها أشدٌ من بعض: 

إحداها: الخضاب بالسّواد إلا لغرض الجهاد. 

الثانية: الخضات بالصغرة تَسشَّبّهَا بالصا حين لا لاتّباع السئّة. 

الثالثة: تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالاً للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم 
وإيهام أنه من المشايخ. 

الرابعة: تتفها أو حَلْقَها أو طلوعها إيثارًا للمُرُودّة وخسن الصورة. 

الخامسة: تتف ا 

السادسة: تَصْفِيفُها طاَةٌ فوق طاقَة تَصَنْعًا لتَسَتّحْسنه النساء وغيرهن. 

السابعة: الزيادة فيها والنقص منهاء [بالزيادة في شَعر العِذارَيْن من الصَّدْغَيْنَ أو 
أذ بعض العذار في حَلّق الرأس] ون جانِبَي العَتقٌّقة وغير ذلك. 

[الثامئة: تَسريحها تَصَنْعًا لأجل الناس]. 

التاسعة: تَرْكُها شَعِنَةَ مُْتّفْسَّة إظهارًا للزّهادة وقِلّة المبالاة بنفسه. 

[العاشرة: النظر إلى سَوادِها وبياضها إعجابا وخيّلاء وَعُرَّةٌ بالشباب وفخرًا 
بامشيب وتَطاو لا على الشباب].هذه عَشدٌ. 


والحادية عشر: ها وضَفها. 


م لمت لمت تر و 








(1) انظر: این رشد. البيان والتحصيل. ج9/ م 2 


اا 
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والنائنة عقر اا ا اوا لل اة لاسي ا يا 

فهذا النقل عن عياض - وهو من كبار علماء المالكية ‏ ينس على كراهة حَلْقَها لا 
ود ا النووي ‏ وهو من كبار علماء الشافعية : وكلاهما من علماء الحديث 
والستة» من يقول كلمة الحق في المواطن الصّعبة. ولِعِيّاض المواقف الحاسمة مع 
(خلفاء) الوَحُدِينَ» وللنووي مثلها مع أمراء الماليك؛» وهُما أَخْبّر الناس بمذهب مالك 

فهل جه ذلك عياض والنوويء أم الصواب معهماء أنْ الأمرّ بها سئّة وحَلْقَها 
مكروه؟ وهل القول بالوجوب - عند مّن قال به من عرد الأمر النبوي؟ إن الأمر قد 
يأتي 2 النذب. والنهي قد يأتي بمعنى الكراهة» والمجتهدون هم الذين يَعرفون 
ذللف بالقراك»: 

ومن اكلم يهان إرسال اللحية من الظاهر بالتدين» بخلاف الإاخلاص فإنه لَب 
الق ورا اجار الا از ها غر سرف هوا ا ن ها 
لتَحَلٌ بالعلم» والفضلء والزهدء والرياسة. فالشهرةٌ تؤدي إلى ااا وارَاءاةٌ باب 
واسع للنفاق والفتئة. 

هذا موضوع الخلاف بينناء ولا عِبِرَةٌ بقول بعض المتأخرين يمن أصحاب الحواشي: 
فإنّ قوم عَلٌّْ في الدّينء يُوَلّد الفتنة» وأدَّى إلى ظهور الغَالِين مثل فرقة التكفير 
والهجرة. 

رابعا: ونحن شک لهذا الأخ اص ولا نتأخر عن مبادلته لصيحة بنصيحة. 
ونصيحتنا إليه - وإلى أمثاله من الشباب أن (لا يَهْلُوا) في دينهم غير الحنٌّ» فإنه إتباءٌ 
للهوىء ولا يقولوا على الله ما لا يَعلمونء فإِنَ ذلك من أكبر الكبائر» قال تعالى: # قل 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم. ج3/ ص 149. نيل الأوطار. ج1/ ص150. وما بين معقوفتين سَقَط 
من النسخة المطبوعة. وأثبتناه من شرح النووي على مسلم. 
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7 سلس ص فالس صا سر( شخ و ص عي لإ سل صرف سرس زر سے تخ ساس ر کا ص م مي عر 
إنما حرم ر الفوئحش ما ظهر ينها وما بطن وال م والبغى بغير الحق أن تركو اللہ ما 
لر برل پو سلطا وأن تَعُولُواْ عل أله ما لا هنو [الأعراف: 33]. فهل حَلق اللحية 
من الفواحش الظاهرة أم الباطنة؟ أم القول بذلك من القول على الله بغير علم؟ 


وكان الإمام مالك وغيره. يحتاطون في الُكم على شيء ليس فيه نص من كتاب الله 
ولا تة ر سول الل فقول «هذا شيء آكرهه»» و«هذا شيء ا ولا يقولون: «هذا 
حلال». واهل! حرام؛. بغير دليل واض. 

وأخذ الأحكام من ظاهر الآيات والأحاديث ‏ يمن لا يَملك وسائل الاجتهاد 
دون الرجوع إلى هوم الأئمة المجتهدين طهاء بدعوى السَّلفيّة أو دعوى رفض المذهبية ‏ 
جراءةٌ على الدين» وضَلالٌ مبين» حالف لنظر أعظم العلاء الهتدين. وهذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه» ليس أعظم منه تََرُرًا من المذهبية النعصّبة» يَلتزم في 
فتاويه مذهب أحمد وح به ويَُرَفُك بِيُقُوله للمذاهب الأخرى» وإذا رجح عند 
قول آتحرء ص على ذلك ونه عليه وقد بالف الجميمَ إذا بان له الحقٌ؛ لأنه يَملك 
وسائل الاجتهادء وأنى لنا بأمثاله في العلم والتدين والشجاعة. 

أليس من النطأ الإعراض عن (تقليد) قول مالك ودَمّه ‏ مع أنه إمام الأئمة» وإماء 
السلفية» وأمير المؤمنين في الحديث مع التمسّك بتقليد غيره من مغموري المعاصرين. 
يمن اشتهروا بالدعوة إلى السلفية» وتَرْكَ المذهبية. وماذا يقولون عن أنفسهم؟ أليس 
هذا مذهبا جديدً!؟ 





3 8 1 8 1 ت ااج ا + کر مر ل 

)1( قال مالك رضي الله عنه: «لم يكن من أمر الناسء ولا من مَََى يمن سَلَفِنا الذين يُقْتَدَى بهم ومُعَوّلُ الإسلام 
عليهم» أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام؛ ولكن يقولون: أنا أكره كذاء وأرَى كذا. وأمّا حلالٌ وحرامٌ فهذا 
الافتراء على الله أمَا سَمِعتَ قول اللہ تعالل: 8 هُلْ أَرَمَيْسُر مآ أَنَرَّل ا لک ی رذق مَجَعاشر يِه 
رم کی سر مي ص کر 


حَرَامًا وسلا قل ماه اورت کک ار عل او تفوت € [يونس: 59]؛ لأنّ الحلال ما أَحَلَّه الل 
ورسوله» والحرام ما حَرّماه». انظر: القاضي عياض. ترتيب المدارك. ج1/ ص 179 -180. 
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ومنهم مَن جَهّر في المدينة وأَعْلّنَ بآرائه الغريبة المُخالِفة لمذهب أحمد ولأئمة 
المذاهب» فأخرج مِن المدينة بفتوى من العلماء لهذه الجراءة؛ لأنها انحلالٌ وتَغْرِيرٌ 
بالشبابء ومَنِعٌ فيها من الفتوى بمثل هذا. 

والخلاصةء أن إرسال اللحية سنة مُؤكّدة جدّاء ولكن ليست بواجب. فمّن أرسّلّها 
اقتداءً بالنبي يلد واعتبارًا لها من خصال الفطرة كما قال عنهاء فإنه مثا على فعلهء 
مُصِيبٌ في عَمله. ومّن حَلَقَها أو تَتَمَها فقد ارتكب مكرومّاء لا يُعاقَبٍ على حَلْقِهِ أو 
نتف ىا تقل نقلاً صحيحًا عن عياض والنووي. e‏ 
بل النصيحة الصحيحة. ٠‏ أن لا يقول الإنسان في الدين - ولا في الدنيا أ يضًا ‏ إلا بعلم 
وخبرة ودراية» والعْلَوٌّ في الدين يُؤدّي إلى فتنة» والفتنةٌ أشدٌ من القتل. واللهُ أعلم. 


9 01/ 9م 


تَصدق المرأة من مهرهاء وخروجها إلى الحّام 


السؤال: 

-هل للمرأة أن تَتَصدَّق من مهرها الذي دفعه لها زوجها؟ 

هل بحرم على المرآة أن تذهب إلى الخام؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: التصدق 

ما دفعه الزوج لزوجته في صّداقهاء أصبح مالاً ملوًالهاء تتصرّف فيه كما تريد وححبَ؛ 
وا اج فا دقفت به فإن كان مالا وفيراء فلمُشَاور زوجّها فيها زاد على ثلث المال» قبل 
الصدقة أ و اة راما كان أل من الات فلاا با أن تشر هة 
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ثانيًا: الام 

هر واجب من الجنابة ومن الحيض والتفاس» وهذا اتخذ المسلمون أماكن 
لك رعا 

عادة الناس في الام أن يتَجرّدوا من ثيابهم قامًاء وكشف العورة ه من الرجل والمرأة 
3 ولا تجوز للمرأة أن تكشف ونَبْدِي زيئتّها إلآ لزوجهاء فهو الذي عبوز له كما 
ا ا و انر ى ا منها ي ا این کا 
والشّعر والذراع... الح. 

وأمَا غير هؤلاء فلا تكشف المرآةٌ أمامهم سوى الوجه والكقين» وحتى النساء 
الأجديات لا تكقف حسهها أمافيرة غيفية أن تضفتهاالل جال: 

و كانت هذه التعاليم غير مَرْعِيّةَ عند النساء في الحّامات؛ ا 
أجسامهن فيهاء كّره الفقهاء الذهاب إلى الحمام» وستعوا في ذلك وعَدّوه من مسقطات 
مروءة الرجال الذين يُسمحون لنسائهم بالذهاب إلى الحّام. 

فإذا وقع الاحتياط» وانقطع الكشفء والتَزِمَ السّتر فلا كراهة فيه. 

ونحن الآن ‏ والحمد لله يُملِك أغليتا حماما في داره. وقد استغنينا عن (اللخّام) 


ومشاكله. 
ختان المرأة للأطفال 
السؤال: 
هل تجوز للمرأة أن تحترف ختان الأطفال؟ 
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الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


جمهور علماء المسلمين ‏ كا تَقَل القرطبي!! ‏ على أن الختان من مُؤكّدات السّنن» 
ومن فطرة الإسلام التي لا يّسَع تَرْكُها في الرجال» وقالت طائفة: ذلك فرضٌء وإليه 
مال بعض المالكيين» وهو مذهب الشافعي. 


3 


واستّدل مَن قال بوجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة» قائلاً: لولاً أن 
اتان فرص ا أي النظرٌ إليها من المختون. وأجاب القائلون بأنه سئّة» بأنه يُباح 
لصلحة الجسم كنظر الطبيب» واحتجّوا أيضًا بحديث نَصّه: «التَان سُنَهَ لِلرّجَالِ 
مَكُرْمَة لاء وبحديث أبي هريرة: «الْفطَرَةُ حَمْسٌ: الاخيتَانَ وَالِإِسْيِحْدَافُ وَقَص 


ا 


الشّاربء وَتَمَلِيمٌ الأَظْفَانٍ وَتتفٌ الإبط)00. 

وني الحديث عن أ عطيّة: أن امرأة كانت تَخْيين النساء بالمدينة» فقال ها النبي 46: 
« لا تنهکي» ان E EN‏ ِل البَغل). آي لا ٿبالخي في استقصاء 
الخجان. قال أبو داود راوي هذا الحديث: «هذا ا ضعيف. راويه مجهول». فلو 
ص هذا الحديث لكان دليلاً على أن المرأة تحترف مهنة الختان (الخفاض).» وقد ترك 
بمُغربناء وسَلِمَت من محتتِه فبََائّناه وما يزال أهل المشرق يُعملون بهء يختنون بناتهم» 


(1) تفسير القرطبي. ج2/ ص 99. 
(2) أخرجه أحمد في مسنده. حديث (20719).: والبيهقي في السنن الكبرى (ج8/ ص 563)» عن أسامة بن 
عمَّيْر رضي الله عنه. قال البيهقي : (( اجاج , بن أرطاة لا يتح به. .. وهو منقطع» . وقال ابن عبد اله قي 
التمهيد (ج21/ ص59): «الحديث يدور على حَجّاج بن أرطاةء وليس ن حح با انفرد به». وقال 


الحافظ ابن حجر ف التلخيص اخبير (ج4/ ص 224): ( اجاج ry‏ وقد اضطّرب فيه؛ فتارة روأه 
كذاء وكارة وام يز ياد داد او 
)3( آ خر جه البخاري ف کات اللباس ٠‏ يأب : قص الشارب» حديت (5889). 
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ويُعيبون على نسائنا عدم الختان! 

وإذا كانت المرأة تتولى ختان البنات» فهل تتو خحتان الذكور؟ إذا كانت المرأة 
رف الطبّء ودَعَت لذلك الضرورة فلها حكم الطبيب» أو كان ذلك فى ر 
مُبكرة. كما إذا كان عمر الوليد أيامًا أو شهورًاء فالظاهر أن ذلك سائغ» ولكن الإمام 
الك كيه تان الصب في ليوم السايع؛ وأنكر ذلكء وقال أنه ین عمل اليهود قل 
عنه ابن وهب وروی عنه أنه يتن ما بون سبع وعشر ٩‏ 


r يي‎ 


سويت اع ا شيل بن عمو ينل من أت نض 
ا 2 فإدا لب ان فان کک عور ته 0 وان جوز 5 
الضرورة» والختان بالنسبة للذكور ضرورة تُببح ذلك» ولكن لا أرى أن يُبَاشِره فيهم 
امرأةء لما يترتب عليه من مَهانة ها وفتنة. 

وأمًا مَنْ تن لم کبیا فانه برص له في عدم الاخیتانء ولا يتوف عليه ص 
إسلامه وقَبولٌ أعماله. وشهادتّه مقبولة» وذبيحيه يُكَل وحَحُّه وصلابه صحيحة: 
ا ٠‏ «عامة آهل العلم على هذاء وإن كان بعضهم قد استحبٌ له أن 

e 


05/ 1 1980م 





)1( انظر: 0 التمهيد ا 0 
e 77 003)‏ ا .ص62 
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نظرٌ الزوجين للأشرطة الخاء لخليعة في حَلْوَة 


السوال: 

عن كشف العورة ورؤيتها منه أو منهاء ونَظرٌ الزوجين لِناظرٌ فاضحة تُعْرَض 
أمامهما في خََلْوَة؟ 

الحواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

وا وق اال يي اياي 
أن ينظ منها وتنظر منه» ولكن قد يقع النظر على ما د 0 
وهذا سماه ه العرب - ولله دَرّهم - اال ه. وقد جاء في الحديث قول أمَّ المؤمنين7"ا رضى 
الله عنها: امَا رَأَيْت مِنْهُ وَلارَأَى مني»! 7 فهذه هي التربية انل اك اه 

وأمّا تمثيل ذلك - في مثل هذا العصر ‏ في أشرطة مُسجّلة أو في (فيديو) لِعَرْضِها 
على الناس لإثارة غرائزهم» فإنه لا يقع إلا من الْحَطّت درجة تربيتهم وأخلاقهم إلى ما 
دون (العقلاء). وتفعله هعبات تخريمية لتحطيم أخلاق الأمم» # إن شم إل لانم بل 
هم امل سيلا × [الفرقان: 44]. 

فاستعماله ‏ ولو كان الغرض منه الوصول إلى مباح مع الزوج والزوجة - حرم على 
الزوجينء ويمكين للزوج أن يُستغني عن ذلك بالرَّفْث يَنطِق به أو بالمداعية لما. 


وما الزوج الذي يأتي إلى بيته بمثل هذه الأشرطة أو (الفيديو)» لتنشط له زوجته. 


رق قرف 
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وينشط ها زوجهاء برؤيتهما لا يُعْرَض عليهما. ٠‏ فمثلّه كمّكل الحمار» الذي لا ينشط 
للفرس إلا إذا ج ان فن جت فبَتَهبّح. وتَضْرّف عنه (الأتان)» فيُوْتَّى له 
ارش اروها ر ا 

فالزوجة التي يدرّبها زوجها على رؤية مثل هذه الأشرطة في السين) أو (الفيديو) 
تَتهيّج» وربا نَظَرَتها في غيابه» ثم ارْعََّت في أحضان أوّل حاضر عندهاء وما يقال في 
المرأة يَصْدَق على الرجل. 

ثم إن إغلاقٌ الباب عن (الصّبيان) حتى لا عرفوا ما صنع والداهم في ريا 
وعَرْضَهما تلك المناظر الْخِْيَة قد لا يجدي, فإنْ في طبيعة الأولاد التجسّس على ما 
يفي عنهم أولياؤهم» ولا بد أن يلوا إليهء کا قال زُهير: 

وَمَهَْا تكن عِنْدَ امرئ مسن َلِيفَةٍ َإِنَ حَاهًا تحَمَى عَلَ النّاسٍ تُعْلَم 

ا ااا على السّوءء واستَعْرّضوا تلك المناظر الُخْزِيّة» فياذا تكون النتيجة؟ 
وخصوصًا إذا كانوا في سر المراهقة أو الشباب» مع الجرمان وفرب الضاجم» ومع 
طول انتظار الرفيق الشرعي» وقد تقع من جَرّاء ذلك المآسى العائلية الفظيعة حتى بين 
المحارم. 

فإياكم أن تُتساتحوا في إدخال مثل هذه المناظر إلى دياركم, وعَرْضِها (ييبً!) على 
أزواجكم. » فلو كانت جائزة شرعيًا للا استعملتموها (سِرً!)ء وقد صَحَّ في الحديث: 
ال > حش الله وال م ما حَاك ني صَدْرِكَ» وَكَرِهْتَ أن يَطَلِعَ علي اناس م 
ذلك لأنه ذريعة إل الفساد» والدرية إلى فعل الحرام حرامٌ» ومن أجل هذا أمر 
٠‏ سبحانه المؤمنين والمؤمنات بِعَضٌ النظر. 


والإسلامٌ يرَبي الصّغار على العفة و(الحشمة) والاستقامة والصدقء فإن بَلَنَت 





(1) أخرجه مسلم في كتاب البرٌ والصّلة والآداب؛ باب: تفسير ار والإثم. حديث (2553): عن التوّاسِ 
8 فان رصی الله نه . 
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الجارية وأطاقت يَرّوّجُها وَلِيّهاء إن وَجَد لها مَن يَستُرهاء ويستطيع إطعامّها وكسوتها 
وإكرامهاء ولا تَشَْرّطْ غير ذلك. أمّا أن تَنْرْكها حتى تَبلْعْ قريبًا من الثلاثين» لثكيل 
دراستهاء فطريقٌ مفو ف بالأخطار. وكذلك إن بَلَعَ الولد واستطاع (الباءَةً)» يُبادّر 
بتزويجه؛ فإن ذلك يَصرف عنه السّوء والفحشاء. ويُمكن أن يتم دراسته وهو مُتروّحٌ 
برفيقة صا حة يُحْصَنُْها و تحصن 

هذا هو الطريق الإسلامي الصحيح الذي تُوَّمَّنَ فيه الاستقامة والبُعد عن الانحراف. 
وهو طريقٌ مَن يُريد إصلاح مجتمع الشباب والشَّوابء فلا سد إلا سواد 


حكم الألعاب الرياضية في الإسلام 
السؤال: 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هُداه. 
أوّلا: اللعب فطرةٌ في الإنسان» والإسلام دين الفطرة» ولهذا فإن اللعب فيه 
مشروعٌ» مأذون فيه من الشارع. 
تأنيًا : : الرياضة ضرورية للجسم ونمو واكتهاله» ولهذ! فإنك تجد الأطفال يفطرتهم 


اون ل مارسة فنون الرياضة. كالخري والثالة ا تعفاد وَالتَرَّخْلْق في 
المنحدرات والرمى والسباحة والفروسية... الخ . 


ثالثًا: وهذه الأشياء كلها أَذنّ فيها الإسلام» وباشَّرَها النبي 4# فقد جارّى عائشة 
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بر 


وتَّسابَقٌ معهاء وذّكرها بأنها سَبَقَنهِ مرّةء وهذه المرّة سَبَقّها('» ونَيَتَ أنه سب وركب 
الخيل مرارًا0» وأمّر بها في قوله عليه الصلاة والسلام: «عَلَّمُوا أَوْلآَدَكُمْ السّبَاحَة 
َالرّمَايَةَ ركوب الیل ىا ثبت أنه صارّعَ أقوى رجل في قريش وهو رُكانة 
قصَرّعه(". وهذا كافٍ لإثبات أن الإسلام أَحَلّ الرياضة؛ وأَذْنَ فيها بجميع أنواعهاء 
كرا اوسن في هذا العصر بالتسبة إلى الصغار والكبار والرجال والنساء. 


رابعًا: لكن الإسلام دين الله» قد بَيّن فيه ما هو حلال وما هو حرام ومن جملة 
أحكامه أن الإنسان لأكقق كر ا فهناك أجزاءٌ من 
یالرل عل ن کا ر ا کے عل کی ااا اب فهذه الأحكام لا 
بد أن تراعى في مارسة الرياضةء فلا جوز للمسلم أن يكشف عورته أثناء لعب 
الرياضة وأثناء التمرينات الرياضية. 


كيا لا تجوز للمرأة أن تكشف جسدها أثناء التمرينات والمباريات الرياضية» ىا لا 
يجوز أن تكشف جسمها أمام الجمهور أو أمام الْمَرّنِين الرياضيين» وإنما تل ها أن 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب: في السَّبّق على الرَّجْلء حديث (2578)»: وابن ماجه في كتاب 
التكاح» باب: حسن مُعاشرة النساءء» حديث (1979)» وأحمد في مُسندهء حديث (24118) عن عائشة 
رضي الله عنها. وصحّحه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ج1/ ص 482). 

(2) أخرجه الطبراني في الكبير (ج11/ ص 260) موصولاً عن ابن عباس رضي الله عنهماء واين عساكر في 
تاريخه (ج30/ ص152) مُرسَلاً عن ابن أبي مُلَيَكّة. 

(3) انظر: ابن قيم الجوزية. زاد المعاد في هدي خير العباد. ج1/ ص 159. 

)4( أخرجه البيهقي في شُعب الإيهان (ج11/ ص135): عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله و: 
«عَلّمُوا أَبِنَاءكُمُ السّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ وَاخْرَة الْرّلَه. وأخرج أحمد في مُسنده (323) عن أ بن مايه ب بن 
حسف قال: («كنَبَ عْمَرُ ِل أب عَبَيدة ْنِ الواح : أن عَلَّمُوا غِلَاَكُمْ الْعَوْمَ وَمُقَاتِلتَكُمُ الرّمْيَّ». 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس. باب: في العمائمء حديث (4078): والترمذي في كتاب اللباس» باب: 
العهائم على القلآنس. حديث (1784) عن رُكانة بن عبد يزيد رضي الله عنه. قال الترمذي: «حديث 
غريبٌء وإسناذه ليس بالقائم». 
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تكشف جميع جسمها أمام زوجها فقط. 

هذا اا 2 الإسلام. قاذا أشنا الرياضة في وطننا فيجب أن تتقيّد بهذه 
القيود» فنجعل لجيعاقا الرياقية تظاما خاضا بحيية يدرت الذُكود رجل ا 
0 وتجعل للبنات جنات ين النساء يعفن ما َل كشقُه وما 
يْرُم. هذا ما تسأل عنه. فمن وى بالشرط فهو طائعٌ» ومّن انحرّف وعصى فهو عاص. 

خامسًا: ان الد ورا جسن حلاس الات لأمهم يجوز لهم أن يُكشفوا 
أثناء اللعب وأثناء التمرينات جميع أجسادهم ما عَذَا العورة المعَلّظةَ؛ وهذا ما لا تُسمح 
به قوانين الرياضة» فإنها حرم كشْفَ العورة الْمعَلَظةء وتُعاقِبٍ عقوبةٌ شديدة مَن تَعَمّد 
كشّْفَ عورته العَلْظة تُعاقبه بجرمانه إلى الأبد مِن ممارسة الرياضة» وبغرامة ثقيلة 


والغورة ا اة ا ل ل اهل وال و الان فلا م 
A RTA‏ 


أا الأنثى» فإن جسمها عورة» ولهذا لا يجوز ها أن تتكشف جسمها لأحدٍ أجنبي. 
ذا العناحك إلى رين لان E‏ 
لاتتري واخر ف يسهها أمام ميرو ركز علبها كانا ان كوت ماين سرتها 
وركبتيها أمام أيّ أجنبيء كا يَخْرّم عليها أن تمارس أيّ نوع من أنواع الرياضة أمام 
الجمهور ولهذا يَعْسّر عليها أن تجد فقيهًا يمَتيها ني كل مباراة مثل مالك وأبي حنيفة» كا 
يَعْسّر عليها أن تتعلّم الرياضة دون تُمرّن يُدَرّهاء هذا ما يُنبغي أن تُسألوا عنه. 

سادسًا: الرياضة اليوم مُنظَّمة عائيّا ولا هيئة في كلّ دولة» كا أنّ لها هيئة أي 
علياء وهي موجودة في سويسراء لكنها غير إسلامية» فون قوانينها ما يُوافِقٌ عليه 
الإسلام» وين قوانينها ما لا يُوافق عليه الإسلام» فون القوانين المواؤقة قة للإسلام أنها 

حرم على الرجال آن يُشاركوا في مُغالبة النساءء ونحرّم على النساء المشاركة في مباراة 
واحدة مع الرجال» بل يكون اللعب مع النساء في مباراة للنساء؛ ومع الرجال في مباراة 
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ك الرجال» أمّا أن بباري النساءٌ الرجال» أو الرجال النساءء فهذا غير مباح» ولكن في 
كشف الأجسام وفي التمرينات يتعذر الاختلاط وأشد الأخطار أثناء المباريات فإنه لا 
ضابطٌ للاختلاط؛ وما وضع من الضوابط قد لا يُوافِق عليه الإسلام» وأخطر الأشياء 
نظام التمرين الذي لا يمنع الْمَرّئين من الرجال أن بباشروا تمرين النساء فنحن نقبل 
ما يُوافْق ديئناء وتزفض ما لا يشرفتاء وخب لأبطالنا أن يُفوزوا بالمسابقات» واسم 
(مُرسلي) 000 جزائري» لكن إذا جاءنا لقب تخدِش في إسلامنا فإننا يجب أن 


6 حمادى الأولى 1415ه/ 12 أكتوبر 1994م 
السباحة للمرأة أمام الناس 
السؤال: 
ما موقف الإسلام من عُرْي المرأة أمام الناس للسباحة وغيرها؟ 
الحواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
إن الإسلام لا يمنع السباحة نفسّهاء ولا الترذة غل أخوافها: ولا تَعَلْمَهاء بل 
بالعكسء يأمر المسلمين أن يُعلّموا أبناءهم السّباحة(1). 


محسشس ص ل لل و مسف س-ةه 


0 قال: (قلْتٌ: 0 
لول علا حى كفنا عليهم؟ تال "تق قن ار لو عل الوالة أن نقتم لكان وكيس 
وَالرّمَيَ وَأَن يُوَرنَهُ طَيبّاه. 
وروى الطبراني في الكبير (ج2/ ص 193) عن عطاء بن أبي رباح» قال: « رايت جَابِرَ بن عبد الله وجار بن 
عُمَِ الأنْصَارِي يَرعيَانِ فَملّ أَحَدُهمَا فَجَلَسَ ٠‏ فَقَال له الأ عة: ِلك سمحت رول الله 4 ينول ؛ 
3 شَيْءِ لَنْسَ مِنْ ذِكْر الله عَزَّ وَجَلَ فَهْوَ مُوٌ أو سَهْوٌ إلا َرْبَعَ خصّال: مَنْيُ َي الرّجُلٍ بَيْنَ الْعَرَضَيْنء - 
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ولكن الذي يَمنعه الإسلام ومحرّمه قطعًاء هو أن تكشف النساء أجسامهن. 
ويُبْدِينَ تحاسنهن أمام الناسء بالكيفية التى يَكُنَّ عليها عند السباحةء سواء أكان هذا في 
المسابح العامّة» أو على الشواطى» أو في نفس الدّورء أو في المدارس. 

مثل هذه الحال لا يجُوز- بِنّصّ القرآن ‏ أن تَظهر بها الفتاة ولا المرأة إلا أمام زوجها 
ل 


3 05/ 1978م 
558 2 
هل | لفخذ عورة م: مُغلظة ؟ 


السؤال: 

أثناء مباريات كرة القدم يَكشِف اللاعبون أفخاذهم. كا يكشفونا أثناء التدريب. 
: و س و و و - : 
ويقول بعضهم. إنها (عورة) يجب سَترهاء وجخرع كفا والنظر إليها. فهل هلا 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


أولا: أجْمَع علماء المسلمين على وجوب سَتر العورة لقوله تعالى: # مب ادم مد 
ارلا عب لاسا بور سَوْءْيَكُمْ 4 [الأعراف: 26]. قال القرطبي في الأحكام: «ولاً 
خلاف [بين العلهاء] في وجوب سر العورة عن عن الناس»'. 

(رجال الطبراني رجال الصحيح». 
(1) تفسير القرطبي. ج7/ ص182. وما بين معقوفتين سَقَط من التسخة المطبوعة» وأثبتناه من تفسير 
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وإذا ثبت وجوب سَتر العورة, ثَبَنَت خرمة كَشْفهاء أو النظر إليها من الغيرء 
وتَرَتَبٍ الإثم على كاشف عورته. وعلى الناظر إليها من غيره. 

لكن ما هى حدود العورة؟ 

ثانيًا: اختلف في تحديد العورة الواجب سَئْرُها في الرجل والمرأة» فهى بالنسبة 
الراك جنها ذا الوهه والكتيكع والمذاظة عننهاها ينو ال دو 

أمّا بالسبة للرجل ففى ذلك مذاعب للعلماء”"): 

منها أنها الفرجء القبّل والدَيّر دون غيرهماء وهذا مذهب داود وأصحابه من أهل 
الظاهرء ومذهب ابن أبي [ؤْئب]7» ومذهب الطبري صاحب التفسير. وكل هؤلاء 
من مجتهدي أهل السنّة رضوان الله عنهمء ولا يُتَهَم أحدهم ببدعة. 

ومنها مذهب الشافعية: أن الفكد عورة عا تب شارك وكتطل الصلاة بك 

1 3 e ع‎ E - 

وليست السّرّة ولا الركبتان من العورة على الصحبح كا ذَكَره النووي' من أثمتهم. 
وقال أبو حنيفة: الركبة عورة“. 

فان النعيان طرقات» و عو سَطيئ ماه الاك فالراة الور ها ا ب 
٤ 5 6‏ . سرو 2 : ع اس 0 مم 
سَترٌّهاء ويَحْرّم كشفها أو النظر إليهاء وتَبَطل الصلاة بكشفها؛ لآن سَئْرَ العورة شرط في 
صِحَّة الصلاة» وهذه العورة الُكَلّظةَ هي الفزج من الرجل: القَبْل والدبُرء وأا غيرهما 
2 جه ۾ »0 E‏ 4 0 سے 
فمن السْرّة إلى الركبة غير الفرج» وهي عورة غير مُغلظة» فالفخذ عورة يكره كشفها. 
قال القرطوى: «قال مالك اله لت بعورة. وأكره للرجل أن يكشف فخذه 


(1) انظر: تفسير القرطبي. ج7/ ص 182. 

(2) في النسخة المطبوعة: [ذثيب]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبى. 

3 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. ج4/ ص 31. 

(4) انظر: الكاساني. بدائع الصنائع . ج5/ ص 123. ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار. ج1/ ص 404. 
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بحَضرة زوجته». وإذا كَرهَ مالك أن يُكشفها الرجل بحضرة زوجته. فذلك دليل 
على تشدّده في القول بالكراهة؛ لكن لا تَبلْعْ ا ُرمة للإجماع على أن للمرأة أن ترى يمن 


لاله * مره ثم 5 س ت r‏ 
قال خرهد: «عط فخذل فإن الخد عوَرَة»» وهو 0 ولكن الأخذ به 
ef‏ )3 

أحواط . 


اا كل لصف يرى أن مذهب الالكية هذاء سد وأصوب قي وجوب سر 
العورتين» القبل والدرء وكراهية كشف الفخذ. فإذا جاء الأمر بِسَثْرْ الفخذ ‏ كى) في 
حديث البخاري لمحَلّىَ - حل الأمر على النّدبء لا على الوجوب. وكان كشفها 
مكرومًا لا حراماه ودليل ذلك الحديث الْتَّ عليه عن أنس بن مالك في غزوة خيير. 
ونّصه : «[أجرَى ]7 بي الله 4 في قاق خی وَإِنْ ُكُبتِي لَتَمَس فَخِد تبي الله ع 
انحر الإاڙ عَنْ فَحِِ يي لله ك وال لأرَى بَيَاضَ فَخِدّ نبِيّ الله». هذه رواية 
مسلم» ورواية البخارئى عن أنسن اَن النبي : اسر الإرار). ولا مَك أن هذا 
الحديث نَضّ على أن كش الفخذ ليس بكبيرة» فلا يُعقل أن يَقع ذلك من رسول الله 


رو 


لٹ لا بإرادته ى) تَدُلُ عليه رواية البخاري» ولا بدّون إرادته كا تمل ذلك رواية 





(2) أخرجه أبو داود في كتاب اخام. باب: النهى عن التعرّي. حديث (4014)» والترمذي في كتاب الأدب. 
باب: ما جام أن الفحد عورة» الحديث (2795). وأحمد ف مسئدة؛ حديك (15926). قال الترمذي: 
«حديث حسن ما أرى إسناده بمُتّصل». وقد وَضَّلَّهِ الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 
(ج2/ ص207)» باب ما يُذكَر في الفخذ. 

)3( هذه العبارة 0 البيخاري» حيتت قال: و اس (الاتي ذكرٌه) ا و حل بلا حر هد م 

DANES n e (4)‏ ومسام. ومع ری" أي 


حدق دابته. 
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مسلم؛ لأن الله سبحانه قد تَكَفل بعصمته» فهو معصوم أن يقع في الحرام؛ ومن جرا 
عل الثوليأن البى 5ه قفتت (عوريه) أو اكعرت منهه و الها ا خاد 
أنس» ووّصّفَ البياض؟ هذا متك لا بره مسل ايارم عليه ون الشناعة. 

ام : ومذهب المالكية يذب المسلم احرج في دينه. فإنه حَرَّم كشف الفزجء وم 
يبح إباحة مُطلقة أن يَكشف المرء فخذه أمام أعْيْن الناس في كلّ مناسبة أو دون مناسبة: 
حتى أمام زوجته كما يرى مالك» وقد مَرّ عنه» مع إجماع العلماء ء أن الزوج يجُوز له أن 
بری کل شیء من زوجته» والزوجة مباح لما أن ترى كل شىء من زوجهاء لكن الأدب 
الرفيع قد يأبَى أن يرى أحد الزوجين من صاحبه ما يَسُوءء كا يُستفاد من قول عائشة 
رضي الله عنها في علاقتها بزوجها الكريم عليه أزكى الصلاة والسلام: اما راتا 
وار فا لمذهب الالكي يكره کف ان ا أو عَمْدَاء کا تفهم 
رواية البخاري التي تَدُل على أنه حَسَرَه بنفسه» ورواية مسلم تمل انكشاقّه عن غر 
ا 

خامسًا: الدول الإسلامية» بل الأمم الإسلامية کا تکون في حرج عظيم لو اذ 
بمذهب: أن الفخذ عورة مُعَلَظة كالفْج؛ لأمما مجْوعَة على العصيانء ولا يَسْلّم منها 
أحك حتى أشدّ الأمم والدول المتمسّكة بالأخلاق الوسلامية؛ كدول الخليج, فإنها 
ارس الرياضة بهم عظيم» یا وی 
ا دمع ذلك 19 تسيح ا الرياضةء وتستورد للمهارة فيها وإتقانها أَمْهَرَ 
المعلمين والُدربين. وتنفق على ذلك عشرات الملايين من الدولاراتء كما ترسل فِرَقَها 
إلى أقصى قصى الشرق والغرب» فيدخلون الملاعب بأفخاذ عاريةء ويتدرّبون للوصول إلى 
الملاعب بأفخاذ مكشوفة؛ لكن إذا وَصَل وقت الصلاة أَذّنوا لها وصَّلَّوا جماعات» وهم 
درون النضائل وة ج ع وازتحلواء فلو كان كشففٌ الفخل (حرامًا) 





(1) سَبّی تمر نجه. 
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بإطلاق لكانوا مُستجلين للحرام» ومّن اسبْحَلٌ حرامًا ارْتَدَّ عن الإسلام؛ وأين 
علماؤهم وهم مِن أصدق العلاء وأشجعهم وأحرصهم على تطبيق الحرام والحلال» 
غير ون لكر باليد أو باللسان أو بالقلب» وذلك أضعف الإيمان. 

فالمذهب المالكي ال المشكلة بِتَوَسّطِهء ورَفَع الحرج والإثم على كل ال مارسين 
للرياضة والمتفرّجين عليهم إذا الْتَرَموا الحدود» سواء كانوا ذكورًا ‏ أعني المتفر جين - 
أو إنانّاء بشرط أن تكون المرأة في خذرهاء لا مختلطةً بغيرها من الرجال» وهذا خلآف 
مذهب من قال: إِنْ ذلك حرام ولو كانت في خذرها أو بين أبنائها وبناتها وزوجها 
وإخوانها؛ لأنها ستشاهد اللاعبين مكشوفي الأفخاذ! 

ولو كانوا في مباراة رياضية مذاعة بالتلفزة وهم صوّر وأشباح. نقول على قول 
الظاهرية وابن [أبي] ذتب والطبري» ليس هناك عورة أصلاً في الفخذ. وعلى قول 
لمالكية الفخذ عورة غير مُغَلَظة يُكْرَّهِ كشفها ورؤيتُّها ولا يَخْرُم. أمَا على القول بحُرمة 
ذلك فإنه يلرم ما هو أَدْمَى وا وهو القول بجواز انكشاف عورة النبي أو 
تكذيب الحديث الذي انمق عليه البخاري ومسلم. أنا مالكي» ولكن تُعجبني أقوالٌ في 
المذاهب الأخرىء ليس منها هذا اللأَزم الشنيع؛ لأن النبي کل معصوم. 


15 رمضان 1409 ه/ 20/ 04/ 1989م 


(1) في النسخة المطبوعة: [حمل ]. والصواب ما أثبتناه. 
(2) ما بين معقوفتين سَقَطِ من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من تفسير القرطبى. 
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تقبيل المرأة لابن عمها أو ابن خاها 

السؤال: 

هل تجوز للمرأة أن تُقبّل أقارها مثل ابن عمٌّها وابن خاهها؟ 

الجواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

الف ين أكبر الدواعى الؤكازة الشنهوة :و الدبف الاتسبال انين بن الخ 
والمرأة» وهذا فإِنْ الفقهاء قالوا: إذا كانت القبلة على الفمء فلا يجُوز أن تقع بين اثنين إلا 
من الرجل لزوجته ومن المرأة لزوجهاء وأمّا إذا كانت على غير الفمء فإنها تقع بين 
2 5 5 
المحارم» بين الرجل وابنته. وأمّهء واخته. وعمّتهء وخالته...الخ. 

أمّا تقبيل الأجنبي - وهو من لم يكن حَحْرَمَاء بل يَصِحْ أن يقع بينهما نكاح - فلا 
تكُون. وابن العم وابن الخال لا يُقَّل ابئة عمّه ولا ابنة خخاله؛ لأنه يوز أن ينزو جها. 

وقال الفقهاء: إن الرجل إذا مَسَّ امرأة أجنبية عنه أو قَبّلها في غير وها وكذلك 
المرأة- فإن قَصَد أن یلد بہاء ثم وانَقَص وضوءه. سواء مُطَلَقا وَجَد لذَّة أولم تجدها. 

وكذلك إذا مَسِّها أو مَسَّنْه ووّجد لذَّةّ ولول يقصدهاء فإنه يَتمَقِضْ وضوؤه. ويأنم 

أمَا إذا لم يتقصد لذَةَ ولم تجدهاء وإنما كان مَسّا عاديا دون نية سُوءٍء ولا وجود للذةء 

والخلاصة: أنه لا يتبغى أن تَقَمّل المرأة رجلا اا فعا وت القن فنها 
جسمّه: وها أن تقل ثيايه. 
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النظرة الحرام 

السؤال: 

هل صحيح أن نظرة الفتاة إلى رجل أعجبّها حرام؟ 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: كلامُ المرأة مع الرجال الأجانب» يجب أن يكون كلامًا عاديًا واضحًاء بعيدًا 
عن اللَِّن والخضوع واَرْح والعَرّلء نا يُطْمِع فيها الرجال. 

وأتاالاشها تحب ان يحون نيعا بيار ّفاتنها. ولا تجُوز لها أن تظهر أمامَ 
الرجال الأجانب في حالة الرينةه وح منها الروائح اا القويّةء أو لابسة 
الي الملفتة للأنظار والأساعء أو الثياب الكاشفة:» أو الواصفة لأعضائها المغرية الشرة 
للتدّوات اللحتسية: ؛ أو مُستعيلة للأضباغ والأذهان والروائح : كالكحلء والحنّاء» وأحمر 
الشفائف» وغيرهم. كل هذا ين تبرج الجاهلية الأولى؛ حرا م ّا فيه من إغراء واضح 
رجا آل کے .ذو الأخلاق المَلّة ودعوتهم للتحرّش بباء ومغازلتهاء 
ومطاردتهاء وطْمَعِهِم فيهاء وظنهم السّوء مهاء وال ما يصيبها منهم من شرورء أن 
يتكلّموا في عِرْضِهاء وتخس بوها سهلة المنال ين أرادهاء (فاجرةٌ) تُلَبّي رغبة مَن دعاها. 

لهذا تهى الله سبحانه O DE LA‏ 
هن - فقال: + قلا خَخْصَعْنَ بلول مح ای ف قَليِو- مر ول قول عرو 
[الأحزاس: 32]. وقال: ولا بجر تبرج هة لذو 4 [الأحزاب: 33]. 

فالمرأة التى تَظهر في المجتمع ظهورًا عاديّاء لابسة لباسًا مختش)ء سائرة سدًا عادياء 
مُتكلمة كلامًا واضحًا بعيدًا عن الخضوع والإغراء: هي المرأة التي يَرغبٍ الرجال في 
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¢ ¢ 2 سر م ع a‏ 
زواجهاء ويريدونها للزواج. أمَا المرأة المتبرّجة تَبِرّجٍ الجاهلية الأولى. اُْلْنَويّة اللسان 
خضوعا وإغراعي فان الرجال اعون فيها للمتعة العابرة ارام و بريدونبا 


8# 
7 


هذا فى الأحوال العادية؛ يش بح التوشج. والإغراء في رمضان؛ لن لخ 
زائدة» وقد جاء تبي النساء عن إظهار الزينة في قوله تعالى: ولا برست زَيشتهِنَ اه 


سل 


ما ظه ر مها 4 [النور: 3 

انيَا: نظر الرجل إلى المرأة أو المرأة للرجلء نَظرٌ إعجاب واشْتهاء , لا يجُوز لا في 
را 
#قل يِلَمُؤمييرت يحضو مر ee‏ رَححْمَظوأ 0-6 [النور: 30], 2 قال: 
وقل مومت يصن من أبصرهن وَيحْمَظنَ مُوجَهُنَ ولا جرب يته لذ م 
َم 4 [لنورة 1 31[ E‏ مر الرجال يعض البصر وجفظ 
الفرج. ا مر بذلك الا وهاه عن إبذاء الزينة؛ أن ذلك يُغْري جن الرجال. 
خض البصر معناه هنا كفت النظر بإعجاب وشهوة» من الرجل إلى المرأة» أو من المرأ: 
إلى الرجل. 

ولا يات أحدّما عن النظرة الأولىء ولكن إذا أدام النظرّ وأعاده مُستمعا به فقد 
َنم قال رسول الله كل: «لأ تع الَطْرَة الَطرَة نلك الأول وَلَيْسَتْ لَك الآري”. 
وسأله جرير بن عبد الله - من الصحابة عن نظر الفْجَاءَةٍ فأمَرّه صر في بَصَره! 1 





(0) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح. باب: ما يؤمّر به من عَص البصرء حديث (2149). والترمذي في 
كتاب الأدب» باب: ما جاء في نظرة الفجاءة: حديث (2777)» وأحمد في مسنده» حديث (22974), 


والحاكم في المستدرّك (ج2/ ص231)) عن بِرَيْدَة رضي الله عنه. قال الترمذي: (احديث حسن غريب 
لآ نعرفه إلا من حديث شّريك». وقال الحاكم: لاحديث صحيح على شرط مسلم. ول يخرجاه». 
(2) أخرة مسلم ف كتات الآداتدناق: تلز القيجافة حذيى (5159: 
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وإنا تبى الإسلام عن نظرة الاشتهاء والإعجاب؛ لأنها قد تكون بداية لْأساةء وقد 


< د E‏ ا ا ا 
نمل َة فاتسّامَة» فسلام فکسلام دمو عد فلقتاء 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
انتزاع الأملاك الخاصّة للمصلحة العامّة 


السوال: 
إنّ جماعة المسلمين بقريتنا قرّرت تجديد بناء مسحد القرية القديم. وشرعت فی 
ا 7 5 ري و 
العمل» ولا أؤشكّت أعمال البناء على النهاية وأقاموا من المنارة (3م) علواء اعترض 
#2 سن 5 2 و 7 2 2 عٍِ 2 
عملّهم أحدٌ السكان بدعوى أنّ ارتفاع المنارة يَضِرَّه وأنّ المنارة يَستطيع المؤذْن أن يَطلِع 
منها على حريمه. 
e 3‏ م 20 يي 
ولقد أجاب حماعةٌ المسلمين» بأنَّ الضرر مدفوع أوَّلاً ببُعد المنارة عن دار المذّعي بيا 
2 س 2 5 َع 
لا يقل عن 50م وثانيًا بأنهم ‏ حسعًا لكل نزاع ‏ يَتعهدون بإحاطة مكان وقوف المؤذن 
م ر ت ہے سے ع 2 
بسُور حاجز يمنع أي أحد من رؤية ما تجري بالدار. ولكن المدعي خُيّب آمَلهم» وأصَر 
على موقفه» ومَنّعهم من إتمام عملهم. ولَّجّ في خصامه. ووجد مَن يُفتيه بأنّ الحق في 
جانبه. 
إن جماعة المسلمين مُصمّمون على إتمام مشروع مسجدهم. وينتظرون منكم فتوى 
في الموضوع تَحُلٌ الإشكال. 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


443 


المسحد مصلحة عامة: 

وبعدء فإِنْ مسجد بيت الله قال تعالى: ‏ وَأَنَّ الْمَسَعِدَ بِلّهِ )4ه [الجن: 18]: 
وقال: 8 وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن نَم مَسَلحِدَ أله أن يُذْكرَ فيا َسَمَهُ # [البقرة: 114] 
وحيث يقع تمع يمن المسلمين في مدينة أو قرية» يكون الآذان فرضًا عليهم. لو تركوه 
لو جب قتاهُم» وقد كان اصات رول الله 4# يَتتظرون يمن يغزونهم ساح الآذانء 
فإن سَمِعُوه ن قوم موا عنهم» واعتبروهم مسلمينء وإن لم يَسمعُوهم يُوَدْنون 
هاجموهم وقاتلوهم واعتبروهم غوران 

فالآذان شَعِيرةٌ إسلافية: وغنوان جماعة المسلمين» وأنّ أقل .ما يقال ف المسجد أنه 
مصلحة عامّة يمن مصالح جماعة المسلمين» فيه يُستطيعون أن يُوَدُوا أعظم شعائر دينهم: 
صلاة الجمعة والجاعة والأعياد. وهذا فلا يُستطيع أحد أن يَعترض سبيلّهم في إقامته 
أو إتمامه بأيّ وجه من الوجوه. والضَّررٌإن جد مدفوعٌ بالمصلحة العامة التي تُقَدَّم 
عند المسلمين وعند غيرهم على المصلحة الخاضة. 

وفي قضية هذا العتِض. فَإنَ ما يعي من ضَرر مدفوعٌ: 

أو لا: عن ا ی ا يهل عر راكب وهر كت هو ر 

وثانيًا: | تَعَهَدَت له جماعة المسلمين» من إقامة الحاجز, ومَنْع إشراف أي أحد من 
المنارة على داره. أو الإطّلاع على حريمه. 

وثالئاة يآن المؤذن أصبح .هذا العصر لا يصع التازة: جل يوذ بواسطة 304 
الصوت الذي ينل صوئّه إلى المنارة ويُذيعه. 

نع إن لو ترصن وجرة القروى وقتع ار جي عل هباب التاق اناير كل هر 
(1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن اللي کڈ كَانَ ذا غَرَا نا قَوْماء 1 يكحن يَغْرّو نا حَنّى يُصْبح وَيَنْظر: 

إن سَمِعَ أذَانَا كف عَنْهُم وَِنَ لََيَسْمَعْ أَذَانا أَغَارَ عَلَيْهِمْ». أخحرجه البخاري في كتاب الأذان؛ باب: ما 


قن بالأذان من الدّماءء حديث (610). 
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عنهاء وأن يُعَرّضَّه المسلمون بَدَلاً منهاء لا أن ينقلوا المسجد من مكانه أو يُشَوُهوا يمن 
ينيانه» وهذا ما فُعله الصحابة في عصرهم.ء فإنَ عثمان بن عفان_ثالث الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ أراد أن يُوَسّع المسجد فانتزع الدورٌ يمن أصحابهاء وعوضهم 
منهاء ومن أَبَى أن يَتنارّل عن داره افْتَكّها منه» ووضع ثَمَنها في بيت المال» حتى أخذه 
من بعد أصحابه") وقد أقَرّه على هذا الصحابة» فكان إجماعا منهم على جواز ذلك 
وشرعيته. وما زال المسلمون يَعملون بعمل الصحابة منذ عهد عثان إلى اليوم» ففي 
قرطبة وُسّع المسجد ال جامع مرات عديدة في كل منها ثنترّع الدور من أصحابها ونضم 
إليهه وم يَعترض على ذلك أي عالم من علماء المسلمين» وأن الحكومة السعودية في هذا 
العصر انْترّعت كثيرًا من دُور المسلمين» ومتاجرهم» وضصَمّت كل ذلك لمسجد الرسول 

اة عل هاا اله أن ر ضيب يد له به جاع السلمين ن ااه سور 
حاجز يُمنع عنه الشّرر المزعوم» وإن هو لم يَكُفتَ عن مُشاغبته ولَّجّ في خصامه؛ فإن 
عة المسلمين أن تنتزعوا منه دارّه للمصلحة العامةء وحكرها ]ل السحن لتكون 
دارًا تابعة له يسكتها الإمام أو المؤذن» عل أن يَعَوْضوه ملها دارًا أخرى. 

أمَا مَنْعَهم من إقامة بنيان المسجدء ومنارته. فهذا ما لا سبيل إليه ‏ إن شاء الله ى 
وان «مَنْ بى مَسجدا بتي به وَجْهَ الله بت الله لَه ب بيا ني الجنة» ٠‏ جز ومن أظلم 
حبرا بين بم سير سرس سم ست 5 و اال سل ير ار سه عر ع د 52 رع , مه 8 
مِمّن منع م كنفك ' اللك أت يذكر فها تق وس فى حرابها 4 [البقرة: 4 ]. وائله 


سس 


القادى ال سواء السنيل.. 


3 02/ 196م 





(1) انظر: الأزرقي. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. ج2/ ص 69. الفاكهى. أخبار مكة في قديم الدهر 
وحديثه. ج2/ ص50 1 ل 151. 
(2) أخرجه البخارى في كتاب الصلاة» باب: من بنى مسجذاء حديث (450) عن عثمان بن عفان #د. 
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هل للأعلى أن يغلق الماء عن الأسفل 


السؤال: 
نحن المواطنين يمن بلدية (فيض البطمة) ‏ بدائرة (مسعد)» ولابة (الحلفة) ‏ نتقدّم 
إليكم أن تمدّونا بفتوى كتابية حول القضية التالية: 
منذ قرون ونحن فريق (شوية) نسكن بجوار فريق (حامدي) بأرض تقع ببلدية 
ا البطمة) ‏ داك ئرة (مسعد) . ونحن نسكن أسفل منهمء وهم أعلى مناء وحتى 3 
يتستفيد الجميع من ميأه الأمطار جعلت الدولة الاستعمارية سئة 1950 سا تجمع ا مياه 


ابن أل يترم إلى ریه اا یی ای ر یر یا 
المجاورة لهم. 
وبتاريخ 1982 قام الجيران بغلق الفرع الذي نستقى منه. و 
ارتفاع مثر ونصف. وبواسطة هذا العمل حَوّلوا ماء المطر عن مجراه الطبيعي» بحيث 
يذهب سَدَىء ولا نستفيد منهء ولا هُم» ونحن لم نقبل بعملهم هذا أبدًا. وهذا نسألى 
أن تفتونا في هذه القضية, > حتى نكون على بصيرة من الأمر, والله يجزيكم خير الحزاء. 
والسؤال هو: هل يجب أن يُغلّق الماء عناء مع أن الماء يأني منحدرًا نحونا؟ وما حُكم 
الشرع في ذلك؟ نرجو التوصل بالجواب في أقرب وقت. ولكم فائق الاحترام والتقدير. 
عن الفريق المتضرّر: ش. م 
الحجواب: 
ار ب رساب جد 
أ لا e‏ ِ في هذا الماع ومن من قد والسقي لمكم 
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لْمَخاصِمَيْنَء فلم يَرْضٌَ بذلك أحدهماء وفيه نزل قوله تعالى: + فلا وَرَيكَ لا يَوْمِنُوتَ 
عق ئرق فسا کے بات ف کک کی را ف یی کرک 
LS‏ [النساء: 65]. 

وخلاصتها - في ذَكّره القرطبي في تفسير الآية ‏ «أنْ رجلاً من الأنصار خاصًمَ 
الزبير بن العوام رضي الله عنه في سقي بستان» فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: 
"اشْتٍ أَرْضَكَ ثم أل الاء إل أَرْض جَارِكَ"» فقال الخصم: أَرَاك تحابي ابن عمّتك. 
كلرّة وج سول وول لزب اک م ای اا کی ع اد و 
۴ فلا وَرَيْكَ لا ومو چ . ثم قال: (الحديث ثابت صحيح. رواه البخاري عن علي 
بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن مَعْمَر ورواه مسلم عن قُتيْبة كلاهُما عن 
الوّمُري»17) 

وفيل إن القصة كانت في يبودي ومنافق» وهذا اختيار الطبري2 وقول ججاهد. ثم 
تتناول بعمومها قصة الزبير“ E‏ الي ؛ فكل من هم زسول 
الله و في اكم فهو كافرء لكن الأنصاري رل رَلَةَ فأَعْرَضَ عنه النبي کل وأَقالٌ عَدْرَتَه 
لولمه بصحة بقينه» وأا كانت فلتَة»“. 


or 2‏ و 1 .2 ا يم قله 
ومن المعلوم أن كل مَن لم برض بحكم الشرع» وطعن فيه ورّده» فهي ردة عن 
الإسلام يستتاب من أجُلهاء وهذه الآية حَكم علماؤنا بردّة من جنس بجنسية أجنبية - 
| = ا ك E o a‏ 
أجنبية وهو يَعلم أن أولاده ينشأون مُتجنسين» وكذلك من استأنف حکا حَکّم به 


(1) تفسير القرطبي. ج5/ ص 267-266. 

(2) انظر: تفسير الطبري. ج8/ ص523 -524. 
(3) تفسير القرطبي. ج5/ ص 267. 

(4) انظر: ابن العربي. أحكام القرآن. ج1/ ص578. 
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قاض مسلم بمُقتضى الشريعة: فلم يَقبل به وأراد حك وَضعيًا تاليف كم الشريعةء 
ٍ لاء كلهم مُرتدٌّون عن الإسلام, أَفتَى بذلك الشيخان ابن باديس والتَبِسّى. 

انيًا: في قصة الزبير والأنصاري كان الماء يّمْرّ بأرض الزبير أُوَّلأَ فاون له رسول 
الله 5 أن يسقي ثم يُرسِل الماء إلى مَن تحته. فلا لَحَّ خصمُه واتَّم رسول الله يلل في 
ري ل ا RO‏ 
لطن باتجام الرسولء أن له أن توفي جيم حم فيسقي حتى يرتوي» ثم تيس الا 
ا العا ا و ا 
سس سن ایی ا اسا 
سمع الأنصاري هذا ف يَرْض بذلك وعَضِب؛ لأنه كان يريد ألا ميك لاء آمل 
وعند ذلك نطق بالكلمة الحائرة الْهلكة الفاقرة فقال: آن كان ابن عمّْتك؟ ا 
(أن) المفتوحة على جهة الإنكارء أي أتَكم له عل لأجل أنه قرابتّك؟ _ فعند ذلك تَلَوّن 
وجه النبي # غضبًا عليه» وحَكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له». 

ثم قال القرطبي: «وفي هذا [الحديث]!' إرشادٌ الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم 
وإن ظَهّر الحٌّ. ومَتّعه مالك» واختّلّف فيه قول الشافعي. وهذا الحديث حُجّة واضحة 
على الجواز» فإن اصطلحوا وإلاً اشرق لذي احق حَمّه)(, 

ومن قول القرطبي هذا تَعلم استقلال فقهاء المالكية واعتداهم فقد رجح 
القرطبي قولاً يُخالف مذهب إمامه مالك؛ لأنَّ الحديث دَعَم قول المُخالِف. 


)1( تفسير القر طبي ‏ ج5/ ص 267. 
(2) في الأصل: [الحكم]. وما أثبتناه يمن تفسير القرطبي. 
)3( تفسير القرطبي. ج5/ ص 2685. 
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ويُستفاد من هذا الحُكم ‏ حُكم رسول الله 4 أن الحقٌ للناس في الماء المنحدر من 
الجبل مَن مَرَّ به الماء قبل غيره ثم من يَلِيه» وهكذا حتى الأخير منهم. وصِفَة إرسال الماء 
من الأعلى إلى الأسفل كيفيتان2!7: 

أمَا الأولى: فهي أن يُدخْل صاحبٌ الأعلى جميمَ الماء ني حائطه» ويُسقي به» حتى إذا 
يلَع الماءُ من قاعة الحائط إلى الكعبين من القائم [فيه] أَغْلّق مَدخْلٌ الماء» وصَرّف ما 
زا ن الماء على مقدار الكعبين إلى من بيه فيتصنع به به مث ذلك حتى يبلغ السيل إل 
أقص الحوائط. وقَسّره هكذا مُطَرّف وابن الُاجشُون وابن وَعْبِء وقال فيه ابن حبيب: 
«هو أحَبٌ إل وهم أعَلّم بذلك؛ لأنّ المديئة دانُهماء وما كانت القضية». 

وأمّا الثانية: فقال ابن القاسم: «إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين أَرسّله 
كله [إلى مَن تحنّه]2 ولا يبس منه شينًا في حائطه». 

ثالمًا: إذا كان للأسفل حق في الاء ولك صحيح. [أو] استحقاق قديم وثبوت 
واكك - من الأعلى والأسفل - على حقه» كا ص على ذلك فقهاؤناء ولا ينتظر أن 
يسقي الأعلى ثم يُرسل الماءَ للأسفلء بل يأخذ حمّه كاملاء وتصيبّه تام من أوّل وَهْلة. 

وهذا الماء المتنازّع فيه حسبها جاء في الاستفتاء ‏ من مياه المطر: ليس نابعا من 
الجبل» ولا من أرض هي ملك للأعَلَيْن حتى يَدَعُوا أن الماء لهم وحدهم, أو هو ملك 
همء بل هو ماء تَجَمّع من الأمطار في سد قامت ببنائه مصلحة الدولة للرَّيٌ ليتتجمّع فيه 
ماء المطرء وينتفع به سكان الجهة في سقي أنفسهم وأنعامهم وبساتينهم؛ وما أنفق على 
بنأء انعد ذهو من مال ا ك الا وها ال ا كو اط ورتا ر 


(1) انظر: تفسير القرطبي. ج5/ ص 268. 

(2) ما بين معقوفتين سَقَط ين الأصلء وأثبتناه من تفسير القرطبي. 

(3) ما بين معقوفتين سّقَط من الأصلء وأثبتناه من تفسير القرطبي. 

(4) في الأصل: [و]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي (ج5/ ص 269). 
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ی 4 َه نه ٠ ٠‏ 0 
العال» ثم قسّم الماء المتجمّع بفعل هذه المصلحة بين الفريقين ‏ الأعليّن والأسفلين - 
و #٣۸‏ ي ہے عم م 
بقناتين تخرجان من السدء خصصت إحداهما بفريق» والأخرى بالفريق الآخر» فلكل 
لك اه 

فريق حق مساو لق الفريق الآخر. 
فإذا حَبّس الفريق الأعلى الماء عن الفريق الأسفل» فقد تَعِاوَز حَدَّهء واعتدى. 

وب ار تز ومنعه من هذا الفساد الذي يتسبّب في قَثل الناس والحيوان 

(DD, ha. Ea Si ENE Sok : : 4 

والشجر» وقد جاء 2 الحدیث: «الناس شُرَكاء في ثلاث: الماع وَالنار والملح؛ 1 

د . ¢ د کو لوو 
قال القرطبى في مثل هذه النازلة: «هذا إذا لم يكن أصله ملكا للأسفل حُتضًا به. 
او بحن حمل آو بلك صحيح» » أو استحقاق قديم e‏ لك عل 

ل چیو ت وغ ا 
فاا ت هؤلاء القوم ثبونًا قطعيًا - إن صح ما جاء في السؤال. 

EF‏ ور د 
وتحسبيا 55 اي - لأخهم مشتركون مع إخوانهم في استحقاقه ويْنِيَ السد من 
أجلهم كلَّهم: واستغلوه م معهم مذ تزيد على ثلاثين سنة: 12 عامًا في عهد الاستعمار 

(1950 - 1962)» و22 عامًا في عهد الدولة الوطنية الإسلامية التى مدل کل اف 

ضهان الرَّئّ لكل المواطنين» لحياة أنفسهم وأنعامهم» وازدهار فلاحتهم. 

)1( أخر جه بق داود 2 كتا البيوع. باب : ف منع الماع حديث )3477( وأحمد ف مسئلة»؛ حذيك 
(23082)ء والبيهقي في السنن الكبرى (ج6/ ص2245)» بلفظ: «الْسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ في ثَلآث: الاءِء 
وَالْكَلِء وَالنَاِه. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (ج2/ ص 50): رجانه ثقات». 
وأما الرواية التي أَوْرّدَّها الشيخ رحمه الله بلفظ: «والملح»» فقد أخرجها ابن ماجه في كتاب الرهون. 
باب: المسلمون شركاء ق لايق حديث (2)2474. والطيران ف الأوسعد (ج6/ ص 349). عن عائشة 
رضي الله عنهاء أا قالت: (يَا رَسُولٌ اللو مَا الَّمْءُ الذي لمحل ممه َالَ: الماء وَالْلح وَالنارٌ...» 
قال الميثمي في مجمع الزوائد (ج3/ ص133): «فيه زهير بن مرزوق قال البخاري: مجهول مُنكّر 
الحديث». 

(2) تفسير القرطبي. ج5/ ص 269. 
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وغريبٌ جدًا أن وَجَدْنا من يَرمِى أن يَضيع شيء من الماء ‏ ولو كمية قليلة - 
سُدَىء ولا ينتفع به أحدّء بل يذهب في الرمال؛ مِثلٌ هذا ولا َك شاذ فی تصرفه 
وفي تفكيره. وفي معاملته للناس» ولا يُقِرّهِ على مثل هذا التصرف دينٌ سَمْحّ كالإسلام 
E‏ - وقد عل الناس شرکاء فی الماءء ک) لا 

ااب ااا روعاف رتا دا مل تجعل المسلمَ أحا السلم لا يَظلمه 
iS EY,‏ نقره عليه الوطنية الصادقة» وليس هذا من شِيّمِ العرب ولا شيم 
المسلمين.» الذين يقاسمون جيرا ہم طعامهم» فكيف يمنعون عنهم حقَّهم في الماء؟ 


8 رجب 1404ه/ 10 أبريل 4م 


ر ت 
تخلف عن إحياء الأرض المشتركة ثم عاد يُطالب بحقه 

السؤال: 

أرض فى الصحراء يّملكها (العرش)ء. ا واد ستل لر هده الأرض. 
تَعَطَل العمل في هذه الأرض مُدَقّ ثم عاد إليها أصحاتها لاستغلاهاء واتفقوا على أن 
يكون حَظ کل واحد بمقدار ما بُشارك به في اقات لإصلاحها. . وقد اعتذر بعضهم - 
وهو السيد (ق. م( - بأنه لا يُشارك في النفقات. ولا يأخذ حَظاء فلا أصلح الماعة 
الأرضء وأنفقوا عليها نفقات باهظة منذ ثلاثين سنة  1963(‏ 1993)ء قام السيد (ق. 
م) يُطاليب يِحَقه ونصيبه في الأرض؛ فهل يس 8 يستجق مُقاسمتهم بعد هذه التفقات التي م 
يُشارك فيهاء أم يُعتبر تَخَلّيه بِيعًا منه لََقه؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدأه. 


لاديف كاتف هذه الأرض ملكا لحري فبا ين اء ال رة 
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العمل فيها جميعًاء ويّقومون بالنفقات عليهاء وحيث أنَّ هذا الرجل اعتذر عن المشاركة 
في النفقات يوم لم تكن الأرض تغل شيئًاء ثم أراد اليوم أن يُشارك قومه» فعليه أن يَدفع 
صيبه من جيع النفقات التي أنفقت على هذه الأرض. ثم يُطالِب بِحَقّه فيهاء فإن 
قامت عليه بَيّنَة بأنه تنازّلَ عن كل حقوقه في مشاركتهم لَرِمَْه في نفسه. ولا تَلْرّم غيره 
من فرابته. 

هذا ما ظهر لناء وما دامت المسألة بين إخوة: فلْبُرجَع إلى كبار الجماعة لِيَحَكُموا 
بالعدل والإصلاحء ولا تخرجون عن كم الشريعة الإسلامية» ومن قواعدها أن 
الأرض لن خدمهاء وآمّا ا لك الحقيقي فهو لله. 

هذا إذا ثبت أن الأرض كانت ملكا للعرش» ا ك 
فيهاء ما إن ثبت أا كانت صحراء وليس لأحد نصيبٌ فيهاء تعتبر أرضًا مينة» والحكم 
الشرعي فيها أن من أحيا أرضًا ميّنة فهي له فليّذهبٍ هذا الشخص_ الذي ل يُنفِق من 
لعل احا ره مات ال هتني موا التاق هن اشر و عون احالف ولا 
حَقَّ له فيه أحياه غيثه» لقوله 4 دَالْأَرْضُ ايه كد أخيَامًاه!!)» آو کا قال ل 


27/ 03/ 3م 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب المتّراج والإمارة والمَّيْءء باب: في إحياء الّوات» حديث (3073)» والترمذي 
ليت ما ذكر فى إحياء أرض الَوَاتَ حديث (1378): عن سعيد بن زيد رضي الله 
عن النبي 5 قال: لم مَنْ أَخيًا أضًا مَيْتَهَ فَهِيّ لَده. قال الترمذي: (حديث حسن غريب». قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (ج3/ ص130): «أعَلّه الترمذي بالإرسال. ورجح الدارقطني 
إرساله أيضَاء واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرًا». وانظر أيضًا كلام الحافظ ابن عبد الي 

عن هذا الحديث في: التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد (ج22/ ص 280). 
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تخاف عقاب الله وتريد التوبة 


السؤال: 

أنقذوني من نار جهنم رحمكم الله بنصائح وإرشادات. 

لقد ارتكبت معصية دون أن أعرفها أهي حلال أم حرام» وأنا الآن آتعذّب» ليس لي ) 
ذوقٌ في هذه الدنياء وأنا كيل عذاب جهنم وحريقها وعذابها رغم أئني أصل وأطالع 
الكتب» فيها كُتبٌّ تُدخل رحمةٌ في قلبي» وفيها كُتبٌ تزيدتي عذابًا ألا وأنا الآن بين 
الحياة والموت» أرشدوني إلى الطريق المستقيم. 

الأسئلة المطروحة هي التالية: 

-هل يُسمح لي الدين الآن بأن ألبس جلبايًا؟ 

- هل يسمح لي الله أن أخرج للعمل أو لزيارة الأهل؟ 

- ما هو العمل الذي يُرضي الله عل كي أَتخلّص من هذه المعصية؟ 

- هل المعصية هذه أتعلّق بها لوحدي أم مع والديّ» أي أمّى وأي؟ أم لبُلوغ يني 
أتعلّق مها لوحدي رغم أني كنت غافلة» لا أفهم شينًا؟ 

لقد وجدتٌ ني كتاب أن لا طاعةً بعد معصية الخالق, فما العمل؟ 

- كما تلت في الآية: + قل يعبَادِى اَن أمَرَفُوا عل نمه لا نَقْسَطوأ من يَحْمَةِ 
ا 31 كنه e‏ يما إن كو عدر لحم [الزمر: 53]: وقد أكلتٌ 


حوالي 6 سنن رمضان عمداء والآن , أستطع صيام شهرين متتالين. فكم علي 5 
أتصدّق بالمال؟ 


-هل مَن أكَل يومًا عمدًا كمّن أكّل أكثرء أي عليه شهران متتاليان؟ 
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أستودعكم بخير إن شاء الله» وادعوا لي معكم أن يَغفر لي الله» وأستغفر الله لذنبي 
وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب. وأترككم في رعاية الله وحفظه. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

قرأت رسالتكِ وفهمت الألم النفسى الذي أنتٍ فيه. وخوفكِ الشديد من عقاب 
الله وعلاحٌ هذا الخوف سَهلٌ بسيط وهو التوبة إلى الله وطلب المغفرة» فالإنسان ‏ كل 
إنسان ‏ م مُعَرَّض للخطايا يمكن ل ا ل 
لمر ل ا اا بن اباد 10 
وكان ىا قال النبي عليه الصلاة والسلام التَائْبُ مِنَ الذّنْبِ كَمَنْ لا د e‏ 0 


كان الذنب كبيرًا أو صغیرًا کا يفهّم من قوله تعالى: # كَل ات ا ا 
أ نميهم لا نَقْنَطوأ ين يَحمَةَ أله إن الله NT‏ ج £ 
Sk‏ 


وأعظم الذنوب هو الشَّرك بالل فإذا تاب المشرك يمن ذنبه فَوَحَد الله وآمّن م به غفر 
سال ا اين N‏ إلا الشّرك بالله إذا مات عليه 
ولهذا نقول لك أنك مسلمة» وفيك استعدادٌ للخير؛ لأنك خحفتٍ من الله فإذا تبت 
إليه تاب عليك. وصرت كأنك ل تفعلى شيئًاء وليست التوبة هي قولك: «تبتٌ إلى الله) 


)1( أخر جه أبن مأجه ف كتاس الز هد باب: ذكر التوبةء حديث (4250). والبيهقى 2 الستن الكرى 
(ج10/ ص259)» والطبراني ف الكبير (ج10/ ص 150)) عن عد الله بن مسعود رضى الله عنه. قال 
ا هيثمى ق جمع الزوائد (ج10/ ص 1200: #رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيحء إلا أن أبا عبيدة لم 
يسمع يمن أبيه»؛ وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ج1/ ص 249): الرجاله ثقات؛ بل حسّنه شيخنا 


يعني لشواهده. وإلا فأبو عبيدهة جرع غير واحد» بأنه ١‏ يسمع من أبيه؟. 
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فقط» بل التوبة الصحيحة هي التوبة النصوح» وهي ما اجتمع فيها ثلاثة أشياء: 

-التدم على فعل المعصية. 

تَركها فورًا. 

العزم على أن لا يعُود المذنب إليها. 

هذه هي التوبة المقبولة» أمّا أن يقول الإنسان: تبت بعد أن بلع هذه القطعة من 

٤‏ ج کے م 

لحم الخنزير أو أت هذه الكآس من الخمر» أو يقول أتوب إذا كبرت سني أو ابتداءً من 
غد أو من العام الآتي» أو يقول تبت في شهر رمضان وسأعود إلى المعصية بعده» فهذه 
لبا 

هذا ما سألتٍ في كيفية العلاجء وأمّا بقيّة أسئلتكم فالجواب عنها ما يأتي: 

الا ا ا 
تخرجي محتشمة غير مُتبرّجة» ويسمح لك بالخروج إلى زيارة الأهل بمعرفة الأب أو 
الو فإذا ترْوَّجْتٍ فلا بد من استئذان الزوجء وجب عليك زيارة الأب والأمُ. 

2 - العمل الذي يُرضى الله هو التوبة ‏ كا تَقَدَّمِ - والاستقامة» وهي طاعة الله. 
والقيام بالعيادة والأعال الصالحة. 

3- كل إنسان مسؤول عن أعماله وحدهء ولا يُشاركه فيها أبوه ولا أمَّه فالحسنات 
له وحده؛ والسيئات عليه وحده وزُْرُهاء والمسلم واجب عليه أن يُعلّم أبناءه وبئاته 


وينقذهم من النار. 


" 


ڪا 
5 


4- ما وَجديّه في الكتاب هو قوله عليه الصلاة والسلام: «لآ طَاءَ 
قف ا وآ ا ارا ن ی عاك 56 : 


6 
E 


س 


(1) أخرجه آحمد (20653) والحاكم (ج3/ ص 543) والطبراني في الكبير (ج18/ ص170) واللفظ له. عن- 


455 


المعروف» ولا تطيعيه في المعصيةء مثال ذلك: إذا قال لك والدك: لا تفعلى شيئاء فلا 
تفعليه» فإذا قال لك: لا تُصَلء فإِنّ الله أمرك بالصلاة وطاعة الله أو من طاعة أبيك. 
وإذا قال لك زوجك: اطبخي لنا هذا اللحم ‏ وهو لحم خنزير ‏ فإنه أَمَّرك بعل حرام 

5 - أمّا الآية التي ذَكَرْها فقد تَمَدم معناهاء وهو أن الذنب مغفور للتائب إذا تاب 
توبة نَصوحًا. 

6-مَن أفطر في رمضان عمدًا بغير عذرء فالواجب عليه أَمْران: 

الأمر الأول: أن يصو م عدة الأيام التي أفطرهاء وهو مُطالت ماء فإن أفطر شهرًا 

ء٤‏ لع بي ار 

وجب عليه أن يصوم شهرًاء وهكذا قل أو كثرء ولا شاط أن تكون أيامًا متتابعة» 
يصح تفر قتها حسب الطاقة. 

الأمرالتان: : الکقارة عن کل يوم» وهي تساوي نحو 30 كيلو غرام ِن طعام آهل 
البلد. ا 

١ 4‏ ٍ 9 س ت 4 + 

ويمكن إخراج الطعام بعدد الایام کا تقدم وإن شاء آنل يصوم عن كل يوم 
شهرين متتأبعين. وهدا أصعب» فالأحسن الإطعام. 

7- ليس من أكَل يومًا في رمضان مثل من أكَل أكثر من يوم بل كل يوم تُحَسَبٍ 
وحده» فيه القضاء والكفارة» فمّن أكل عَشرة أيام فعليه كفارة عَشرة أيام» وهي ما 


=عمرال س حصنن رصي انه یه , فال الحاكم: حديث SES‏ الاسناد. ول تحر جاه؟. وأخرجه اؤ 
داود (2625) والنسائي (4205) عن علي بن أبي طالب رضى الله عنهء بلفظ: «لاً طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله 


2 الطَّاعَةُ في الو وأخرجه أحمد (13225) عن أنس بن مالك رضى الله عنهء بلفظ : الآ طَاعَةً 
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َقَدّم: [300 كيلو غرام]!" تُوزّع على سيّين مسكيئاء أمَا الذي أفطر يومًا واحدّاء 
فالكفارة واحدة» وهي 30 كيلو غرام مُوزَّعة على سيّن مسكيئًا. 

وفي الختام أتبّهك إلى أن الكفارة تكون بصيام شهرين مُتتابعين» كا تكون 
بالإطعام» فمّن أَطْعَم فلا يصوم شهرين مُتتابعين» لكن يجب عليه القضاء. والقضاءٌ لا 
يَلْرّم فيه التَتابئع بين الأيام» ثم إني أسأل الله أن يَغفر لي ولك» واستّري ذنبك» ودعيه 
سرّا بينك وبين ربّك. واستغفريه يَغفر لك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


3 03/ 3م 


التوبة إلى الله 


السؤال: 
هل يَتوب الله على امرأة هداها الله ثم عَصَته ثم تابت إليه. يَرجو قلبُها رحمة الله 
ويتخاف عذايّه ؟ 
ر. ر(عنابة) 
ا جواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
من عصى الله ثم تاب توبة تصوحًا - وهي أن يندم على ما فعل» ويُقلع عن الذنب. 
ويَعْزِمِ على عدم الرجوع إليه ‏ فإ الله يَف له» وتوب علیه» قال تعالی: ج ونوبوا لی آل 
جیما آي لْمَؤْدُوت 4 [النور: 31]. ومَهها عَظُّم الذنب وكثر فن عَم الله أعظي 
ولا تجوز لأحد أن بنط من رحمة الله ولو فَعل أكبر الكبائر» بل الواجب عليه أن ببادر 


(1) في السخة المطبوعة: [30 كيلو غرام]. وما أثيتناه هو الصواب الذى يُقتضيه السياق. 
ل : عرام هو ب الخدم 2 
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نالتوية والانانة إل انف قال تعالى : # قل يتعبَادِى الْنىّ تَرَهوا ع نميهم لا تَقَمَطوأ 
بن يمه أله إن اله يَقَفه الدود ب َي نهر هو ر يحم م ا وَلَنِيسوا إل یکم 
و اگ انات 4 ثم لا صروت ) 4 [الزمر: 53 54]. 
فإذا صَحَّت توبته» غفرت ذنوبه» وقال النبي 46: «التَائْبُ مِنَ الذّنْبِء كَمَنْ لآ 
لت ا واو التصوح لا بُدَّ فيها من الندم على الذنبء والإقلاع فورًا عنه. 

والعزم على عدم العودة إليه. 
وليس تائبًا مَن يقول: أنا تبت صباحًاء ثم يَعُود إلى الذنب مساءء ويتكرّر منه العزم 
على التوبة» ثم العَوْدُ إلى الذنب. هذا لا يُسَمّى تائبًا حتى يقلع عن الذنب اما ويَصِحٌ 
منه العزم على ذلك والاستمرار فيه. والله يتوب علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات. آمين. 
9 03/ 1983م 


في صِلَّة الحم والتوبة 


السؤال الأول: 

لي خالة» وا ابن» وطلب مني أن أزورهم. وقالت أنَّه: لا تزورين كما يريد ابني. 
وقد زُرتهم مرّة واحدة ثم انقطعثُ؛ فهل زيارتي حرام؟ وهل ارتكبثٌ ذنبًا؟ 

السؤال الثاني: 

لي صد يته بقة تقول: إنها ارتكبت ذا عظيماء وتكرّر ذلك منها مراراء وَنَدمَتَ عليه 
TT‏ وقي ها: لايد أن تدخل النار ه من أجل ذنبهاء فحَزنت لذلك. 
وكادت تفقد عقلها خوفًا من عذاب الله. فهل حَقا أنه لا توبة ها؟ نرجوكم الجواب» 
فإنني أكاد أفقد عقلى. والسلام عليكم. 


(1) سیق خر جه. 
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المحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

جواب السؤال الأوؤل: 

u‏ خالك بمثابة مك e‏ با آلا واجب علاق) ومن ذلك 
ومعاماك تكون كمعاملة 599 الأجني ا الا من 0 أك 
لمم 

ثانيًا: الحرام بينكى) أن يحل بك ابن خالتك. فلا عجُوز أن : تقع الكَلْوّة بينكماء والمراد 
IA‏ ا ا لا 
كنتها في بيت واحد أو في خلاء كالصحراءء فالمراد بِالخَلَوَّة الانفراد هذا هو الممنوع 
بتانّاء فإذا لم تَتَحقّق التَلْوّة وتكون مَثلاً في الدار» وبحُضور الغيرء فهذا سائغ» وسواءٌ 
كان الحضور أقارب أم أجانب» وإذا كانت المعاملات عادية فلا حرج فيهاء فأنتِ 
الأقارب والأجانبء. لكن حرم الْخَلوّة أو التبرّج الجاهلي والخضوع بالقول الذي يطمع 
من في قلبه مرضء ولا تَجُوز التلامس بالأجسام؛ لأنه يثير الغرائزء هذا معلوم. 

جواب السؤال الثاني: 

أو للا: صديقتك : تقول أنها أذنبت وارتكبت إنم| كبراء وكزرئه مرارا ثم ير تاء فهل 
غفور رحيهمء إذا تاب إليه وأناب» وهو سبحانه يقول في القرآن الكريم: # كَل 
تتعبادى لذن أسَرفوأ عل أنه نميه لا نقتطوا ون يَحمَةِ آله إِنَّ أللّه EN‏ 
إِنَهَء هو هو الفَفور اَم )W‏ ا بوا إل ري KC‏ سلما من نَل أن يَأنِيَكُمْ الْعَدَابُ 
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ہے 


م ک شرو بت 7 )4 [الزمر: 53 54]؛ فهذه الآية دل بصريح اللفظ على دعوة 
المخطئين للتوبة ولو عَظّمت ذنوبهم واشُتَدٌ فحشهاء فمن أشرّك بالل - والشّرك هو 
أعظم الذنوب ‏ ثم تاب من الشَّرك ورّجع للإيان. فالله يَغفر له. ومُعْظّم الصحابة 
كانو! مشركين ثم تابوا إلى الله وأسْلّمواء وكذلك بقيّة الذنوب مثل الزنا وأكل أموال 
الناس بالباطل ويل النفس وشهادة الزورء فإذا ارتكب ذلك إنسان في حالة الجهالة ثم 
جاء تائبًا مُنيباء فإنَ الله يَغفر له بالتوبة الزنا وقَثْل النفس وكل ار 
ذكر الذين ارتكبوها : # ومن يفعل ذلك يِلْقَ أثاما (8) يصدعف له المذَاب يوم 
لْمِيََمََ وَكْيْدٌ وو مهكانا (0 4 [الفرقان: 169-68 ثم قال: +( إلا من تاب واس 
َمل عملا صلا [الفرقان: 70]» والاستئناء يدل على أن من تاب 7 إذا امن 
وعمل صالمًاء فلا تكفي التوبة بالقول فقطء بل لا بُدٌ من الإيهان والعمل الصالح» والعزم 
على ذلك عزمًا أكيدّاء ومن رحمة الله أنْ التوبة على الذنب تُبَدّل السيئة السابقة حسنة» كما 
دل عليها الحديث الصحيح» وكا هو صريح الآية في قوله: ل اود دل أنه 


رس ر 2 E‏ سے 


سعَاتهم حَسَنَدتٍ ان أله مورا تَّحِيمًا *# [الفرقان: 70]ء أي عظيم الغفران» شديد 


م 


الرحمة. ومن رحمته أن يجعل الذنب المغفور حسنةء هذا هو احق في الموضو ع 


(1) عن أب ذَرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا "ني أعلَمُ آخَرَ َمل ا دخولاً انهه وَآخِرَ أَهْل الثَارِ 
خرو جا منهاء رَجُلُ يُوْتَى به يَوْمَ الْقِيَامَد فَيْقَالُ: اغرضُوا عَلَيْه صِغَارَ ذنُوبه وَارْفَعُوا عَنُْ كِبَارَهَاء عرض 
عَلَيْهِ صِغَارُ ذنُويهء قبقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَ وَكَذَاء وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فيَولُ: نَعَم لآ 
ينعطي آن بكر وهو نيق ِن کار لوب أن عرص علي قال له إن لَك مَكَانَ کل سيه حَسَنَة 
َبَقول: رَبٌء قَدْ عَمِلْتٌ أَشَْاءَ لآ أَرَامَا هَا هُنَا". فَلَقَدْ رَأَيِتُ رَسُولٌ الله #8 ضَحِكٌ حَبَّى بَدَتْ واجذ. 
أخرجه مسلم في كتاب الإيران؛ باب: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث (190). 

(2) قال ابن كثير في تفسيره (ج6/ ص127): «أنَ تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة التضوح 
حسنات» وما ذاك إلا أنه كلَّا تَدَكّر ما مغى نَدِمَ واسترجّع واستغمّرء فينقلب الذنبُ طاعةٌ بهذا 
الاعتبار» فيوم القيامة وإن وجده مكتوبًا عليه لكنه لا يَضُرٌّه وينقلب حسنة في صحيفته». 
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انيًا: فقول لصديقتك أن تتوب إلى الله من ذنبهاء وتستغفره. وتكثّم على نفسها ما 
فَعَلَنْه وليك سرّا بينها وبين ربهاء ويُكفيها التوبة والرجوع إلى ربهاء والتوبة أن تندم 
على ما فَعلت. وتستغفر الله وتّعزم على أن لا تود إلى الفعل أبدَاء وإذا قبل الله التوبة 
منها فلا ثبالي بعلم غيره فإِنَ الله يُستر عنها فلتسأله السَّترء وأمّا الذي لا يَغفر الله له 
فهو مَن يُذْنِبٍ ذنبًا سَثَره الله عليه ثم يَرُوح يُباهي به ويفتخر ويكشفه للناسء فهذا هو 

الثا: أمَا خرن هذه المرأة على ما سَبّىَ منها من ذنب» فهذا دليل على توبتها وتّدمهاء 
لكن لا يَجُو زلا أن تَقنط من رحمة الله ولا تيأس من عفوه فالله سبحانه وتعالى غفور 
رحيمء هو الذي دعا عباده للتوبة ووعدهم بالغفران» ونباهم عن القنوط من رحمته. 
فالقنوط من رحة الله جَهل به» فهو ذنبٌ يُحَظّمه الشيطان» فإياك يا بيني - أن تقنطي 
نرا 

وإ الذي يزعم لك آن الله لا بد أن يُدخلك النار ليس له دليلء فالنار جَعلها الله 
لّن لم يتب من الذنب» وأمّا التائب من الذنب فقد قال عليه الصلاة والسلام فيه: 
«التَيْبُ مِنَ الذَنْبِ گَمَنْ لا َنب له وقال الله تعالى يأمر المؤمنين: + وبُويوا إل ّم 
بيصا أي الْمُؤُمنُوت 4 [النور: 31]» وقال في التائبين: #8 إنَّ أله يحب لتَوَّبِينَ * 
ال 222 

ومن أحبّه الله لم يُعذبه بالنار» وقولي بن قال لك لا توبة لك: هذا القول منك تحتاج 
إلى توبة؛ لأنه قول على الله بها لم يتشرع. 

رابعًا: هنيئًا لك - يا بنيتى - بتوبتك النصوح. فدومي عليهاء وأكثري من عمل 
الصالحات» وأبشري برحة الله واطمئني إلى عَدله ورأفته» وإياك ووساوس الشيطان» 


0 
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سواء كان من الإنس أو الجان. والسلام على من اتبع المدى. 


2/ 09/ 3م 


2 ِ 

السؤال: 

اشتغلتٌ مرّة في شركة: وطلبتٌ قرضًا بتسبيق 500 د. ج, على أن يَخْصِموه من 
مُرتبي» وني آخر الشهر لاحظتٌ أنّ المرتب كاملء ولم يُخصَم منه شىء. فتبّهثُ المسؤول. 
فقال لي: لا بأس لقد نُسُواء اتركي الأمر إليهم. وبعد عِدَّةَ أشهّر كاشفتٌ أحدٌ عبال 
المحاسبة» فنصحني بأنّ الواجب عل دفعٌ هذا المبلغ» وإلى حدٌ الآن لم أدقع. 

الجحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

من اقترض مالا وجب عليه تسديده متى تَيَسَّر له الحال» وجاء في الحديث: ١مَطْلُ‏ 
العَنيّ لم يعني أن الإنسان إذا كان عليه دن ووّجد من الفائض عليه ما يُمكنه 
من تسديده فلم یفعل› وأخر الدفع» فقد ظَلَّمّ واعتدى. 

هذا المقدارٌ المقتررّض (500 د.ج) لا بد أن يُسبّبِ خللاً في الحسابء وأن يقع بحت 
ومراقَبة ويكتشف ولو بعد حين» فالواجب الدينى يرمك بإرجاعه» والواجب 
الاجتماعي النظامى القانونى يُوجب عليك هذا أيضاء لهذا نقول: إن هذا العامل الذي 
أشار عليكِ بإرجاعه عامل ناصح مستقيم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحَجْرء باب: مَطْلُ الغني ظلدٌء حديث (2400). 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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كيف أعالج هذه العقدة؟ 


السؤال: 
3 ن م 
عندما كنت في أوّل مراحل الشباب طردت من المدرسة. وكان أبي فقيرًا لا 
تساعدني موارده المالية» فاضطررت للعمل أخيرًا عند صاحب مقهىء وزيّنت لى النفس 
7 ني 2 5 7 
والحاجة الملِحّة أن أَمُدَ يدى - أثناء العمل إلى بعض ما ليس لى من المال» وبه توضصَّلتٌ 
9 95 000 و ٠ ê‏ $ 
إلى العودة من جديد إلى الدراسة حتى مخرجت. وأنا أعمل اليوم في عمل محترم بجهاز 
الدولة بفضل تلك الدراسة. 
1 م او ا 5 : ١‏ 
غير أن ضميري يُوَبَْخَنى على تلك ال حفوّة مع صاحب المقهى» وصار التفكير فيها 
1 فى 0 ؛ 0 مم ن 2 8 ر 
يطير عني النوم. ويُعذبني في الليل والنهارء وأخشى أن يَحْدّث لي عقدة نفسية تُتَعْص 
8 و 2 ب 
علي الحياة» وتريني أنْ معيشتي حرام كلها. 
ف) هى الطريق التى أسلكها لأَتَجنبِ هذه التعاسة؟ 
تائب (البويرة) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
أوّلاً: ما أنت فيه من توبيخ النفس لك يُعتبر من استيقاظ الضمير» وهو دليل على 
أنك تملك ضمترا حًا قابلاً للإصلاح» ويا ليت كل مُذنب يجد ما تجد. 
وعلاح ذلك يسير وهو التوبة التضوح بال قلاع عن الان والندم. وبمعاهلة 
رتك على أنك لحو اذا إلى أكل أموال الناس بالباطل بأى وچه من الوجوه. 
كالخصب» والرشوة» والسرقةء والاختلاس... الخ. 
انيًا: في الذنوب التى هي من حَقٌّ الله كفي في ذلك الاستغفارٌ» وأمًا التى هى من 
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حقوق العباد ‏ كالحقوق المالية ‏ فلا يُكفي الاستغفار فيهاء بل لا بُدَّ من الاجتهاد في 
إرضاء أصحابهاء كمّن سَرق مالاً اغتصبه. لا تَيِمّ توبثه إلا بإرجاع المال المأخوذ إلى 
صاحبه لتَبرئة ذِمّته. 

ويمكنك أن تُقَدَر المبلغ الذي أخذتّ ‏ على أكثر تقدير ‏ ثم تذهب إلى صاحب 
المقهى. فتَذْكّر له إحسانه إليك بالسماح لك بالعمل وقتَ حاجتك؛ وأنْ هذه المساعدة 
احص ا اسم ماه مُقَدمًا كهدية هنك عل هذا الإعضسان: 
وتطلبس ته زرا مزه عرّا عسى أن يكون بين المتعاملين: وتبرأ ذمّته من ذلك. هذا إن 
كان ما يزال حيّاء فإن مات فافعّل هذا مع أوليائه ووَرَثَتَه من بَعدِه. فإذا رجع المال إلى 
أصحابه بمثل هذه الصّفة أو غيرهاء بّرئت ذمّتك» واستراح ضميرك إن شاء اللهء وإن لم 
نجِد مّن تدفع له فتَصَدَّق به وأخرجه من مالكء واشتغفر الله. 

ثالعا: لتستريح نفسّك تمامّاء عليك أن تقوم بأركان دينك وفرائضه. لهو 
النوافل أيضًاء وعمل الصالحات. وإخراج الصدقاتء. والإحسان إلى الناس. 
وخصوصًا من أوصى الله بالإحسان إليهم كالوالدين» والأقربين» واليتامى» والمساكين. 
ا 0 
ابح بوكو يو موي i O‏ لايك 
بأَحَبَكُمْ إل وَأَفْرَبَكُمْ مني عَحْلِسَا يَوْمَ الْقيَامَة؟: أحَاسِنْكُمْ ألاق70". 

رابعًا: وعلى ل ا 
المعصية. ويّسعى لتَلآني الخطيئة» فإنْ بني آدم حَحطاء كا جاء في الحديث”) وني القرآن 


(1) أخرجه أحمد فى مُسنده» حديث (6735)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه|. قال اهيثمى 
في مجمع الزوائد (ج8/ ص 21): لارواه أحمد بإسناد جيد» ثم قال: «قلتٌ: له في الصحيح: "إن مِنْ 


أَحَبَكْ إل أحْسَنكُمْ خلقًا”؟. 


والرقائق والورع» حديث (2499): وأحمد في مُسنده. حديث (13049): عن أنس بن مالك ذه.- 
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الكريم: إن Cel‏ دهان السات [هود: 114]. 


إنما المصيبة الكبرى في الذين ماتت ضائرهمء واسْتَوّت عندهم الحسنات 
والسيقات» تأضبدوا لا ثالون بارتكان اعظه اراتم ولا تبون ن اله ولا من 
الناس» كما تُشاهد اليوم من اليهود والأمريكان يدفنون الأطفال أحياء ويرتكبون من 
الجرائم ما لا يتصوّره بَشَّرٌ ما أثار عليهم الرأي العام العا لميء فإذا أدائهم مجتمع انفردوا 
وحدهم بأصواتهم من دونهم في كل يمع وهذا ما يبن سبب كُره كل الشعوب 
الهردغل 2 العصون امانية»وتعد يهم » الك ما ب رووهو ما مته انيم وقد 
جاء في القرآن في تقريع أهل النار: #8 ذَلِكَ يِمَا مَدَمْتَ أَيْرِيك وَأنَّ لَه لَيسَ بظالام 

ليد * [آل عمران: 182]. 
6 02/ 1988م 


هل يعد هلا تزويدًا؟ 


السؤال: 
1- كُنت أشتغل في بعض الشر كات» وأحتاح إلى أدوات مدرسية أو دفاتر فآخذّها 
من بضائع الشر كةء فهل هذا سائغ؟ 


2 - کان لى زميلات بالشر كة عاملات» وقد أَرَذْنَ المشار كة في امتحان الباكالوريا 





ج 
5-1 مر 


=ولفظه عند الترمذي: كل ان آَم خاو لشطانين الرانون»: قالالحاكم في المستدرك 
(ج4/ ص374): الصحيح الإستادا» ولَعَقّبه الذهبي بقوله: عل بن مَسْعَدَة الباهلُ ليّن؛. وقال الحافظ 
ابن حجر في يُلوغ المَرام (ج2/ ص211): #سئدّه قوي». وقال المناوي في فيض القدير (ج5/ ص16) : 
لالكن انتصر ابن القَطَّان نتصحيح الحاكم» وقال: ابن مَسْعَّدة: صالح الحديث» وغرابته إنها هي فيا 


انفرد به عن كتادة», 
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(شعبة السكرتارية)» ومن الشروط المطلوبة في المترشّحات أن يَكُنَّ قد أَمُضَيْن في العمل 
ا غر س وات م ادا کن فن ق الل سبو 3 رات وقد 
مساعدتي فلم أبَخَل بهاء وساعدتهن على ما طلبن» وبهذه المساعدة أمكن لمن أن 
يُشاركن في الامتحان. فهل يُعَدٌ هذا من التزوير؟ 

الحواب: 

ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: مال الشركة حراءٌ أخدّه بغير إذنها ورضاهاء كال الأفراد؛ لأنه من أكُل 
أموال الناس بالباطل» والعمال مُسْتَمَنون على أموال مَن استعمّلّهم فلا يجُوز أن 
يُتصرّ فوا في أمواها با يَضْرٌّ ببا. وبعض الشركات تبيح ني نطاق محدود ‏ لَّن يعمل بها 
أن يستفيد شخصيًا بشىء من مالما وأدواتها تكريًا لهمء وقييزًا عن غيرهم, کا تفعل 
هذه الشركات والمعامل وأرباب المصانع والحكوماتء. ولا بأس على العمال إن 
استفادوا في هذا النطاق. 

انيًا: بعض اليئات تَفرض من الشروط ما هو محجف صعب التنفيذ» غير معقول 
المعنى. وبذلك يَضطر المواطنون إلى الالتجاء إلى الالتواء والتحايل والتزوير» ومن ذلك 
هذه الشروط في امتحانٍ يَتقدَّم إليه المواطنون» فالمفروض أن دز في الإجابة 
الصحيحة ينال النجاحء سواء سَبَّقَ له العمل أم لا. 

إنّ شهادة الزور ‏ على كلّ حال من أخطر الأمراض التي تُصيب المجتمع: 
نودي به إلى الفساد والهلاك» وعاقبتّها وخيمة إذا انتكشف أمرُها. قولي لصديقتك إن 
من الواجب أن تَكُففَ عن مثل هذه المساعدة» وأن توب إلى الله ما فَعلتٌ سابقاء ولكن 
لا تَعود لمثلها بعد أن سَّتّرها الله فقد يَشتهر أمرهاء وينكشف سِرّهاء ويسيء إليها مَن 
أحسّنّت إليه عن غير قصدء فيُرسِل إليها مَن تحتاج إلى (مساعدة)» فإن أبَت كُشَمَت 
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أَمْرَهاء الْتَائْتُ من الد كم لاوت 0 وعلى كل حال» فان شهادة ارف 
أكبر الكبائر» وهي شهادة بغير الواقع 

السؤال: 

أنا الآنسة (ف. ش) مُعلمة؛ أسرق متكونة من 7 أشخاص. أسارع فأكتب إليكم 
بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهي.. .. لني عليكم ناسٌ تُحترَمون» عَلَّنى أجد الخَلّ 
ا مرأةٍ سكن بجوارها منذ 18 سنةء مهنتها السحر قلبها مملوءٌ 
بالغئرة وا والکره» وضعَت الت والفرقة بين أبي 1 وکنا انعذ صغارًاء 
فقت ا وَذُهبّت ل أهلها 3 شهور ثم عادت. وجاء من بعد ذلك دور أبي» 
هجَرنا وذهب إلى أهله. وترّكنا دون نفقة ولا عنايةء وبلغ بنا ا حال إلى قبل الإحسان 
والصدقة يِن ذوي الروءة وكلّ هذا يفعل هذه الساحرة الملعونة الشريرة. وبقينا عل 
هذه ا حالة التعيسة» فاشلين في دراستنا وأعمالناء ول تجد حَلاً وعَجَرْ الأطباء عنه. كلّ 
يوم - تقريبًا - واحد مِنا يتشكو من آلام في رأسه أو بطنه. أو تصيئه (دوخة) أو ارتعاش 
في كل جسمه. 

رَفَعنا شكوانا إلى النائب العامٌ بَعدما كتبثٌ إلى الشيخ (ع. ج)» فقال لي: «لا بُدّ أن 
تتدخل العدالة» وتُعاقِب هذه المرأة». وأجابني وكيل الدولة ونب عاك قانون لمثلهاء 
فكتبثُ إلى وزارة العدل» وأجابني مُه أنّ ل معنء وأنّ هذه امرأة 5 سحن القتل؛ لأا 
عِلَةٌ في المجتمع. ولكن وكيل الدولة م رك ساكتاء وقال لي: «هذه الأشياء خرافات»ء ثم 
تَراجَع وصارَّحَني بأنه هو نفسه يخاف منهاء «إذ أنها سَحَارة قادرة على الضرر بي». 


(1) سبق مخريجه. 
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فإلى متى يَزول عا هذا التفكير؟ لقد أصبح كل واحد مِنَا يُفْكّر في الانتحار... لقد 
تحوّلت حياثنا إلى جحيم. لا أمَلَ لنا ولا مُستقبّل! هل هذه هى الحياة؟ الموثٌ عندنا 
أَهْوَّن مِن أن تعيش على هذه الصّفة... لقد قاسَيّنا منذ نحو 20 سنة. وما نزال نقاسى. 
وم نَذّق طَعْم الحياة السعيدة؛ ولم تَعرف معناها. 
أنا مؤمنة بالله... مؤمنة بأنها ستنال جزاءها في يوم من الأيام» جزاءً ما فَعَلت من 
شر oe‏ انول لكم إني امرأة معروفة با تفعل في الأوساط الشعبية. والناس 
اون ھا وان ذكية عدا وهات + ردد ذكر الله والصلاة على رسولهء وفعل الخر» 
ِيَعْدَدَ مها الناس, ويخطئوا فيهاء ويقولوا أمها امرأةٌ صا حة. 
إني في انتظار جوابكم. ولّعل الشفاء يكون فيه. والسلام. 
الآنعة: فشن 
الحواب: 
الحمد له» والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أيتها الآنسة الكريمةء قرات رسالتك بإمعان» وأيفتُ - بل فزعت - يما وَصَلتَ 
إليه حالكم أنتٍ وأهلك. ک 0 عليه قولك: «أكتب إليكم هذه الرسالة بعدما 
قعل :وجي اڭ كل واجد وا كر فق الانشيار. لا أمَل 
لنا ولا مُستقبّل»» لا يَصْلْح أن يكون هذا شأن المؤمنين التَقين. 
4 يي . 4 ¢ ر م 3 2 2 
استغفري الله من هذا القول» تقولينه ونت مؤمنةء فلو فَرَضنا أنه قد أغلقت كل 
الأبواب في وجهك بالفعل» فإن هنالك بابًا واسعّاء لا يُْلّق أمام المؤمن أبدّاء وهو باب 
الله؛ الذي وَسِعَت رحمثه كل شيء؛ فهو سبحانه خالقناء وسببٌُ وجودناء مَن اسْتعادً به 
ر e e‏ وقد قال لنا في كتابه: 0 
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وذويك إليهء واطرقوا بابّه» وَاخْدّروا م من اليأسء وأَيْقَنوا بأنه تحمي ٠‏ من احْتَمّى به 
بعر يويد من اشتعااً بهه وهو يحرم اليأس من رَوْحهء بل إن اليأس منه يمن شأن الكافرء 
EOE‏ اشوا ن فج آله ِنَم لا باش من 
فج مه إلا الوم كرو £ [يوسف: 87]. 

فالمؤمنٌ بالله يَطمينٌ قلي بالإيهان» وتَسْكٌن نفسُه إلى ما قَدّر ال وهو يعلَّم أن كل ما 
يْصييّه من خير أو شد بقّضاءٍ وقَدَّرء ق) قَدَّرَهِ الله له لا بُدّ أن يَلْحَقَه وما ل يُقَدَرْه الله فلا 
يستطيع أن يَضُرٌَه أحد. 

لمؤمن بالل لم أن اله قوي قاور وأنه - وهو خاقه - رحمان به رحيمٌ» فهو ره 
حَلّقه ورَرّقَهه وهو الذي أحياهء وهو الذي د يميته» ولو اجتمّع جميع الخلق على أن ينفعوه 
بشيء لم يکنه الله له فإ نهم لا يَنفعُونه» ولو اجتمعوا على أن يَضُرٌوه بثيء لم يكتبه اله 
عليه» فانم لا يمرن فقت الأقلا وجَلّت الشحف» واف سيحانه لال 
على عبده المؤمن أحداء لا الشيطانء ولا الجان» ولا الساحر. 

السحر حرام: 

لا يارسه مسلمء وإنا يُقَدِمٌ على فعله بعص الأشرارء ويُدْعَوْنَ السّحَرة» والذين 
يتَعاطوَْه كَرَةٌَجَرَةُ والمسلمون يَحَكُمون عليهم بالقتل إذا َبّت أنهم يُقومون بأنواع 
انحر راط ته سرا اعا بيذللك أو الع عليهم؛ فَحَكّمَّ الشرعٌ الإسلامي 
عليهم بالقتل. 

وهم يُوهمون المخدوعين بهم أنهم وترون في المسحور بڻيء» ولا وجوة له في 
الحقيقة» وكان السّحرةٌ موجودين في عصر سليان عليه السلام» وني عصر موسى عليه 
السلام؛ وكان قوم فرعون يَتعلّمونه عن أسلافهم؛ ويأتون بسحر عظيمء كما في القرآن» 
ين ذلك آم يمون ابال والعصصيّ فيخي إلى من يّراها أنها انقلبت إلى حيّات تُسعى. 
وما انقلبّت في الحقيقة» بل هي باقية على حقيقتها: حبالاً وعِصِيًّاء وإنما تحيّل ين يّراها 
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م مم بل 


أنها انقليّت حيّات تسعی» يدل على ذلك قوله تعا لى: ‏ يحل إِلَيّهِ ِن خر أا ی 
[طه: 66]. 00 سبحانه وتعالى: سرا ا 0 
بحر عَظيم £ [الأعراف: 116]. 

ومن هاتين الآيتين تَعلم أن السحر ل يُخيّر حقيقة الأشياءء وإنما أَثّر في رؤية الناس» 
حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام تأر واْحَدَع بصيره» فلن رأى ما الَا , من السحر. 
خيّل إليه أن الحبال والْعِصِيّ انقَلَبَت إلى حيّات وجَعّلت تسعى: لوس ف تیو 

حِقَه مُوتّى 4 [طه: 0167 و ل ول مُذْيا وَلَرَ يعَقّبّ 4 [النمل: 10]. فتَينّه الله بقوله: 
EST:‏ نت الال ) وآلق ما ف يك تلقف ماصتعا ا 5 د 
ولا ييح آلتَاحِرٌ حَيْتُ أق ي € 4 [طه: 68- 69]» وَعَلِمَ السَحرة e‏ 
لیس بسحر» فخروا لله ساجدین. 

ومن هذه الآيات البيّنات تُعلم أن السحر باطل. وأنة: غير E‏ ةوان 
الساحر لا تفلح حيث أتى» والشيطان تحاول أن هزم المسحور بتضخيم أَثَّر السحر في 
اه و ان ن ها عل گر ماج وط اوقا ا مو 
وذلك بتَوَجهنا إلى الله وعبادته» ودعائهء وبِالتَّعَوَذ به من شر السحر والسّحّرة. وفي 
القرآن الكريم الأمرٌ بِالتَعَوذ من شرٌ السّحرة قال تعالى: +[ فل أَعودٌ يرت الْمَلَقَ (5) 

من سر ر ای 0 ومن شر غاسق إِذا رف ا ومن شرا نشدت ق 
التق ) ومن سر حَاسِدٍ إِذًا حَسَدَ 7 4 [الفلق: 1 - 5]. والتَقَاناتُ في العُقّد هم 
السّحّرة» وفي قوله تعالى: ## قل أعود برت لئاس ... 4 [الناس: 1]ء إلى آخر السورق 


و ~~ سر ف عر 7 5 
وقوله تعالى: ج وقل رت أعودٌ پک من همرت القَيْطِينِ 207 وَأَعُودٌ يك رب أن 


حضرون انها ه [المؤمنون : 98-97]. 


فإدا ال الوسواس اناس من مدق الانيات: لمان إلى ننه وعلم أنه 


عَيت النَّاس وَاسْرهَبُوه وَبَآدُو 


و يعر 
۱ 


نه في حماية 
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الله استراح من الم ورَضِيَ يا قَدّر الله وليقل المسلم عند بَذْءِ كل أَمْر عن أموره: 
وعند الأكل» وعند الشرب» وعند كلّ عمل يَشْرَّعَ فيه: «يشم الله الّذِي لا يضر مَعَ 
اسه شي في الأْضء وَلَاف ال ۰ 

أنتم وهذه المرأة: 

ناک تجاورون 7 امرأة من 8 عا 2 . بالاو و القن 
والكره» وأخها َرّقت بين أُمّك وأبيك» فقرّت أَمّك إلى أهلها أشْهرٌ ثم عادت. وفرٌ أبوك 
إلى أهله وترككم بلا تقود. وود يسود وي ..الخ. 

وهذا قول مُجْمَلٌه ليس فيه بيان: هل كانت هذه المرأة مُعَاشِرةً لكم, ممُتلطةٌ بكم؟ 
وماذا قعلت هذه المرأة ك س ا فان را وأبناءها؟ ثم ماذا فَعَلَتَ 
لأبيك حتى جَعَلَتْهِ بُفارق زوجته وأبناءه؟ وماذا فَعَلّت لكم حتى انارت صحتكم 
وصارت يعجز عن علاجها الأطباء» من أل بالرأس أو في البطن أو بالارتعاش في کل 
الجسمء يا جَعَلكم ترفعون سَكْواكم منها إلى حتف الدوائر؟ 

اللعيي يا بتي داز تيات اابانب عل ال اللدون قار بسار 


E ala As,‏ ر ما ناکوت وما ف لزه 
وإن يدوا ما فى شيڪم أذ مهدو اسک بوا و لمن ا واف 
من کک » 4 [البقرة: : 284]: ولكن يُعاقب الإنسان غل فعله» و رى عليه. 
نال د ل أ وتغار منهاء ول تَفعَل لها 
شيئّاء فلم تُطْعِمْها طعامّاء ولم تَسْقِها شرابّاء ولم تتكلّم فيها أو ضِدَّها بكلام» فلا عقا 


8 


(1) أخرجه الديلمي في الفردوس (جا/ ص282)ء عن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن النبي : (إِذَا 
َكلت طعَامًا او شرب هَرَابًا فَعَل : بشم الله الذي لآ يَضُرٌ مع اشيه تيء ني الأزض ولا في لاء ب 
حى يا قوم إلا 1 يصِبْكَ مِنْهُ دا وَلْوْ كَانَ فيه سب . 

(2) فى الأصل: [السر]. والصواب ما أثبتناه. 
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عليهاء ولا يُدينها القانون. أمّا إن فَعلت ها فِعلاً أصاّها بمرض أو ضررء أو قالت فيها 
كلامًا شَهِدَ به الناسء فهنا يُتدخل القانون» ويحْكم عليهاء فالقاضي يَحَكُم ضِدّهاء 
ووكيل الدولة يجب أن يحمي الناس من شر ها. 

وهكذا مع أبيك. إن كانت تَكْرّهُه في قلبهاء وتَعْارٌ منه» وتحشده» فهذه عواطف لا 
لمجي ير نا لوس امي مل نايا بل 
ا ا كم الأبناء» فإذا 

ثبت أنها صَنعت لكم أكلا أَكَلْتمُوف أو قَدمَت لکم شرابا شَربتمُوه» فأصابکم من 

جَرّائه أ« أو (دوخة) أو ارتعاش. فإِنّ القانون يُتدخل ويحميكم. ويُعاقب الجانية عقابا 
ستيه حنى لو قامت باعیال یکم وز كم فإنها تعاقّب. 

وآمّا إذا كان ما وله لكم جرد عواطف مُضْمَرةء فهذا لا يحم فيه القاضى؛ لأنه 
إنها يحكم بالظاهرء والله يَتَوَلّ السرائر. فافْهّمي القضية جيدا يا بسيّتّي» ولا تحتاري من 
تضارٌب أقوال الناس واختلافهم وقول هذا أن القانون يتدخحل» وقول الآخَر أنه لا 

السحر ذا ثبت على أحد أنه يارسه. يتك حل القانون؛؟ لأنه حرام شرعاء مُعاقَتُ 
عليه قانوناء وکل نسان قعل لإنسان فعلا َم وتقصد به مر ماب عليه 
وکل إنسان قول لإنسان قولاً يُؤْؤِيهِ به في ماله أو في بَدَْهِ أو في عِرْضِهء فإنه اَذ به 
ويعاقب عليهء آمَّا جرد العواطف -من كراهية وبُغض وعَيْرة وحَسل- فلا يستطيع أحد 
أن عاقب عليها. 

هل يَصِحّ القول في مثل هذه المرأة أنها ساحرة؟ 

ثم ترجع إلى القول في هذه المرأة» ونّتساءل: هل يَصِحّ القول فيها أنها ساحرة» فقد 
تكون كذلك إذا بِاشَّرَتَهَء وقد تكون مظلومة من الناس. 

قالوا عن السحر أنه علج (يتَمَلّم)» والآباثٌ القرآنية تَدُل على أنّ السّحرة كانوا 
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يتعلمونه من سلف لهم وجاء الكلام عن السحر في سورة البقرة» وفي الأعراف. وفي 
القع #كرق المازهوق القصض.. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: ١يجمو‏ هله موس ذل عل أن اليد عا جيه 
وشَعْوَّذة وإما صناعة علمية حَفِيّةٌ يَعرفها بعضُ الناسء ويجهلها الأكثرونء فَيُسَمُون 
العمل جا "سيد ا هر و النقس الأفيانية 
ل نفس أخرى لتك هك الا ر ولا رن ن عن ف ادا 
بالزئبق على إظهار الحبال والعِصيٌ بصُوّر الحيّات والثعابين, وتَخْيبل أنها تتسعى»00. 

فهل بَلّغْت هذه المرأة من الذكاء والحيلة» ومن العلم والمهارة إلى درجة يَصِحٌ أن 
راما ما ةا راان هة اا اا واا - عجر يمن ذلك؛ من 
اختراع الحيّل والشْوّذةء قَضَلاً عن يُلوغها درجة ة العلم والصناعة ال بالتعله 
والدرانية.وكدة من المعتالى رة العام اعاله و افون بارال هرن 
البُسطاء بأن ها تأثيرّاء ويُرهبونهم بهاء وتجعلون ذلك سببًا للتمَعش الحرام. 

ولعلّ هذه المرأة منهم؛ ولا يصح أنها عالِةٌ بالسحرء بَلَفَت فيه درجة السّكّرة في 
عهد فرعون» وإنا هي دجالة محتالة مُتَمَعْشَةَء وهذا کی با 
الأفعال» وتعترف بهاء وتَدّعي العلم جهاء وأمًا إن لم تكن َه اوم وينم ا ا 
منهاء ولا تعترف بهاء وإنما الناس هم الذين ألْصَقُوا بها هذه التهمة ورَمَؤْها بالسحرء 
فلا يَصِحَ أن يُقال عنها أنها ساحرة» ولا تجوز رَمْيُها بشىء ٠‏ من السحر استنادًا على ما 
شاع بين الناسء وإنا يُؤْخذ المرءٌ بالاعتراف أو بالبيّنة على العمل. 

ينا جاء في كتابك قولّك عنها: «إنّ هذه الملعونة ذكية جدّاء ولسائها لا يتكلّم إلا 
على الله والرسولء وفِعل الخير... الخ؛ لكي مُخْطِيَ الناس فيهاء ويُقولوا بأنها امرأةٌ 
صالحة...) 


473 


فإذا صَحَّ هذا القول من أنبها تَذْكْر الله بلسانهاء ويَجِيءٌ تعظيم :الرسول والصلاة 
عليه في قوهاء وهي تقيم الصلاة نودي أركان الإسلام» فلا يَصِحّ بأن تصِفِيها بأنها 
ملعونةء وري) أعْرَقَها الناس بتهّمهم» وأشاعوا عنها أنها (صَحّارة)؛ وأَرْهَيُوا الناس اء 
وألْصَقّوا فيها هذه التّهمة» فإذا صَحَّ هذا وهو تُمكن ‏ فهي المظلومة المسكينة ما إن 
كانت قارس فنون السحر وتثلخ ذلك عته رأقزاللنا واقعالفاك قإنها رمة» وى الله 
شَرِّها وشَّرّ أعماها. 

خلاصة القول: 

لقد آصبحتِ الآن - يا بني - امرآة ناضجة»ء قد أُسنِدّت إليك تربية الأجيال 
الصاعدةء ولا يَليق بك أن تبي في عقلية الأطفالء ولا في اعتقادات النساء الجاهلات 
لأمَيّات» فهؤلاء هم الذين ينون قدرة الساحر على الإضرار من بعيد بأشياء موهومة. 

ثم إنك امرأة مؤمنة بالله ورسوله. وما أنزِل إليه من ربه» وفي إيهانك بالله الدواء 
الشاني الكافى من كل ما يُصييُك» فهذه المرأة السحارة لا يُمكن أن تَضُرَّك بشيء وهمي 
ما دمت لم تُخالطيهاء ولم تأكلي من يدهاء ولم تشربيء ولم بتي عليها بو أا قالت فيك 
أو فعلت لك شيئًا يَضْهٌ بك. 

انْسها وابْتَعِدي عنهاء ولا تُفَكّري فيها مُطلقَاء ثم استعيني عليها بذِكْر الله وَالتَعَوَذ 
به منها ومن شُرٌّهاء وشَّرٌ غيرها. 

قد تكون هذه المرأة شريرة حقاء ملعونةء والمؤمنٌ يجب أن يُعتقِد أنّ التفع والقُّدّ 
بيد الله» ويجب أن يُعلم أنْ الله لا يُسلّط على المؤمنين الشياطين ولا الجانٌ ولا السَّحَرَة 
ولو سَلّطهم علينا لأملكوناء إذ لا نراهم؛ وهم يُروننا. 

فاستعيذي بالله» واطلبي منه الحاية» انسوا هذه المرأة ولا ذكروها على ألسنتكم 
کا قلت» وربا تكون بريئة» ورب فعلت ما فعلت لا من باب السحر ولا من باب 
العّواية والففجورء واستطاعت أن تُغوي بحر الأنثى اللُعُوبٍ أباكِ» والمسؤولية حينئذ 
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على أمّك وعلى أبيك» فها كان ينبغي اكاد اع رسا امرأة أخرىء كان 
عليها أن تحافظ عليه؛ وتَقُوم بدَوْرِها كامرأة كاملة أمامَ أعيّن أبيك. وتحيطه بالعناية 
والمحبّة والرعايةء وأن لا تفرّ منه وتّبرب إلى أهلهاء زوج المرأة هو أهلها وحياثها كر 
شيء ها. 

وكان على أبيك أن محافظ على زوجته. ويُكْرمَهاء ويّرفع قدرهاء ويّلازمّها وأبناءه. 
لا يَفرّ عنها إلى أهله إِنّ زوجته هي أهلّه. وهي مع أبنائها منه سعادتُه وحياته» فمَن 
تَركها إلى امرأة أخرى سحّارة لَعِينة فهو المخطىٌ المسيء. 

وإذا كان التهاون قبل اليوم» فإن عِشْرةَ عشرين سنة مَضَّت ينبغي أن تُرجعها إلى 
واا ا ا ا و أن عليهما أن يتا بهم حتى 
ذهب البنث إلى بيتها الجديدء وتعمر عَشهاء وحتى يروج الور a‏ 
واحد بیته. 

وارك ےا ای وحصي من الوسواس الختاس» والحياةٌ فسيحة» 
وأمامك مستقبّل زاهرٌ إن شاء الله مليءٌ بال هدوء والسعادة والاطمئنان» واستعيني 
بالصبر والصلاة» وقد قال الله تعالى: 8 تايها أَلدِبِنَ ءَامَنُوا أسْتَعِيتوأ بابر وَاَلصَّلَودْ 
له لَه مَمَ ألصَِّيرِينَ 4 [البقرة: 153]. والسلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


8 ربيع الأول 1406ه/ 02 ديسمبر 1985م 
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هل تجوز للمرأة قيادة المسلمين؟ 
السؤال: 
ما ترى ‏ سماحتكم ‏ عن دور المرأة في قيادة المسلمين» وحكيهاء وهل تجوز ها في 
الإسلام؟ وما تَرى فيمن يُوَيّدون ويجَوّرون قيادتها مع الوعيد. 


أغ. مسعود (السعودية) 


الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 


أؤلا: أرَى في ذلك ما يّراه الإإسلام ويَّدِينٌ الله به المسلمون» وهو أن الأنثى لا تقود 
و ر اب جه ا ر ا سر م م 8 
المسلمين في شؤونبم العامّة» ولا تملكهم, ولا تقضى بينهم» ولا تؤمهم في صلاتهم» ولا 
تجوز ها إن كانت مومنة مسلمة ‏ أن تقبَل أن يُسْنَد إليها ذلك ف أمّة مسلمة. 


وإن قومًا وَلَوْها أمرّهم. وأشتدوا إليها حكمّهم» ورّضوا بملكها وإمامتهاء قوم 
لهم الحُسران وعدم الفلاح» وكفى بذلك وعيدًا جاء على لسان النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام في قوله ‏ وقد أخير أن الفرس مَلكوا أمرّهم يُوران ابنة كسرى -: الَنْ يقلح قوم 


10.2 


Oy 1‏ و € ¬ 0 7 e 20 5 4 2 Es‏ 8 
وَلَّوَا أَمْرَهَمٌ امْرَأةً('". وفي رواية: «مَلكُوا أَمْرَهُمُ امْرَأة» وني رواية: «وَل أَمْرَهُمْ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: كتاب النبي # إلى كسرى وقيصرء حديث (4425)ء عن أي 


بَكْرّةَ رضى الله عنه. 
(2) أخرجه البيهقي في السّنن الكبرى (ج10/ ص 201)» عن أب بَكْرَةَ رضي الله عنه. 
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ا والمعنى وأحد» وهو تفي الفلاح عن قوم ا قيادهم لامرأة, فمَلَكَتَ 
أمرّهمء وداثوا بطاعتها. 

والحديث صحيح. خرّجه البخاري وأحمد والترمذي وغيرهم عن أب بَكرّة رضي 
الله عنهء وقد جاء بصِمّة نَفى الفلاح عن هؤلاء القوم» وهو بمّثابة النهي عن فعل ما 
او 

و ذل اتيك عل ا ل تتَوَلّ المناصب العامّة» كإمامة الصلاة» وكالقضاء 
وكالوزارة» وقيادة الجيش. وإن هي تَوَلَت ذلك فلن يُمْلِح قومٌ وَلَوْها أمرّهم 

ETE Tas A OE / ِ‏ م 

وروي عن بعض الأئمة© أنها تَتَولَ القضاء فيا تَشْهَّد فيه: المال وما يَؤْول إلى 
المال» وتيب إلى الطبري أنها تَتَوَلّ القضاء مُطلق“. 

ولكن المسلمين أَحْمَعوا ‏ في جميع دُوَهم المختلفة طيلة أربعة عشر قرنًا ‏ على مَنْعِها 
من ولاية القضاء وَوَلّيها الحُكمء وليس أقوى من هذا الإجماع العملي. 

ثانيًا: وإذا كان هذا شأنُ المرأة. وحُكم الإسلام في ولايتها وملكها المسلمين, فإن 
ذلك لا يَدُلُ على انحطاط شأنباء أو على هَوانا وبَخْس قيمتهاء وإنما هو بان كَا يُضْلِح 
شأن الأمّة و ل غل ق ارد اها ا اه قدا تفخف هو الرسدل ل 
مواطنّ كثيرة منها هذه. والمرأةٌ موضمٌ الفتنة بين الرجال وتنافيهم. وججرأة بعضهم أن 
يُسيطر على الآكرين» ثم إن المرأة رقيقة الشعورء رحيمة القلب, والحُكم قد يحتاج إلى 
قساوة القلبء وغِلْظة الطبع؛ وفيه الحُكم بالقتل والْلّد والتعزير» وقد لا تقوّى المرأة 
على ذلك ولا بد منه لِرّجْر العُهّار والُْْسِدين الخُّفاة» ومن شروط الخليفة أن يكون ذا 


(1) هذه الرواية ذَكّرها المناوي في فيض القدير (ج5/ ص 303)»؛ ول يَنْسِبْها لأحد؛ ولم أَهْنَدٍ إلى مَن أخرجها 
بهذا اللفظء وفي مسند أحمد (20508) رواية بلفظ: (ينٍ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ). 


(2) وهو أبو حنيقة رضي الله عنه. 
(3) انظر: ابن قدامة. الُغتي. ج10/ ص 36 الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج7/ ص 3. 
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نَجْدَةٍ وبأسء لا تأخذه لَوْمَةٌ لائم في الحدود والقصاصء والعْلْظة والسَّدّة على 
اد ۰ 

ثالثا: ومع ذلك فان المرأة ‏ في الإسلام ‏ مَاطبَةٌ بالأحكام الشرعية وبالعبادة 
تناو شا الخطاب كالرجل بالأوامر والنواهي» فقولّه تعالى: + كا ألنَ ءامنا '* 
و يتين الاش ل يتناوّل الرجال والنساءً من المُكلّفِين جميعًا. والمرأة مُثابةٌ على فعل 
ما 06 ا على فعل ما يت عنه» فقول تعالى: + وَأَقِيمُوا اة اا 
كه 4 [البقرة: 4143 وقوله: + کب عَم لضام گنا کيب عل ارک يِن 
قيِكُمْ 4 [البقرة: 183]. خطات للمؤمنين جميعًا من الرجال والنساءء وقوله: « ول 
قربأ لرك 4 [الإسراء: 32]. وقولّه في الخمر واَيِير والأنصاب والأزلام: 
+ فَاجَيَنبوَه 4 [المائدة: 90]. يَتناولٌ النساء والرجال. 

وتقديمٌ الرجال على النساء في الكم والتدبير العام من باب تنزيل الناس منازهمء 
كتقديم النساء على الرجال في الحضانة؛ قال ابن عاصم في التحفة: 

وَصَرْفَهَا الال اال س أش فق 

فهذا راجع إلى الطبع» فهنالك أمورٌ يُقَدّم فيها الرجال على النساء» وهنالك أمو” 
قد فيها النساء على الرجال؛ والمصلحة هي التي حم فول المرأة ما يُناسبهاء ويّتولّ 
الرجل ما يناسبه. ولا نَقصّ في ذلك لأحد. 

رابعًا: فالمرأة رقيقة الشعورء رحيمة القلب غالِيّء قد تشتغل بالحمل وحفظ 
الجنسء والولادة والإرضاعء والحضانةء والتربية» وتدبير شؤون المنزل» وكمّى ذلك 
شاغلاً لها عن تَوَلْ مصالح الناس وخصوماتهم. وتأنيها العادة الشهرية مرّة في كلّ شهر 
ابتداءً من البلوغ ‏ من السنة 13 حتى سن اليأس (نحو  )50‏ وهي إبَان عادتها 
الشهرية لا تدخل المسجدء مريضة: فَلِقَةَ الطبعء مُشَوّشَةُ الخاطر, مُتغيرةٌ المزاجء لا 
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تصْلّح للحُكم بين الناس» فالقاضي لا بكم في حالة الغضب. والجوع. والاحتقان 
بالبول وسَّبّهه» ولا يقضى إلا وهو مرتاح البال» فإذا كان هذا يتكرَّر من المرأة كلّ شهر - 
3 احتياح الناس 1 سباع الحاكم دعاواهم» وسياع لاحي وعررضص بينام 
وحججهم - ضاعت اموز النامين؛ وذصت مصاتهم. لق أن لا يول 
أمورّهم م مَن تَعْتَريه تلك الأحوال بكثرة. 

لهذا أخير النبي : ك أن لا فلح لقوم وَلَوَا عليهم امرأء فكان ذلك تربية للمسلمين 
أن لا يفعلوا فعلهم. فمّعل المسلمون ذلك طيلةً 14 قرناء وشَذٌ قومٌ منهم في هذا العصرء 


ولن يفلحوا. 
خامسًا: قد يقول القائل: ما لنا ترى الأعاجم ‏ في عصرنا ‏ تَحَكّمهم المرأة 
37 تجحوا بي حكمهم. وهم مُفلحون؟ 


والحواب: إننا في هذا العصر ‏ رأَيْنا حكمٌ المرأة كمّلكةٍ وكرئيسة للوزراء» ولكن 
اكم في بلادها بيّد الرجال» يُصَرّفهم مجلس أو مجالس تُناقش الصغير والكبير يمن 
الشؤون» وأما ا لمكم الفردي - كا في الأمم الشرقية فهو الذي يَظهر فيه ذلك. 

ا لقوم ولوا أمرّهم امرآةء فهذا حزب المؤتمر في الهند» حاربَ 
رال وا غا الاس حتی استقات البلادی وجاءت للححكم - بعد نعحو ثلاثين 
ا (أنديرا غائدي) فأضاعً ع نا الأغلية: ال من الحکم» وااو 
اا للمتطرفين. ثم عادت إلى الحكم مرة أخرى؛ فَدَفَعمت اتا ال 
وظهر في عهدها الشغب والتنازع الرهيب بين طبقات الشعب» فلا يَضُدُّق عليهم أنهم 
أفتّحواء ولا تح ہم. 

زنكلا داه العام وعجُوزه الرهيبة - أصبحت في عهد حُكم النساء تابعةً 
لغيرهاء يَتلآعبٌ بها ذُهاةٌ الرجال الموَجّهِين لسياسة العالمء فهي تعمل ما يُوحي به 
الصهاينة في نيويورك؛ وتقول نّعم لكل ما يُفسِد أمرٌ قومهاء ويكون ‏ ولو على أُمَدِ بعيد 
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- سببًا لخرايهاء والظلمٌ سببٌ للخرابء وكان للإنكليز الكلمة النافذة من قبل تُتبَع ولا 


ي 


وقد كيت الود اسراف واناه كما دافا امت ول اذل العرى 
واختلافهم» ولولا تَجْدَة (كيسلجر) ووّضْعه قوّةَ أمريكا في الميزان» لذهبّت دولتهم 
تمامّاء وما زالوا لن يُفلِحوا؛ لأنهم بَنوا حُكمّهم على الظلم والغضب. واللهُ لا نحي 
الظالمين» وإن الله لَيُمْهل الظالم حتى إذا أحدّه لم يمن ولا بُدّ أن يَستيقظ الشعب 
الأمريكي» وهو لا بحب اليهودء ولكنه خدوع» لغفلة العرب» وقصورهم» واختلاف 
كلمتهم: 

والخلاصة: إن المرأة في الإسلام لا وَل القيادة للجُموعء ولا الك والإمارة 
وتقبّل مَشورتها إذا آشارت برشي كا قبل الرسول رأيّ أمّ سَلّمة يوم الحديبية''!؛ وكيا 
قبل عمر رأيّ المرأة في عدم تحديد المهر”". والله أعلم. 


6 ربيع الأول 7م/ 08 نوفمبر 1986م 


حكم الرهان الرياضي 
السؤال: 


هل الرهان الرياضى من الرّهان الممنوع أم من الجائز؟ لقد شاع بين الناسء 
و 
واشترّك فيه الكبير والصغيرء فَبَيُنوا لنا الحكم فيه. 


ماعة من المسلمين 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الشروطه باب: الشروط في الجهاد» والمصالحة مع آهل الحرب» وكتابة 
الشروط» حديث (2731). 
(2) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (ج7/ ص380): وعبد الرزاق في المصنف (ج6/ ص 180). 
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الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع مُّداه. 

أو الرّهان الرياضي قِارٌ فهو حرام: 

الرّهان الرياضي - اق 0 الْرّهان - نوع من أنواع 1 والقار؛ ؛ أن فيه ٠‏ 
(مخاطّرةٌ) بالمال» وفيه خسارةٌ عة الل ار وأكل لأموال الناس بالباطل 
لا 

وَامْيِيِرٌ - كالخمر - رِجْسٌ وإنْجُ کبیر» قال الله تعالی: سوك عن انر 
وَالْمَبيِرٍ كل هما إن صكبير ومَلْقِعْ لِلنّاسِ ey‏ ا من مهسا 4 [البقرة: 
9ه وقال فيها: + دجس من عمل السَيطن فأحينبوه 4 [المائدة: 90]ء وقد جَعله| 
كعادة الأنصاب 9 

و 

د مَضَارٌ امير فَنْكا بالأخلاق. أن يَتَعَوّد المقامر الكسّل والطّمَع في الربح 

ب تار (الستحيل) بالروة الات ولا سر جزما ين ماله ادل حا ع 
(المائكلة)» ورك النشاط والسعي والعمل والربح بواسطة الكسين الحلال. وهذا 
معروف في المقامرين. 

مَضارٌ الرّهان الرياضي: 

ومع ماني الرهان الرياضي من مَضارٌ القهار» فإنه يزيد عليها بأمور: 

1 - عَمُومُه وشبُوعه بين طبقات الشعب الفقيرة ه من العمال والمحتاجين. ففي كل 
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ي“ 4 ١‏ 2 کے ت 
أسبوع تشلب أموال عشرات الألوف منهم, وتَّبلغ مئات الملايين» حرم منها أبناؤهم 
وعائلاتہم» زيادة على فساد أخلاقهم. 

2 تكريد:الضغار عل لعب القار سنك ون باك دا وف اهاه امل قان 
لج ا ا من الغمرء ولا شك أن فى ذلك خط 


sS 
آمام‎ Bea E امتفر جين يكون أغلبهم قد رامن بِمَبالِعَ‎ 
تتحطّم هاجُوا وماجُواء ولم يَفْلِت من إذايتهم اللاعبون ولا المٌكَام ولا إخوانهم. ولعلّ‎ 
هذا ما يُفسَّر شِدَّةَ خط بعض (أنصار) الفريقء وفتّكهم باللاعبين (المحبوبين) عندهي‎ 
واسألوا آهل (قسنطيدة) عا فعلوا ب: (قموح)» و(کروکرو)»ء و(فندي): يوم خسروا‎ 
الكأس» وهذا من أسباب تحطيم الفريق.‎ 
يُمكن أن يُصبح الرّهان الرياضي خخطرًا على مصير المباراة» بيان ذلك أن بعص‎ -4 
ا گام إن لم تقل أغلبهم  قد يَدخلون إلى ميدان التحكيم وقد راهَبُوا على مصير‎ 
المباراة» ولا وسيلة فعالة إلى مَنِعِهم من هذا (الَطّمَع): وقد يكون هذا يما يبرّر اتهامّهم.‎ 
وتجعل تصرفاتهم - في نظر المتفرجين  غير سليمة» ويُثير أعصاب اللاعبين» ويّدفع‎ 
افر ال اعا ا ا دا ت واا‎ 


فإن الفساد قد وقع» وباب سد الذرائع وجب مح هذا الرّهان. 


£ 


الرّهان الباح: 


ثالقًا: إن الإسلام أباح نوعًا من الرّهانء تشجيعًا لنوع س 
ذَكَرها الشيخ رحمه الله -: لمر a‏ 


عمر رضي الله عنها: أن رَسول الله # سب الخبْلٍ وَرَاهَنَ»: وني لفظ (5656): ا سبق نبي بق بي = 
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المسلمين للحرب. وقال علماؤنا - ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا"'' ‏ أن كل أنواع 
الرياضات التي تعد الشبّان إعدادًا صامًِا لحياة الكفاح مأمور بها شرعًا. 

ولكن هذا الرّهان المباح ليس فيه (مخاطرة) مالية» ولا إفسادٌ للأخلاق» وبيانٌ هذا 
الرّهان المباح أنه قسان: 

الأول: أن تَعْلّنَ جائزة ‏ أو جوائز ‏ يَخْصّل عليها الفائز من المتسابقين. ولا يُشتراك 
أحد من هؤلاء في دفع شيءٍ من المال» وإنها يدفعها رئيس الدولة أو واحدٌ مِن الناس» أو 
جماعة منهم. 

الثاني: أن يخْرجها أحدٌ المتسابقينء ويُعْلِنَ لغَرِيِه أنها له إن سبقه. وإن لم يُسبق فلا 
ل 

هذان النوعان جائزانء وكسْبّهها حلال» وفائدتم) واضحة بتشجيع الفروسية 
وركوب الخيل» والبراعة في ذلك» وكذلك كل ما تدفعه الجمعياتٌ والدولة ورئيشها 
للفِرّق الرياضية» أو ْن شر فوا الوطن بالتقَوق فيها على الأقران. 

وامًا الحرام» فهو أن ترج كل منھا حظاء وتجعلاً المال عند ثالث» وَالتنَابئٌ ينال 
جميع المال» فهذا قار حض. دص علماؤنا على مَنعه. والثه أعلم. 

7 حمادى الثانية 7 يونيو 1977م 


-َاليْلِ وَأَعْطَى السَّابِقٌ». وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 36 قال: الا سَبَنَ إلا في خف أَز 
راز حَافِرٍ؛. قال الحافظ في التلخيص (ج4/ ص395): «رواه أحمد وأصحاب السَّنن والشافعي 
والحاكم من طُرقِء وصحّحه ابن القطّان وابن دقيق العيدء وأعَلٌ الدارقطني بعضّها بالوقف». 
وقال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار (ج7/ ص83): «والمراد بالنضل السّهامُء وعبّر عن السّهم 
بحديدته الجارحة: يُقاس على الرمي بالسّهم الرّمي ببندق الرصاص وقذائف المداقع» وأجاز الشافعي 
المسابقة على الأقدام بعَرّض. وهذا من الرياضة لمق للأبدان على القتال وغيره من الأعمال». 

(1) انظر: تفسير المنار. ج2/ ص99 ج2/ ص 259 ج7/ ص 83 مجلة المنار. م2/ ص 1. 
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هل ينتفع الميت بقراءة القرآن عليه؟ 307100 
حضور المسلم جنازة الكافر 77 5ش2ظ”' 
حكم دفن ميت حديث في قبر ميت قديم E‏ 
هل لنا حقّ في هذا القبر؟ ل 
كم زيارة النساء للقبور وزيارة قبور الأولياء 2 
حكم ما يصنعه الناس عادة أو تقليدا في المقابر 525 
زيارة القبور وارتكاب أنواع الفجور 8 e‏ 
البناء على القبور» وتقديم النذُور لأصحابها 5200000 


هل أنقل رُّفات طفلتي إلى مكان آخر؟ 5 
هل يتجوز غصب الملك ونبش القبور لفتح طريق خخاص؟ 


شق طريق في مقيرة RRs‏ ند عر جل وو كا يا عا مها فار م6 م ل ا لز 
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ه < ذه <ذه < هه 4ه هه 4ه 4 1ه 1ه خخ ماخ + 4<. ه44 ذ٠ض5ه‏ + دتقت + شخ ودع ودع :5ع دج ه 


elaine‏ ا 


تجاه و اها قاع ما ان با ع او ا FU‏ 


رمس في رجه LELE ED‏ 


ع ف يللا د دعقا و ساد نا ل 2 1111134 


توسيع مسجد على حساب مقبرة او وسار ردني الور و وت لمم جم موه الم حي 10 

1 yT 
EE O a خلاف في طمس ة قرين قديمين‎ 
تحويل مقبرة بسبب إنجاز مشروع ل‎ 
Baie مقبرة مُغلقة من حمسين عاماء هل تُعيد الدفن فيها؟‎ 
LOT CR OS DESE ASAE SSE الآبان والنذور‎ 
00000000 0 1 1 11 كم القسَم بغير الله ا‎ 
E حلفت أن لا تدخل داره ثم حنثت‎ 

رد على فتوى صاحب حصة (رأي الدين) في كقّارة اليمين 1 
حَلَف أن يعود إلى تونس بثلاثة أبناء ! ا 1[ 1 1 E‏ 

اقسَم على معاقبه تلاميذه ثم ندم IT SESS ESAS‏ 

ب (السّتين) ثم حَيِتْ 1 1[ [ 1 EE‏ 

لف ب (كقارة السَتّین) فهل يلزمه شیء؟ 1 
اليمين على مَن أنكّر ا ا م E‏ 
ذر البح لغير مكة LE PS N E‏ 
ادر وال وت اه ا ا ا E‏ 
الجهاد ار ا O‏ 
ليس جهاذا بل هو فتنة تمجه LO SUNGARD ER SSG‏ 
حُكم التّحالّف مع الكمّار المعتدين ضدّ المؤمنين 0 
القرآن وتفسيره ا 11111130 1 000001 
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من هم الساهون عن الصلاة؟ ER O E O‏ 


تفسير آية القتل الخطأ وآية أنهار الجنة E Da‏ 
تفسير قوله تعالى: 9وَأْقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا ]ل كاه E‏ 
تفسير قوله تعالى: «قَمَالَ أا رَبْكَمٌ الأعل...٠ OS e‏ 
خرمة المصحف ا O‏ 
حكم قراءة القرآن جماعة في المسجد DE‏ 0 200001000 
اذا نزل القرآن مُنجما؟ ا ا ا ا 
آخر آیات القرآن دولا ا 1[ ذ[ [ [ [ 0000 
الأطعمة والأشرية a‏ و ل 
الذكاة الشرعية في الإسلام DC E OS‏ 
أحكام الذّكاة BIE con E E SA ER OOS‏ 
الذكاةٌ بالمنجل الم س ا 000 
هل تجوز ذكاة المرأة؟ a‏ ا 
خكم اللحوم المستورّدة من الخارج E SSE RODE‏ 
ذبيحة أهل الكتاب ISOs EES OED‏ 
الدجاج المذبوح بآلة كهربائية SB TaN EEE e AE‏ 
حکم آکل لحم الخیل E NEE SDE DEO Se RES‏ 
أكل لحم الخيل للتداوي مد IBE eR EE‏ 
حکم آکل حم الخنزیر وبيعه E DA SS‏ د ووم تبعلو لواو IO iui‏ 
na URS o Nj‏ 25 
هل الحبن الأحمر مصنوع بشحم الخنزير؟ Ebese‏ 
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الجبن الأحمر أحلال هو أم حرام مَسْبُوه؟ 1 0 ااا 


+88 


حلويات مصنوعة من الختزير والخمر A NS‏ 
تحريم الخمر وسائر المسكرات 2 
حول مشر وب (مالطا) O O‏ معن SB SRE‏ 
رأي الشريعة الإسلامية في الشراب المتضمّن مادة الإسكار (الكحول) N‏ 2 
أثر الخمر في التصرفات FE EO‏ 
حكم غرس شجرة الدخان N‏ 
متفرقات اجو ضايع 3316 أيه تانجو اوامواة رداك و للع 1 9 ان امامت عد و لطع عر لاا سو ل ور رع لي ا 7 8 ل 
الفتوى وأهلها ايايي اا ااااياددددبب01 1 E‏ 
هل للم راتوا شرم اة 000 222 
لماذا سمّيت الكعبة الشريفة: بيت الله الحرام؟ a‏ 1 
أول بيت وضع للناس ل 1 
ما معثى: كشب الحَجّام ومهر البَعْيّ وحُلوان الكاهن؟ E‏ 
اللأتكيّة: ما عندنا حبر منها O‏ 
لايَعلم الغيب إلا الله 0 
حُكم الوقوف للكُبراء والزعماء E O‏ 
كم القيام للضابط وتحيّة العَلّم 1 1[ 1[ ز[ 1[ 0 
القِطّة التي مخير بالغيب 000001 
رُقية مشروعة أم تدجيل حرام؟ ل 
أقسام الحكم التكليفي 20 
حك إكاذ التي 0 


دخول بيوت الناس من غير إذنهم ا ا ا ا ا 
حكم الاستمناء ا ان ا اله انوا هه مس ارس اس ل امس 337 
غزوات الإمام علّ كرم الله وجهه EERE‏ 00 0 
حكم التدخين للرجال والنساء O‏ ااا 
کف ال و اة اول O O‏ 
ما كم هذا الكذب على أمّي؟ DD‏ 
حكم الإسلام في أطفال الأنابيب ys‏ 3 
تشريح جُثة الإنسان وحُكم نقل بعض الأعضاء E‏ 
تر خيص من أجل الحصول على جثث لتشرججها SS‏ ل es‏ 
حُكم تبرّع الإنسان بعغضو من أعضائه لإنسان في خطر ea‏ 
حكم التصوير والرسم والتمائيل O‏ 
الهوائيات... أفحكم ا لحاهلية تَبْغون؟ vied eis‏ 00 0 
إرسال اللّحية سنّةَ والاصطياد بها حرام ED e e‏ 
إرسال اللحية... نصيحة بنصيحة TSE CD e‏ 
تَصدّق المرأة من مهرهاء وخروجها إلى الام 00 
ختان المرأة للأطفال e‏ امس اران لقعا قا اس و وو ا O‏ 
نظ الزوجين للأشرطة الخليعة في حَلْوَة 10 
حكم الألعاب الرياضية في الإسلام DAR S RR‏ ااا 
السباحة للمرأة أمام الناس OE RL GS‏ 
هق EEN‏ 00 
تقبيل المرأة لابن عمّها أو ابن خاها ل 
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النظرة الحرام اس و ب جك و لين اما اي اروم و EEE‏ 
انتزاع الأملاك الخاصّة للمصلحة العامّة سي ا ال ري 


هل للأعلى أن يغلق الماء عن اللأسفل 1758( 
6 عن إحباء الأرض المشتركة ثم عاد يطالب بِحَقَه ENS‏ 


ماف هفات اه ود دا 0-9[ ز[ؤ[ؤز[ 2111111 
رار 


في صِلَة الرّحِم والتوبة اذ 1[ ذ[ز1 [ز [ [ O‏ 


ع ا و 
هل أرجع هذا المبلغ المقترّض؟ ا O O‏ 
كيف أعالح هذه العقدة؟ ا ا اا اا 


ر ہے ا ا ى 
هل يعد هذا تزويدًا؟ aa e e RE TE ECE E aR mS em Sa aa aaa ga o ga‏ 
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4 6 3 
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